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تقديم
ــه  ــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحب الحمدالل

أجمعــن.

وبعد:

ــة في  ــاة العام ــى الحي ــج ع ــات الح ــر تنظيم ــوم بـــ )أث ــاب الموس ــى الكت ــت ع اطلع
ــف الأخ  ــن تألي ــوي: )41- 132هـــ / 661– 750م( م ــر الأم ــال الع ــاز خ الحج
الدكتــور محمــد بــن عبــد الكريــم بــن محمــد الكنيــدري؛ والصــادر عــن دار آريثريــا 
للنــر والتوزيــع في طبعتــه الأولى ســنة 2024م، ضمــن سلســلة الدراســات التاريخيــة 

ــم )24(. تحــت الرق

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص ــيدنا محم ــة س ــعائر أم ــن ش ــج م ــوم أن الح ــن المعل وم
وكتــب عنهــا الكثــر مــن الدراســات والبحــوث ولكــن مــا يميــز هــذا الكتــاب أمــران:

اولهمــا_ إنــه كان في الأصــل عبــارة عــن رســالة لنيــل درجــة الدكتــوراه في التاريــخ في 
جامعــة أم القــرى وكانــت تحــت إشراف البروفيســور/ الريــح حمــد النيــل الليــث، مما 
قــد يضفــي عليــه الصفــة العلميــة والالتــزام بالضوابــط المنهجيــة المحكمــة المعمــول 
بهــا، والثانــي: مــا وضحــه الكاتــب في مقدمتــه عــن أهميــة الكتــاب بقولــه:« ويعــد 
موضــوع تنظيمــات الحــج في العــر الأمــوي ومســؤولية إقامــة الحــج، وإمارتــه مــن 
الموضوعــات المهمــة في التاريــخ الإســامي عامــة وتاريــخ صــدر الإســام خاصــة. فهــو 
لــم يعــد مجــرد تنظيــم دينــي فحســب، بــل أضيــف لــه بعــد ســياسي، كونــه رمــزاً 
مــن رمــوز الســيادة والحكــم. ومــن هنــا تتجــى أهميــة هــذا الكتــاب. فهــو موضــوع 

يحمــل في طياتــه الجــدة والأصالــة«.

بــدأ الكاتــب دراســته بجملــة مــن التعريفــات في اللغــة والاصطــاح تناولــت تعريــف 
الحــج، وتنظيمــه إلــخ...، ثــم تنــاول كتمهيــد عــام تنظيــم الحــج في عهــد الرســول 

صــى اللــه عليــه وفي عهــد الخلفــاء الراشــدين مــن بعــده،

وتم تقسيم الكتاب إلى أربعة فصول تناول الفصل الأول:

ــوي،  ــر الأم ــال الع ــاز خ ــية في الحج ــوال السياس ــى الأح ــج ع ــات الح ــر تنظيم أث
وفيــه اســتعرض الكاتــب أثــر تنظيمــات الحــج عــى الأوضــاع الداخليــة في الحجــاز 
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وأثرهــا عــى الأوضــاع الأمنيــة داخــل المــدن الحجازيــة وخارجهــا، ثــم أثــر تنظيمــات 
الحــج عــى علاقــات الحجــاز مــع بلــدان الحجيــج التــي يمــر بهــا الحجــاج.

وفي الفصــل الثانــي تتبــع أثــر تنظيمــات الحــج عــى النشــاط الاقتصــادي في الحجــاز 
خــال العــر الأمــوي، مركــزا عــى النشــاطين الزراعــي والتجــاري.

وخصــص الفصــل الثالــث لأثــر تنظيمــات الحــج عــى الأوضــاع الاجتماعيــة 
ــات  ــد، واللـغـ ــادات والتقالي ــاولا الع ــوي، متن ــر الأم ــال الع ــاز خــ في الـحـجـ
واللـهـجـــات، واللبــاس والزينــة، والأطعمــة والأشربــة، وأثرها عــى المناســبات العامة.

 أمــا الفصــل الــرابــــع والأخــر فــكان عــن أثـــر تنظيمــات الـحـــج عــى الحيــاة 
ــوي. ــر الأم ــال الع ــاز خ ــة في الحج ــي العمراني ــة والنواح العلمي

ــن  ــر م ــدد واف ــى ع ــب ع ــه الكات ــد في ــر اعتم ــي كب ــد علم ــه جه ــاب في ــذا الكت ه
ــا  ــة فيم ــم خاص ــي مه ــوع تاريخ ــتعراض موض ــية لاس ــع الأساس ــادر والمراج المص
ــة  ــب دراس ــة كل جوان ــي، وتغطي ــادي والاجتماع ــياسي والاقتص ــد الس ــق بالبع يتعل
ــوعي  ــل موس ــاج لعم ــة، تحت ــعة وتفصيلي ــورة موس ــج بص ــات الح ــوع تنظيم موض
ولجهــد جماعــي ومؤســي، ويحمــد للكاتــب أنــه تطــرق إلي أبعــاد تنظيمــات الحــج 
ــور  ــرط والص ــن الخ ــدد م ــاب بع ــم الكت ــه بتدعي ــك اهتمام ــة، وكذل ــورة علمي بص

ــاب. ــوع الكت ــة بموض ــدة ذات الصل الجي

وختامــاً نبــارك للكاتــب هــذه الإصــدارة القيمــة التــي تعتــر إضافــة نوعيــة للمكتبــة 
ــل أن  ــي، ونأم ــلس والموضوع ــي الس ــاول العلم ــذا التن ــامية، وه ــة الإس التاريخي
تتواصــل الجهــود في هــذا الجانــب كمــا نتقــدم بالشــكر الجزيــل لــدار آريثيريــا للنــر 

ــزة في النــر العلمــي. والتوزيــع لجهودهــا الممي

د. عوض شبا
دنقلا - السودان 
18 يوليو 2024م
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المقدمة
إنّ الحمــد للــه، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ باللــه مــن شرور أنفســنا، مــن 
يهــده اللــه فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه، 

وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله.

هــذا الكتــاب في الأصــل عبــارة عــن رســالتي لنيــل درجــة الدكتــوراه في التاريــخ مــن 
جامعــة أم القــرى وكانــت تحــت إشراف الأســتاذ الدكتــور الريــح حمــد النيــل الليــث 

لــه منــي وللجامعــة خالــص التقديــر.

ــهِ سَــبِيلً ۚ وَمَــن  ــتِ مَــنِ اسْــتطََاعَ إلَِيْ ــهِ عَــىَ النَّــاسِ ﴿حِــجُّ الْبيَْ قــال تعالى: وَلِلَّ
ــهَ غَنِــيٌّ عَــنِ الْعَالَمِــنَ﴾  )97( )1(. كَفَــرَ فَــإِنَّ اللَّ

ــنِ عُمَــرَ  قَــالَ:  إن الحــج ركــن مــن أركان الإســام وفــرض مــن فروضــه، عَــنِ ابْ
ــهُ وَأنََّ  ــهَ إلَِّ اللَّ ــهَادَةِ أنَْ لَ إلَِ ــسٍ: شَ ــىَ خَمْ ــاَمُ عَ ــيَ الِإسْ ــهِ صلى الله عليه وسلم » بنُِ ــولُ اللَّ ــالَ رَسُ قَ
ــانَ «.  ــوْمِ رَمَضَ ، وَصَ ــجِّ ــزَّكَاةِ، وَالحَ ــاءِ ال ــاَةِ، وَإيِتَ ــامِ الصَّ ــهِ، وَإقَِ ــولُ اللَّ ــدًا رَسُ مُحَمَّ

ــه)2(. متفــق علي

وفضــل الحــج كبــر وثوابــه عظيــم فعــن أبــي هريــرة قــالَ: سَــمِعْتُ رسُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم 
ــهُ. متفــقٌ عَلَيـْـهِ)3(. يقَــولُ: مــنْ حــجَّ فَلَــم يرْفُــثْ، وَلَــم يفْسُــقْ، رجَــع كَيـَـومِ ولَدتـْـهُ أمُُّ

ــجُّ  ــا، والح ــا بينْهُم ــارةٌ لِمَ ــرِة كَفَّ ــرَة إلَِ العُمْ ــالَ: العُمْ ــهِ صلى الله عليه وسلم، ق ــولَ اللَّ ــهُ أنََّ رس وعَنْ
ــهِ)4(. ــقٌ علي ــةَ. متف ــزَاءٌ إلاَّ الجَنَّ ــهُ ج ــس ل ــروُرُ لَي الَم

ــه، نَــرى الجِهَــادَ أفَضَــلَ العمــلِ، أفَــا  ــا رَسُــولَ اللَّ وَعَــنْ عَائِشَــةَ ، قَالَــتْ: قُلْــتُ يَ
نجُاهِــدُ؟ فَقَــالَ: »لكِــنْ أفَضَــلُ الجِهَــادِ: حَــجٌّ مــروُرٌ«)5(.

)))  آل عمران: 97.
)))  البخــاري: محمــد بــن إســماعيل البخــاري )ت 256هـــ(: صحيــح البخــاري: بــروت: دار العلــم، 

ــج1/ص12(. 1981/1201م، )م
مســلم: الامــام مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري، )ت 261هـ( صحيح مســلم: بــروت: دار 

إحيــاء الــراث العربــي، )مــج1/ص25(.
)))   البخاري: الصحيح، )مج2/ص625(. مسلم: صحيحه، )مج2/ص983(.

)))   البخاري: الصحيح، )مج2/ص629(. مسلم: صحيحه، )مج2/ص983(. 
)))   البخاري: الصحيح، مج1/ص18.
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 وَعَنهَْــا أنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم، قَــالَ: مَــا مِــنْ يَــوْمٍ أكَثـَـرَ مِــنْ أنْ يعْتِــقَ اللَّــه فِيــهِ عبْــدًا 
مِــنَ النَّــارِ مِــنْ يَــوْمِ عَرَفَــةَ)1(.

الحــج رحلــة مباركــة، وللحــج بــركات متنوعــة وفوائــد جمــه، فهــو ركــن مــن أركان 
الاســام الخمســة، وقــد تســابق المســلمون منــذ عــر النبــي صلى الله عليه وسلم لأداء فريضــة الحــج، 
وشــد الرحــال إلى البيــت العتيــق، وقــد بــن رســولنا الكريــم صلى الله عليه وسلم للمســلمين مناســكهم 

ووضــح لهــم مــا يجــب عليهــم مــن الآداب والســلوك أثنــاء تأديــة فريضــة الحــج. 

كمــا أرسى صلى الله عليه وسلم أســس تنظيمــات الحــج، وســار عليهــا مــن جــاء بعــده مــن الخلفــاء 
ــة  ــت فريض ــم حظي ــن ث ــيين. وم ــن والعباس ــاء الأموي ــاً الخلف ــدين ، وأيض الراش
الحــج بعنايــة كثــر مــن الخلفــاء والــولاة الذيــن قدمــوا لحجــاج بيــت اللــه الحــرام 
ــر  ــهيل وتوف ــوا بتس ــا، وقام ــج ويسروه ــرق الح ــدوا ط ــاعدة، ومه ــون ومس كل ع
ــم  ــاج إلى قصده ــل الحج ــى يص ــائل حت ــتى الوس ــا بش ــا، وتأمينه ــات به الخدم
ــد والبيــت الحــرام.  ــة الحــج إلى البل ســالمين، فضــاً عــن تنظيــم الإشراف عــى رحل

ويعــد موضــوع تنظيمــات الحــج في العــر الأمــوي ومســؤولية إقامــة الحــج، وإمارته 
مــن الموضوعــات المهمــة في التاريــخ الإســامي عامــة وتاريــخ صــدر الإســام خاصــة. 
فهــو لــم يعــد مجــرد تنظيــم دينــي فحســب، بــل أضيــف لــه بعــداً سياســياً، كونــه 
ــاب. فهــو  ــة هــذا الكت ــا تتجــى أهمي رمــزاً مــن رمــوز الســيادة والحكــم. ومــن هن

موضــوع يحمــل في طياتــه الجــدة والأصالــة.

 

)))  مسلم: صحيحه، مج1/ص88.
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تمهيد
مفهوم تنظيمات الحج

مفهوم التنظيم:
ــاء في  ــد ج ــوم، وق ــم ومنظ ــو ناظ ــا، فه ــا ونظامً ــم نظمً ــم ينظ ــدر نظ ــم: مص النظ
ــر  ــم شيءٍ إلى آخ ــب، وض ــف والتركي ــد: التألي ــادة )ن ظ م( تفي ــة أن م ــم اللغ معاج
ــى  ــق ع ــم تطل ــة النظ ــا. وكلم ــرز وغيرهم ــدر والخ ــم ال ــن، كنظ ــق مع ــى نس ع
الــيء المنظــوم مــن بــاب الوصــف بالمصــدر مبالغــة وتخفيفًــا؛ كمــا في قولــه تعــالى 
﴿وَإنِ كُــنَّ أوُلَتِ حَمْــلٍ﴾ )1(، أوإن كــن صاحبــات محمــولٍ في بطونهــن. وكلمــة نظــم 
دلالتهــا دلالــة ماديــة، فنظــم الخــرز أو الــدر في الســلك مظهــر مــادي مُحَــس ندركــه 
ــت في  ــر نظم ــر كجواه ــدو للناظ ــماء يب ــب في الس ــم الكواك ــا أن نظ ــا، كم بأبصارن
عقــدٍ، تلــك الرؤيــة أيضًــا رؤيــة ماديــة وإطلاقنــا كلمــة النظــم عــى حــروف القُــرْآن، 
وكلماتــه، وجملــه، وآياتــه، وســوره، وموضوعاتــه، وكذلــك عــى الشــعر والــكلام - مــن 

ــاز)2(. ــل المج قبي

والنظــم التأليــف، نظمــه ينظمــه نظمًــا ونظامًــا، ونظمــه فانتظــم، وتنظــم ونظمــت 
اللؤلــؤ؛ أي: جمعتــه في الســلك، والتنظيــم مثلــه، ومنــه: نظمــت الشــعر ونظمتــه، ونظم 
الأمــر عــى المثــل، وكل شيء قرنتــه بآخــر أو ضممــت بعضــه إلى بعــض فقــد نظمتــه، 
ــط  ــن خي ــيء م ــه ال ــا نظمــت في ــام م ــدر... والنظ ــوم وصــف بالمص ــم المنظ والنظ
ــه وأصــل: نظــام، ونظــام كل أمــر: ملاكــه، والجمــع أنظمــة  وغــره، وكل شــعبةٍ من
ــط  ــام الخي ــه، والنظ ــتقيم طريقت ــام؛ أي: لا تس ــره نظ ــس لأم ــال: لي ــم... يق وأناظي
الــذي ينظــم بــه اللؤلــؤ، وكل خيــطٍ ينظــم بــه لؤلــؤ أو غــره فهــو نظــام، وجمعــه 
نظــم... والانتظــام الاتســاق... وليــس لأمرهــم نظــام؛ أي: ليــس لــه هــدي ولا متعلــق 
ولا اســتقامة، ومــا زال عــى نظــامٍ واحــد؛ أي: عــادةٍ، وتناظمــت الصخــور: تلاصقت)3(.

)))  الطلاق: آية 6.
ــه بــن محمــد )ت 637ه 1233مـــ(، المعجــم المفصــل في  ــاء الديــن نــر الل )))  ابــن الأثــر: ضي
ــع،  ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــة م ــرة: دار نهض ــوفي القاه ــد الح ــق: أحم ــة، تحقي ــوم البلاغ عل

 .637 ج1/ ص82، ص: 
ــان  ــري )ت 711هـــ 1311م(، لس ــي الم ــور الإفريق ــن منظ ــن ب ــال الدي ــور: جم ــن منظ )))  اب

ــادر، ج12، ص578. ــروت: دار ص ــرب، ب الع
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والنظــم: التأليــف، وضــم شيء إلى شيءٍ آخــر، والمنظــوم... ونظــم اللؤلــؤ ينظمــه نظمًــا 
ــطٍ  ــام: كل خي ــم... والنظ ــم وتنظ ــلكٍ، فانتظ ــه في س ــه، وجمع ــه: ألف ــا ونظم ونظامً

ينظــم بــه لؤلــؤ ونحــوه)1(.

ــه. ــد نظمت ــر فق ــه بآخ ــر، وكل شيء قرنت ــم شيء إلى شيء آخ ــف، وض ــم التألي والنظ
ــؤ.  ــن لؤل ــم م ــال: نظ ــدر، يق ــف بالمص ــرز، وص ــؤ والخ ــوم( باللؤل )و( النظم:)المنظ
والنظم:)الجماعــة مــن الجــراد(، يقــال: جاءنــا نظــم مــن الجــراد، وهــو الكثــر، كمــا 
في الصحــاح، وهــو مجــاز...)و( النظم:)الثريــا( عــى التشــبيه بالنظــم مــن اللؤلــؤ...

ــه في  ــه وجمع ــه( تنظيمًا:)ألف ــا(، بالكسر)ونظَّم ــا ونظامً ــه نظمً ــؤ ينظم ــم اللؤل )ونظ
ســلكٍ فانتظــم وتنظــم(، ومنــه: نظمــت الشــعر ونظمتــه، ونظــم الأمــر عــى المثــل، 

ــه نظــم حســن، ودر منظــوم ومنظــم)2(. ول

مفهوم الحج لغة واصطلاحًا:
الحج لغـةً:

فقـال  وصرفها،  تخريجاتهـا  فـي  وأسـهبوا  كثيـراً  كلمة)الحـج(  اللغويون  تناول 
الفراهيـدي)ت175هـ 792م(: هو كثـرة القصـد إلـى من يعظم)3(، واحسب انـه يريـد 
بمـن يعظـم الجهـة أو المكـان الـذي يعظمـه النـاس ويحتـل لـديهم منزلـة كبيـرة، 
فـي حـين نجد  ابـن دريــد)ت321هـــ( قـد اكتفى بقولـه إن مفـردة)الحـج( تعني 
القصد)4( فقـط، وهـو بـذلك يعطـي تعميمـاً لهـذه الكلمة فـي تناولـه إياهـا، ولعلنـا 
نجـد ابـن منظـور، أكثر من غيره تخريجاً لهـذه المفـردة إذ قـال: » الحـج يعنـي القصد،  

وهو كثرة الاختلاف والتردد، ثـم تـعـورف استعماله فـي القصـد إلـى مكة للنسك«)5(.

ــب  ــق: مكت ــط«، تحقي ــوس المحي ــن )ت 817ه 1415مـــ(، القام ــد الدي ــادي: مج )))  الفيروزاب
ــع،  ــر والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس ــروت: مؤسس ــالة، ب ــة الرس ــراث في مؤسس ــق: ال تحقي

ج1،ص1162. 1426هـــ/2005م، 
)))  الزبيــدي: محمــد بــن محمــد، )ت 1205هـــ/1790م(، تــاج العــروس مـــن جـــواهر القاموس، 

تحقيــق: مصـــطفى حجـــازي، الكويت: مطبعـــة حكومــة، 1969م، ، دار الهدايــة، ج33، ص296.
)))  الفراهيــدي: أبــو عبدالرحمــن بــن أحمــد )ت 175ه 792م(، العــن: تحقيــق: مهــدي المخزومــي 

وإبراهيــم الســامرائي، بغــداد: دار الرشــيد، 1981م، ج 3، ص 9.
)))  ابــن دريــد: أبــو بكــر محمــد بــن الحســن الأزدي البــري )ت 321 ه 933م(، جمهــرة اللغـــة، 

بيروت: دار صـــادر، )د. ت(، ج1، ص29.
)))  ابـــن منظـــور: لســــــــان العـــرب، م2، ص226، الزبيــدي: تــاج العــروس مـــن جـــواهر 

ــة، 1969م، م5، ص259. ــة حكوم ــت: مطبعـ ــازي، الكوي ــطفى حجـ ــق: مصـ ــوس، تحقي القام
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الحج اصطلاحاً:
يعني قصد التوجه إلى البيـت بالأعمـال المشـروعة فرضـاً وعام، والحج إلى مكة خاصة)1(. 

وعلـــى الـرغـم مـن ورود العديـد مـــن التعريفـات فـي المعنـــى الاصطلاحي لمفـردة 
الحـــج، الا أنهـــا لا تخـرج جميعـــا عـن قصد موضع مخصوص هـــو البيـت الحـرام، 
فـــي وقـت مخصـــوص وهو شـهر ذي الحجـــة، للقيـام بأعمـــال مخصوصـة وهـي 
الوقـــوف بعرفـــة، والطـواف، والســـعي)2(، وبذا يقتـــرب المعنـــى الاصطلاحي للفظة 
الحج من دلالتها اللغوية. ويـــرتبط مـــع المـــدلول الاصطلاح لمفـــردة الحـــج مـــدلول 
اصطلاحي آخر وهو مفردة الموســـم الـــذي يعنـــي لغـــة الوســـم، وهـــو أثر الكي)3(.

وفـــي الاصطــاح ارتبــط ت بتجميع الناس أي وقـــت ومـكـــان معلـــومين)4(،  وبنـــاء 
علـــى هـــذا المفهـــوم صح ارتباطهـا بـالحج والأعيـــاد والأســواق، بيـــد أن اقترانهـا 

بـــالحج اشــهر، لكونــه يحمــل معنــى دينيــاً وقوميــاً. 

وسمى الحج موسما لأنه معلم يجتمع فيه الناس)5(.

ثانياً: تنظيمات الحج قبل فترة الدراسة: 
تنظيمات الحج في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم:

إن فريضــة الحــج ركــن مــن الأركان الأساســية في الإســام وان مــن مهمات الديــن وأفضل 
شرائــع المســلمين بعــد الصــاة، الحــج إلى بيــت اللــه الحــرام، وقــد قيــض اللــه ســبحانه 
ــاء  ــور الخلف ــة( وفي كل العص ــة والمدين ــن الشريفين)مك ــن الحرم ــة هذي ــالى لخدم وتع
والملــوك والســاطين والأمــراء والأعيــان للقيــام بتلــك الخدمــة الجليلــة)6(، فــكان عتــاب 
ابــن أســيد أول مــن حــج بالمســلمين بعد فتــح مكــة عــام )8هـــ/629م( وهــو أول أمير 

أقــام الحــج في الإســام)7(.

)))  الفراهيدي: العين، ج3، ص9، ابن المنظور: لســان العرب، م2، ص226.
)))  الزبيدي: السيد محمـــد مرتضـــى الحسـيني )ت 1205هـ/1890م(، اتحـــاف السـادة المتقـين 
بشـــرح احيـاء وعلوم الـــدين، بيروت: دار الكتـب العلميـــة )1409هـ/1989م(، مـج 2، ص452. 

)))  ابن منظور: لسان العرب م16، ص-122 123. 
)))  ابن دريد: جمهرة اللغة، ج3، ص53. 

)))  این منظور: لسان العرب، ج12، ص636.
ــى  ــق: لي ــج، تحقي ــارة الح ــن ولى إم ــر م ــاج بذك ــا والابته ــن الصف ــد، حس ــيدي: أحم )))  الرش

ص86. عبداللطيف،القاهــرة:1400ه/1980م، 
)))  الهاشمي: أبو جعفر محمد ) ت245ه (، المحبر، بيروت: دار الآفاق الجديدة، 1921، ص11.
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ــج،  ــو بكــر  الخــروج بالحجي وفي عــام )9هـــ/630م( أوكل الرســول صلى الله عليه وسلم إلى أب
ــة للحــج في الإســام  ــه)1(، فــكان خــروج أول قافل ومنــع الكفــار مــن الاشــراك في
مــن المدينــة المنــورة في ذي القعــدة عــام )9هـــ( وضمــت نحــو ثلاثمائــة حــاج)2(.

إن اختيــار الرســولصلى الله عليه وسلم لأبــي بكــر الصديــق أصبــح تقليــدا مأخــوذا بــه في العصــور 
ــة  الإســامية اللاحقــة، اذ يتــولى الشــخص المــوكل بهــذه المهمــة الكبــرة رعايــة قافل
الحــج التــي تخــرج مــن عاصمــة الدولــة أو مــن المراكــز الأخــرى، مــن قبــل الخليفــة 

او أمــر الحــج الــذي ينتدبــه الخليفــة.

وفي عــام )10هـــ/631م( عــزم الرســول صلى الله عليه وسلم عــى الحــج، فبــدا الاســتعداد والتنفيــذ 
مــن خــال إعــام المســلمين أولا إن اللــه عزوجــل فــرض عليهــم الحــج، وان الرســول 
صلى الله عليه وسلم عــازم عــى الحــج هــذا العــام، ومــا إن إذن المــؤذن بذلــك حتــى قصــد المدينــة خلق 

كثــر لمرافقتــه والاقتــداء به)3(.

خــرج الرســول صلى الله عليه وسلم في اليــوم الخامــس والعشريــن مــن ذي القعــدة مــن المدينــة ســالكا 
ــلمون  ــتمر المس ــة اس ــة إلى مك ــن المدين ــق م ــول الطري ــى ط ــجرة)4(، وع ــق الش طري
ــم  ــدر عدده ــى ق ــه، حت ــون الي ــة ينظم ــن المدين ــه صلى الله عليه وسلم م ــوا خروج ــم يدرك ــن ل الذي
بأكثــر مــن مائــة وأربعــة عــر ألفــا، حتــى إن لقــب الصحابــي نالــه الكثــر منهــم 

مــن مرافقــة الرســول صلى الله عليه وسلم في حجتــه هــذه فقــط)5(.

)))  ابــن هشــام: عبدالملــك المعافــري، الســرة النبوية،تحقيــق: مصطفــى الســقا، القاهــرة: مكتبــة 
ــي، 1955م، ج2،ص188. مصطفــى الباب

)))  الطــري: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر، تاريــخ الرســل والملــوك، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل 
ــم، القاهــرة: مطابــع دار المعــارف، 1967م، ج2،ص122؛ الفــاسي: تقــي الديــن محمــد بــن  إبراهي
أحمــد: العقــد الثمــن في تاريــخ البلــد الأمــن، تحقيــق: محمــود محمــد الطناحــي، القاهــرة: مطبعــة 

الســنة المحمديــة، 1962م، ج2،ص267.
)))  النســائي: أبــو عبدالرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عــي، )ت303ه/ 915م ( ســنن النســائي 
بــرح الحافــظ جــال الديــن الســيوطي وحاشــية الأمــام الســندي، ، بــروت: دار الفكــر للطباعــة 

ــر، 1930م، ج 5،ص156. والن
ــي  ــلم يص ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــمرة، كان الرس ــجرة س ــبة إلى ش ــجرة: نس ــق الش )))  طري
ــه  ــد عبدالل بقربهــا، وقــد بنــي في موضعهــا مســجدا، عــرف بمســجد الشــجرة. البكــري: أبــو عبي
بــن عبدالعزيــز الأندلــي، معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء البــاد والمواضــع، تحقيــق: مصطفــى 

ــر، 1925م، ص262. ــة والن ــف والترجم ــة التألي ــة لجن ــرة: مطبع ــقا، القاه الس
)))  الفاسي: )832هـ ( العقد الثمين، ص268.
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وهــذه الحجــة عينــت مواقيــت الإحــرام الزمانيــة والمكانيــة وفيهــا كســا صلى الله عليه وسلم الكعبــة 
الشريفــة الثيــاب اليمانيــة)1(، وعرفــت هــذه الحجــة بحجــة الــوداع)2(.

: تنظيمات الحج في عهد الخلفاء الراشدين
تــولى عمــر بــن الخطــاب  إمــارة الحــج عــام )11هـــ/632م(، نيابــة عــن الخليفــة 
ــه  ــذي شــغلته الحــوادث السياســية التــي رافقــت تولي أبــي بكــر الصديــق  )3(، ال

الخلافــة والمتمثلــة بارتــداد بعــض القبائــل في أنحــاء شــبه الجزيــرة العربيــة)4(.

ــاذ  ــدر وأسرع في اتخ ــون اق ــه، ليك ــد من ــر لا ب ــة أم ــة في المدين ــاء الخليف ــا كان بق ولم
الإجــراءات اللازمــة عنــد الــرورة، كان لا بــد لــه مــن اختيــار نائــب عنــه يكــون أميراً 
للحــج في هــذه العــام وكان عمــر بــن الخطــاب   نائبــه. ويبــدو أن اختيــار الخليفــة 
ــم  ــد حضوره ــاس عن ــاع الن ــن اجتم ــادة م ــي الإف ــة وه ــرورة ملح ــاء ل ــر ج لعم
ــم  ــن ل ــة ان المرتدي ــته، وخاص ــغ سياس ــوب لتبلي ــدب وص ــن كل ح ــج م ــم الح موس

يتعرضــوا لفريضــة الحــج.

 ،)5( ــق ــر الصدي ــو بك ــة أب ــاس الخليف ــج بالن ــام )12هـــ/633م(، ح وفي ع
ــن  ــة لليلت ــن المدين ــرج م ــان  )6(، وخ ــن عف ــان ب ــة عثم ــى المدين ــتخلف ع واس
ــق  ــذي ســلكه الرســول صلى الله عليه وسلم وهــو طري ــق ال ــا مــن ذي القعــدة، ســالكا الطري بقيت
ــة،  ــن ذي الحج ــون م ــبع خل ــة لس ــدم مك ــة وق ــن ذي الحليف ــرم م ــجرة، واح الش
ــار  ــى الجم ــرام ورم ــجد الح ــد في المس ــوم واح ــة بي ــل التروي ــاس قب ــب بالن وخط
ماشــياً ذهابــاً وإيابــا، اقتــداءً بعــام الرســول صلى الله عليه وسلم، وكســا الكعبــة الخــزَّ اليمانيــة)7(.

)))  الأزرقــي: أبــو الوليــد محمــد بــن عبداللــه بــن أحمــد، أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الآثــار، 

تحقيــق: رشــدي صالــح الملحس، مكــة المكرمــة: دار الأندلــس، 1385هـــ،ج1، ص253.
)))  الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج 3، ص ص152، 183.

)))  ابــن حبيــب: أبــو جعفــر محمــد البغــدادي، )ت225 هـــ(، المنمــق في أخبــار قريــش، صححــه 

وعلــق عليــه: خورشــيد أحمــد فــاروق، بیــروت: عالــم الكتــب، 1205هـــ/1985م ، ص12.
ــق: طــه  ــن مســلم، الأمامــة والسياســة )منســوب(، تحقي ــه ب ــد عبدالل ــو محم ــة: أب )))  ابـن� قتيب

ــرب، 1967م، ج1،ص23-22.  ــجل الع ــع س ــرة: مطاب ــي، القاه ــد الزين محم
)))  ابــن الاثــر: عــز الديــن أبــي  الحســن عــي بــن أبــي  الكــرم: الكامــل في التاريــخ، تحقيــق: أبــو 

الفــدا عبداللــه القــاضي، بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1987م،ج2، ص251. 
)))  الطبري: الرسل والملوك، ج3، ص386. 

ــارف  ــرة المع ــة دائ ــد: مطبع ــات، ج2، الهن ــم، الثق ــي  حات ــد أب ــن أحم ــد ب ــان: محم ــن حب )))  اب
ــة، ج1، ص253.  ــار مك ــي: أخب ــة، 1975، ص182؛ الأزرق العثماني
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وعنـي الخليفـة عمـر بـن الخطـاب  بشـؤون الحج فـكان يشرف عىل أعمالـه طوال 
سـني خلافتـه )13-23هــ / 634-643م(، ولـم يفتـه حضـوره إلا في العـام الأولى من 
خلافتـه، إذ حـج بالناس عبدالرحمـن بن عـوف )1(، ويبدو أن للأوضاع السياسـية غير 
المسـتقرة في جبهتـي العراق والشـام أمام الفرس والـروم، أثر في ذلك في الوقـت الذي كان 

فيـه موعـد الحج يقترب، فأرسـل عبدالرحمن بـن عوف نيابـة عنه.

واســتغل الخليفــة عمــر بــن الخطــاب   مواســم الحــج ليلتقــي بعمالــه عــى الأمصار 
فــكان يكتــب إليهــم أن يوافــوه بالموســم في كل عــام، وهــذه تكــون بمثابــة المؤتمــرات 
الســنوية لذلــك أصبــح موســم الحــج وســيلة اتصــال وتفاعــل ومراقبــة، ولــم تقتــر 
ــر  ــدت إلى ولاة الم ــل امت ــار، ب ــيين في الأمص ــولاة الرئيس ــى ال ــرات ع ــذه المؤتم ه
ــاباً  ــبهم حس ــم ويحاس ــى ولاته ــاس ع ــكاوي الن ــتمع إلى ش ــد)2(، وكان يس الواح

ــراً)3(. ــم مق ــد أحده ــراً إذا وج عس

وثابــر الخليفــة عثمــان بن عفــان  عــى الحج في ســني خلافتــه )23-35 هـــ/ 643-
ــبب  ــام )24ه / 644م( كان بس ــي ع ــا، فف ــرة منه ــنتين الأولى والأخ 655م( إلا في الس
الرعــاف الــذي أصابــه مــع النــاس حتــى خــي عليــه، وكان يقــال لهــذه العــام عــام 
الرعــاف)4(، وقــد نــاب عنــه عبدالرحمــن بــن عــوف في إقامــة المناســك للنــاس)5(، أمــا 
العــام الأخــرة وهــي عــام )35 هـــ/655م(، فهــي العــام التــي حــوصر فيهــا، فنــاب 

عنــه عبداللــه بــن عبــاس بــن عبدالمطلــب رضي اللــه عنهــم، لإقامــة الحــج)6(.

وعندمــا بعثــه عــى الحــج، كتــب الخليفــة عثمــان بــن عفــان  بكتــاب أرســله إلى 
أهــل الموســم)7(، يســألهم فيــه أن يأخــذوا لــه بالحــق ممــن حــاصروه، وقــد قــرأ أبــن 

عبــاس الكتــاب في مكــة عــى النــاس قبــل يــوم الترويــة بيــوم واحــد)8(.

)))  ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش، ص17.
)))  الطبري: الرسل والملوك، ج2، ص155. 

)))  ابــن شــيبة: أبــو زيــد عمــر النمــري البــري )262هـــ(، تاريــخ المدينــة المنــورة، ج 3، تحقيق: 
فهــد محمــد شــلتوت، جــدة: دار الإصفهانــي: أبــو الفــرج عــي بــن الحســن بــن محمــد، الأغانــي، 

تحقيــق: إبراهيــم الأبياري، القاهــرة: دار الشــعب، 1393هـــ/ 1969م، ج4: ص806. 
)))  ابـن كثير: عمـاد الدين إسـماعيل بن عمر القرشي الدمشـقي، البدايـة والنهايـة في التاريخ، بيروت: 

مكتبـة المعـارف، )د. ت(، ج7،ص156؛ ابن شـبه: تاريخ المدينة المنـورة، ج 3، ص 1029-1028. 
)))  ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش، ص15.

)))  الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج 2، ص 229.
)))  المصدر نفسه، ص 211-207.

)))  المصدر نفسه، ص211.
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ــاب  ــد أنص ــر بتجدي ــام )26 ه/646م()1(، أم ــان  ع ــة عثم ــج الخليف ــا ح وعندم
ــدت  ــد أن امت ــاج بع ــاق بالحج ــجد ض ــرام، إذ أن المس ــجد الح ــع المس ــرم ووس الح
ــراء  ــان  ب ــة عثم ــام الخليف ــام، فق ــو الإس ــامية، وأزداد معتنق ــات الإس الفتوح
دور بعــض النــاس وأضافهــا إلى المســجد)2(، وكســا الكعبــة القباطــي مثلمــا كســاها 
عمــر بــن الخطــاب )3(، وقــد حــج الخليفــة عثمــان بــن عفــان  بــأزواج النبــي 
صلى الله عليه وسلم)4(، وفي حجتــه عــام )29هـــ /649م( ضرب فســطاطه بمنــى، وهو أول فســطاط 

ضرب بهــا، وأتــم الصــاة بهــا وبعرفــة)5(.

أمــا الخليفــة عــي بــن أبــي طالــب  فــإن الظــروف العامــة المتمثلــة بالــراع الــذي 
كان دائــراً بينــه وبــن معاويــة بــن أبــي ســفيان فــرض عليــه أن يغيــب عــن موســم 
الحــج طــوال ســنوات خلافتــه)35-40 هـــ/ 656 – 661 م(. إلا أنــه بوصفــه خليفــة 
ــن أركان  ــنٌ م ــه رك ــراً لأن ــا كب ــج اهتمام ــولي الح ــه أن ي ــن واجب ــلمين كان م للمس
ــج،  ــة الح ــنوياً لأداء فريض ــاج س ــل الحج ــيير قواف ــى تس ــرص ع ــك ح ــام ولذل الإس

وإرســال مــن ينــوب عنــه في إقامــة مناســك الحــج للنــاس)6(.

وقــد إختلفــت الروايــات في مــن ناب عــن الخليفــة عــام )36 هـــ/656م( لإقامة مناســك 
الحــج،  إلا أننــا نرجــح أن يكــون عبيــد اللــه بــن عبــاس رضي اللــه عنهــم، هــو مــن 
نــاب عنــه، وذلــك لأن عبداللــه بــن عبــاس رضي اللــه عنهــم، كان منشــغلاً مــع الخليفــة 

في حربــه ضــد معاويــة  بصفّــن، كان رفيــق الخليفــة في طريقــه إلى صفّــن)7(.

  وفي عــام )37 هـــ/657م( حــج بالنــاس عبيــد اللــه بــن عبــاس نيابــة عــن عــي
إذ حالــت الظــروف السياســية دون حــج الخليفــة فضــاً عــن حــرب صفّــن وقضيــة 
التحكيــم وكان الشــقاق في صفــوف جيشــه لقبولــه التحكيــم ســبباً أساســياً في منعــه 

مــن أداء فريضــة الحــج هــذه العــام)8(.

)))  المصدر نفسه، ص 251.
)))  ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج2، ص281. 

)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج1، ص253.
)))  ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج3، ص70.

)))  المقريــزي: أحمــد بــن عــي بــن عبدالقــادر: الذهــب المســبوك في ذكــر مــن حــج مــن الخلفــاء 
ــر،  ــة والن ــف و الترجم ــة التألي ــة لجن ــرة: مطبع ــيال، القاه ــن الش ــال الدي ــق: جم ــوك، تحقي والمل

ص22. 1955م، 
ــر،   ــادن الجوه ــب ومع ــروج الذه ــي، م ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــي الحس ــعودي: أب )))  المس

ــامية، 1926م،ج1، ص397.  ــة الإس ــروت: المكتب ــد، ب ــن عبدالحمي ــي الدي ــد مح ــق: محم تحقي
)))   الطبري: الرسل والملوك، ج 2، ص 562 - 563.

)))   المصدر نفسه: ج 5، ص ص 28 – 57. 
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وفي عــام )38هـــ/658م( نــاب عــن عــي في إقامــة الحــج للنــاس قثــم بــن العبــاس ابن 
عبدالمطلــب)1(، أمــا الســنتان الأخيرتــان مــن خلافــة عــي  في عــام 39 و40هـــ فقــد 
شــهدتا صراعــاً حــول ولايــة الحــج فــكان هذا الــراع مــؤشراً مهمــاً لبــدء اتجــاه جديد 
فيمــا يتعلــق بالإمــارة عــى الحــج، فهــي لــم تعــد مجــرد منصبــاً دينيــاً وإدارياً حســب، 

وإنمــا أضيــف إليهــا بعــد ســياسي كونهــا رمــزاً مــن رمــوز السياســة والتحكــم.

ففــي عــام 39هـــ/659م، أرســل علي  قثــم ابــن العبــاس أيضاً ليحــج بالنــاس نيابةً 
عنــه)2(، في حــن قــام معاويــة بــن أبــي ســفيان بإرســال يزيد بــن شــجرة الرهــاوي)3(، 
إلى مكــة، ليقيــم الحــج للنــاس نيابــةً عنــه ويأخــذ لــه البيعــة بمكــة، فســار يزيــد في 
ثلاثــة آلاف فــارس إلى مكــة، وبهــا قثــم بــن العبــاس عامــل عــي ، وكاد القتــال يقع في 
مكــة، إلا أنهــم وقعــوا صلحــاً بينهــم عــى أن يعتــزل كل منهما الصــاة بالنــاس ويختار 
النــاس مــن يصــي بهــم ويحــج بهــم، فوقــع الاختيــار عــى شــيبة بــن عثمــان)4(، فصلى 

وحج بهــم)5(.

ــل  ــى قت ــوا ع ــد اتفق ــة، وق ــوارج في مك ــن الخ ــر م ــاع نف ــم اجتم ــذا الموس ــهد ه وش
عــي بــن أبــي طالــب، ومعاويــة بــن أبــي ســفيان  وعمــرو بــن العــاص، وقــد قــام 
الخارجــي عبدالرحمــن بــن ملجــم بطعــن عــي بــن أبــي طالــب )6(، وباستشــهاد 
عــي ، بويــع بالخلافــة بعــده أبنــه الحســن ، الــذي تنــازل عــن الخلافــة بعــد 

مــدة وجيــزة لمعاويــة بــن أبــي ســفيان)7(. 

)))  الطبري: تاريخ الرسل والملوك ، ج5، ص132؛ المسعودي، مروج الذهب، ج 2، ص397. 
ــاسي:  ــة، ج5، ص333؛ الف ــر، البداي ــن كث ــوك، ج5، ص136؛ اب ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري )))   الط
شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام، ج2، تحقيــق: لجنــة من كبــار العلمــاء، بــروت، دار الكتــب العلمية، 

)د. ت(، ص 212. 
)))  يزيــد بــن شــجرة الرهــاوي: نســبة إلى الرهــا وهــو شــامي مــن مذحــج ولــه صحبــة، استشــهد 
ســنة )58 هـــ/677م( في البحــر في خلافــة معاويــة بــن أبــي ســفيان وكان أمــر الجيــش في غــزو 

الــروم. ابــن حبــان: الثقــات، ج3، ص225(. 
)))  هــو شــيبة بــن عثمــان بــن أبــي  طلحــة عبداللــه بــن عبدالعــزى بــن عثمــان بــن عبدالــدار بــن 

قــي بن عثمــان القــرشي. ابــن حبــان، الثقــات، ج 3، ص186.
)))  ابــن عســاكر: أبــو القاســم بــن الحســن بــن هبــة الديــن الشــافعي،) 499هـــ 1176م( تهذيب 
ــرة، ط2، 1979م،  ــروت: دار المس ــدران، ب ــن ب ــادر ب ــه عبدالق ــر، ج6، هذب ــق الكب ــخ دمش تاري

ص352.
)))  المسعودي: مروج الذهب، ج2، ص223.

)))  الطبري: تاريخ الرسل الملوك، ج5، ص160-159.
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وفي عــام )40هـــ/660م(، ونتيجــة لتلــك الحــوادث، حــج بالنــاس المغــرة بــن شــعبة 
)1(، بعــد أن افتعــل كتابــاً عــن معاويــة أنــه ولاه إمــارة الحــج)2(، قــام بتقديــم الحج 
يومــاً واحــداً خشــية أن يجــيء أمــر أو أن يفطــن لفعلــه، وخاصــةً أنــه بلغــه أن عتبــة 
بــن أبــي ســفيان )ت44هـــ( ســيصل أمــراً عــى الموســم، لذلــك عجــل بالحــج، فوقف 

النــاس يــوم الترويــة، وضحــوا يــوم عرفــة، ودعــوا لمعاويــة)3(.

ثالثاً: الأوضاع السياسية في الحجاز خلال فترة الدراسة:
الـحـجــاز: 

ــة  ــة الجغرافي ــرة العربي ــبه الجزي ــم ش ــد أقالي ــد أح ــة وتع ــة تاريخي ــاز منطق الحج
الخمســة يقــع في الجــزء الشــمالي الغربــي والجــزء الغربــي مــن شــبه الجزيــرة العربيــة 
ــر  ــاحل البح ــول س ــى ط ــدة ع ــة ممت ــلة جبلي ــن سلس ــارة ع ــل عب ــاز في الأص والحج
ــا  ــاز لأنه ــميت بالحج ــة، وس ــرة العربي ــبه الجزي ــن ش ــي م ــب الغرب ــر في الجان الأحم
تحجــز نجــد عــن تهامــة، كمــا أن الأصمعــي عندمــا قــام بوصــف الحجــاز قــال: انهــا 
تبــدأ مــن تخــوم مدينــة صنعــاء إلى تخــوم الشــام، وقــال انها ســميت بهــذا الإســم لأنها 
تحجــز نجــد عــن تهامــة، ومــن هنــا فمكــة هــي مدينــة تهاميــة، أمــا المدينــة المنــورة 

فهــي مــن المــدن الحجازية)4(.وســميت بالحجــاز لأنهــا تحجــز نجــد عــن تهامــة. 

 والحجــاز: سلســلة جبــال الــراة التــي تحجــز مــا بــن نجــد وتهامــة، ولذلــك ســميُ 
حجــازاً)5(، وهــي منطقــة ذات طبيعــة جبليــة تمتــد مــن اليمــن جنوبــاً حتــى العقبــة 
ــر  ــف، وخي ــة، والطائ ــة والمدين ــدن مك ــن الم ــاز م ــم الحج ــم مايض ــمالاً)6(، وأه ش

والجــار وفــدك)7(.

ــي  ــن أب ــى ب ــة ع ــهاد الخليف ــد استش ــية بع ــاز السياس ــاد الحج ــاع ب ــت أوض تحول
طالــب ، وتمثــل ذلــك التحــول في زعامــة الدولــة الإســامية، إذ أعلــن معاويــة بــن 

)))  هــو المغــرة بــن شــعبة بــن أبــي  عامــر بــن مســعود بــن معتــب بــن مالــك بــن كعــب بــن 
عمــرو بــن ســعد بــن عــوف بــن قيــس الثقفــي، ابــن حبــان، الثقــات، ج3، ص372.

)))  الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج5، ص160، 161؛ الفاسي: العقد الثمين، ج1، ص183
)))  ابن الأثير: البداية والنهاية، ج3، ص267؛ الفاسي: شفاء الغرام، ج2، ص212. 

)))  الحموي: شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت، معجم البلدان، مج2، بيروت: دار صادر، ص219.
)))  البكري: معجم ما استعجم، ج1، ص8؛ الحموي، معجم البلدان، ج2، ص218.

)))  جواد علي: المفصل، ج1، 168-167.
)))  الحموي: معجم البلدان، ج2، ص219.
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ــة في  ــى ســقوط الدول ــه حت ــة في ذريت ــت وراثي ــي بقي أبــي ســفيان   الخلافــة، الت
ــام 132هـ)1(. ع

لذلــك فقــد كان خلفــاء بنــي أميــه يدركــون الــدور الكبــر والهــام الــذي يمكــن أن 
ــاف  ــه وإضع ــن في ــة الأم ــوي في زعزع ــت الأم ــر البي ــن غ ــاز م ــاء الحج ــه أبن يلعب
ســيطرتهم عليــه لذلــك اتســمت سياســة خلفائهــم بالحــرص عــى أن يكــون ولاة مكــة 

مــن البيــت الأمــوي أو ممــن يوالونهــم)2(.

ولقــد ســلك خلفــاء بنــي أميــة في تعاملهــم مــع أهــل الحجــاز مســلكًا خاصًــا فلطالمــا 
نهجــوا سياســة المهادنــة والملاطفــة مــع أهــل الحجــاز عامــة وأهــل مكــة بخاصــة 
وهــذا هــو مؤســس الدولــة معاويــة بــن أبــي ســفيان  يوجــه ابنــه يزيــد وهــو 
يهيئــه لولايــة العهــد بــأن يتوخــى الحــذر الشــديد مــن أهــل الحجــاز وإعطائهــم 
ــر إلى  ــول »انظ ــه إذ يق ــه ل ــك في وصيت ــتحقانه وذل ــذي يس ــام ال ــة والاهتم الرعاي
أهــل الحجــاز فإنهــم أصلــك فأكــرم مــن قــدم إليــك منهــم وتعاهــد مــن غــاب«)3(.

بــل إن معاويــة نفســه اســتخدم أســلوب اللــن والترضيــة والملاطفــة مــع وجهــاء مكــة 
ويداريهــم ويفــرق عليهــم مــن العطايــا ويغمــض عينيــه عــن كثــر مــن تجاوزاتهــم، 
ويصفــح عــن مــا يلاقيــه مــن قــوة وحــدة أثنــا مخاطبتهــم إيــاه فهــو الــذي يعطــي 
ــراه  ــاس)4(.  فن ــر الن ــه أكث ــتوثق ل ــى اس ــه حت ــف ب ــد ويلط ــداري المباع ــارب وي المق
ــه  ــال: عبدالل يســتقبل أشراف النــاس وكبرائهــم مــن مكــة خاصــة والحجــاز عامــة أمث
بــن العبــاس، وعبداللــه بــن الزبــر، وعبداللــه بــن جعفــر الطيــار، وعبداللــه بــن عمــر، 
وعبدالرحمــن بــن أبــي بكــر، وأبــان بــن عثمــان -  - وغيرهــم نــاس كثــر مــن آل 
ــم إلى  ــم ويعيده ــى حوائجه ــم ويق ــن قراه ــم ويحس ــرم مثواه ــي صلى الله عليه وسلم. فيك ــت النب بي

ديارهــم محملــن بالهدايــا »)5(.

وهكــذا تهيئــة مهمــة الحجــاج بنجــاح وعــاد الحجــاز إلى حظــرة الدولــة الأمويــة. 
ولعــل زيــارة الخليفــة معاويــة بــن أبــي ســفيان  لمكــة عــام )56هـــ( برفقــة 
ابنــه يزيــد لتأديــة فريضــة الحــج، ومعرفــة وجهــات نظــر كبــار أبنــاء الصحابــة 

)))  ابــن العربــي: أبوبكــر عبداللــه المعافــري الأندلــي )ت532هـــ1137م(، العواصم مــن القواصم، 
القاهــرة: مكتبة الســنة، ط6، 1412هـ.

)))  الخربوطلي: الدولة العربية، ص168.
)))  الطبري: الرسل والملوك،ج6، ص180. 

)))  ابن الأثير: الكامل في التاريخ،ج3/ ص508.
)))  ابن الطفطقا: الفخري، 104.
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ــل  ــا، ب ــارض به ــار المع ــوة التي ــارة إلى ق ــد إش ــة العه ــوع ولاي ــول موض  ح
ــر  ــائدًا في ع ــا كان س ــم م ــض في نظره ــذي يناق ــث ال ــدأ التوري ــا لمب ورفضه
ــت في  ــي نجح ــة والت ــوادث المتتابع ــن الح ــك م ــا ذل ــا ت ــم م ــدة. ث ــة الراش الخلاف
الفــرة )63-73( في اســتقلال الحجــاز بمدينتيــه المقدســتين عــن الخلافــة الأمويــة 
ــك كان  ــوادث لذل ــن ح ــبقها م ــا س ــا مم ــغ وقعً ــا وأبل ــد وضوحً ــرى أش ــارة أخ إش
موقــف هــؤلاء هــو الرفــض بحجــة أن هنــاك مــن هــو أحــق وأجــدر مــن يزيــد فتشــر 
الروايــات التاريخيــة إلى أن معاويــة تشــدد مــع هــؤلاء المعارضــن وأخــذ البيعــة منهــم 
بينمــا يــرى بعضهــم أن معاويــة قــد تألــف القــوم ولــم يكرههــم عــى البيعــة وعــى أية 
حــال فــا نجــد مــن ولايــات الدولــة الإســامية غــر ولايــة الحجــاز تنفــرد بهــذا الموقف 
المعــارض والرافــض لهــذا المبــدأ، فلــم يشــأ معاويــة أن يــرك الأمــر لولاتــه لتقريــر هــذا 
الموضــوع مــع أهــل الحجــاز لأنــه الوحيــد الــذي يعلــم حقيقــة هــؤلاء وتوجهاتهــم فعزم 

عــى القــدوم بنفســه لمعالجــة الأمــر بالطــرق التــي أشرنــا إليهــا)1(.

ــة الإســامية مثلمــا حظيــت بــه مكــة المكرمــة  ــم تحــظ ولايــة مــن ولايــات الدول ول
بخاصــة وإقليــم الحجــاز بعامــة في عهــد بنــي أميــة بزياراتهــا وتفقــد أحــوال أهلهــا 
وإيلائهــم الرعايــة والعنايــة التــي يســتحقائها فقــد زارهــا معظــم خلفــاء بنــي أميــة 
ــان عــى ولائهــم  ــف أهلهــا والاطمئن ــد ســلطتهم عليهــا أو لتآل ســواء للحــج أو لتأكي
للســلطة في دمشــق فقــد زارهــا الخليفــة معاويــة بــن أبــي ســفيان  مرتــن عــام 

44 و 50 هـ)2(.

فقــد زارهــا عبدالملــك بــن مــروان عــام 75 هـــ)3(.  وكذلــك الوليــد بــن عبدالملــك عــام 
91هـ)4(. 

ــك عــام  ــن عبدالمل ــك هشــام ب ــك عــام 97)5(. وكذل ــن عبدالمل ومــن بعــده ســليمان ب
106هـ)6(.

  وربمــا وجــد عبدالملــك بــن مــروان أن انقطاعــه القــرى عــن أداء الحــج وإقامتــه 
ــد  ــة ق ــى مك ــر  ع ــن الزب ــه اب ــا عبدالل ــيطر فيه ــي س ــرة الت ــلمين في الف للمس

)))  ابن الأثير: الكامل في التاريخ،3/ ص509.
)))  الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج6/ ص123.

)))  نفسه ، ج 7 / ص214.
)))  الطبري:الرسل والملوك ، ج8/ ص81.

)))  الطبري ،ج8، ص 117.
)))  نفسه ، 168.
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أضعفــت مــن هيبــة الدولــة وافقدهــا شــيئاً مــن الشرعيــة ممــا جعــل موقفهــا حرجــا 
أمــام رعاياهــا مــن المســلمين وقــد أشــار  اليعقوبــي إلى شيء مــن هــذا بقولــه: إنمــا 

تحــق الخلافــة لمــن كان الحرمــان في يــده، ولمــن أقــام الحــج للنــاس)1(.

ــه عــن  فاتجــه إلى انتهــاج سياســة الملاطفــة مــرة أخــرى والابتعــاد بالحجــاز وأهل
ــة مــن  ــه محمــد بــن الحنفي ــة فعندمــا شــكا إلي ــه بالدول ــر عــى علاقت كل مــا يؤث
جــور الحجــاج وتخوفــه منــه وناشــد الخليفــة عبدالملــك أن لا يجعــل للحجــاج ابــن 
ــه الخليفــة وهــو حينئــذ  يوســف الثـــقفي عليــه ســلطاناً بيــد ولا لســان كتــب إلي
والي الحجــاز بقولــه: »إن محمــد بــن الحنيفيــة كتــب يســتعفيني منــك وقــد أخرجــت 

يــدك عنــه، فلــم اجعــل لــك عليــه ســلطانا بيــد ولا لســان فــا تتعــرض لــه«)2(. 

ــم  ــذر في تعامله ــة والح ــاذ الحيط ــن اتخ ــاء م ــع الخلف ــن ليمن ــم يك ــك ل ــى أن ذل  ع
مــع ولاتهــم بوجــه عــام وولاتهــم عــى مكــة بوجــه خــاص فيزيــد بــن معاويــة أمــر 
بعــزل ابــن عمــه الوليــد بــن عتبــه بــن أبــي ســفيان واليــه عــى المدينــة عــام 60 هـــ 
لأنــه فشــل في نظــره في أخــذ التدابــر اللازمــة لأخــذ البيعــة لــه مــن الحســن بــن عــي 
وعبداللــه بــن الزبــر - - وعــن بــدلا منــه عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص بــن أميــة 

المعــروف الأشــدق)3(. 

غــر أنــه تعــرض للمســائلة واللــوم مــن قبــل الخليفــة الــذي قــرر إبعــاده عــن ولايــة 
ــكوى إلى  ــي بش ــة التيم ــن طلح ــم ب ــدم إبراهي ــد أن تق ــة بع ــا مك ــا فيه ــاز بم الحج
الخليفــة الأمــوي مــن بطــش الحجــاج ضــد أهــل الحجــاز حيــث يقــول: »يــا أمــر 
ــا  ــن وهم ــه الحرم ــه. فوليت ــه وتعجرف ــاج في تغطرس ــدت إلى الحج ــد عم ــن لق المؤمن
مــا همــا وبهمــا مابهمــا مــن المهاجريــن والأنصــار والمــوالي الأخيــار يطؤهــم بطغــام 
أهــل الشــام ويســومهم الخســف بعــد الــذي كان مــن ســفك دمائهــم ومــا انتهــك مــن 

حرمهــم«)4(. 

وفي موقــف آخــر نجــد الوليــد بــن عبدالملــك يتخــذ موقفــا مــن ابــن عمــه وواليــه عــى 
مكــة مــن عــام 89 إلى 93 هـــ وهــو عمــر بــن عبدالعزيــز والــذي كانــت ســرته في 
أهلهــا ســرة حعــام حتــى غــدت فــرة ولايتــه مــن أزهــى الفــرات وأصبــح الإقليــم 

)))   اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ج2/ 269. 
)))  المسعودي: مروج الذهب، ج3/ ص123.

)))  الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج6/ص274.
)))  ابــن عبدربــه: العقــد الفريــد، تحقيــق: أحمــد الزيــن، إبراهيــم الأبــي اري، القاهــرة: مطبعــة 

لجنــة التأليــف والترجمــة والنــر، )1928هـــ(، ج1/ص299.
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مضربــا للمثــل في الطمأنينــة والأمــن والأمــان فلجــأ إليــه المضطهــدون مــن الأقاليــم 
الأخــرى وبخاصــة مــن العــراق الأمــر الــذي لفــت نظــر الخليفــة وخــى مــن تكاثــر 
ــه الحجــاز مــن حساســية سياســية للخلافــة  أعــداد هــؤلاء في الحجــاز مــع مــا يمثل
فربمــا شــكل هــؤلاء جبهــة معارضــة لهــا أو قاعــدة للخــروج عــى الحكــم الأمــوي 
لذلــك عجــل بعــزل عمــر بــن عبدالعزيــز بنــاء عــى مشــورة مــن الحجــاج، والــذي 
صــور الأمــر للخليفــة بــأن مــا يحــدث مــن لجــؤ هــؤلاء بأعــداد كبــرة إلى الحجــاز 

يعــد وهنــاً في الدولــة وربمــا شــكل أثــارًا لا تحمــد عقباهــا عــى الخلافــة)1(. 

ــا في  ــه القــري الــذي وجهــه الخليفــة ليكــون حازمً وتــولى بعــده خالــد بــن عبدالل
أمــر أولئــك النفــر فاســتهل ولايتــه بخطبــة في أهــل مكــة حملــت في طياتهــا الوعيــد 
الشــديد بشــق عصــا الطاعــة للخليفــة والتســر عــى أهــل الخــاف ممــن قــدم إليهــا 
مــن أقاليــم الدولــة المختلفــة بقولــه: »أيهــا النــاس عليكــم بالطاعــة ولــزوم الجماعــة 
وإياكــم والشــبهات فإننــي واللــه مــا أوتــي بأحــد يطعــن عــى إمامــه إلا صلبتــه في 

الحــرم، إن اللــه جعــل الخلافــة منــه بالموضــع التــي جعلهــا فســلموا وأطيعــوا.

 واعلمــوا انــه بلغنــي أن قومًــا مــن أهــل الخــاف يقدمــون عليكــم. . فإياكــم أن تنزلوا 
أحــدًا ممــن تعلمــون أنــه زائغ عــن الجماعــة )2(. 

وقــد اســتمرت هــذه السياســة مــن قبــل خلفــاء بنــي أميــة تجــاه الحجــاز بحرصهــم 
عــى إرضــاء بقــدر الإمــكان وعــدم تعرضهــم للمهانــة أو التحقــر أو مضايقتهــم في 
أمــر مــن الأمــور فنجــد الخليفــة يزيــد بــن عبدالملــك بعــد أن عــن عبدالرحمــن بــن 
الضحــاك بــن قيــس الفهــري عــام )101هـــ(. فنهــج هــذا منهجًــا قاســياً ضــد أهــل 
المدينــة ومكــة ولقــوا منــه عنتــاً شــديدًا فتعــرض لفاطمــة بنــت الحســن بــن عــي - 
رضي اللــه تعــالى عنهــم - بغيــة إكراههــا عــى الــزواج منــه فشــكت أمرهــا إلى الخليفــة 

ممــا أثــار غضبــه منــه فأمــر بعزلــه واســتبداله بعبدالواحــد النــري )3(.

)))  الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج8/ص90.
)))  الطبري: الرسل والملوك، 8/ص80. 

)))   الفاسي: العقد الفريد، ج5/ ص356
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الفصل الأول

أثر تنظيمات الحج على الأحوال السياسية
في الحجاز خلال العصر الأموي

المبحث الأول
أثر تنظيمات الحج على الأوضاع الداخلية في الحجاز

المطلب الأول: أثرها على الأوضاع الأمنية داخل المدن الحجازية
المطلب الثاني: أثرها على الأوضاع الأمنية خارج المدن الحجازية

المبحث الثاني
أثرتنظيمات الحج على علاقات الحجاز مع بلدان الحجيج

المطلب الأول: العراق ومن يمر به من الحجاج
المطلب الثاني: الشام ومن يمر به من الحجاج

المطلب الثالث: مصر ومن يمر بها من الحجاج
المطلب الرابع: اليمن ومن يمر به من الحجاج

المطلب الخامس: عمان، البحرين، واليمامة ومن مر بها من الجاج
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المبحث الأول

أثر التنظيمات الحج 
على الأوضاع الداخلية

المطلب الأول: أثرها على الأوضاع الأمنية داخل المدن:
ــامي  ــم الإس ــدن العال ــر م ــن أكث ــة م ــة المكرم ــدا مك ــاز وتحدي ــدن الحج ــد م تع
انفتاحــاً عــى جميــع شــعوب العالــم الإســامي، ويعــود ذلــك لقــدوم وفــود الحجــاج 

ــرة.  ــج والعم ــة الح ــامية لأداء فريض ــاع الإس ــتى البق ــن ش ــا م إليه

لــذا كان ســكان الحجــاز أكثــر النــاس تأثــرا بالحجــاج، تمثل ذلــك في اكتســاب مجتمع 
ــة  ــت في التركيب ــة، امتزج ــادات المتنوع ــات والع ــن الثقاف ــدة م ــاط جدي ــاز لأنم الحج
الاجتماعيــة للحجــاج، وانتقــال أنــواع جديــدة مــن الأطعمــة والأشربــة والألبســة مــن 
الحجــاج إلى ســكان الحجــاز والحــرم الشريــف، حتــى أصبحــت هويــة بــاد الحجــاز 

هويــة إســامية عامــة تتمثــل فيهــا جميــع الشــعوب الإســامية في العالــم.

وممــا روي في ذلــك: »فأمــا الحجـــاز فقصبتـــه مـكـــة ومـــن مدنهـــا: يثــرب وينبع 
ــد  ــقيا والعونيـ ــار والس ــف والج ــدة والطائ ــوراء وج ــروة والح ــر والم ــرح وخي وقـ
والجحفـــة والعشيرة هـــذه أمهـــات، ودونهـــن بـــدر، خليص، أمـــج، الحجـــر، بـدا 
يعقوب، السوارقية، الفـــرع، السيرة، جبلـــة، مهـــاج، حـــاذة«)1(. إذ غلـــب على الرحالة 

أن يتحدثـــوا عـــن المدينـــة وكورهـــا ومـــا يتبعها مــن قرى.

ــعاب:  ــة ذات ش ــي أودي ــام وه ــال عظ ــن جب ــع ب ــا تق ــاز بأنه ــاد الحج ــت ب  وصف
»ومكـــة مدينـــة فيهــا بــن شــعاب وجبــال«)2(. ولذلــك فهــي تقــع بــن جبال عاليـــة 
ولا تـــرى مـــن بعيـد)3(، باعتبـار أنهـــا منخفـض بـيـن تـلك الجبـــال، فهي مدينة في 
واد والجبــال تــرف عليهـــا مـــن جميــع الاتجاهــات ومحيطـــه بالكعبـــة المشرفة)4(، 

)))   المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق: دی غوى ليدن: 1977م، ص36.
)))   ابن حوقل: صورة الأرض، ص35.
)))   ناصر خسرو: سفرنامه، ص137.

)))   الحموي: معجم البلدان، ج217/5.
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وهـــذه خاصيـــة حباهـــا الله عـز وجـــل لهـــذه المدينـــة، وتعطي دلالة واضحـة على 
حصانتهــا.

ــن  ــا، فم ــمو مكانتهـ ــمّاها وس ــى شرف مس ــت ع ــدة دل ــماء عدي ــة بأس ــت مك وشُف
أســمائها التـــي وردت في القرآن الكريم: مكـــة وبكـــة)1( وقيل: مكـــة الـبلـــد وبكـــة 
موضع البيت. وقيل: بكـــة البيـــت والمسجد، ومكـــة الحـرم كـلـــه)2(، والبلـد والقريـة 

القـرى)3(. وأم 

أمـــا اســـم مـكـــة فـقـــد ذكـــر في كثير مـــن المواضــع؛ ومنهــا قولــه تعــالى: ﴿وَهُوَ 
الَّــذِي كَــفَّ أيَدِْيهَُــمْ عَنكُــمْ وَأيَدِْيكَُــمْ عَنهُْــم بِبطَْــنِ مَكَّــةَ﴾َّ)4(، وقــد اتفــق العلمــاء عــى 
ذَا  اســـم مـكـــة لجميع البلدة، وأمـــا تسميتها بالبلـــد فقـــد قـــال تعالى: ﴿لَ أقُْسِمُ بِهَٰ
ــةً كَانَــتْ  ــهُ مَثـَـاً قَرْيَ بَ اللَّ ــدِ ﴾ )5(، وأمـــا التســمية بالقريــة فقــال تعــالى ﴿ وَضََ الْبلََ
ن كُلِّ مَكَانٍ ﴾ )6(، وأمـــا التســمية بـــأم القـــرى  طْمَئِنَّــةً يأَتِْيهَــا رِزْقُهَــا رَغَــدًا مِّ آمِنـَـةً مُّ
ــذِرَ أمَُّ  ــهِ وَلِتنُ ــنَْ يدََيْ ــذِي بَ قُ الَّ ــدِّ صَ ــارَكٌ مُّ ــاهُ مُبَ ــابٌ أنَزَلْنَ ــذَا كِتَ ــالى ﴿وَهَٰ ــه تع لقول
الْقُــرَىٰ وَمَــنْ حَوْلَهَــا ﴾) )7(. ومـــن أســمائها أيضـــا »بكـــة«، وهنـــاك أقــوال في هــذه 
التسمية: القول الأول أنهـــا كـانـــت تبـــك أعنـــاق الجبابرة إذا ألحدوا فيهـــا. والثـاني 

أنها سميت بهـــذا لأن الأقـــدام تبـك بعضـهـــا بعـضـا)8(. 

وقد دعـــا لهـــا إبراهيــم عليه الســام، وذكرت في القـــرآن الكـريـــم، قال اللــه تعالى﴿ 
)﴾ )9(. فاســتجاب  ــذَا بلََــدًا آمِنـًـا وَارْزُقْ أهَْلَــهُ مِنَ الثَّمَــرَاتَِّ إذِْ قَــالَ إبِرَْاهِيــمُ رَبِّ اجْعَــلْ هَٰ
الله عـــز وجـل وآمـــن مـن نـزل فيهـــا، ورزق أهلهـا مـــن الثمرات التي تجلب إليهـا 

ــن مختلف المناطق. مـن الآفـاق)10(؛ أي مـ

)))   المقدسي: أحسن التقاسيم، ص12.
)))   العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، 93/1.

)))   ابن المجاور: صفـة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز »تاريخ المستبصر«، ص11.
)))   الفتح: 24. 

)))   البلد: 1. 
)))   النحل: 112. 

)))   الانعام: 92.	
)))   ابــن الفقيــه: مختــر كتــاب البلــدان، تحقيق: دى غــوی ليبـــدن: 1302هـــ/1885م، ص20؛ 

وابــن المجــاور: صفــة بــاد اليمــن، ص15-11. 
)))   البقرة: 126.

)1))   ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان، ص21. 



35

ومـــن أســمائها: مكة، وبكــة، والنسّاســة، وأم زحـــم، وأم القــرى، ومعاذ، والحاطمـــة 
لأنها تحطـــم مـــن اســتخف بها، وســمي البيت »العتيق« لأنـــه عتـــق مـــن الجبابرة، 
ــرش  ــن والع ــد الأم ــاح والبل ــرم وص ــان، والح ــل رأس الإنس ــا مثـ ــرأس« لأنهـ و»ال
و»القادس«؛ لأنهـــا تقـــدس الذنوب أي تطهر، والمقدسة والناســـة و»الباســـة« لأنهـــا 
تبـــس أي تحطـم الملحديـــن وقيـل تخرجهـم، و»كوثى« باســـم بقعـة كـانـت منـزل 

ــي عبدالدار)1(.  بـنـ

وقيـــل: مكـــة بيـــت الله الحرام، أمـــا اشتقاقها ففيـــه أقوال: »فقيـل ســـميت »مكة« 
لأنهـــا تمـــك الجباريـــن أي تذهــب نخوتهــم، ويقــال ســميت »مكــة« لازدحــام الناس 
بهـــا مـن قـولهـم: قـــد امـتـك الفصيل ضرع أمه، إذا مصـــه مـضـا شـديـدا، ويقال 
»مكة« اســـم المدينة، وبكـــة اســـم البيـــت، وقيـل إنــــا ســـميت »مكة« لأن العرب في 
الجاهليــة كانت تقول: لا يتـــم حـجنـــا حتى نأتي مكة الكعبة فنمـــك فيه؛ أي نصفـــر 
صفــر المــكاء حــول الكعبــة، وكانــوا يصفـــرون ويصفقــون بأيديهــم إذا طافــوا بهــا 
-والمــكاء بتشـديـــد الـــكاف طائر- وقيـــل ســميت »مكة« لأنهـــا بين جبلــن مرتفعين 
عليهـــا وهــي في هبطــة بمنزلــة المكوك، وقيـــل ســـميت »مكــة« لأنها لا يفجـــر بهـــا 
أحـــد إلا بكـــت عـنقـــه فـكـــان يصبح وقـــد الـتـــوت عنقــه، وقيل »بكـــة« موضع 

البيت ومـــا حــول البيــت: مكــة«)2(. 

وحكى مصعـــب بـــن عبـــدالله الزبــري قــال: كانت مكة في الجاهلية تســمى صلاحـــا 
لأمنهـــا، وقيـــل إن مـن أســاء مـكـــة »أم زحـم« و»الباسـة«، فأمـــا »أم زحـم فـلأن 
النـــاس يتزاحمون بها ويتنازعون، وأما »الباســـة« فلأنهـــا تبـــس مـــن ألحـد فيـهـا؛ 
أي تحطمـــه و تهلكـــه، ويروى »الناســـة« بالنـــون ومعناه أنهـــا تنـــس مـــن ألحـد 
فيها أي تطـــرده وتنفيـــه. وأصـــل مكـــة وحرمتهـا مـــا عـظـمـــه الله سبحانه مـن 
حرمــة بيتــه، حتــى جعلهـــا لأجــل البيـــت الـــذي أمــر برفــع قواعـــده وجعله قبلـــة 
عبـــاده أم القــرى)3(. فلأهمية وقداســـة مكـــة حباهـــا الله بأســماء كثيرة تمييزا لهـــا 

عـن بـاقـي المـدن.

 وأمتــاز منــاخ بــاد الحجاز وخصوصــا مكة بالحـــرارة الشــديدة، نظرًا لانخفاضـهـــا 
مـــن جهـــة، ولإحاطتها بالجبـــال مـن جهـة أخـــرى، ولذلك قيـــل في مناخها: »وجـو 

)))   الحموي: معجم البلدان، 212-211/5.
)))   الحموي: معجم البلدان، 211-210/5. 

)))   المارودي: الاحكام السلطانية، ص95. 
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مـكـــة حـــار جدا في الصيف إلا أن ليلهـــا طـيـــب، قد رفع الله عنهم مؤونـــة الـدفء 
وأراحهـــم مـن كـلـف الاصطلاء«)1(. 

ولذلـــك أشـار أن أهـل مكـة كـانـوا يبحثـون عـــن حـلـول لتفـادي ارتفاع درجـة 
الحـــرارة، فــإذا تـــأذى أهـــل مـكـــة بالحـــر خـرجـــوا إلى الطائف)2(؛ لأنهــا أكثر 
ارتفاعــا وبالتــالي أقـــل حـــرارة. ولذلــك قيــل: »كانــوا يشـــتون بمكــة ويصيفـــون 
بالطائـــف أثناء رحلـــة الشـــتاء والصيـف«)3(. ويؤكـــد اعتدال مناخهـــا لـيـلا مـا 
قـيـــل: »والليـــل بمكـة في الصيـــف طـيـــب«)4( إلا أن الأمطار بمكة المكرمـة لا تزال 
شــحيحة، ولا تســقط إلا عــى فــرات متباعــدة، وهــذه مــن أهــــم أســباب الجفــاف 

والجــدب والقحـــط الـــذي يصيبها. 

وأمــا الغطــاء النباتــي فتمثــل في الشـــجر الصحــراوي، فقـــد وصـــف نـــاصر خسرو 
بقوله: »وليـــس بمكـــة شـجـر أبـدا إلا عنـــد البـاب الغـــربي للمسجد الحرام المسمى 
بـــاب إبراهيـــم؛ حيـث وجـد كـثـــر مـن الشـــجر الكبـير الـذي يرتفـــع عـلى حافة 
بــر«)5(. وتــم تحديــد نــوع ذلـــك الشـــجر بقـــول ابن حوقــل »وليــس بجميع مكـــة 
شـــجر مثمـــر غـــر شــجر الباديــة«)6(، وهـــذا يشــر لارتبــاط المنــاخ بنوعيـــة التربة 

ــات الصحــراوي.  الملائمــة للنب

تولي الخلفاء والأمراء الأمويين إمارة الحج:
ــه،  حــرص الخلفــاء الأمويــون عــى الاهتمــام بمــدن الحجــاز وبشــؤون الحــج ورعايت
حيــث قــام عــدد منهــم بتــولي إمــارة الحــج بنفســه، وهــم الخلفــاء: معاويــة بــن أبــي 
ســفيان )60-41هـــ(، وعبدالملــك بن مــروان )65- 86هـــ(، والوليــد بن عبدالملــك )-86

96هـــ(، وســليمان بن عبدالملــك )99-96هـ(، وهشــام بــن عبدالملــك )125-105هـ()7(.  

)))   المقدسي: أحسن التقاسيم، ص37؛ والحموي: معجم البلدان، 217/5. 
)))   المصدر نفسه، ص20.

)))   نفسه، ص27.
)))   المقدسي: أحسن التقاسيم، ص27. 

)))  ناصر خسرو: سفرنامه، ص137.  
)))  ابن حوقل: صورة الأرض ص37. والادريسي: نزهة المشــتاق في اختراق الافاق، ص23.

ــي:  ــاط، ص203، 213، 218، 303، 314، 336؛ واليعقوب ــن خي ــخ ب ــاط: تاري ــن خي )))  اب
ــوك،  ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري ــج 20 ص 239، 291، 298، 321؛ والط ــي، م ــخ اليعقوب تاري
ــل  ــر: الكام ــن الأث ــج 7 ص 35؛ واب ــج 6، ص438، 465، 529، وم ــج 5، ص225، 240، وم م
ــة في  ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــج 3، ص 446، 4710؛ واب ــادر، م ــروت: دار ص ــخ، ب في التاري

ــخ جـــ 8 ص 27، 43، ج9، ص11، 177، 239، 240.   التاري
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ومنهــم مــن حــج أكثــر مــن مــرة، مثــل: معاويــة بــن أبــي ســفيان والوليــد بــن 
عبدالملــك، وكانــوا يقومــون بعــد أداء الفريضــة بتقديــم خدمــات جليلــة في الحرمــن 

الشريفــن لتوفــر الراحــة والطمأنينــة لحجــاج بيــت اللــه الحــرام)1(.

وحينمــا كانــوا يتخلفــون عــن قيــادة الحجيــج في موســم الحــج، فإنهــم كانــوا يكلفون 
أحــد الأمــراء مــن البيــت الأمــوي بإقامــة الموســم نيابــة عنهــم -بإمــارة الحــج- ســواء 
مــن أبنــاء الخلفــاء، أو مــن أمــراء مكــة والمدينــة، أو غيرهــم مــن كبــار رجــال الدولــة. 
ــد ولي  ــق، وق ــن دمش ــج م ــوي يح ــة أم ــفيان)2( أول خليف ــي س ــن أب ــة ب وكان معاوي
ــع  ــام أرب ــن: الأولى في ع ــه )41 - 60هـــ( مرت ــرة خلافت ــه في ف ــج بنفس ــارة الح إم

وأربعــن، والثانيــة في عــام خمســن للهجــرة)3(.

أمــا في الســنوات التــي لــم يتــول فيهــا إمــارة الحــج بنفســه، تولاهــا عــدد مــن الأمــراء 
ــن؛ هم: الأموي

ــي،  ــخ اليعقوب ــي: تاري ــاط، ص 207، 213، 218؛ واليعقوب ــن خي ــخ ب ــاط: تاري ــن خي )))  اب
ــن  ــد5، ص215، 240؛ واب ــوك، مجل ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري ــد2، ص239، 291؛ والط مجل
الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مجلــد3، ص446، 471؛ وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ 
ــة في  ــد المنظم ــري: الدررالفرائ ــبوك، ص14؛ الجزي ــب المس ــزي: الذه ج8، ص27، 43؛ والمقري
ــة،  ــاض: دار اليمام ــرو: الري ــد خ ــر: حم ــده للن ــة، أع ــة المعظم ــق مك ــاج، وطري ــار الح أخب

ــاج، ص94-93.   ــا والابته ــن الصف ــيدي: حس 1403ه، ص195، 196؛ والرش
)))  هــو الصحابــي الجليــل: معاويــة بــن أبــي ســفيان بــن حــرب بــن أميــة بــن عبدشــمس بــن 
عبدمنــاف، وأمــه هنــد بنــت عتبــة بــن أبــي ربيعــة، وكان يلقــب بـ)خــال المؤمنــن(، لأن أختــه ام 
حبيبــة بنــت أبــي  ســفيان زوج النبــي. ولــد معاويــة قبــل الهجــرة بنحــو خمســة عــر عامــا، 
وأســلم يــوم فتــح مكــة ســنة ههـــ، وقيــل في عمــرة القضاء ســنة 7 هـــ. وكان مــن كتاب الوحـــي  
ــه، وفي عهــد أبــي  بكــر الصديــق شــارك في الفتــوح الإســامية في بــاد الشــام، ثــم  الرســول الل
ــن  ــان ب ــدي عثم ــا في عه ــراً عليه ــل أم ــاب وظ ــن الخط ــر ب ــد عم ــام في عه ــارة الش ــرد بإم انف
عفــان وعــي بــن أبــي  طالــب. وكان لــه دور كبــر في إنشــاء الأســطول الإســامي وغــزو جــزر 
البحــر المتوســط. بويــع لــه بالخلافــة ســنة 41هـــ بعــد استشــهاد الإمــام عــي بــن أبــي  طالــب، 
وتنــازل الحســن عــن الخلافــة، وقــد ظــل في الخلافــة مــا يقــرب مــن عشريــن عامــا، وطــد فيهــا 

أركان الدولــة الإســامية، وكانــت وفاتــه في منتصــف شــهر رجــب ســنة 60هـــ.  
ــج5،  ــوك، م ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري ــج 2، ص239؛ الط ــي، م ــخ اليعقوب ــي: تاري )))  اليعقوب
ص215، 240؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج3، ص446، 771؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة 
في التاريــخ ج8، ص27، 43؛ الجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة، ص195؛ الرشــيدي: حســن الصفــاء 

والابتهــاج، ص93.  
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- عتبة بن أبي سفيان)1( الذي تولى إمارة الحج في عام إحدى وأربعين للهجرة)2(. 	

- عنبســة بــن أبــي ســفيان)3(، وقــد تــولى إمــارة الحــج في عــام اثنتــن واربعــن، 	
وســبع وأربعــن للهجــرة)4(. 

- ــن، 	 ــاث وأربع ــنوات: ث ــج في س ــارة الح ــولى إم ــد ت ــم)5(، وق ــن الحك ــروان ب م

)))  عتبــة بــن أبــي ســفيان بــن حــرب بــن أميــة - أخــو معاويــة بــن أبــي  ســفيان، ولــد عتبــة 
ــوه  ــم ولاء اخ ــا، ث ــف وصدقاته ــاد الطائ ــى ب ــاب ع ــن الخط ــر ب ــول، ولاه عم ــد الرس ــى عه ع
معاويــة مــر بعــد وفــاة عمــرو بــن العــاص ســنة 43 هـــ، ، فأقــام عليهــا ســنة، ثــم تــوفي فيهــا 
ودفــن بمقبرتهــا ســنة 44هـــ، وكان عتبــة فصيحــا بليغــا حتــى يقــال: إنــه لــم يكــن في بنــي أميــة 
ــد،  ــى محم ــة مصطف ــر: مطبع ــاب، م ــة الاصح ــتيعاب في معرف ــر: الاس ــن عبدال ــه. اب ــب من أخط
1358هـــ/1939م، ج8، ص7-8؛ والــزركلي: الأعــام، بــروت: لبنــان، دار العلــم للملايــن، 1997م، 

ــج 4، ص200، ط2. م
ــج 5  ــوك، م ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري ــج 2، ص239؛ الط ــي، م ــخ اليعقوب ــي: تاري )))  اليعقوب
ص171؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج3، ص419؛ الجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة ص195. 
وقــد ذكــر كل مــن الطــري: وابــن الأثــر روايــة أخــرى تقــول أن الــذي حــج بالنــاس في تلــك الســنة 

هــو عنبســة بــن أبــي  ســفيان.  
)))  عنبســة بــن أبــي  ســفيان بــن صخــر بــن حــرب بــن أميــة مــن الأمــراء، كان أخــوه معاويــة ابــن 
أبــي  ســفيان يوليــه ويعتمــد عليــه، وآخــر مــا وليه إمــرة مكــة، وتــوفي بالطائــف ســنة 50 هـ، الــزركلي: 

الأعــام، بــروت: دار العلم للملايــن، 1997م،  مجلـــد5،  ط2، ص91.  
)))  تاريــخ الرســل والملــوك: مجلــد5، ص18، 230؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريخ، مــج 3، ص419، 
456. أمــا اليعقوبــي فقــد ذكــر أن الــذي حــج بالنــاس في تلــك الســنتين هــو عتبــة بــن أبي  ســفيان 
ــاس في  ــج بالن ــذي ح ــري أن ال ــر الجزي ــا ذك ــج 2 ص239(، كم ــي، م ــخ اليعقوب ــي: تاري )اليعقوب
ســنة 42ه،ـ هــو مــروان بــن الحكــم، وفي ســنة 47هـــ عتبــة بــن أبــي  ســفيان، الجزيــري: درر 

الفوائــد -195 196(، وهــذا ليــس بصحيــح لان عتبــة تــوفي ســنة 44هـــ.  
)))   مــروان بــن الحكــم بــن أبــي  العــاص بــن أميــة بــن عبدشــمس القــرشي الأمــوي، ولــد في الســنة 
الأولى للهجــرة، وروى حديثــا عــن النبــي، كمــا روى الحديــث عــن بصحيــح طائفــة مــن كبــار الصحابة، 
وكان كاتبــا للخليفــة عثمــان بــن عفــان اللــه وصاحــب سره، شــهد موقعــة الجمــل مــع طلحــة والزبــر 
وعائشــة، ولاه معاويــة بــن أبــي  ســفيان عــى المدينــة أكثــر مــن مــرة، وكان يحــج بالنــاس أثنــاء إمارته 
عليهــا، وبويــع لــه بالخلافــة في مؤتمــر الجأبــي ة ســنة 64هـــ، وتوفي في شــهر رمضــان ســنة 65هـ عن 

ــنة. ــتين س أربع وس
ــان  ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــي: ش ــد الذهب ــل عن ــه بالتفصي ــر ترجمت  انظ
ــات  ــعد: الطبق ــن س ــالة، ج3، ص476؛ واب ــة الرس ــروت: مؤسس ــاء، ب ــام النب ــر أع الذهبي:س
الكــرى، القســم المتمــم لتابعــي أهــل المدينــة المنــورة ومــن بعدهــم، تحقيــق: زيــاد محمــد منصــور، 
المدينــة المنــورة: مكتبــة العلــوم والحكــم، 1208هـــ/1987م، ج5، ص35؛ ومصعــب الزبيري: نســب 

ــارف، 1976م. ــرة: دار المع ــال، القاه ــي بروفنس ــق: ليف ــش ص159، تحقي قري
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ــن)1(. ــس وخمس ــن، وخم ــع وخمس ــن، وأرب ــان وأربع ــن، وثم ــس وأربع وخم

- ســعيد بــن العــاص)2(، وقــد تــولى إمــارة الحــج في ســنوات: تســع وأربعــن، واثنتين 	
وخمســن، وثلاث وخمســن)3(.

- الوليــد بــن عتبــة)4(، وقــد تــولى إمــارة الحــج في ســنوات: ســت وخمســن، وســبع 	
وخمســن، وثمــان وخمســن)5(.

-	 عثمان بن محمد بن أبي سفيان)6(، وقد تولى إمارة الحج في العام التاسعة والخمسين للهجرة)7(.

)))   اليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، مجلــد2، ص239، والطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مجلــد5، 
ــج 3، ص439، 452، 457،  ــخ، م ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ص211، 224، 231، 298، 300؛ واب

ــخ ج 8، ص25، 28، 31، 65، 70.   ــة في التاري ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث 502، 503؛ واب
ــن  ــمس ب ــن عبدش ــة ب ــن أمي ــاص ب ــن الع ــة ب ــن أحيح ــعيد ب ــن س ــاص ب ــن الع ــعيد ب )))   س
ــد  ــو أح ــس، وه ــي  قبي ــن أب ــه ب ــن عبدالل ــرو ب ــت عم ــوم بن ــه أم كلث ــي، وأم ــن ق ــاف ب عبدمن
الكتــاب الذيــن كتبــوا للخليفــة عثمــان بــن عفــان، واســتعمله عــى الكوفــة، واعتــزل الفتنــة عهــد 
عثمــان وعــي، إلى أن ولاه معاويــة عــى الحجــاز، وتــوفي ســنة 59 هـــ، وقيــل ســنة 58هـــ. انظــر 
ــد  ــر: أسُ ــن الأث ــح5، ص30-35؛ واب ــرى ج ــات الك ــعد: الطبق ــن س ــد: اب ــل عن ــه بالتفصي ترجمت

ــة ج8، ص82.   ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــر: 1284هـــ؛ واب ــة ج2، ص309–311. م الغاب
ــج 5،  ــوك، م ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري ــج2 ص239؛ والط ــي، م ــخ اليعقوب ــي: تاري )))   اليعقوب
ــري:  ــخ ج8، ص32، 59، 65؛ والجزي ــة في التاري ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ص233، 287، 292؛ واب

ــة، ص196.   ــد المنظم درر الفوائ
)))   الوليــد بــن عتبــة بــن أبــي ســفيان بــن ضمــر بــن حــرب بــن أميــة بــن عبدمنــاف بــن قــي 
ــم  ــا، ث ــد عليه ــة والولي ــفيان، معاوي ــي س ــن أب ــة ب ــة لمعاوي ــوي، ولي المدين ــرشي الأم ــن كلاب الق اب
ــا عــى بــاد الحجــاز  ــه يزيــد بــن معاويــة حــن تــولى الخلافــة، ثــم أرجعــه بعــد ذلــك والي عزل
كلهــا، وكان الوليــد حكيمــا كريمــا، تــوفي ســنة 64هـــ. لمزيــد مــن التفاصيــل عــن ســرته انظــر 
نســب قريــش للزبــري ج31، ص133؛ والفــاسي: العقــد الثمــن في تاريــخ البلــد الأمــن ج7، ص391، 

تحقيــق: فــؤاد الســيد، القاهــرة: 1381؛ والــزركلي: الأعــام، مــج 8، ص121.  
ــد5،  ــوك، مجل ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري ــج2، ص239؛ الط ــي، م ــخ اليعقوب ــي: تاري )))   اليعقوب
ص301، 309، ولــم يذكــر أحــداً تــولى إمــارة الحــج في ســنة 57ه. وابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، 
مــج 3، ص503، 514، 520؛ وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة ج8، ص77، 80؛ والجزيــري: درر الفوائد 

المنظمــة، ص197-196.
ــن  ــمس ب ــن عبدش ــة ب ــن أمي ــرب ب ــن ح ــر ب ــفيان صخ ــي  س ــن أب ــد ب ــن محم ــان ب )))  عثم
عبدمنــاف الأمــوي، وأمــه أم عثمــان بنــت أســيد بــن الأخنــس بــن شريــق، ولاه يزيــد بــن معاويــة 
مكــة بعــد الوليــد بــن عتبــة الــذي عُــزل بتدبــر مــن عبداللــه بــن الزبــر وذلــك في ســنة 62هـــ، 
وقــد ظــل عثمــان أمــراً عــى المدينــة حتــى ثــار أهــل المدينــة عــى الأمويــن وحــاصروا دار الإمــارة، 
وأعلنــوا خلــع البيعــة ليزيــد مــن معاويــة، وطلبــوا مــن الأمــر عثمــان بــن محمــد أن يغــادر المدينــة، 
ــج، ص38، 225،  ــرى، م ــات الك ــعد: الطبق ــن س ــام. اب ــأ إلى الش ــه وزاده، ولج ــا بأهل ــرج منه فخ

ــد الثمــن ج6، ص37.   والفــاسي: العق
ــد5،  ــوك: مجل ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري ــد2، ص239. الط ــي، مجل ــخ اليعقوب ــي: تاري )))  اليعقوب
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-	 يزيد بن معاوية)1(، وقد تولى إمارة الحج في عام إحدى وخمسين للهجرة)2(.

-	 ــج  ــارة الح ــولى إم ــه ت ــون أن ــه المؤرخ ــر عن ــم يذك ــة فل ــن معاوي ــد ب ــا يزي أم
ــن أمــراً  ــا كان يعُ ــه القصــرة )64-60هـــ(، وإنم بنفســه خــال فــرة خلافت

ــه.  ــة عن ــام نياب ــج في كل ع للح

-	 ففــي عــام ســتين للهجــرة عــن عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص)3( -عاملــه عــى 

ص321، ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 3، ص525؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج8، 
ص95؛ الجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة ص197.  

)))  يزيــد بــن معاويــة بــن أبــي  ســفيان أمــر المؤمنــن، وأمــه ميســون بنــت جحــدل بــن أنيــف 
الكلبــي.، ولــد يزيــد أثنــاء لايــة أبــي ه عــى الشــام في عهــد عثمــان بــن عفــان ســنة 26هـــ فنشــأ في 
عــز الإمــارة ومجدهــا، وعنــى أبــوه بتربيتــه تربيــة عربيــة إســامية، فقــد أرســله في طفولتــه إلى الباديــة 
عنــد أخوالــه مــن بنــي كلــب، ليشــب في خشــونة الباديــة وينشــأ عــى الرجولــة والفتــوة، ويتعلــم اللغــة 
العربيــة الفصحــى، ولقــد أثمــرت هــذه التربيــة في يزيــد، فــكان شــاعراً فصيحــاً وأديبــاً لبيبــاً، حــاضر 
البديهــة، أبــي  النفــس كريمــا، عــالي الهمــة، يحســن التــرف في المواقــف، ويعــد يزيــد مــن الطبقــة 
الأولى مــن التابعــن، ولــه أحاديــث، روى عــن أبــي ه معاويــة، وروى عنــه ابنــه خالــد، وعبدالملــك بــن 
مــروان، وقــد لقبــه كل مــن الليــث بــن ســعد فقيه مــر، وابــن كثــر بأمــر المؤمنــن، وقــد كان في يزيد 
خصــال محمــودة مــن الكــرم، الحلــم، والفصاحــة، والشــعر، والشــجاعة، وحســن الــرأي في الملــك، وكان 
ذا جمــال، حســن المعــاشرة، وقــد أســند إليــه أبــوه قيــادة الجيــش الــذي أرســله لغــزو القســطنطينية 
ســنة 49هـــ، وكان تحــت إمرتــه في هــذا الجيــش عــدد كبير مــن الصحابــة، ومنهــم: عبدالله بــن عباس، 
ــه بــن الزبــر، وغيرهــم، كمــا كان أبــوه يؤمــره عــى الحــج، وقــد أخــذ  ــه بــن عمــر، وعبدالل وعبدالل
لــه البيعــة بالخلافــة مــن ســائر الأمصــار قبــل وفاتــه، ولمــا تــوفي معاويــة في منتصــف شــهر رجــب 
ســنة 60هـــ آلــت الخلافــة إلى ابنــه يزيــد في اليــوم نفســه، وقــد ظــل في الخلافــة مــا يقــرب مــن أربــع 
ســنوات، وفي عهــده وقعــت حــوادث أليمــة منهــا: ثــورة أهــل المدينــة، وموقعــة الحرة ســنة 63هـــ، . ثم 
مقتــل الحســن بــن عــي في كربــاء ســنة 64هـــ، وكانــت وفــاة يزيــد في قريــة حواريــن بالشــام لأربــع 
عــرة ليلــة خلــت مــن شــهر ربيــع الأول ســنة 64هـــ. انظــر ترجمــة يزيــد وأخبــاره في: نســب قريش 
للمصعــب الزبــري ص127، القاهــرة: دار المعــارف، 1976م؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج5، 
ص399 ومــا بعدهــا؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مجلــد4، ص125 ومــا بعدهــا؛ الذهبــي: ســر 

أعــام النبــاء، ج4، ص35-40؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج8، ص226 ومــا بعدهــا.   
ــوك،  ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري ــج 3، ص239؛ الط ــي، م ــخ اليعقوب ــي: تاري )))  اليعقوبي:اليعقوب
مــج5، ص 286؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مجلــد3، ص490؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة 
ــو  ــا ه ــاس فيه ــج بالن ــذي ح ــرا أن ال ــد ذك ــيدي فق ــري والرش ــا الجزي ــخ ج8، ص54، أم في التاري
معاويــة بــن أبــي  ســفيان )درر الفوائــد المنظمــة ص196، الرشــيدي: حســن الصفــا والابتهــاج ص 

93(، والراجــح أنــه يزيــد بــن معاويــة، حيــث أجمــع عليــه معظــم المؤرخــن.
)))  عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص بــن ســعيد بــن أبــي  أحيحــة بــن العــاص بــن أميــة بــن 
ــمس، كان  ــن عبدش ــة ب ــن أمي ــاص ب ــي  الع ــن أب ــم ب ــت الحك ــن بن ــه أم البن ــمس، وأم عبدش
مــن رجــال قريــش، ولاه يزيــد بــن معاويــة عــى المدينــة المنــورة، وحــج بالنــاس ســنة 60هـــ 
وكان أحــب النــاس إلى أهــل الشــام، لــذا كانــوا يســمعون لــه ويطيعــون، فلمــا ولي عبدالملــك بــن 
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الحرمــن- أمــراً عــى الحــج)1(. 

-	 وفي عام إحدى وستين، واثنتين وستين عين لهذه الإمارة الوليد ابن عتبة)2(.

ــم  ــتقلال بحك ــى الاس ــر ع ــن الزب ــه ب ــل عبدالل ــة، عم ــن معاوي ــد ب ــاة يزي وبوف
الحجــاز عــن الدولــة الأمويــة، واتخــذ مكــة المكرمــة مقــراً لــه )74-63هـــ(، وفي 
ــدا  ــا ع ــام، م ــاس في كل ع ــج بالن ــم الح ــا كان يقي ــتقل فيه ــي اس ــرة الت ــك الف تل
عــام اثنتــن وســبعين للهجــرة)3( التــي وقعــت فيهــا الحــرب بينــه وبــن الحجــاج 
بــن يوســف الثقفــي قائــد جيــش عبدالملــك بــن مــروان الــذي حــاصر ابــن الزبــر 

ومــن معــه في المســجد الحــرام. 

مــروان الخلافــة خافــه، ولــم يــزل مرصــداً لــه لا يأمنــه حتــى بعــث إليــه يومــا خاليــا فعاتبــه 
عــى أشــياء قــد عفاهــا عنــه، ثــم وثــب عليــه فقتلــه ســنة 69هـــ وقيــل ســنة 70هـــ، وكان عمرو 
هــذا يكنــى أبــا أميــة. وقــد روى الحديــث عــن عمــر وعثمــان وعــي وعائشــة ، راجــع ســرته 
ــة  ــر: البداي ــن كث ــرى ج5، ص-237ص238؛ واب ــات الك ــعد: الطبق ــن س ــد: اب ــل عن بالتفصي

ــخ، ج8، ص310-305.   ــة في التاري والنهاي
ــد5،  ــوك، مجل ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري ــد2، ص253، الط ــي، مجل ــخ اليعقوب ــي: تاري )))  اليعقوب
ص399؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج4، ص43؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج8، 
ص168، أمــا الجزيــري فقــد ذكــر روايتــن، إحداهمــا تقــول: إن الــذي تــولى إمــارة الحج في ســنة60هـ 
هــو عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص، والثانيــة تقــول: إن الــذي تولاهــا في تلــك الســنة هــو الوليــد بــن 
عتبــة )درر الفوائــد المنظمــة، ص197(. ولا شــك أن الروايــة الأولى هــي الأصــح، لأنهــا تتفــق مــع روايات 

باقــي المؤرخــن.  
)))   اليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، مجلــد2، ص253؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مجلــد5، 
ــة في  ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــد4، ص101؛ اب ــخ، مجل ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ص477؛ اب
ــرى  ــة أخ ــري رواي ــر الجزي ــد ذك ــة، ص197، وق ــد المنظم ــخ، ج8، ص209؛ ودرر الفوائ التاري
ــة  ــح الرواي ــعيد، والأص ــن س ــرو ب ــو عم ــنة ه ــك الس ــج في تل ــارة الح ــولى إم ــذي ت ــول إن ال تق

الأولى.  
)))  يذكــر لنــا المؤرخــون أنــه في ســنة 68هـــ وقــف بعرفــات أربعــة ألويــة: لــواء مــع محمــد ابن 
الحنفيــة وأصحابــه، ولــواء مــع ابــن الزبــر، ولــواء مــع نجــدة بــن عامــر الحــروري، ولــواء مــع 
بنــي أميــة. وكان أول مــن دفــع رايتــه ابــن الحنفيــة، ثــم نجــدة الحــروري، ثــم بنــو أميــة، ثــم 
دفــع ابــن الزبــر فدفــع النــاس معــه. اليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، مجلــد2، ص268؛ الطــري: 
ــد4، ص296؛  ــخ، مجل ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ــد1، ص138؛ اب ــوك، مجل ــل والمل ــخ الرس تاري

ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج8، ص292؛ ودرر الفوائــد المنظمــة، ص199. 
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ــك  ــاس في تل ــج بالن ــي)2( ح ــف الثقف ــن يوس ــاج ب ــون)1(: )إن الحج ــول المؤرخ ويق
ــوا مــن  ــم يتمكن ــدروع وهــم وقــوف بعرفــات ول ــه ال ــه وعــى أصحاب العــام وعلي
ــه  ــم يتمكــن مــن الحــج هــو وأصحاب الطــواف بالبيــت، وابــن الزبــر محصــور ل

ــة(.  ــوا بعرف ــم يقف ــم ل لأنه

غير أننـي لا أجـد في نفسي ميالً إلى ما ذكـره هـؤلاء المؤرخـون، إذ كيـف يجوز أن 
يقـال بـأن الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي قد حـج في تلـك العام هـو وأصحابـه، مع 
أنهـم لـم يتمكنـوا مـن الطـواف بالبيـت، مـع ان الطـواف بالبيـت ركن مـن أركان 
الحـج مثـل الوقـوف بعرفـة، الـذي كان عـدم تحققه لابـن الزبير وأصحابه سـبباً 
في عـدم حجهـم هـذا العام، فكمـا أن الحـج لا يكـون بدون الوقـوف بعرفـة، كذلك 
لا يكـون بـدون الطـواف بالبيـت. ويظهـر أن المؤرخين الذين نقلـوا لنا هـذا الخبر 

لـم يكونـوا على درايـة بهـذا الحكـم الفقهي.

ويبــدو لي أنــه إمــا ألا يكــون قــد وقــع حــج هــذا العــام، وإمــا أن يكــون الطرفــان 
قــد اتفقــا عــى هدنــة مؤقتــة أيــام الحــج، وهــذا هــو أقــرب الاحتمالــن إلى الصــواب، 
لأن المســلمين مهمــا كان الخــاف بينهــم لا يمكــن أن يعطلــوا هــذه الشــعيرة المقدســة، 
كمــا أن ابــن كثــر قــد ذكــر في كتابــه » البدايــة والنهايــة في التاريــخ، أن عبدالملــك بــن 

ــخ،  ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ــج 2، ص175؛ واب ــوك، م ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري )))  الط
ــب  ــزي: الذه ــخ ج8، ص324؛ والمقري ــة في التاري ــة والنهاي ــر البداي ــن كث ــج4، ص350؛ واب م

المســبوك، ص25، 26.
ــد في  ــف، ول ــن ثقي ــعود. ب ــن مس ــل ب ــي  عقي ــن أب ــم ب ــن الحك ــف ب ــن يوس ــاج ب )))  الحج
قبيلــة ثقيــف ســنة 42هـــ في خلافــة معاويــة بــن أبــي  ســفيان، وأمــه مطلقــة المغــرة ابــن 
ــذا  ــراك( ول ــره يحب)الع ــذ صغ ــد كان من ــمى)عبدثقيف(، وق ــاج يس ــذا كان الحج ــعبة، ل ش
عــرف بـــ)كليــب(، وكان هــو وأبــوه يعلمــان الأطفــال بالطائــف، ، وقــد تــركا الــكلام ليأخــذا 
الســيف: فاشــركا في موقعــة الحــرة ســنة 73هـــ، وفي موقعــة الربــذة. بعثــه الخليفــة عبدالملــك 
ــنة  ــه س ــه عن ــر رضي الل ــن الزب ــه ب ــال عبدالل ــة لقت ــارس إلى مك ــي ف ــروان في ألف ــن م ب
ــم  ــام، ث ــادى الآخــرة مــن نفــس الع ــر في جم ــن الزب ــه وقــى عــى اب 73هـــ، فالجــز مهمت
ولاه عبدالملــك عــى المدينــة ســنة 64هـــ، وحــج: بالنــاس فيهــا، كمــا ولاه العــراق ســنة 75هـــ، 
وقــام ببنــاء مدينــة واســط ســنة 78هـــ، سماها)واســط(، لأنهــا بــن البــرة والكوفــة، كمــا 
ــوفي  ــم، وت ــي واجهته ــورات الت ــى الث ــاء ع ــن، والقض ــة الأموي ــرة في خدم ــود كب ــام بجه ق
ــون  ــع وخمس ــل أرب ــاث وقي ــره ث ــا وعم ــن به ــنة 95هـــ، ودف ــط س ــة واس ــاج في مدين الحج
ــب ج5، ص288؛  ــروج الذه ــعودي: م ــد: المس ــل عن ــاره بالتفصي ــاج وأخب ــة الحج ــنة. ترجم س
ــاس،  ــان عب ــور إحس ــق: الدكت ــد2، ص29-54، تحقي ــان، مجل ــات الأعي ــكان:  وفي ــن خل واب
ــر:  ــن كث ــا، ؛ واب ــا بعده ــد، ج3، ص6 وم ــد الفري ــه: العق ــن عبدرب ــادر؛ واب ــروت: دار ص ب

ــخ، ج1، ص144-121.   ــة في التاري ــة والنهاي البداي
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ــه بــن عمــر بــن الخطــاب )1( للحــج بالنــاس، وكتــب إلى  مــروان قــد أنــاب عبدالل
الحجــاج أن يأتــم بابــن عمــر في المناســك)2(. 

ــام  ــه في الع ــج بنفس ــارة الح ــولى إم ــد ت ــروان)3(، فق ــن م ــك ب ــة عبدالمل ــا الخليق أم
ــرة  ــال ف ــارة خ ــذه الإم ــولي ه ــه في ت ــاب عن ــرة)4(، وأن ــبعين للهج ــة والس الخامس

ــم: ــراء ه ــن الأم ــدداً م ــر - ع ــن الزب ــل اب ــد مقت ــه - بع خلافت

ــم،  ــغ الحل ــم يبل ــي ه ول ــع أب ــلم م ــدوي، أس ــرشي الع ــاب الق ــن الخط ــر ب ــن عم ــه ب )))  عبدالل
وهاجــر وعمــره عــر ســنين، وشــهد غــزوة الخنــدق وهــو ابــن خمــس عــرة ســنة، كمــا شــهد 
المشــاهد بعدهــا مــع رســول اللــه، كمــا شــهد اليزمــوك وجلــولاء ومــا بينهمــا مــن وقائــع الفــرس، 
وشــهد فتــح مــر، واختــط بهــا دارا، وقــدم البــرة، وشــهد غــزو فــارس، وورد المدائــن مــراراً، 
وكان عمــره عندمــا مــات النبــي م اثنتــن وعشريــن ســنة، وكان جــوادا كريمــا، أعتــق ألــف رقبــة 
قبــل موتــه، وربمــا تصــدق في المجلــس الواحــد بثلاثــن ألفــا، وكان أعلــم النــاس بمناســك الحــج، 
ومكــث ســتين ســنة يفتــي النــاس مــن ســائر البــاد، وروى عــن النبــي أحاديــث كثــرة، كمــا روى 
عــن الصديــق وعــن عمــر وعثمــان وعائشــة وغيرهــم، تــوفي ابــن عمــر 74ســنة هـــ، وقيــل ســنة 
73هـــ. ابــن خلــكان: وفيــات الأعيــان، مــج 3 ص 30؛ وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة، ج9، ص6-5.  

)))  ابن كثير: البداية والنهاية، ج8، ص.  
)))  هــو عبدالملــك بــن مــروان بــن الحكــم بــن أبــي  العــاص بــن أميــة، وأمــه عائشــة بنــت 
المغــرة بــن أبــي  العــاص بــن أميــة، ولــد في المدينــة ســنة 26هـــ في خلافــة عثمــان بــن عفــان، 
ــا روى  ــث، كم ــم الحدي ــة، وروى عنه ــار الصحاب ــى كب ــذ ع ــة، وتتلم ــأة علمي ــا نش ــأ به ونش
عنــه جماعــة مــن التابعــن، وكان مــن فقهــاء المدينــة المعدوديــن، ولقــب بـ)حمامــة المســجد(، 
الملازمتــه مســجد الرســول، بويــع لــه بالخلافــة في شــهر رمضــان ســنة 65هـــ في نفــس اليــوم 
ــه كان  ــى أن ــه ع ــت ل ــت وأرخ ــي ترجم ــادر الت ــع المص ــروان. وتجم ــوه م ــه أب ــات في ــذي م ال
مــن عقــاء الرجــال وأفذاذهــم ومــن أكثرهــم دهــاءاً وحزمــا وشــجاعة وإقدامــا، ولقــد برهــن 
عبدالملــك عــى كفاءتــه العاليــة ســواء في إعــادة توحيــد الدولــة الإســامية، وفي الإدارة والسياســة، 
ــد الوحــدة  ــث اســتطاع في مــدة خمــس ســنوات أن يتخلــص مــن ســائر خصومــه، وأن يعي حي
ــام  ــروا مح ــة، واعت ــة الأموي ــي للدول ــس الثان ــون المؤس ــره المؤرخ ــذا اعت ــامية، ول ــة الإس للأم
73هـــ الــذي تــولى فيــه الخلافــة بالإجمــاع، عــام الجماعــة الثانــي، تــوفي عبدالملــك في منتصــف 
ــعد، ج5،  ــن س ــات اب ــاره في: طــبـقـــــ ــه وأخب ــر ترجمت ــنة 86هـــ، انظ ــوال س ــهر ش ش
ــارف، ط ع -  ــة، دار المع ــروت عكاش ــق: د. ث ــة ص355، تحقي ــن قتيب ــارف لاب ص223، والمع
القاهــرة، ص واليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، مــج 2، ص269؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، 
مجلــد4، ص519؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج8، ص260؛ الذهبــي: ســر أعــام 

النبــاء، ج4، 236 ومــا بعدهــا، والنجــوم الزاهــرة لابــن تغــري بــردي ج1، ص212.  
)))  اليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، مــج 2، ص281؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 1، ص 
209؛ ابــن الأكثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 4، ص391؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة، ج9، ص10؛ 
المقريــزي: الذهــب المســبوك ص 37؛ والجزيــري: حــرر الفوائــد المنظمــة ص201؛ والرشــيدي: حســن 

الصفــا والابتهــاج ص94.  
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- ــبعين 	 ــع وس ــبعين، وأرب ــاث وس ــنتي: ث ــي في س ــف الثقف ــن يوس ــاج ب الحج
للهجــرة)1(. 

- ــبعين، 	 ــبع وس ــبعين، وس ــت وس ــنوات: س ــان)2(، في س ــن عف ــان ب ــن عثم ــان ب أبّ
ــن)3(. ــن وثمان ــن، واثنت ــبعين، وثمان ــع وس ــبعين، وتس ــان وس وثم

- سليمان بن عبدالملك)4( الذي تولى إمارة الحج في عام إحدى وثمانين)5(.	

)))  اليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، مــج 2 ص 281؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 6، ص 
194، 201؛ والهدايــة والنهايــة في التاريــخ ج8، ص332، ج 9، ص 4؛ ودرر الفوائــد المنظمــة ص 200؛ 

الرشــيدي: حســن الصفــا والابتهــاج ص 94.  
ــر  ــه أم عم ــمس، وأم ــن عبدش ــة ب ــن أمي ــاص ب ــي  الع ــن أب ــان ب ــن عف ــان ب ــن عثم ــان ب )))  آب
بنــت جنــدب بــن عمــرو بــن حممــة بــن الحــارث، ولي المدينــة لعبدالملــك بــن مــروان لمــدة ســبع 
ســنوات، وحــج فيهــا بالنــاس ثــاث مــرات، ثــم عزلــه عبدالملــك عنهــا، وولاهــا هشــام بــن إســماعيل 
ــان  ــج آب ــال بالمدينة:)فال ــنة، وكان يق ــوت بس ــل أن يم ــج قب ــان بالفال ــب أب ــد أصي ــي، وق المخزوم
ــل ســنة  ــك ســنة 105هـــ، وقي ــد بــن عبدالمل ــة في خلافــة يزي ــان في المدين « لشــدته، وقــد تــوفي أب
106هـــ. وكان أبــان مــن فقهــاء التابعــن وعلمائهــم، روى عــن أبــي ه، وكان ثقــة ولــه أحاديــث. 
ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى جـــ5، ص151-152؛ وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج9، 

ص239.  
)))  اليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، مــج2، ص281، الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 6، ص256، 
318، 324، 329، 356؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 2، ص418، 447، 448، 452، 456؛ ابــن 
كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج9، ص16، والجزيــري: دور الفوائــد المنظمــة ص202. وقــد ذكر كل 
مــن الطــري وابــن كثــر أن الــذي تــولى إمــارة الحــج ســنة 78هـــ هــو الوليد بــن عبدالملــك، ولــم يذكر 
ابــن الأثــر مــن تــولى إمــارة الحــج في ســنة 82هـــ، كذلــك لــم يذكــر ابــن كثــر مــن تــولى هــذه الإمارة 
ســنة 78هـــ، أمــا الجزيــري فقــد وافــق معظــم المؤرخــن في ذكر مــن تولى إمــارة الحــج في ســنوات 76، 
77، 78، 79 هـــ وهــو أبــان بــن عثمــان، ثــم خالفهــم في ذكــر رواية ثانيــة في ســنتي 80، 82هـــ، فذكر 
في. ســنة 80هـــ غــر آبــان: ســليمان بــن عبدالملــك، وذكــر في ســنة 82هـــ غــر أبــان أيضــاً: هشــام بن 
إســماعيل المخزومــي )درر الفوائــد المنظمــة ص 202(، والــرا، والراجــح أن الــذي حــج بالنــاس في تلــك 

الســنوات المذكــورة كلهــا هــو أبــان ابــن عثمــان، حيــث أجمــع عليــه معظــم المؤرخين.
ــد  ــية، ول ــاس العبس ــت العب ــه ولادة بن ــم، وأم ــن الحك ــروان ب ــن م ــك ب ــن عبدالمل ــليمان ب )))  س
بالمدينــة المنــورة، ونشــأ بالشــام، وكان يحــب الباديــة والإقامــة فيهــا، بويــع لــه بالخلافــة في منتصف 
جمــادى الآخــرة ســنة 96هـــ، وتــوفي في شــهر صفــر ســنة 99هـــ، وكان مــن أفضــل الخلفــاء في 
نــر العلــم والجهــاد، كمــا كان دينــا فصيحــا، مفوهــا، عــادلاً، محبــا للغــزو، ترجمتــه في: اليعقوبي: 
ــاء،  ــام النب ــر أع ــي: س ــوك، ج6، ص505؛ الذهب ــل والمل ــري: ألرس ــج2، ص293؛ الط ــه، م تاريخ

ج5، ص111؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة، ج9، ص177 ومــا بعدهــا.  
ــد6،  ــوك، مجل ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري ــد2، ص281؛ الط ــي، مجل ــخ اليعقوب ــي: تاري )))  اليعقوب
ص341؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج4، ص341؛ والجزيــري: درر الفوائــد المنظمة ص202. 
أمــا ابــن كثــر فقــد ذكــر أن الــذي حــج بالنــاس في تلــك الســنة هــو إســحاق بــن عيــى، والراجــح 

مــا اتفــق عليــه معظــم المؤرخــن الســابقين.
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- ــة 	 ــام الثالث ــج في الع ــارة الح ــولى إم ــد ت ــي)1(، وق ــماعيل المخزوم ــن إس ــام ب هش
ــن)2(. ــة والثمان ــن، والخامس ــة والثمان ــن، والرابع والثمان

- وأمــا الوليــد بــن عبدالملــك)3( فقــد تــولى إمــارة الحــج بنفســه في العــام الحاديــة 	
والتســعين للهجــرة)4(، وعــن لهــا في الســنوات الأخــرى مــن خلافتــه عــدداً مــن 

الأمــراء هــم :

- ــة 	 ــام السادس ــج في الع ــارة الح ــولى إم ــد ت ــي، وق ــماعيل المخزوم ــن إس ــام ب هش
ــرة)5(. ــن للهج والثمان

)))  هشــام بــن إســماعيل بــن هشــام بــن الوليــد بــن المغــرة المخزومــي، أمــر المدينــة المنــورة، كانــت 
ابنتــه زوج الخليفــة عبدالملــك بــن مــروان، الــذي ولى هشــاما هــذا عــى المدينــة ســنة 82هـ، واســتمر في 
الإمــارة إلى ســنة 87هـــ، حيــث عزلــه الوليــد بــن عبدالملــك، وولى مكانــه عمــر بــن عبدالعزيز، وقــد تولى 
هشــام بــن إســماعيل إمــارة الحــج عــدة ســنوات متتاليــة أثنــاء إمارتــه عــى المدينــة، وهــو أول مــن 
أحــدث دراســة القــرآن بجامــع دمشــق، وتــوفي بهــا ســنة 89هـــ. راجــع ســرته بالتفصيــل عنــد: ابــن 
كثــر البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج9، ص8، والــزركلي: الاعــام، بیــروت: دار العلــم للملايــن، 1979م، 

ط4، ج8، ص84.
)))  اليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، مــج2، ص281؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملوك، مــج6، ص384، 

388، 417؛ والجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة، ص202؛ والرشــيدي: حســن الصفــا والابتهاج ص94.
)))  هــو الوليــد بــن عبدالملــك بــن مــروان بــن الحكــم، وأمــه ولادة بنــت العبــاس بــن جــزء لبــن 
الحــارث العبــي، ولــد حــوالي ســنة 50هـــ، وهــو أكــر أولاد أبــي ه، وقــد أولاه عنايــة خاصــة لأنــه 
ولي عهــده، وقــد شــب الوليــد عــى الصــاح والتقــوى، وحــب القــرآن الكريــم والإكثــار مــن تلاوتــه، 
ــه بالخلافــة في منتصــف شــوال  ــد مــن الرجــال المحظوظــن في التاريــخ، وبويــع ل ولقــد كان الولي
ســنة 86هـــ في نفــس اليــوم الــذي مــات فيــه أبــوه عبدالملــك، وكان عهــده غــرة في جبــن الدولــة 
ــاء وتعمــر، ونعــم النــاس فيــه  الأمويــة، حيــث شــهد ذلــك العهــد للمبــارك فتوحــات كــرى، وبن
بالهــدوء والاســتقرار والبنــاء والعمــران، وعمهــم الرخــاء الواســع والازدهــار العظيــم، وســبق الوليــد 
كل دول العالــم في رعايــة المــرضى وأصحــاب العاهــات وعلاجهــم عــى حســاب الدولــة، تــوفي الوليــد 

في منتصــف جمــادى الآخــرة ســنة 96هـــ.  
ــخ  ــي: تاري ــة، ص359، اليعقوب ــن قتيب ــارف لاب ــاره في: المع ــد وأخب ــة الولي ــر ترجم انظ 	
ــي: ســر أعــام  ــوك، ج6، ص496؛ الذهب اليعقوبــي مــج2، ص283؛ الطــري: تاريــخ الرســل والمل

النبــاء ج4، ص347؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج9، ص169-195. 
)))  الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 6، ص 465؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 4، ص554؛ 
ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة، ج9، ص 86؛ ودرر الفوائــد المنظمــة ص203. أمــا اليعقوبــي فقــد ذكــر أن 
الــذي تــولى إمــارة الحــج في تلــك الســنة هــو عمــر ابــن عبدالعزيــز )اليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، مج2، 

ص291(، والراجــح أنــه الخليفــة الوليــد بــن عبدالملــك، حيــث أجمــع عــى ذكــره معظــم المؤرخــن.  
ــج6،  ــوك، م ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري ــج2، ص291؛ الط ــي، م ــخ اليعقوب ــي: تاري )))  اليعقوب
ص426،؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 4، ص524؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ 
ج9 ص65؛ ودرر الفوائــد المنظمــة ص202، وقــد ذكــر الجزيــري روايــة ثانيــة تقــول: إن الــذي تــولى 
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- عمــر بــن عبدالعزيــز)1( الــذي تــولى إمــارة الحج في ســنوات: ســبع وثمانــن، وثمان 	
وثمانــن، وتســع وثمانــن، وتســعين، واثنتين وتســعين، وثلاث وتســعين)2(. 

إمــارة الحــج في تلــك الســنة )86هـــ( هــو العبــاس بــن الوليــد بــن عبدالملــك. والراجــح أنــه هشــام 
بــن إســماعيل المخزومــي، حيــث أجمــع عــى ذكــره باقــي المؤرخــن.  

)))  عمــر بــن عبدالعزيــز بــن مــروان بــن الحكــم بــن أبــي  العــاص بــن أميــة، وأمــه أم عاصــم 
بنــت عاصــم بــن عمــر بــن الخطــاب، ولــد عمــر بــن عبدالعزيــز بالمدينــة المنــورة ســنة 62هـــ 
عــى الأرجــح، ونشــأ بهــا بنــاء عــى رغبــة أبــي ه الــذي تــولى إمــارة مــر بعــد مولــده بثــاث 
ــة، وروى الحديــث عــن كثــر مــن  ــم عــن علمــاء المدين ســنوات)65 هـــ(، وقــد أخــذ عمــر العل
الصحابــة والتابعــن، منهــم: أنــس بــن مالــك: وعبداللــه بــن جعفــر، وســهل بــن  وســعيد بــن 
المســيب، وعــروة بــن الزبــر، وغيرهــم. وكان عمــر فقيهــا مجتهــدا، وتابعــاً جليــاً، وهــو حجــة 
ــاء  ــزم، ورج ــن ح ــر ب ــو بك ــم أب ــن، منه ــن التابع ــر م ــر كث ــن عم ــد روى ع ــاء، وق ــد العلم عن
بــن حيــوة، والزهــري، وكثــرون غيرهــم. وقــد ظــل عمــر يقيــم في المدينــة المنــورة حتــى وفــاة 
أبــي ه ســنة 85هـــ، فأخــذه عمــه عبدالملــك بــن مــروان إلى دمشــق، وخلطــه بــأولاده، وزوجــه 
ابنتــه فاطمــة، ثــم عينــه عــى إمــارة خنــاصرة - وهــي إمــارة صغــرة في الشــام أعمــال حلــب - 
وظــل عمــر في ولايتــه هــذه حتــى وفــاة عبدالملــك ســنة 86هـــ، ولمــا تــولى الوليــد الخلافــة بعــد 
مــوت أبــي ه ظــل عــى الإحســان إلى ابــن عمــه عمــر، وعاملــه كمــا كان يعاملــه أبــوه، ثــم عينــه 
واليــا عــى المدينــة المنــورة ســنة 87هـــ، وقــد ظــل واليــاً عــى المدينــة حــوالي ســبع ســنوات، كان 
فيهــا موضــع الرضــا مــن أهلهــا، وبعــد أن تــوفي الخليفــة ســليمان بــن عبدالملــك، بويــع لعمــر 
بــن عبدالعزيــز بالخلافــة في شــهر صفــر ســنة 99هـــ، واســتمر فيهــا حــوالي ســنتين وبضعــة 
ــا  ــع الرض ــح موض ــارج، وأصب ــل والخ ــة في الداخ ــات هائل ــدة إصلاح ــا بع ــام خلاله ــهور، ق ش
ــاء الأمــة  ــد علم ــا عن ــة، كالخــوارج والشــيعة، أم ــي أمي والاحــرام مــن أشــد الفــرق عــداء ا لبن
مــن أهــل الســنة فهــو مــن الخلفــاء الراشــدين المهديــن، والعلمــاء العاملــن، وكانــت وفاتــه في 
أواخــر شــهر رجــب ســنة 101هـــ، ترجمتــه وأخبــاره بالتفصيــل في: فتــوح البلــدان للبــاذري 
ــر:  ــن الأث ــة؛ اب ــة المصري ــرة: النهض ــد، القاه ــن المنج ــاح الدي ــور ص ــق: الدكت ص540، تحقي
الكامــل في التاريــخ لابــن الأثــر: مــج5، ص38 ومــا بعدهــا؛ ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى، جـــ 
ه، ص330 ومــا بعدهــا؛ الذهبــي: ســر أعــام النبــاء للذهبــي ج5، ص114؛ ابــن كثــر: البدايــة 

والنهايــة في التاريــخ لابــن كثــر ج9، ص192 ومــا بعدهــا.
ــج2،  ــوك، م ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري ــد2، ص291؛ والط ــي، مجل ــخ اليعقوب ــي: تاري )))  اليعقوب
ــج4، ص530، 540، 548،  ــخ، م ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ص433، 437، 441، 447، 468؛ واب
569؛ وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج9، ص76، 79، 81، 88، ولــم يذكــر ابــن كثــر من 
تــولى إمــارة الحــج ســنة90هـ، والجزيــري: دور الفوائد المنظمــة، ص202-203؛ والرشــيدي: حســن 
الصفــا والابتهــاج ص94، وقــد ذكــر اليعقوبــي أن الــذي حــج بالنــاس ســنة 88هـــ هــو الخليفــة 
الوليــد بــن عبدالملــك، كمــا ذكــر كل مــن الطــري: وابــن الأثــر: وابــن كثــر، أن الــذي حــج بالنــاس 
ســنة 93هـــ هــو عبدالعزيــز بــن الوليــد بــن عبدالملــك( تاريــخ الرســل والملــوك، مــج6، ص428؛ ابن 
ــة في التاريــخ ج9، ص93،  ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــخ، مــج4، ص578؛ اب ــر: الكامــل في التاري الأث
كذلــك ذكــر الجزيــري روايــة أخــرى فيمــن حــج بالنــاس ســنة 92هـــ تقــول: إنــه عثمــان بــن 

الوليــد بــن عبدالملــك، والراجــح أنــه عمــر بــن عبدالعزيــز حيــث ذكــره معظــم المؤرخــن.  
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- مسلمة بن عبدالملك)1( الذي تولاها في عام أربع وتسعين)2(.	

- بشر بن الوليد بن عبدالملك)3(، وقد تولاها في عام خمس وتسعين)4(.	

- أمــا ســليمان بــن عبدالملــك )99-96هـــ( فقــد تــولى إمــارة الحــج بنفســه في عام. 	
ســبع وتســعين للهجــرة)5(، وأنــاب عنــه لتلــك الإمــارة في. عــام ســت وتســعين أبــو 
بكــر محمــد بــن عمــرو بــن حــزم الأنصــاري)6(، الــذي كان أمــراً عــى المدينــة 

)))  مســلمة بــن عبدالملــك بــن مــروان القــرشي الأمــوي، كان مــن رجــال بنــي أميــة، وكان يلقــب 
ــد  ــم، وق ــروم وغيره ــن ال ــدو م ــة في الع ــروب ونكاي ــرة وح ــار كث ــه آث ــراء(، ول ــرادة الصف بـ)الج
فتــح حصونــاً كثــرة مــن بــاد الــروم، وحــاصر القســطنطينية، وولاه أخــوه يزيــد إمــرة العراقــن، 
ثــم عزلــه وتــولى أرمينيــة، وروى الحديــث عــن كثــر مــن التابعــن، وتــوفي في شــهر المحــرم ســنة 
121هـــ في خلافــة هشــام بــن عبدالملــك وقيــل ســنة 120هـــ، وكانــت وفاتــه بموضــع يقــال لــه: » 

ــخ، ج9، ص337-336.   ــة في التاري ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــوت «، اب الحان
)))  اليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، مــج2، ص291، والطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج6، ص91، 
وابــن الأثــر: الكامــل في التاريخ، مــج 4، ص582، وابــن كثير: البدايــة والنهايــة في التاريخ جـــ9، ص102، 
والجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة ص203. وقــد ذكــر كل مــن الطــري وابــن الأثير روايــة ثانية تقــول: إن 
الــذي حــج بالنــاس في تلــك الســنة هــو عبدالعزيــز بــن الوليــد بــن عبدالملــك، وشــاركهما في هــذه الرواية 
أيضــاً الجزيــري: وأضــاف روايــة ثالثــة تقــول: إن الــذي حــج فيهــا هــو ســلیمان بــن عبدالملــك، وروايــة 
رابعــة تقــول: إن الــذي حــج فيهــا هــو عثمــان بــن حبــان المزنــي. أمــا ابــن كثــر فقــد ذكــر روايــة 
ثانيــة تقــول: إن الــذي حــج بالنــاس فيهــا هــو العبــاس بــن الوليــد بــن عبدالملــك. وأرجــح أن الــذي حج 
بالنــاس في تلــك الســنة)94 هـــ( هــو مســلمة بــن عبدالملــك، حيــث نــص عليــه اليعقوبــي وحــده، و، ولم 

يذكر أحداً غيره، كما أن كل واحد من باقي هؤلاء المؤرخون قد ذكره ضمن رواياته.  	
)))   بــر بــن الوليــد بــن عبدالملــك بــن مــروان. قــال عنــه ابــن قتيبــة: إن كان عالــم بنــي الوليــد. 

ابــن قتيبــة: المعــارف، ص359.  
ــج  ــخ م، م ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ــج6، ص493؛ واب ــوك، م ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري )))  لط
ــر  ــد ذك ــي فق ــا اليعقوب ــخ ج9، ص121. أم ــة في التاري ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث 4، ص591؛ واب
أن الــذي تــولى إمــارة الحــج في تلــك الســنة)95هـ( هــو أبــو بكــر محمــد بــن حــزم، اليعقوبــي: 
تاريــخ اليعقوبــي، مــج2، ص291، كمــا ذكــر الجزيــري والرشــيدي أن الــذي حــج بالنــاس في تلــك 
الســنة هــو الخليفــة الوليــد ابــن عبدالملــك )درر الفوائــد المنظمــة ص203؛ الرشــيدي: حســن الصفــا 

والابتهــاج. 94(، والراجــح أنــه بــر بــن الوليــد بــن عبدالملــك حيــث ذكــره أغلــب المؤرخــن.  
ــج6،  ــوك، م ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري ــج2، ص300؛ الط ــي، م ــخ اليعقوب ــي: تاري )))  اليعقوب
ــخ  ــة في التاري ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــخ، مــج5 ص26؛ اب ــر: الكامــل في التاري ــن الأث ص529؛ اب
ــة، ص203؛  ــد المنظم ــري: درر الفوائ ــبوك، ص33؛ والجزي ــب المس ــزي: الذه ج9، ص177؛ والمقري

ــاج ص94.   ــارة الح ــن ولي إم ــر م ــاج بذك ــا والابته ــن الصف ــيدي: حس والرش
ــجد  ــار في المس ــاء الكب ــذ الفقه ــاري، كان تلمي ــزم الأنص ــن ح ــرو ب ــن عم ــد ب ــر محم ــو بك )))  أب
النبــوي، ومــا لبــث أن تصــدر للحديــث والفتيــا، وقــد أعجــب بــه عمــر بــن عبدالعزيــز منــذ أن كان 
ــة  ــه الخليف ــا، وثبت ــة ولاء قضاءه ــارة المدين ــر إم ــولى عم ــا ت ــجد، فلم ــات المس ــه في حلق ــدرس مع ب
ــك  ــن عبدالمل ــليمان ب ــولى س ــى ت ــة حت ــاء المدين ــى قض ــا ع ــل والي ــد ظ ــك، وق ــن عبدالمل ــد ب الولي
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المنــورة)1(، كمــا أنــاب عنــه لهــا في عــام ثمــان وتســعين عبدالعزيــز بــن عبداللــه 
بــن خالــد بــن أســيد الأمــوي)2(، الــذي كان أمــراً عــى مكــة المكرمــة)3(.  

ــن  ــر اب ــة عم ــده الخلاف ــولى بع ــك، ت ــن عبدالمل ــليمان ب ــة س ــاة الخليف ــد وف وبع
ــم  ــه ل ــه، ومــع أن عبدالعزيــز)99 - 101هـــ(، وعــى الرغــم مــن قــر مــدة خلافت
يتــولى إمــارة الحــج بنفســه فيهــا، إلا أنــه عنــي بشــئون الحــج، وتعيــن الأمــر الــذي 
يحــج بالنــاس، وتزويــده بــكل مــا يحتــاج إليــه الحجيــج. وقــد ذكــر لنــا المؤرخــون 
ــر  ــا بك ــة أب ــر المدين ــة أم ــعين ومائ ــع وتس ــنتي تس ــارة في س ــذه الإم ــن له ــه ع أن

محمــد بــن عمــرو بــن حــزم)4(. 

- أمــا يزيــد بــن عبدالملــك فلــم يثبــت أنــه تــولى إمــارة الحــج بنفســه خــال فــرة 	
خلافتــه )101 - 105هـــ(، وإنمــا كان يعــن أمــراً للحــج في كل عــام نيابــة عنــه. 

- ففــي ســنوات: إحــدى ومائــة، واثنتــن ومائــة، وثــاث ومائــة للهجــرة عــن لهــذه 	
الإمــارة عبدالرحمــن بــن الضحــاك بــن قيــس الفهــري)5(، الــذي كان أمــراً عــى 

الخلافــة، فــولاه عــى إمــارة المدينــة. وظــل عــى إمارتهــا حتــى عزلــه الخليفــة يزيــد بــن عبدالملــك 
ســنة 101ه. الطــري تاريــخ الرســل والملــوك، مــج2، ص433، 482، 505، 522، 554، 563، 574.  
ــج 1،  ــوك، م ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري ــج2، ص300؛ الط ــي، م ــخ اليعقوب ــي: تاري )))   اليعقوب
ــة جـــ 9،  ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــد5، ص20؛ اب ــخ، مجل ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ص522؛ اب

ص173؛ درر الفوائــد المنظمــة، ص203.  
ــن  ــة ب ــن أمي ــاص ب ــي  الع ــن أب ــيد ب ــي  أس ــن أب ــد ب ــن خال ــه ب ــن عبدالل ــز ب )))   عبدالعزي
ــل  ــاف الأمــوي، المكــي، ولي إمــرة مكــة ســنة 96هـــ، وعــزل عنهــا مــن قب عبدشــمس بــن عبدمن
الخليفــة ســليمان بــن عبدالملــك، حيــث ولى بــدلا عنــه عــى مكــة طلحــة ابــن داود الحضرمــي، ثــم 
أعيــد في ســنة 97هـــ لإمــارة مكــة بعــد ولايــة طلحــة عليهــا ســتة أشــهر، وظــل أمــراً عــى مكــة 
حتــى ســنة 103هـــ، حيــث عــزل عنهــا، وضمــت إمارتهــا مــع إمــرة المدينــة إلى عبدالرحمــن بــن 
الضحــاك الفهــري. انظــر تفصيــل ذلــك في: نســب قريــش 190 - 191؛ وتاريــخ مكــة للأزرقــي جـــ 
2، ص 163؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك ج 6، ص-170 173، 522، 529، 45 5، 554، 589 - 

ــن ج5، ص 450.   ــد الثم ــاسي: العق 686؛ والف
)))   اليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، مــج2، ص300؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملوك، مــج 6، ص 545؛ 
ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مجلــد5، ص36؛ والجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة، ص240، وقــد ذكــر 
الجزيــري روايــة أخــرى يقــول فيهــا: إن الــذي حــج بالناس في تلــك الســنة)98هـ( هــو أبو بكــر محمد 

بــن عمــرو بــن حــزم، والأرجــح الــرأي الأول الــذي أجمــع عليــه معظــم المؤرخين.  
ــات: 0554-308 562 643، 55، 189، 194،  ــب، صفح ــى الترتي ــابقة ع ــادر الس ــس المص )))   نف

  .204
)))   عبدالرحمــن بــن الضحــاك بــن قيــس بــن خالــد بــن وهــب بــن ثعلبــة بــن وائلــة بــن عمــرو بــن 
شــیبان بــن محــارب بــن فهر بــن مالــك الفهــري، أمــر الحرمــن، ولاه يزيــد ابــن عبدالملــك إمــارة المدينة 
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الحرمــن الشريفــن)1(.

- ــه بــن بــر النــري)2(، أمــر الحرمــن والطائــف، وقــد 	 عبدالواحــد بــن عبدالل
تــولى إمــارة الحــج في عــام أربــع ومائــة للهجــرة)3( أمــا هشــام بــن عبدالملــك)4( 
فقــد تــولى إمــارة الحــج بنفســه في العــام السادســة بعــد المائــة للهجــرة)5(. وفي 

ســنة 101هـــ، فحــج بالنــاس ثــاث ســنوات متتاليــات، ثــم ضمــت إليــه مكــة مــع المدينــة، ثــم عــزل 
عنهمــا للنصــف مــن شــهر ربيــع الأول ســنة 14هـــ، فكانــت إمارتــه عــى المدينــة ثلاث ســنين وشــهور، 
وكان يأبــى أن يستشــر العلمــاء إذا أشــكل عليــه أمــر، فأبغضــه النــاس وذمــه الشــعراء، وهــذا يتناقــض 
مــع مــا ذكــره ابــن عســاكر من ثنــاء النــاس عليــه بعد عزلــه. راجــع أخبــاره عنــد: ابــن ســعد: الطبقات 
الكــرى ج8، ص474 ومــا بعدهــا، والطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 7، ص12 - 14؛ وابن عســاكر: 

مختــر تاريــخ دمشــق ج14، ص270؛ والفــاسي: العقــد الثمــن ج5، ص359.  
)))   اليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، مــج 2، ص314، الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 4 ص 
589، 617، 620؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مجلــد5، ص 77، 101، 105؛ ابــن كثــر: البدايــة 
والنهايــة في التاريــخ جـــ 9، ص 224، 228، ولــم يذكــر ابــن الأثــر مــن تــولى إمــارة الحــج ســنة 
102هـــ، والجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة ص 204، قــد ذكــر روايــة أخــرى تقــول: إن الــذي حــج 

بالنــاس ســنة 101هـــ هــو عبدالعزيــز بــن عبداللــه بــن خالــد أمــر مكــة.  
)))   عبدالواحــد بــن عبداللــه بــن كعــب بــن بــر النــري الدمشــقي، أبــو بــر، التابعــي، مــن 
ــة  ــنة وثماني ــتمر س ــنة 104هـــ، واس ــف س ــة، والطائ ــة، والمدين ــات، ولي مك ــث الثق ــال الحدي رج
أشــهر، ثــم عزلــه هشــام بــن عبدالملــك ســنة 106هـــ، وتــوفي بعــد تلــك الســنة. الــزركلي: الأعــام، 

ــد4، ص176.   مجل
)))   اليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، مــج2، ص314، وتاريــخ الطــري: مــج 7، ص20، ابــن الأثــر: 
ــة في التاريــخ ج9، ص234. أمــا  ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــخ، مــج 5، ص 116، اب الكامــل في التاري
الجزيــري فقــد ذكــر أن الــذي تــولى إمــارة الحــج في تلــك الســنة)104 هـــ( هــو أمــر الحرمــن 
ــاد بــن عــوف بــن فضــل بــن معاويــة بــن  عبدالواحــد بــن كعــب بــن عمــرو بــن منيــع بــن عب
هــوازن النــري)درر الفوائــد المنظمــة ص204(. والراجــح الــرأي الأول، حيــث أجمــع عليــه باقــي 

المؤرخــن.  
)))   هشــام بــن عبدالملــك بــن مــروان، ولــد في دمشــق ســنة 71 هـــ، وبويــع فيهــا بعــد وفــاة أخيــه 
يزيــد ســنة 105هـــ، وخــرج عــى زيــد بــن عــي بــن الحســن ســنة 120هـــ الفــا بأربعــة عــرا مــن 
الكوفــة، فوجــه إليــه مــن قتلــه وشــتت جمعــه، ونشــبت في أيامــه حــرب هائلــة مــع خاقــان الــرك فيما 
وراء النهــر، انتهــت بمقتــل خاقــان، واســتيلاء المســلمين عــى بعــض بــاده، واجتمــع في خزائنــه مــن 
المــال مــا لــم يجتمــع في خزانــة أحــد مــن خلفــاء بنــي أميــة في الشــام، وبنــي مدينــة الرصافــة التــي 
تقــع عــى أربعــة فراســخ مــن الرقــة، وهــي غــر رصافتــي بغــداد والبــرة، وكان يســكنها في الصيــف 
وتــوفي فيهــا ســنة 125هـــ، وكان حســن السياســة، يقظا في أمــره، يبــاشر الأعمال بنفســه، ومــن كلامه: 
)مــا بقــي عــي مــن لــذات الدنيــا إلا أخ أرفــع مؤنــة التحفــظ بينــي وبينــه(. راجــع ســرته وأخبــاره 
عنــد: ابــن خيــاط: تاريــخ ابــن خيــاط ص، 356؛ واليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي ص316 ومــا بعدهــا؛ 
وابــن قتيبــة: المعــارف ص 365؛ والذهبــي: ســر أعــام النبــاء جـــ ه، ص351 - 353؛ وابــن كثــر: 

البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج9، ص351.  
)))   اليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، مــج 2، ص328؛الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 7، ص 35؛ 
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ــه  ــة عن ــه كان يعــن أمــراً للحــج في كل عــام نياب الســنوات الأخــرى مــن خلافت
ــد اشــتهر في عهــد هشــام عــدد  ــه، وق ــن من ــه والمقرب ــراد أسرت ــه وأف مــن أبنائ
مــن الأمــراء ارتبطــت أســماؤهم بإمــارة الحــج، وهــم: إبراهيــم بــن هشــام بــن 
ــك،  ــن عبدالمل إســماعيل المخزومــي)1( أمــر الحرمــن والطائــف، وخــال هشــام ب
وقــد ولي الحــج في ســنوات: خمــس ومائــة وســبع ومائــة إلى ثــاث عــرة ومائــة 

ــرة)2(. للهج

- خالــد بــن عبدالملــك بــن الحــارث بــن عبدالحكــم)3(، وقــد تــولى إمــارة الحــج في 	
ســنتي أربــع عــرة وســبع عــرة بعــد المائــة)4(.

- محمــد بــن هشــام بــن إســماعيل المخزومــي)5(، الخــال الآخــر للخليفــة هشــام بــن 	

ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 5، ص130؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ جـــ 9، ص 
ــة، ص205.   ــد المنظم ــري: دور الفوائ 239-240؛ الجزي

)))   إبراهيــم بــن هشــام بــن إســماعيل للمخزومــي القــرشي، أمــر المدينــة المنــورة، وخــال هشــام بــن 
عبدالملــك، اشــتهر بشــدته وعتــوه، وهــو الــذي ضرب يحيــى بــن عــروة حتــى مــات، حــج بالناس ســنة 
105 هـــ وبعــض الســنين التــي بعدهــا، وولي المدينة ومكــة والطائف ســنة 107هـــ، وكثرت شــكوى آل 
الزبــر وغيرهــم منــه، وعزلــه هشــام ســنة 115هـــ، فانقطع خــره، وتوفي بعــد ســنة 115هـ. الــزركلي: 

الأعــام، مــج1، ص78.  
)))   اليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، مــج 2، ص 328، وقــد ذكــر اليعقوبــي أن الــذي تــولى إمــارة الحــج 
ســنة 103هـــ هــو ســليمان بن هشــام بــن عبدالملــك، الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 7 ص 26، 
42، 45، 53، 66، 19، 87، 89؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 5 ص 126، 138، 141، 140، 155، 
158، 176، وقــد ذكــر كل مــن الطــري وابــن الأثــر روايــة أخــرى فيمــن تــولى إمــارة الحــج ســنة 
112هـــ تقــول أنــه ســليمان بــن هشــام بــن عبدالملــك، ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج9، 
ص239، 200، 244، 310، 312، ولــم يذكــر ابــن كثــر مــن تــولى إمارة الحــج في ســنتي 108، 112هـ، 
الجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة ص204، 206، وقــد ذكــر الجزيــري أن الــذي تــولى إمــارة الحــج ســنة 

112هـــ هــو ســليمان بــن هشــام بــن عبدالملك.  
)))  خالــد بــن عبدالملــك بــن الحــارث بــن الحكــم بــن العــاص الأمــوي، ولي المدينــة للخليفــة هشــام بن 
عبدالملــك ســنة 114 هـــ، ثــم غضــب عليــه الخليفــة هشــام وعزلــه ســنة 118هــــ، وقــد حــج بالناس 
مرتــن أثنــاء إمارتــه عــى المدينــة راجــع ســرته وأخبــاره عنــد: ابــن مصعــب الزبــري نســب قريــش، 
ص170، 280؛ والطــري: تاريــخ الرســل والملــوك جـــ 7، ص90، 107، 226؛ والرشــيدي: حســن الصفا 

والابتهــاج، ص95.  
)))  اليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، مجلــد2، ص328؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 7، ص91، 
107؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج5، ص170-195؛ الجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة، ص206، 
207. وقــد ذكــر كل مــن الطــري: وابــن الأثــر: والجزيــري: روايــة أخــرى فيمــن تــولى إمــارة الحــج 
ســنة 114هـــ تقــول: إنـــــه محمــد بــن هشــام، والراجــح أنــه خالــد بــن عبدالملــك، حيــث أجمــع عليه 

الكثــرون.  
ــد بــن المغــرة المخزومــي، لجــده  )))  محمــد بــن هشــام بــن إســماعيل بــن هشــام بــن الولي
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عبدالملــك، وقــد ولي إمــارة الحــج في ســنوات: خمــس عــرة ومائــة، وثمــان عــرة 
ــة،  ــن ومائ ــن وعشري ــة، واثنت ــن ومائ ــة، وإحــدى وعشري ــن ومائ ــة، وعشري ومائ

وأربــع وعشريــن ومائــة للهجــرة)1(.

- الوليــد بــن يزيــد بــن عبدالملــك)2(، ولي عهــد هشــام بــن عبدالملــك، وقــد ولي إمــارة 	
الحــج في العــام السادســة عــرة بعــد المائــة)3(.  

- ــك، وقــد ولي إمــارة الحــج في عــام تســع عــرة 	 مســلمة بــن هشــام بــن عبدالمل
بعــد المائــة)4(.

- يزيــد بــن هشــام بــن عبدالملــك، وقــد ولي إمــارة الحــج في العــام الثالثــة والعشرين 	
ــة)5(. بعد المائ

هشــام صحبــة، وهــو أخــو خالــد بــن الوليــد، وقــد ولي إمــارة مكــة والمدينــة للخليفــة هشــام 
ــولى  ــا ت ــال، وعندم ــع الرج ــن م ــن أن يطف ــاء م ــع النس ــد من ــه ق ــروى أن ــك، وي ــن عبدالمل ب
الوليــد بــن يزيــد الخلافــة بعــد وفــاة هشــام بــن عبدالملــك )125-126هـــ( كتــب إلى يوســف 
ــة،  ــى المدين ــراً ع ــذي كان أم ــم ال ــه إبراهي ــى أخي ــذا، وع ــام ه ــى هش ــض ع ــر، فقب ــن عم ب

ــة ج10، ص5.   ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــنة 125هـــ.  اب ــا س ــى مات ــا حت فعذبهم
)))   اليعقوبــي: تاريــخ، مــج2، ص238 )ولــم يذكــر اليعقوبــي مــن تــولى إمــارة الحــج ســنة 118 
هـــ(، والطــري تاريــخ الرســل والملــوك، مــج7، ص92، 112، 195، 179، 191، 199؛ وابــن الأثــر: 
الكامــل في التاريــخ، مــج 5، ص 181، 199، 228، 240، 249، 260؛ وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة 
في التاريــخ، ج9، ص317، 328، 334، 336، 349، وقــد ذكــر كل مــن الطــري: وابــن الأثــر: وابــن 
كثــر روايــة أخــرى فيمــن تــولى إمــارة الحــج ســنة 120 هـــ تقــول: إنــه ســليمان بــن هشــام بــن 

عبدالملــك. والأرجــح الروايــة الأولى والجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة، ص-206 208.  
ــف  ــن يوس ــد ب ــت محم ــاج بن ــه أم الحج ــروان، وأم ــن م ــك ب ــن عبدالمل ــد ب ــن يزي ــد ب )))   الولي
الثقفــي، ولــد الوليــد في مدينــة دمشــق ســنة 90 هـــ، وقيــل ســنة 92هـــ. وبويــع لــه بالخلافــة في 
نفــس اليــوم الــذي مــات فيــه عمــه الخليفــة هشــام بــن عبدالملــك في ربيــع الآخــر ســنة 125هـــ، 
وقتــل في قــره بقريــة تســمى )البخــراء، عــى بعــد أميــال مــن تدمــر( في يــوم الخميــس لليلتــن 
بقيتــا مــن شــهر جمــادى الآخــرة ســنة 126هـــ عــى إثــر ثــورة أطاحــت بــه. اليقعوبــي: تاريــخ 

ــج2، ص238.  ــي، م اليعقوب
)))  اليقعوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، مــج2، ص238؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج7، ص98؛ 
ــخ ج9،  ــة في التاري ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــج5، ص185؛ اب ــخ، م ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث اب

ــا والابتهــاج، ص95.   ص331؛ والرشــيدي: حســن الصف
ــج 7،  ــوك: م ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري ــج2، ص238؛ الط ــي، م ــخ اليعقوب ــي: تاري )))   اليعقوب
ص138؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج 5، ص214، أمــا الجزيــري والرشــيدي فقــد ذكــرا أن 
الــذي تــولى إمــارة الحــج في تلــك الســنة )119 هـــ( هــو محمــد بــن هشــام للمخزومــي)دور الفوائد 

المنظمــة ص208؛ الرشــيدي: حســن الصفــا والابتهــاج ص95(.
)))   اليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، مــج2، ص238، الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج 7 ص 
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ــند  ــج تس ــارة الح ــت إم ــا، أصبح ــر عهده ــة في أواخ ــة الأموي ــت الدول ــا ضعف وعندم
ــان يتولاهــا لعــدة  ــذي كان في بعــض الأحي ــار القــواد، أو إلى أمــر الحرمــن، ال إلى كب

ــات.  ــنوات متتالي س

ففــي عــام خمــس وعشريــن بعــد المائــة تــولى إمــارة الحــج يوســف بــن محمــد بــن 
يوســف الثقفــي)1(، أمــر الحرمــن والطائــف، وذلــك في خلافــة الوليــد بــن يزيــد بــن 

عبدالملــك )127-125هـ()2(.

وفي ســنوات ســت وعشريــن، وســبع وعشريــن، وثمــان وعشريــن بعــد المائــة تــولى 
ــف  ــن والطائ ــر الحرم ــز)3( أم ــن عبدالعزي ــر ب ــن عم ــز ب ــارة عبدالعزي ــذه الإم ه

أيضــاً)4(، وذلــك في عهــد آخــر الخلفــاء الأمويــن، وهــو مــروان بــن محمــد)5(.

197؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج5، ص253، ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج9، 
ص 347. أمــا الجزيــري: والرشــيدي فقــد ذكــرا أن الــذي تــولى إمــارة الحــج في تلــك الســنة هــو 
محمــد بــن هشــام المخزومــي: الجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة، ص208؛ الرشــيدي: حســن الصفــا 
والابتهــاج، ص95، والراجــح أنــه يزيــد بــن هشــام بــن عبدالملــك الــذي اجمــع عــى ذكــره باقــي 

المؤلفــن.  
)))   يوســف بــن محمــد بــن يوســف الثقفــي، أحــد مــن تولــوا إمــارة مكــة مــن غــر الأشراف، وهو 
ــة  ــك إمــارة مكــة والمدين ــد بــن يزيــد بــن عبدالمل ابــن أخ الحجــاج بــن يوســف الثقفــي، ولاه الولي
والطائــف ســنة 125 هـــ، ودامــت ولايتــه إلى انقضــاء عهــد الوليــد ســنة 126هـــ، وتوفي يوســف بعد 

ســنة 126هـــ. الــزركلي: الأعلام، مــج8، ص246.
ــج5، ص275،  ــخ، م ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ــج7، ص228، اب ــوك، م ــل والمل ــخ الرس )))   تاري
ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج1، ص6، الجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة، ص208، أمــا 
اليعقوبــي فقــد ذكــر أن الــذي تــولى إمــارة الحــج في تلــك الســنة هــو محمــد ابــن مــوسى الثقفــي. 

ــي، مــج2، ص334. ــخ اليعقوب ــي: تاري اليعقوب
)))  عبدالعزيــز بــن عمــر بــن عبدالعزيــز بــن مــروان بــن الحكــم الأمــوي، أمــر مــن ســكان 
المدينــة، ولاه يزيــد بــن الوليــد إمــارة مكــة والمدينــة ســنة 126هـــ، وأقــره مــروان بــن محمــد 
ــز  ــك، تــوفي عبدالعزي ــه عنهــا وولى عليهــا عبدالواحــد بــن ســليمان بــن عبدالمل عليهــا، ثــم عزل

بــن عمــر ســنة 147هـــ. الــزركلي: الأعــام، مــج4، ص23.  
ــل في  ــر: الكام ــن الأث ــج7، ص299، 329، 348؛ اب ــوك، م ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري )))  الط
ــخ ج10، ص17،  ــة في التاري ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــج5، ص319، 30، 351؛ اب ــخ، م التاري
29، 29. وقــد ذكــر كل مــن الطــري: وابــن الأثــر روايــة أخــرى تقــول: إن الــذي حــج بالنــاس 
ــث أجمــع  ــة الأولى، حي ــك. والراجــح الرواي ــن عبدالمل ــه ب ــن عبدالل ــر ب في ســنة 26هـــ هــو عم

ــن.   ــم المؤرخ ــا معظ عليه
ــد حــوالي ســنة 70هـــ،  )))  مــروان بــن محمــد بــن مــروان بــن الحكــم، وأمــه أمــة كرديــة، ول
ــك عــى  ــن عبدالمل ــة هشــام ب ــه الخليف ــن عم ــة وشــجعانهم ولاه اب ــي أمي ــر مــن فرســان بن ويعت
أرمينيــة وأذربيجــان ســنة 114هـــ، وظــل واليــا عليهــا حتــى مقتــل الوليــد بن يزيــد ســنة 126هـ، 
فغضــب لقتلــه وخــرج مــن أرمينيــة قاصــدا دمشــق ليطالــب بدمــه ولكــن الخليفــة الجديــد يزيــد 
بــن الوليــد ترضــاه وأضــاف إليــه إقليــم الجزيــرة والموصــل، فــرضي وبايــع ليزيــد، ولكــن يزيــد 



53

ــن  ــليمان ب ــن س ــد ب ــة عبدالواح ــد المائ ــن بع ــع وعشري ــام تس ــا في ع ــا تولاه كم
ــف)2(. ــن والطائ ــى الحرم ــراً ع ــذي كان أم ــك)1(، ال عبدالمل

وفي عام ثلاثين ومائة تولاها محمد بن عبدالملك بن مروان)3( أمير الحرمين والطائف)4(.

وفي عــام إحــدى وثلاثــن ومائــة تولاهــا آخــر أمــر مــن قبــل الحلفــاء الأمويــن وهــو 

تــوفي سريعــا وتــرك الأمــر لأخيــه إبراهيــم بــن الوليــد الــذي لــم يســتطع الســيطرة عــى الموقــف، 
حيــث اندلعــت في وجهــه الثــورات، فمــا كان مــن مــروان إلا أن زحــف عــى دمشــق - وكان إبراهيــم 
قــد هــرب منهــاـ وأخــذ البيعــة لنفســه وذلــك في شــهر صفــر ســنة 127هـــ، وقــد ظــل في الخلافــة 
حتــى قتــل في شــهر ذي الحجــة ســنة 132هـــ عــى أيــدي العباســيين، فكانــت مــدة خلافتــه خمــس 
ســنين، وعــرة أشــهر، وســتة عــر يومــا. انظــر في ترجمــة مــروان وأخبــاره: ابــن خيــاط: تاريــخ 
بــن خيــاط، ص372، الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، مــج7، ص311، 312؛ ابــن كثــر: البدايــة 

والنهايــة في التاريــخ، ج10، ص46.
ــرة  ــوي، ولي إم ــي أم ــر مروان ــروان، أم ــن م ــك ب ــن عبدالمل ــليمان ب ــن س ــد ب )))  عبدالواح
ــام  ــة أي ــوارج الحروري ــع الخ ــر م ــه خ ــد، ول ــن محم ــروان ب ــنة 129هـــ لم ــة س ــة والمدين مك
فتنــة المختــار بــن عوف)أبــي حمــزة( بمكــة، وفــر منهــم عبدالواحــد إلى المدينــة، فعــره أحــد 
الشــعراء بأبــي ات، منهــا: تــرك الإمــارة والحلائــل هاربــا ومــى يخبــط كالبعــر الشــارد ولمــا 
ــاسي  ــن عــي العب ــح ب ــة مــن قتلهــم صال ــن، كان عبدالواحــد في جمل ــر العباســيون بالأموي ظف
ســنة 132هـــ. ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، ج5، ص430؛ والــزركلي: الأعلام، مــج ص175-

.176
)))  اليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، مجلــد2، ص348؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملوك، مجلــد7، ص376؛ 
ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مجلــد5، ص376، ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج10، ص35؛ 

الجزيــري: درر الفوائد المنظمــة، ص208.  
)))  محمــد بــن عبدالملــك بــن مــروان بــن الحكــم الأمــوي، أمــر مــن بنــي أميــة في الشــام، لــه روايــة 
للحديــث، أخــذ عنــه الأوزاعــي وآخــرون، ولي الديــار المصريــة لأخيــه هشــام، وقــال لهشــام: أنــا أليهــا 
عــى أنــك إن أمرتنــي بخــاف الحــق تركتها. فقــال: لك ذلــك. فوليهــا ســنة 155هـ، وأقــام فيها شــهراً، 
فأتــاه كتــاب لــم يعجبــه، فرفــض العمــل وانــرف إلى الأردن، وكان منزلــه بهــا في قريــة يقــال لهــا« 
ريســون( ولمــا قتــل الوليــد بــن معاويــة بــن مــروان بــن عبدالملــك والي دمشــق مــن قبــل مــروان بــن 
محمــد ســنة 132هـــ، اســتقل محمــد بــالأردن، وظفــر بــه عبداللــه بــن عــي العبــاسي الهاشــمي قرب 
الرملــة بفلســطين، فقتلــه ســنة 132هـــ.  الذهبــي: شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان: 
تاريــخ الإســام وطبقــات المشــاهير والأعــام، مــر: 1368ه، ج5، ص297؛ وابــن تغــري بــردي: 
ــوك مــر والقاهــرة، القاهــرة: دار  ــن يوســـف، النجــوم الزاهــرة في مل ــو المحاســن جمــال الدي أب

الكتــب المصريــة، 1351هـــ/1932م، ج1، ص323؛ والــزركلي: الأعــام، مــج 6، ص248.  
ــوك، مــج7، ص402، ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، مــج  )))  الطــري: تاريــخ الرســل والمل
ــد  ــري: درر الفوائ ــخ، ج10، ص38، الجزي ــة في التاري ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث 5 ص 393، اب
المنظمــة، ص 208. أمــا اليعقوبــي فقــد ذكــر أن الــذي تــولى إمــارة الحــج في تلــك الســنة هــو 
ــح  ــج2، ص348. والراج ــي، م ــخ اليعقوب ــي: تاري ــروان، اليعقوب ــن م ــد ب ــن محم ــك ب عبدالمل

ــث أجمــع عــى ذكــره باقــي المؤرخــن.   ــك بــن مــروان، حي ــه محمــد بــن عبدالمل أن
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الوليــد بــن عــروة بــن محمــد بــن عطيــة الســعدي)1( أمــر المدينــة)2(.

ــدأت في  ــد ب ــا ق ــر عهده ــة في أواخ ــة الأموي ــه أن الدول ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ومم
ــار،  ــور والانتش ــية في الظه ــوة العباس ــه الدع ــدأت في ــذي ب ــت ال ــار، في الوق الانهي
ــس  ــة، وانعك ــة الأموي ــامات في الدول ــن والانقس ــور الفت ــك ظه ــى ذل ــاعد ع ــد س وق
هــذا الوضــع المــردي عــى عــدم ظهــور قافلــة الحجيــج مــن العاصمــة دمشــق كمــا 

ــة.  ــوة الدول ــرة ق ــرد في ف ــت ت كان

اهتمام الخلفاء الأمويين بالمدينة المنورة:
حــرص الخلفــاء دولــة الأمويــة عــى الاهتمــام بمدينــة المصطفــى صلى الله عليه وسلم المدينــة المنــورة 
ــة الإســامية،  ومحــل إقامــة الرســول صلى الله عليه وسلم والخلفــاء الراشــدين، فــإذا  عاصمــة الدول
أراد الرســول صلى الله عليه وسلم والخلفــاء مــن بعــده الخــروج منهــا إلى الحــج أو للجهــاد اســتخلفوا 
عليهــا، فعندمــا خــرج الرســول صلى الله عليه وسلم في العــام الثامــن إلى مكــة، اســتخلف عليهــا كلثــوم 
بــن حصــن الغفــاري)3(. وعندمــا حج عمــر بن الخـطـــاب  عــام )14هـــ/635م( 
استخـــلف عليـــها زيـــد بن ثـــابت )ت45هـــ/ 665م()4(. وفي خـلافـــة عــي بن أبي 
طالــب  انتقلــت عاصمــة الإســام مــن المدينــة إلى الكوفــة، فــولى المدينــة لســهل بــن 

حنيف )ت38هـــ/658م()5(.

-ولأهميــة أهــل المدينــة– رأى معاويــة  أن يســجل لهــا زيــارة خاصــة ولإبــاغ أهلها 

)))  الوليــد بــن عــروة بــن محمــد بــن عطيــة بــن عــروة الســعدي، ولي مكــة والمدينــة والطائــف 
مــن قبــل عمــه عبدالملــك بــن محمــد الســعدني، الــذي كان أمــرا عــى تلــك البــاد، ثــم ســافر إلى 
اليمــن ســنة 130 هـــ لمقاتلــة الخــوارج بهــا، ولمــا قتــل عبدالملــك في تلــك الســنة أقــر الخليفــة مروان 
ــى ســقوط  ــاد، فظــل أمــراً عليهــا حت ــك الب ــه لتل ــن عــروة عــى إمارت ــد ب ــن الولي بــن محمــد ب
الدولــة الأمويــة وقيــام الدولــة العباســية ولمــا علــم الوليــد بــن عــروة بقــدوم داود بــن عــي العبــاسي 
إلى مكــة بعــد اســتيلاء ابــن أخيــه أبــي  العبــاس الســفاح عــى الخلافــة، هــرب الوليــد إلى اليمــن. 
ــري:  ــاط ص603، 618؛ الط ــن خي ــة ب ــخ خليف ــاره في تاري ــروة واخب ــن ع ــد ب ــرة الولي ــع س راج
ــج5، ص163؛  ــخ، م ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ــج7، ص410، 411؛ اب ــوك، م ــل والمل ــخ الرس تاري

والعقــد الثمــن ج7، ص397 ومــا بعدهــا.  
ــج5،  ــخ، م ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ــج7، ص410؛ اب ــوك، م ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري )))  الط
ص402؛ ودرر الفوائــد المنظمــة، ص208. أمــا اليعقوبــي فقــد ذكــر أن الــذي تــولى إمــارة الحــج في 
تلــك الســنة هــو محمــد بــن عبدالملــك بــن عطيــة الســعدي. والراجــح مــا ذكــره باقــي المؤرخــن 

ــن.   المذكوري
)))  ابن خياط، تاريخ ابن خياط، ص96.

)))  نفس المصدر، ص153.
)))  نفسه، ص201.
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بأمــر إســتخلاف ابنــه يزيــد مــن بعــده لمعرفــة أرائهــم في هــذا الأمــر فزارهــا عــام 
)44هـــ - 664م( وعــرض الأمــر أولاً عــى أعيــان المدينــة عندمــا إجتمــع بهــم معاويــة 
وقــد تحــدث منهــم عبداللــه بــن جعفــر بــن أبــي طالــب وعبدالرحمــن بــن أبــي بكــر 
الصديــق، فــكان رأي ابــن جعفــر أن ترجــع الخلافــة لآل البيــت بعــد معاويــة وكان 
رأي عبدالرحمــن بــن أبــي بكــر بــأن حــر الخلافــة في أسرة بعينهــا يعتــر تشــبيهاً 

بــالأكاسرة والقيــاصرة)1(.

ــة رأي  ــة خاص ــاء الصحاب ــن أبن ــذه الآراء م ــل ه ــدر مث ــي أن تص ــن الطبيع وكان م
عبدالرحمــن بــن أبــي بكــر لأن الخلفــاء الراشــدين الأربعــة لــم يــر واحــد منهــم إلى 
تعيــن أحــد أبنائــه بعــده، ورد معاويــة عــى تلــك الآراء ودافــع عــن قــراره بقولــه: ».. 

قــد ذهــب الآبــاء وتبقــى الأبنــاء«)2(.

وهــو يشــر بذلــك إلى أن الذيــن كان ينبغــي أن يــرك لهــم الأمــر قــد مضــوا إلى ربهــم 
ولــم يتبقــى إلا أبناؤهــم وهــذا ابنــه يزيــد واحــد منهــم فجــاء اختيــاره لــه.

ــي  ــد م ــد إلا بع ــه يزي ــة لابن ــوع البيع ــرض لموض ــم يتع ــة ول ــة المدين ــادر معاوي غ
فــرة مــن الزمــن حيــث عــاد للأمر مــرة أخــرى عــام )49 هـــ - 669م( بعــد أن ضمن 
ولاء ومواقفــة أهــل الشــام إذ عــرض عليهــم أمــر الخلافــة لابنــه فلــم يجــد صعوبــة 
في ذلــك إذ بايعــوا جميعــا ولكــن كان لابــد مــن موافقــة أهــل الحجــاز خاصــة أهــل 
المدينــة فكتــب معاويــة إلى والي المدينــة مــروان بــن الحكــم بــن العــاص مكلفــاً إيــاه 
بأخــذ البيعــة مــن أهلهــا ولكنــه لــم يســتطع فتــم اســتبداله بســعيد بــن العــاص)3(. 

ولتســهيل مهمــة الــوالي الجديــد ســعيد بــن العــاص قــام معاويــة  بتحريــر عــدة 
رســائل إلى الذيــن كانــوا قــد أبــدوا أراءهــم ورفضهــم للأمــر موضحــاً لهــم ضرورة 
الإســتجابة برأيــه حتــى لا يــؤدي رفضهــم للفتــن والمشــاكل، ولكــن الرســائل لــم تفلح 
كمــا فشــل ســعيد بــن العــاص في إقناعهــم فكتــب بذلــك إلى معاويــة ممــا إضطــره 

ولأهميــة الأمــر الحضــور بنفســه)4(. 

ــه بــن  ــة لإســتقبال معاويــة وفي مقدمتهــم عبدالل ــة يخــرج أهــل المدين وللمــرة الثاني

)))   ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ص507. 
)))  ابن قتيبة: الإمامة، ج1، ص153.

)))   ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، ج3، ص297؛ عبدالـــرحمن ابــن خلــدون )808هـــ/1406م(، في 
أيـــام العـــرب والعجـــم والبريـــر ومـــن عـــاصرهم من ذوي السلطان الأكبر المســمى كتاب العبر وديوان 
المبتــدأ والخــر، تحقيــق: خليـــل شــحادة، ســهيل زكار، بــروت: دار الكتــاب اللبنانــي، 1968م، م2، 

ص 288.
)))  ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج3، ص297.
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ــة وأنســاه  ــب معاوي ــذي أدخــل الــرور في قل ــاس الــيء ال ــن عب ــه ب عمــر وعبدالل
ــه)1(.  ــد قول ــى ح ــفر ع ــاق الس مش

ــه إلا بعــد أن زار  ــم يتحــدث في الأمــر الــذي أتــي مــن أجل ــة ول دخــل معاويــة المدين
الســيدة عائشــة ،  بعــد ســماحها لــه بذلــك وكانــت قــد حثتــه عــى الإقتــداء بالنبــي 
صلى الله عليه وسلم كمــا أشــارت إليــه بالرفــق واللــن مــع النفــر الذيــن أبــدوا رفضهــم لمبايعــة إبنــه 

يزيــد لأنــه إن فعــل ذلــك معهــم ربمــا أدي ذلــك إلى إقناعهــم وموافقتهــم)2(.

ــص  ــد أن خ ــالي بع ــوم الت ــاع في الي ــة إلى اجتم ــاس في المدين ــة الن ــة عام ــا معاوي دع
بالدعــوة الحســن بــن عــي وعبداللــه بــن الزبــر لأنهمــا أكثــر معارضــة مــن غيرهــم 

ــة)3(. ــن معاوي ــد ب لاســتخلاف يزي

ــداء أرائهــم  ــع لإب ــة الحــق للجمي ــع الشــورى إذ أعطــى معاوي اتســم الاجتمــاع بطاب
في الأمــر وكان أول المناقشــن لــه الحســن بــن عــي والــذي أوضــح أن ســبب رفضــه 
ليزيــد يكمــن في بعــض تصرفاتــه والتــي هــي في رأي الحســن تبعــده عــن الخلافــة 

مثــل حبــه لســماع الغنــاء وترويضــه للــكلاب واللعــب بهــا.

وأمــا عبداللــه بــن الزبــر فلــم يعــرض عــى يزيــد لشــخصه ولكنــه رفــض الطريقــة 
التــي عــى ضوئهــا تــم إختيــاره بهــا وطالــب معاويــة بالاقتــداء بالنبــي حينمــا تــرك 
الأمــر شــورى للمســلمين بعــده فجــاء اختيارهــم لأبــي بكــر الصديــق، فــرد معاويــة 

بأنــه لا يوجــد مــن هــو مثــل أبــي بكــر الصديــق حتــى يــرك الأمــر شــورى)4(. 

كان رد معاويــة عــى الحســن بــن عــي بمثابــة رد لتســاؤلات الكثيريــن غــره حيــث 
ــه،  ــه للقــرآن الكريــم وتلاوت ــل معرفت ــه مث ــي تتوفــر في ابن ــدَّد بعــض المناقــب الت عَ
وعلمــه بالعــام النبويــة بالإضافــة إلى مــا يتمتــع بــه مــن حلــم وأضــاف معاويــة بأنــه 

لــو كان يعــرف شــخصاً خــراً مــن ابنــه لــولاه واختــاره للخلافــة بعــده)5(.

ــاز  ــق إلا الحج ــم يتب ــد ول ــت ليزي ــد بايع ــق ق ــك كل المناط ــد ذل ــة بع ــح معاوي أوض
وعقــب انتهــاء معاويــة مــن حديثــه ظهــر فريــق مؤيــد لــه، بــل وقــام هــذا الفريــق 

)))  ابن عبدربه: العقد الفريد، ط2، ص372.
)))  ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ،ج2، ص217؛ أبــو الفــداء: عمــاد الديــن إســماعيل بــن أبــي  

ــينية )د ت(، ج2، ص102. ــة الحس ــر، المطبع ــار الب ــر في اخب ــداء: المخت الف
)))  ابن قتيبة: الإمامة، ج1، ص161. 

)))   ابن الأثير: الكامل في التاريخ،ج3، ص217 
)))   ابن قتيبة: الإمامة، ج1، ص163. 
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بتقديــم البيعــة دون أكــراه وقــد مثــل هــذا الفريــق عبداللــه بــن عمــر بــن الخطــاب 
ــه بــن عبــاس بــن عبدالمطلــب الــيء الــذي طمــان معاويــة فغــادر المدينــة  وعبدالل
بعــد أن قــام بتوزيــع الأعطيــات عــى الجميــع بمــا فيهــم بنــي هاشــم بالرغــم مــن 
ــن  ــد ب ــة ليزي ــه البيع ــل ورفض ــه ب ــدم إقناع ــي وع ــن ع ــن ب ــة الحس ــدم موافق ع

ــة)1(. معاوي

ــح مكــة يعــن  ــي كان الرســول صلى الله عليه وسلم بعــد فت ــاء الأمويــن بالطائــف الت ــم الخف اهت
ــح  ــد الفت ــدون  فبع ــاء الراش ــل الخلف ــك فع ــه. وكذل ــن قبل ــولاة م ــا ال عليهم
عــام 8هـــ اســتخلف الرســول صلى الله عليه وسلم عــى مكــة عتــاب بــن ســيد )ت11هـــ/632م(

)2(. وفي خلافــة أبــي بكــر الصديــق  أقــر عــى الطائــف عثمــان بــن أبــي العــاص 

)ت51هـــ/ 671م( حتــى وفاتــه)3(.

كان لتعاليــم الإســام المتعلقــة بحرمــة أشــهر الحــج دور في إشــاعة الأمــن والاســتقرار 
في مكــة المكرمــة ومــا حولهــا خــال مواســم الحــج)4(. وفي العــر الأمــوي قســمت 
ولايــة الحجــاز إلى أربعــة مناطــق إداريــة مراكزهــا المدينــة، مكــة، الطائــف، اليمامــة، 
فــكان ولاتهــا مســئولون أمــام الخليفــة الأمــوي بدمشــق عمــا يحــدث داخل ولايتــه)5(.

وكثــراً مــا كان خلفــاء بنــي أميــة ينتقــون لهــذه الأمــارة عمــالاً مــن البيــت الأمــوي 
نفســه، مــن أصحــاب الخــرة ومــن القادريــن عــى فهــم نفســية الأهــالي ومواجتهــم 
بمــا يتفــق مــع ميولهــم، ووضــع أســس هــذه السياســة معاويــة بــن أبــي ســفيان، 
الــذي جعــل مــن مــدن الحجــاز مدرســة يــدرب فيهــا أبنــاء البيــت الأمــوي عــى إدارة 
تلــك الولايــة والســماح لهــم بالتــدرج في تلــك الولايــة وفــق خطــوات مقــررة. فــكان 
إذا أراد أن يــولي رجــاً مــن بنــي حــرب بــدأ بــأن عهــد عليــه بحكــم الطائــف فــإذا 

)))  ابن الأثير: الكامل في التاريخ،ج3، ص511.
ــدن  ــق: مارس ــازي، ط3،ج3،تحقي ــر )ت207هـــ/822م(. المغ ــن عم ــد ب ــدي: محم )))  الواق
النبويــة،  الســرة  هشــام،  ابــن  ص889؛  1202هـــ/1982م،  الكتــب،  جونس،بيروت:عالــم 
خيــاط،ص79؛  ابــن  خياط:تاريــخ  ص137؛ابــن  ســعد:الطبقات،ج2،  ج3،ص220؛ابــن 
الدهــر  أخبــار مكــة في قديــم  العبــاس،  الفاكهي:أبوعبداللــه محمــد بــن إســحاق بــن 
ــة  ــة النهض ــة ومطبع ــة المكرمة:مكتب ــن دهيش،مك ــه ب ــن عبدالل ــك ب ــه، تحقيق:عبدالمل وحديث

.175 3،ص 1987م،ج 1407هـــ/ الحديثة،
)))  ابن خياط: تاريخ، ص123. 

)))  حــول أشــهر الحــج الحــرم، الطــري: جامــع البیــان، ج2، ص 257؛ الزمخــري: الكشــاف عــن 
حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، ج1، ص242-243. 

)))  ابن حوقل: صورة الأرض، ص29؛ القلقشدي: صبح الأعشى، ج2، ص222.
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رأى منــه خــرا أو نجاحــاً ولاه معهــا مكــة، وإن أحســن إدارة هاتــن المدينتــن ولي إلى 
جانبهمــا المدينــة وقيــل عندئــذ أنــه حــذق)1(. 

ــن  ــارة م ــامية فالإم ــة الإس ــة الدول ــرى في سياس ــة ك ــج أهمي ــارة الح ــكل إم وتش
أعظــم المراتــب السياســية التــي تطلــق عــى مــن حظــى بمكانــة خاصــة عنــد خليفــة 
المســلمين فهــي مــن أعــى المناصــب وأفخمهــا وأعلاهــا قــدرًا وقــد تجــى ذلــك عندمــا 
اختــار صلى الله عليه وسلم -أبــا بكــر الصديــق - لإمــارة الحــج عــى عهــده فهــي وظيفــة تعطــي 
صاحبهــا حــق تمثيــل الخليفــة وظلــت هــذه المهمــة عــام متبعــة يتقلدهــا الخليفــة أو 

مــن ينوبــه)2(.

ــولى  ــي إذ يت ــع دين ــي ذات طاب ــياسي فه ــا الس ــب طابعه ــج إلى جان ــارة الح وإم
ــذ انطلاقتهــم مــن ديارهــم وحتــى دخولهــم مكــة وأداء  ــادة الحجــاج من الأمــر قي
الحــج وزيــارة المدينــة المنــورة. وعودتهــم مــرة أخــرى يؤمهــم في الصــاة ويأمرهــم 
بالصعــود إلى منــى والوقــوف بعرفــة ويلقــي خطبــة يــوم عرفــة ثــم ينفــر ويجلــس 

ــم النــاس أمــور دينهــم)3(. للفتيــا ويعل

ــة.  ــة خاص ــا عناي ــج فأولوه ــارة الح ــة إم ــة إلى وظيف ــي أمي ــاء بن ــه خلف ــد تنب وق
فهــي مــن الوظائــف المهمــة في الدولــة الإســامية. وتأخــذ طابعهــا الســياسي أكثــر 
مــن طابعهــا الدينــي لاســيما وأنهــا تعنــي قيــادة المســلمين القادمــن إلى الحجــاز 
ومــن ثــم لابــد مــن توفــر الأمــن والطمأنينــة لهــم وإقــرار ســلطة الدولــة وإظهارها 
ــف  ــن مختل ــة م ــدون إلى الأراضي المقدس ــن يف ــاج الذي ــام الحج ــوة أم ــر الق بمظه
ــة  ــال حرك ــن خ ــت م ــة تعلم ــلطة الأموي ــيما وأن الس ــامية، لاس ــار الإس الأمص
ــان  ــن كان الحرم ــة لم ــق الخلاف ــا تح ــاده إنم ــا مف ــر  - درسً ــن الزب ــه ب عبدالل

ــاس)4(.  ــام الحــج للن ــده ولمــن أق بي

ثـم إن إنقاطعهـم القرسي عـن إقامـة الحج إبـان فترة انفصـال الحجاز لمدة تسـع 
سـنوات عـن الخلافـة الأمويـة سـبب للسـلطة في دمشـق حرجًا شـديدًا حـول شرعية 
خلافتهـم لذلـك حـرص خلفـاء بنـي أمية أن يقـودوا الحـج بأنفسـهم فقد قـاد الحج 
خمسـة مـن خلفائهـم هـم معاويـة بن أبـي سـفيان وعبدالملك بـن مـروان والوليد بن 

)))  الطبري: تاريخ، ج5، ص296.
)))   الجزيــري: الــدرر الفرائــد المنظمــة في أخبــار الحــاج، وطريــق مكــة المعظمــة، ط1؛ درر الفرائد: 

.217/1
)))  الماوردي: الأحكام السلطانية: 108.

)))  اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، 269.
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عبدالملـك وسـليمان بـن عبدالملـك وهشـام بـن عبدالملـك. وأنابـوا في بعـض السـنوات 
إخوانهـم أو أبنائهـم. وقـد اتضح من الجـداول المرفقـة أن خلفاء بني أميـة وإخوانهم 
وأبنائهـم تولـوا إمـارة الحـج مـا يقارب مـن أربعين عامًـا. وأنابـوا عنهم مـن أبناء 
عمومتهـم مـن أبنـاء أبـي العـاص بـن أميـة أو مـن أصهارهـم مـن بني مخـزوم أو 
مـن ثقيـف أكثر من سـتة وثلاثين عام وتركـوا لكبـار القـادة في دولتهم مـن القبائل 

المواليـه لهـم قيـادة الحـج قرابة عشر سـنوات. 

ــرص  ــة والح ــة الأموي ــبة للدول ــاز بالنس ــة الحج ــة إلى أهمي ــارة بليغ ــك إش وفي ذل
عــى عــدم تكــرار مــا حــدث في بدايــة قيــام الدولــة مــن حــركات مناهضــة لهــا. 
في نفــس الوقــت فقــد حــرص خلفــاء بنــي أميــة وأثنــاء تواجدهــم في الحجــاز مــن 
إيــاء المنطقــة جــل اهتمامهــم ورعايتهــم بالعمــارة والعنايــة وتقريــب أعيانــه مــن 
كبــار أبنــاء الصحابــة والتابعــن وغيرهــم مــن العلمــاء وإظهــار الاهتمــام بتفقــد 

ــات.  ــا والهب أحوالهــم والإغــداق عليهــم بالعطاي

ــال  ــن خ ــك م ــج، وذل ــم الح ــاز في مواس ــة بالحج ــن في العناي ــرز دور الأموي ــد ب وق
ــامة  ــن س ــة في تأم ــتهم الحازم ــج، وسياس ــق الح ــج ومراف ــى الحجي ــم ع إنفاقه

ــاج.  ــل الحج ــج وقواف الحجي

ومــن المهــام المناطــة بالخليفــة تســيير الحجيــج مــن عملــه، ومــن ســلكه مــن غــر 
ــج،  ــارة الح ــولى إم ــة يت ــج الخليف ــه)1(، وإذا ح ــن علي ــوا معان ــى يتوجه ــه حت أهل
ــه،  ــد مــن مكانت ــر شــؤون الحجــاج بنفســه)2(. خاصــة وأن هــذا المنصــب يزي وتدب
ويدعــم مركــزه عنــد المســلمين فهــذا معاويــة أقــام الحــج بنفســه وأرســل ولي عهــده 
يزيــد في عــام )44هـــ( و)50هـــ( و)51هـــ()3(، وغالبــاً مايتــولى والي الحجــاز مهمــة 

إمــارة الحــج)4(.

)))  الماوردي: الأحكام السلطانية، 195-197، ج1، الجداول رقم 10، 15، 13، 11، 12، 12، 16.
)))  الجزيــري: الدررالفرائــد المنظمــة في أخبــار الحــاج، وطريــق مكــة المعظمــة، أعــده للنــر: حمــد 

خــرو: الريــاض: دار اليمامة، 1403هـــ، ط1، 1/257.
)))  خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط، 258/1، 250، 220.

)))  لمــا آلــت الخلافــة لبنــي أميــة، واتخــذوا مــن دمشــق عاصمــة لدولتهــم، وغــدت المركــز الرئيــس 
الــذي تصــدر منــه الأوامــر السياســية والاقتصاديــة والإداريــة للدولــة، ممــا أدى إلى صعوبــة إمــارة الحج 
للخلفــاء الأمويــن، وذلــك لبعدهــم عــن مركــز الخلافــة لأيــام عديــدة، فــكان عليهــم وضــع أمــر للحج، 
يتصــف بصفــات يجــب توافرهــا بأمــر الحــج، كأن يكــون مطاعــاً، ذا رأي، وشــجاعة، وهيبــة، وهدايــة، 
و أن يكــون عالمــا بمناســك الحــج وأحكامــه، عارفــاً بمواقيتــه وأيامــه. المــاوردي: الأحــكام الســلطانية، 

.1/195-197
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وكان الخلفــاء يقصــدون مــن اهتمامهــم بطــرق الحــج، وسياســتهم الحازمــة تجــاه 
ــة  ــن لتأدي ــد الرحم ــم وف ــج وه ــامة الحجي ــن س ــرق تأم ــاع الط ــوص وقط اللص

ــامية. ــة الإس ــوع الدول ــتقرار في رب ــن والاس ــة والأم ــاعة الراح ــه وإش فريضت

ويبــدو أن العلاقــة بــن معاويــة  وأهــل الحجــاز كانــت طيبــة وقويــة والأدلــة عــى 
ذلــك كثــرة نذكــر منهــا: 

ــام 48ه  ــة  ع ــه معاوي ــذي أعلن ــاد ال ــداء الجه ــة ن ــاز لتلبي ــاء الحج ــارعة أبن مس
ــة  ــرة في الحمل ــون بصفــة خاصــة وشــكلوا حضــوراً كب - 688م فقــد تســابق المدني
التــي أرســلت لحصــار القســطنطينية حيــث إستشــهد الصحابــي المشــهور أبــو أيــوب 

ــاري)1(. الأنص

ــر،  ــن الزب ــه ب ــي، وعبدالل ــن ع ــن ب ــن الحس ــا كل م ــة أيض ــذه الحمل ــارك في ه وش
وعبداللــه بــن عبــاس، وعبداللــه بــن عمــر، وغيرهــم مــن أبنــاء الصحابــة)2(، وتســابق 
أبنــاء المدينــة مــرة أخــرى عندمــا شــاركوا بفرقــة كاملــة كان لهــا دور كبــر في فتــح 

المغــرب)3(.

ومــن المواقــف الدالــة عــى الوفــاق والانســجام الــذي كان بــن معاويــة وأهــل الحجــاز 
أن الحســن بــن عــي بــن أبــي طالــب وبعــد تنازلــه عــن الخلافــة لمعاويــة إنــه كان 

يطــوف معــه)4(.

وكان أنــس بــن مالــك قــد وافــق عــى إختيــار معاويــة لــه لتــولي منصــب القضــاء في 
مدينــة البــرة)5(.

ــة  ــوى في المدين ــاء والفت ــس للقض ــه كرئي ــت في منصب ــن ثاب ــداً ب ــة زي ــى معاوي وأبق

ــداء:  ــو الف ــب، ج3، ص32؛ أب ــروج الذه ــعودي: م ــرة، ج1، ص196. المس ــام: الس ــن هش )))  اب
ــخ،ج3، ص259.  ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ــر، ج1، ص186؛ اب ــار الب ــر في اخب المخت

ــه الصــاة والســام  ــده الرســول علي ــزل عن ــذي ن ــد ال ــن زي ــد ب ــو أيــوب الأنصــاري هــو )خال أب
عندمــا هاجــر إلى المدينــة وأقــام عنــده حتــى إكتمــل بنــاء المســجد والحجــرات الخاصــة بــه عليــه 

ــرة، ج1، ص196. ــام: الس ــن هش ــام.  اب ــاة والس الص
)))   ابن الأثير: الكامل في التاريخ،ج3، ص239؛ ابن خلدون: العبر، ج3، ص20. 

)))  اليعقوبــي: كتــاب البلــدان، ص327؛ أبــو المحاســن )جمــال الديــن يوســف بــن تغــري بــردي 
بــن عبداللــه الطاهــري الجوينــي: النجــوم الذاهــرة في أخبــار مــر والقاهــرة، القاهــرة: المؤسســة 

المصريــة التأليــف والنــر، 1383هـــ/1963م، ج1، ص139. 
)))   ابن كثير: البداية والنهاية، ج 8، ص137.

)))   ابن الأثير: الكامل في التاريخ،ج3، ص251؛ الدينوري: الأخبار الطوال، ص225.
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هــذا المنصــب الــذي تــولاه منــذ خلافــة عثمــان بــن عفــان فلــم يعزلــه معاويــة ولــم 
يســتعفيه بــل ظــل في منصبــه حتــى وفاتــه)1(.

بتفقد أحوالهن  الصلاة والسلام قدرهن  النبي عليه  أزواج  المؤمنين  وحفظ معاوية لأمهات 
وإرسال الأموال فكانت السيدة عائشة  تستقبل ما يصلها منه ولا ترده)2(.

وكان معاويــة  يبعــث بالأمــوال إلى الحســن والحســن ابنــي عــي بــن أبــي طالــب 
وإلى عبداللــه بــن الزبــر بــن العــوام رضى اللــه عنهــم وغيرهــم مــن أبنــاء الصحابــة لا 

يقــل عطــاء أحدهــم مــن ألــف درهــم فيأخذهــا ويقبلونهــا منــه)3(.

ــاء  ــن أبن ــه م ــض أقران ــة وبع ــن معاوي ــة ب ــة قديم ــات صداق ــاك علاق ــك هن وكذل
ــم يشــغله  ــة الخلافــة فل ــى بعــد تولي ــة فاســتمرت حت ــة حافــظ عليهــا معاوي المدين
الحكــم عنهــم ولــم ينســاهم فهــذا صديقــه عبداللــه بــن جعفــر بــن أبــي طالــب كان 
يســافر إلى الشــام مــن أجــل زيــارة صديقــه معاويــة فيســتقبله ويقــدر لــه ذلــك)4(.

وكان معاويــة شــديد التواضــع خاصــة مــع المدنيــن للدرجــة التــي يشــاركهم فيهــا 
ــي  ــن أب ــي ب ــي ع ــن ابن ــن والحس ــة الحس ــة خاص ــه للمدين ــاء زیارات ــم أثن موائده

ــه بــن جعفــر وغيرهــم)5(. ــب وعبدالل طال

ولعــل ذلــك يوضــح لنــا حســن العلاقــات بــن معاويــة والمدنيــن وينفــي وجــود أي 
خــاف شــخصي بينهــم ممــا يؤكــد رضاهــم بــه خليفــة. حيــث اســتمرت العلاقــات 
هكــذا قويــة ومتينــة بــن معاويــة بــن أبــي ســفيان وأهــل الحجــاز خاصــة المدنيــن، 
ولكــن قــراراً أصــدره معاويــة أدى إلى وجــود فئــة ترفــض ذلــك القــرار وتعلــن رأيهــا 
ــره  ــه أث ــة وإن كان ل ــد معاوي ــكلة في عه ــك مش ــكل ذل ــم يش ــة ول ــوح وصراح بوض
الســلبي فيمــا بعــد، وكان ذلــك القــرار يتعلــق بأمــر الخلافــة، لمــن تكــون بعــد وفــاة 

معاويــة؟ 

)))  ابن سعد: الطبقات، ج 2، ص360.
)))  المسعودي: أنساب الأشراف، ص218.

)))   ابن كثير: البداية والنهاية، ج8، ص137. 
)))   ابن كثير: البداية والنهاية، ج9، ص33. 

)))   ابن خلدون: العبر، م 3، ص261.
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المطلــب الثانــي: أثرتنظيمــات الحــج علــى الأوضــاع الأمنيــة 
ــدن: ــارج الم خ

وقــد تنبــه المســلمون منــذ وقــت مبكــر إلى العنايــة بطــرق الحــج وســـامة الحجيــج 
ــدر  ــدين كان مص ــاء الراش ــد الخلف ــف وعه ــوي الشري ــد النب ــذ العه ــم، فمن وقوافله
ــاء  ــورة، إذ كان الخلف ــة المن إمــرة الحــج وموردهــا تؤمــن مــن مكــة المكرمــة والمدين
يجهــزون الحجيــج ومــن ثــم كانــت ولايتهــم الحــاج، وبعــد انتقــال الخلافــة إلى بنــي 
أميــة، وكانــت الشــام دار ملكهــم، كانــت الإمــرة تنطلــق منهــا، ولقــد حــرص الخلفــاء 
عــى توجيــه ركــب الحــاج في موعــده واختيــار أمــره، ويمكــن اســتخلاص واجبــات 
أمــر الحــج حســب مــا ورد لــدى بعــض المصــادر بأنهــا تــدور حــول توفــر شروط 
ــادة والشــعائر،  ــة العب ــاء والطعــام لركــب الحــاج، وتأدي الأمــن والراحــة وتأمــن الم

وتحديــد المنــازل للراحــة والإقامــة)1(. 

ــن  ــف م ــا والتخفي ــج وتمهيده ــرق الح ــة بط ــراء إلى العناي ــاء والأم ــعى الخلف س
ــه  ــا في ــق كل م ــازل وتحقي ــاء المن ــار وبن ــر الآب ــروا بحف ــا، وأم ــوتها وإصلاحه قس
راحــة الحجيــج، كمــا اهتــم الخلفــاء بســامة الحجيــج وتأمــن قوافلهــم، بتعقــب 
قطــاع الطــرق واللصــوص الذيــن كانــوا يغــرون عــى الحجــاج وقوافلهــم، لإلقــاء 

ــم. ــاص منه ــم والاقتص ــض عليه القب

ــة  ــى العناي ــج تلق ــرق الح ــم وط ــه عنه ــدين رضى الل ــاء الراش ــد الخلف ــذ عه  ومن
ــام  ــة ع ــدم مك ــاب ق ــن الخط ــر ب ــري أن عم ــر الط ــؤولين، ذك ــاء والمس ــن الخلف م
)17هـــ/638م(، وفي الطريــق طلــب منــه أهــل الميــاه أن يســمح لهــم بإنشــاء المنــازل 
عــى طــول الطريــق بــن مكــة والمدينــة -ولــم يكــن قبــل ذلــك بنــاء- فســمح عمــر 
ــو  ــر أب ــا حف ــاء)2(، كم ــل والم ــق بالظ ــبيل أح ــن الس ــون اب ــى أن يك ــك ع ــم بذل له
مــوسى الأشــعري والي البــرة آبــار عــى طــول طريــق البــرة – مكــة، وذلــك عــام 
)17هـــ/638م()3(، وفي خلافــة عثمــان بــن عفــان تــم حفــر عيــون للمــاء في منطقــة 

ــد)4(. في

)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص151.
)))  الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص69.

)))  یاقوت: معجم، ج2، ص275.
)))  الحربــي: المناســك وأماكــن طــرق الحــج ومعالــم الجزيــرة، تحقيــق: حمـــد الجــاسر الريــاض: 

1389هـ/196م، ص309.
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أمــا في عهــد بنــي أميــة، فقــد أولى الخلفــاء الأمويــون اهتمامــاً بطــرق الحج وســامتها، 
فذكــرت المصــادر أن الوليــد بــن عبدالملــك كتــب إلى عمــر بــن عبدالعزيــز والي المدينــة 
في تســهيل الثنايــا وحفــر الآبــار بالمدينــة كمــا كتــب إلى جميــع عمالــه عــى البلــدان 
ــأ  ــة انش ــد أول خليف ــندي أن الولي ــر القلقش ــاز)1(، وذك ــرق الحج ــار بط ــل الآب بعم

علامــات المســافات عــى الطــرق فــكان »أول مــن بنــى الأميــال في الطرقــات)2(.

وتابــع عمــر بــن عبدالعزيــز أعمــال الوليــد بــن عبدالملــك في إصــاح الطــرق وتوفــر 
أســباب الراحــة فيهــا، حيــث أمــر ببنــاء الخانــات عــى الطرقــات للمســافرين، فقــد 
كتــب إلى والي خراســان، ســليمان بــن أبــي الــري أن يبنــي الخانــات عــى الطرقــات 
ــع  ــم، ويدف ــرضى منه ــة للم ــدم الخدم ــم، ويق ــي بدوابه ــافرين، ويعتن ــم المس ويطع

النفقــات لتأمــن ســفر المنقطعــن منهــم إلى أهلهــم)3(. 

ــة،  ــام ومك ــن الش ــا ب ــج م ــق الح ــاً بطري ــك اهتمام ــن عبدالمل ــام ب ــا كان لهش كم
فذكــر المســعودي أن هشــام أنشــأ القنــوات والــرك عــى طريــق الشــام المؤديــة إلى 
مكــة؛ لســد حاجــة الحــاج مــن المــاء، حيــث »اتخــذ القنــي والــرك بطريــق مكــة)4(، 
أمــا عــن عنايــة الخلفــاء والــولاة بســامة الحجيــج فلقــد تشــددوا في تأمــن ســامة 
الحجيــج وقوافلهــم، وحمايتهــم مــن الصعوبــات المتعلقــة بأمــان الطريــق، مــن ذلــك 
ــاء  ــث كان الخلف ــا، حي ــل أفراده ــا وقت ــج ونهبه ــل الح ــى قواف ــراب ع ــداءات الأع اعت
ــج  ــى الحجي ــرون ع ــوا يغ ــن كان ــرق، الذي ــاع الط ــوص وقط ــب اللص ــرون بتعق يأم
وقوافلهــم، فعندمــا عــن ســعيد بــن عثمــان واليا على خراســان عــام )56هـــ/675م(، 
قــام بالقبــض عــى بعــض الأعــراب مــن تميــم، الذيــن كانــوا يقطعــون الطــرق عــى 
ــل  ــن أرس ــم أول م ــن الحك ــروان ب ــي أن م ــر الفاكه ــج)5(، وذك ــن فل ــاج ببط الحج
ــروان  ــن م ــك ب ــر عبدالمل ــة)6(، وأظه ــة ومك ــى وعرف ــاج بمن ــامة الح ــاء بس إلى الخلف
ــي  ــن يتعرضــون الحجــاج، فذكــر الأصفهان ــا حازمــا مــن قطــاع الطــرق الذي موقف

)))  الطبري: تاريخ الرسل  الموك، ج6، ص533، المقريزي: الذهب المسبوك، ص60.
ــح.  ــة، ت ــم الخلاف ــة في معال ــر الإناف ــي )ت820هـــ/1217م(، مآث ــن ع ــد ب ــندي: أحم )))  القلقش

ــب، 1962م، ط1، ج1، ص136.   ــم الكت ــروت: عال ــراج، ب ــد ف ــتار أحم عبدالس
)))  الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج6، ص567؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ،ج5، ص60.

)))  المسعودي: مروج الذهب، ج3، ص217.
ــق  ــن طري ــلك م ــج واد يس ــن فل ــوك، ج5، ص305-306، وبط ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري )))  الط
ــد عــى هــذا الــوادي. بطوطــة: معجــم، ج2،  ــج اســم لبل البــرة إلى اليمامــة ومنهــا إلى مكــة، وفل

ص272.
)))  الفاكهي: أخبار مكة، ج3، ص215.
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أن مجموعــة مــن قطــاع الطــرق أغــاروا عــى أحــد الحجــاج وقتلــوه وهــو في طريقــه 
إلى الحــج، فكتــب عبدالملــك إلى واليــه عــى العــراق الحجــاج بــن يوســف الثقفــي وإلى 
ولاتــه الآخريــن عــى بعــض المــدن، يلــح عليهــم بالبحــث عــن هــؤلاء القتلــة حتــى تــم 

القبــض عليهــم والقصــاص منهــم«)1(. 

ــببت  ــي س ــات الت ــاج الفيضان ــه الح ــت تواج ــي كان ــة الت ــر الطبيعي ــن المخاط وم
ــا مــن الســيول  ــي أحيان ــكات، فكانــت مكــة تعان خســارة فادحــة في الأمــوال والممتل
الجارفــة في بعــض مواســم الحــج، حيــث أشــارت المصــادر إلى العديــد مــن الســيول 
ــيل  ــاج س ــاً للحج ــاراً وترويع ــول دم ــذه السيـ ــد ه ــة)2(، وكان أش ــت مك ــي أصاب الت
الجحــاف والــذي حــدث في موســم الحــج عــام )80هـــ/699م( يــوم الترويــة، فذهــب 
بمتــاع النــاس ومالهــم وهــدم الــدور وقتــل الهــدم ناســا كثــرا، وكان هــذا الســيل في 
عهــد عبدالملــك بــن مــروان فكتــب عبدالملــك إلى والي مكــة يأمــره بعمــل ضفائــر للــدور 
الشــارعة عــى الــوادي، وضفائــر للمســجد وعمــل الــردم عــى أفــواه الســكك لتحســن 
دور النــاس، وبعــث لعمــل)3( ذلــك رجــا نصرانيــا فاتخــذ الضفائــر وردم الــردم الذي 
يعــرف بــردم بنــي قــراد، وهــو يعــرف ببنــي جمــح، واتخــذ ردوم بأســفل مكــة)4(.

واهتـم الخلفـاء بسالمة الحجيـج عنـد مغادرتهم لمكـة بعد انقضـاء المواسـم، فقد كتب 
عمـر بـن عبدالعزيـز الى واليـه عىل مكـة يأمـره بـأن يوقـد النـار ويضـع المصابيح في 

طرقـات مكـة للحجـاج عنـد رحيلهـم، وأن يحرسـوهم حتـى لا يتعرضـوا للسرقة)5(.

الحجاز في عهد عبدالملك بن مروان من )86-65هـ/685 – 705م(:
ــل في  ــة تتمث ــه خط ــع أمام ــده ووض ــد وال ــة بع ــروان الخلاف ــن م ــك ب ــولى عبدالمل ت
القضــاء عــى مــا تبقــي لابــن الزبــر مــن نفــوذ، فبــدأ عبدالملــك أعمالــه العســكرية 
مــن أجــل اعــادة الوحــدة للدولــة بالاســتيلاء عــى الحجــاز أولاً فأرســل قواتــه والتــي 

)))  الأصفهاني: الأغاني، ج21، ص267-257.
)))  أهــم هــذه الســيول هــي: ســيل الجحــاف، والمخبــل، وأبــو شــاكر، حــول هــذه الســيول وأثرهــا، 
الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج2، ص167-168؛ الفاكهــي: أخبــار مكــة، ج3، ص102-106؛ البــاذري: 

الفتــوح، ص61-62؛ الطــري: تاريــخ، ج6، ص325.
ــن  ــة، ج2، ص168؛ اب ــار مك ــي: أخب ــوك، ج6، ص325؛ الأزرق ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري )))  الط
قتيبــة: المعــارف، ص201؛ الفاكهــي: أخبــار مكــة، ج3، ص105-106؛ البــاذري: الفتــوح، ص61؛ 

ــخ، ج2، ص277. ــي: تاري اليعقوب
ــار مكــة، ج3،  ــار مكــة، ج2، ص169؛ الفاكهــي: أخب )))  البــاذري: فتــوح، ص61؛ الأزرقــي: أخب

ص113.
)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص172؛ الفاكهي: أخبار مكة، ج3، ص116-115.
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تمكنــت مــن دخــول المدينــة وأخــذ البيعــة مــن أهلهــا لعبدالملــك)1(، ويبــدو أن أهــل 
ــر  ــن الزب ــك أم اب ــة عبدالمل ــه الخلاف ــون ل ــن تك ــاف فيم ــم خ ــن له ــم يك ــة ل المدين
ــن  ــه ب ــم عبدالل ــث يقي ــك في طريقهــا إلى مكــة حي ــك بعــد ذل تحركــت قــوات عبدالمل
الزبــر لكــن قابلتهــا قــوات ابــن الزبــر وحققــت عليهــا نــراً كبيراً نســبة للمســاعدة 
العســكرية التــي وصلــت مــن البــرة للدفــاع عــن مكــة)2(، ومــن ثــم صرف عبدالملــك 
النظــر مؤقتــاً عــن الحجــاز بعــد تلــك الهزيمــة التــي منيــت بهــا قواتــه فحــاول أن 
ــن  ــن الأموي ــام م ــرى للانتق ــرة أخ ــروا م ــن ظه ــن الذي ــر التواب ــن خط ــص م يتخل
ــن  ــار التوابي ــاء بانتص ــه الأنب ــراق أتت ــل الع ــل أن يص ــه وقب ــه إلا أن ــرك بقوات فتح

وقتلهــم لعبيداللــه بــن زيــاد عــام )66هـــ/685م()3(.

شــغلت تلــك الحــوادث والهزائــم عبدالملــك وجعلتــه يتوقــف عــن محاربــة الزبيريــن 
ــه  ــدة تمكن ــط جدي ــع خط ــواه ووض ــتعادة ق ــت في اس ــن الوق ــتفادة م ــك للاس وذل
مــن تحقيــق هدفــه المنشــود ألا وهــو الاســتيلاء عــى مناطــق نفــوذ الزبيريــن، تــرك 
ــم  ــه ل ــة أن ــه خاص ــتقرة ل ــوال مس ــت الأح ــر فأصبح ــن الزب ــة لاب ــك الفرص عبدالمل
يفكــر في أي عمــل عســكري ضــد عبدالملــك، وأعطــى كل زمنــه للإصــاح الإداري فقــام 
بالكثــر مــن الأعمــال منهــا التوســعة في المســجد الحــرام فأصبحــت مســاحته أربعــن 

ــة آلاف ذراع)4(. ــن وثلاث ومائت

واهتــم بأمــر الــرب فحفــر العديــد مــن الآبــار في مكــة كمــا اهتــم بالجانــب الزراعــي 
فأنشــأ البســاتين مــن مالــه الخــاص وشــجع أصحــاب الأمــوال لاســتثمارها في المجــال 
ــى  ــل ع ــروات)5(، وعم ــوب والخ ــر الحب ــة لتوف ــي مك ــة في ضواح ــي خاص الزراع
ــم  ــاء، واهت ــن الأحي ــتقامتها ب ــك لاس ــازل وذل ــض المن ــدم بع ــرق به ــط الط تخطي

ــد والأمــن العــام وخاصــة في الأســواق فقــد عــن لهــا بعــض المشرفــن)6(. بالبري

أعــد عبدالملــك جيشــاً وأوكل قيادتــه إلى الحجــاج بــن يوســف الثقفــي للتوجــه نحــو 
ــك بعــدة  ــه بــن الزبــر، وقــد أوصــاه عبدالمل الحجــاز؛ للقضــاء عــى حركمــة عبدالل

)))  ابن قتيبة: الإمامة، ج1، ص18.
)))  ابن قتيبة: الإمامة، ج1، ص19. 

)))  المسعودي: مروج الذهب، ج2، ص112؛ ابن خلدون: العبر، ج3، ص29. 
)))   الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج1، ص133؛ الســيوطي: الحافــظ جــال الديــن  عبدالرحمــن بــن أبــي  
بكــر: تاريــخ الخلفــاء، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبدالحميــد، ط2، مــر: مطبعــة الســعادة، 

1378ه/1959م، ص212.
)))  السيوطي: تاريخ الخلفاء، ج1، ص126.

)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج1، ص133.
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ــا أو  ــال فيه ــواء بالقت ــة س ــرض للكعب ــدم التع ــي ع ــا وه ــن تجاوزه ــور لا يمك أم
رميهــا بالحجــارة أو هتــك اســتارها بــل عليــه محاربــة ابــن الزبــر اقتصاديــاً بغرض 

ــه لكــي يضطــر للاستســام)1(.  الحصــار علي

تحــرك الحجــاج مــن الشــام مواصــاً مســره حتــى توقــف في الطائــف حيــث مســقط 
ــذه  ــة ه ــه طيل ــكراً لقوات ــا معس ــهر واتخذه ــدة ش ــا لم ــي فيه ــرته وبق ــه وعش رأس
الفــرة)2( وتمكــن مــن دخــول المدينــة والتــي لــم يســتطيع واليهــا مقاومــة الحجــاج 
فســلمت لــه وأخــذ البيعــة مــن أهلهــا لعبدالملــك ســواء كان ذلــك طوعــا كمــا فعــل 

عبداللــه بــن عمــر وأبنــاؤه أو كرهــا مــن الآخريــن)3(. 

توجــه الحجــاج بعــد ذلــك قاصــداً مكــة وعســكر في عرفــة وحــاصر مكــة واســتمر 
عــى ذلــك لمــدة ســبعة أشــهر قلــت خلالهــا المــواد الغذائيــة وارتفعــت أســعارها حتــى 

أصبــح ثمــن المــد مــن الــذرة حــوالي عشريــن درهمــا)4(.

أدى ذلــك الحصــار وطــول مدتــه إلى إقنــاع الكثيريــن بعــدم جــدوى الحــرب فتســللوا 
وقابلــوا الحجــاج مبايعــن لعبدالملــك بعــد أن ضمــن لهــم الحجــاج ســامة أنفســهم 
فحــاول عــروة بــن الزبــر إقنــاع أخيــه عبداللــه بــرورة التســليم للحجــاج ولكنــه 

لــم يوافــق عــى ذلــك كمــا لــم يجــره عــى الاســتمرار معــه)5(. 

دخلــت قــوات الحجــاج بعــد ذلــك مكــة واشــتبكت مــع قــوات ابــن الزبــر رضي اللــه 
عنــه رغــم قلتهــا وقــد كان ابــن الزبــر يأتــي والدتــه أســماء بنــت أبــي بكــر الصديــق 
رضي اللــه عنهمــا يستشــرها في الأمــر هــل يستســلم أم يســتمر في الدفــاع عــن نفســه 
ــه إلى  ــى ب ــى انته ــه حت ــل دفاع ــار فواص ــة الاختي ــه حري ــرك ل ــت ت ــه فكان ومبدئ

اللاستشــهاد وكان ذلــك في شــهر جمــادى الأول عــام )73هـــ/ 692م()6(. 

نســبة لطــول مــدة الحصــار لــم يلتــزم الحجــاج بالأمــر الصــادر مــن عبدالملــك بعــدم 

)))  نفس المصدر، ج2، ص190. 
)))  المسعودي: مروج الذهب، ج3، ص119.

)))  أبو الفدا: المختصر، ج1، ص196.
)))  ابن الأثير: الكامل في التاريخ،ج3، ص191.

)))  ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ص191.
ــه بــن  ــد الل ــو الفــرج عبدالرحمــن بــن عــي بــن عبي ــن أب ــن الجــوزي: الحافــظ جمــال الدي )))  اب
جعفــر: صفــة الصفــوة، تحقيــق: محمــود فاخــر، حلــب: دار الوعــي، 1969م، ج1، ص77؛ أبــو عمــر 
يوســف بــن عبداللــه بــن محمــد بــن عبدالــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي المالكــي: الاســتيعاب في 

ــاب، ج2، ص295. ــة الأصح معرف



67

ــه  ــل مغادرت ــة قب ــاء الكعب ــد بن ــه إلى تجدي ــدي ب ــا ح ــرام مم ــت الح ــال في البي القت
للحجــاز)1(. 

بعــد انتهــاء الحجــاج مــن مهمتــه العســكرية جمــع لــه عبدالملــك ولايتــي الحجــاز، 
وقــد اتصــف الحجــاج بالشــدة في إدارتــه وربمــا جــاء اختيــار عبدالملــك لــه في هــذا 
الوقــت بالــذات لأن الوضــع في الحجــاز كان يتطلــب وجــود شــخص حــازم يســتطيع 
ــه  ــم يجانب ضبــط الأمــور بعــد القضــاء عــى نظــام ابــن الزبــر، ولكــن الحجــاج ل
ــق في التعامــل مــع بعــض الشــخصيات الهامــة، فأســاء التــرف مــع أنــس  التوفي
ــك  ــاس إلى عبدالمل ــكاه الن ــوارج، فش ــوالاة الخ ــاج بم ــه الحج ــا اتهم ــك حينم ــن مال ب
والــذي أزعجــه هــذا التــرف فكتــب إلى الحجــاج لائمــاً وأمــرا ايــاه بالاعتــذار لأنــس 
بــن مالــك بالطريقــة التــي ترضيــه«)2(، وقــد وجــه الحجــاج اتهامــاً أخــر إلى عبداللــه 
بــن عمــر بأنــه يرغــب في الخلافــة إلا أن ابــن عمــر نفــي عــن نفســه هــذا الاتهــام)3(. 

استمر الحجاج والياً على الحجاز ولم يتنفس أهله الصعداء إلا عام )75هـ/694م( حينما 
فاختار  قبل  من  كانت  كما  ولايتين  المنطقة  فعادت  العراق  إلى  الحجاج  بنقل  عبدالملك  قام 
بن عفان  بن عثمان  ابان  بعده  العاص، ومن  بن  عبدالملك  بن  المدينة يحي  لولاية  عبدالملك 

وأخيرا هشام بن إسماعيل المخزومي)4(. 

أمــا ولاتــه عــى مكــة والطائــف فهــم مســلمة بــن عبدالملــك بــن مــروان، الحــارث بــن 
خالــد المخزومــي، خالــد بــن عبداللــه القــري، نافــع بــن علقمــة الكنانــي، ويحيــى 

بــن الحكــم بــن العــاص)5(. 

ــروان  ــن م ــك ب ــاس لعبدالمل ــتكان الن ــاز واس ــك في الحج ــد ذل ــوال بع ــدأت الأح ه
وحــاول الجميــع تنــاسي خلافاتهــم لا ســيما أل الزبــر فقــد تصالحــوا مــع عبدالملــك، 
فهــذا عــروة بــن الزبــر يذهــب إلى الشــام لمقابلــة ومبايعــة عبدالملــك، فيقــدر لــه ذلــك 

ــه)6(.  ويحســن معاملت

)))  الدينوري: الأخبار الطوال، ص316.
)))  ابن كثير: البداية والنهاية، ط9، ص65.

)))  ابن الجوزي: صفة الصفوة، ج1، ص568.
)))   ابن خلكان: وفيات الأعيان: ج2، ص22. 

)))  ابن سعد: الطبقات، ج ه، ص113.  
)))  الدينوري: الأخبار الطوال، ص316.
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لــم تظهــر أي معارضــة لعبدالملــك في الحجــاز إلا في أخــر عهــده حينمــا أوصى بالخلافة 
مــن بعــده لابنيــه الوليــد وســليمان عــى التــوالي إذ اعــرض عــى ذلــك الفقيــه العالــم 

ســعيد بــن المســيب والــذي تصــدى لــه والي المدينــة وأصــدر حكمــاً عليــه بالجلــد)1(.

عــن الوليــد في عهــده عمــر بــن عبدالعزيــز عــام )87هـــ/706م( واليــاً عــى المدينــة 
خلفــاً لهشــام بــن إســماعيل المخزومــي الــذي كان قاســياً في إدارتــه)2(، وقام بمحاســبة 
إبنــي هشــام وهمــا إبراهيــم ومحمــد لأنهمــا كانــا قــد اســتقلا نفــوذ والدهمــا فأخــذا 

حقــوق النــاس)3(.

يذكــر أن عمــر بــن عبدالعزيــز لمــا جــاءه كتــاب التعيــن لــم يكــن ليفــرح لأن الأمــر 
ــل في  ــدم التدخ ــول البأمرع ــى قب ــل شرط ع ــاً، ب ــس تشريف ــاً ولي ــه تكليف ــبة ل بالنس
سياســاته فوافقــه الوليــد عــى ذلــك بــل وشــجعه عــى العمــل بالحــق وإن لــم يدفــع 
لــه درهمــاً واحــداً)4(، ويتضــح مــن ذلــك أن الوليــد لا يهمــه الحصــول عــى الأمــوال 

بقــدر مــا يهمــه الإصــاح والاســتقرار. 

ــتقباله  ــا لاس ــرج أهله ــة فخ ــه بالمدين ــتلام مهام ــز لاس ــن عبدالعزي ــر ب ــرك عم تح
مســتبشرين بقدومــه)5(، حــاول منــذ وصولــه كســب ثقــة أهــل المدينــة وقــد نجــح في 
ذلــك بالســماح لهــم بالمشــاركة في إدارة ولايتهــم وذلــك عــن طريــق مجلــس الشــورى 
ــن  ــا وهــم ســليمان ب ــة وعلمائه ــاء المدين ــه فقه ــار لعضويت ــه عمــر واخت ــذي كون ال
ــام  ــن هش ــارث ب ــن الح ــن ب ــن عبدالرحم ــر ب ــيب، أبوبك ــن المس ــعيد ب ــار، س يس
المخزومــي، خارجــة بــن زيــد بــن ثابــت الأنصــاري، القاســم بــن محمــد بــن أبــي 
بكــر الصديــق وســالم بــن عبداللــه بــن عمــر بــن الخطــاب، وقــد أوضــح لهــم منــذ 
اجتماعــه الأول بهــم أن مهمتهــم الأساســية تتمثــل في تقديــم النصح والإرشــاد بالإضافة 
للتبليــغ الفــوري إذا مــا حــدث أي ظلــم مــن عمالــه كمــا أنــه ســوف لــن يصــدر أمــرأ 

ــم)6(. ــارتهم وموافقته ــد استش إلا بع

)))  ابن سعد: الطبقات، ج5، ص13.
)))  ابن كثير: البداية والنهاية، ج9، ص71. 

)))  مؤلف مجهول: العيون والحدائق، ج3، ص 127.
)))  الطبري: الرسل والملوك. ج5، ص256.
)))  الطبري: الرسل والملوك ج5، ص256.

)))  الطــري: المصــدر نفســه ج5، ص257؛ ابــن خلــدون: العــر، م3، ص60؛ ابــن كثــر: البدايــة، 
ج9، ص192. أبــو الفــداء: المختــر، ج2، ص116.
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تمكــن عمــر بــن عبدالعزيــز مــن إعــادة المدينــة إلى ســرتها الأولى -أمــن واســتقرار- 
ــة  ــه مك ــم إلي ــد يض ــل الولي ــا جع ــح مم ــل الصال ــا بالرج ــه أهله ــد لقب ــى لق حت

فأصبحــت الحجــاز ولايــة واحــدة تحــت إدارتــه)1(. 

ــاء  ــائر أرج ــره في س ــاع خ ــد ش ــاز فق ــة الحج ــهدته منطق ــذي ش ــن ال ــبة للأم نس
ــن  ــراراً م ــراق ف ــل الع ــيما أه ــن لاس ــاذاً للكثيري ــح م ــامية فأصب ــة الإس الدول
ــاً  ــك ملفت ــد بــن عبدالمل ــه المكثفــة بالولي ــدأ الحجــاج اتصالات سياســات الحجــاج فب
نظــره إلى قــدوم العراقيــن وايوائهــم بالحجــاز ربمــا يعطــي الفرصــة لمجموعــات 
ــى قــام بإعفــاء  ــد حت ــح الحجــاج عــى الولي أكــر ممــا يخــل بالأمــن الداخــي فال
عمــر مــن منصبــه عــام )93هـــ/711م()2(، وقــام الوليــد بعد ذلــك بإرجــاع الحجاز 
ــري  ــه الق ــن عبدالل ــد ب ــة خال ــة المدين ــن لولاي ــل فع ــن قب ــا م ــا كانت ــن كم ولايت

ــان)3(.  ــة مكــة عثمــان بــن حی وولاي

ــى  ــاح فأبق ــوى والص ــوا بالتق ــن عرف ــاز مم ــز بالحج ــن عبدالعزي ــر ب وكان ولاة عم
أبابكــر بــن محمــد بــن حــزم في منصبــه كــوالي للمدينــة، واختــار لولايــة مكــة محمــد 

بــن طلحــة بــن عبدالرحمــن بــن أبــي بكــر الصديــق)4(. 

ــي  ــة فف ــاء الدول ــاءاً في كل أنح ــن ورخ ــز أم ــن عبدالعزي ــر ب ــد عم ــهد عه ش
ــم  ــة له ــوا لا حاج ــتحقوها فأصبح ــدم مس ــزكاة إذ انع ــوال ال ــدت أم ــده جم عه
ــه  ــوال رعيت ــد أح ــى تفق ــا ع ــد كان حريص ــة فق ــته الناجح ــل سياس بها)5(،بفض
عــن طريــق ولاتــه وعمالــه الذيــن انتقاهــم بعنايــة خاصــة فخلــص الحجــاز مــن 
أي مشــاكل سياســية أو ماليــة فجــاءه في كتــاب مــن المدينــة المنــورة فيه:)الظالــم 

ــور()6(.  ــل مجب ــور والعائ ــي موف ــور والغن ــوم منص ــور والمظل ــا مقه فيه

خلــف يزيــد بــن عبدالملــك ابــن عمــه عمــر بــن عبدالعزيــز حســب وصيــة ســليمان 
بــن عبدالملــك، وفيمــا يتعلــق بالأحــوال في الحجــاز إبــان عهــده فنجــده لــم يجانبــه 

)))  ابن كثير: البداية والنهاية، ج9، ص82.
)))  الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج5، م256.

)))  الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج5، ص256.
)))  الصفــدي، صــاح الديــن الصفــدي: أمــراء دمشــق في الإســام، تحقيــق: صــاح الديــن المنجــد، 

دمشــق: مطبوعــات المجمــع العلمــي العربــي، 1955م، ص55.
)))  الذهبي: تاريخ الإســام وطبقات المشاهير والأعلام، ص17.

)))  ابــن الحكــم: أبــو القاســم عبدالرحمــن بــن عبداللــه، )ت257هـــ(، ســرة عمــر بــن عبدالعزيز، 
تحقيــق: أحمــد عبيد، بــروت: )1387هـــ(، ص135. 
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الصــواب حينمــا قــام بعــزل ولاة عمــر بالحجــاز وجعــل المنطقــة ولايــة واحــدة فــولي 
عليهــا عبدالرحمــن بــن قيــس بــن الضحــاك الفهــري، الــذي كان سيء الســرة فكرهــه 
النــاس وشــكوه إلى يزيــد فاســتجاب لرغبتهــم فعزلــه بعــد أن أصــدر أمــراً باعتقالــه 
ــد  ــا بع ــح فيم ــى أصب ــجن حت ــم الس ــة ث ــة المالي ــه بالغرام ــم علي ــبته فحك ومحاس

يســأل النــاس المســاعدة)1(.

ــاس  ــة الن ــب ثق ــرة كس ــن الس ــد كان حس ــري فق ــد الن ــه عبدالواح ــا خلف أم
ــاز  ــه للحج ــان ولايت ــز إب ــن عبدالعزي ــر ب ــوالي بعم ــذا ال ــدى ه ــد اقت ــوه وق فأحب
فجعــل لــه مستشــارين مــن فقهــاء المدينــة خاصــة ســالم بــن عبداللــه بــن عمــر 

بــن الخطــاب والقاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر الصديــق)2(.

الحجاز في عهد هشام بن عبدالملك بن مروان 
)125-105هـ/742-723م(:

تــوفي يزيــد بــن عبدالملــك عــام 105هـــ/723م وخلفــه أخــوه هشــام بــن عبدالملــك 
والــذي اســتمرت خلافتــه لمــدة عشريــن عامــا إلا بضــع أشــهر - بــدأ هشــام عهــده 
ــاز  ــة الحج ــذي أولى منطق ــة - وال ــال الزراع ــة في مج ــات خاص ــن الإصلاح ــر م بكث

ــوات والــرك في طريــق مكــة)3(.  ــد مــن القن ــة خاصــة فقــام بحفــر العدي عناي

ــز بــرد أمــاك الغــر التــي صــودرت لأســباب  ــدى هشــام بعمــر بــن عبدالعزی واقت
ــه بــن  سياســية أو غيرهــا فأصــدر أمــراً بإرجــاع المنــازل التــي كانــت ملــكاً لعبدالل
الزبــر في مــر فأمــر بردهــا لمســتحقيها)4(، وأجــرى تغــراً إداريــاً في الحجــاز فعــزل 

عبدالواحــد النــري واســتبدله بإبراهيــم بــن هشــام المخزومــي)5(. 

من  غزو  إلى  الأموية  الدولة  خلفاء  آخر  محمد  بن  عهدمروان  في  الحجاز  منطقة  تعرضت 
الخوارج تحت ستار الدعوة إلى عودة الخلافة إلى البيت العلوي عندما دخلتها قواتهم عام 
)129هـ/ 746م( بقيادة المختار بن عوف أبو حمزة الخارجي)6(، وكان أبو حمزة يأتي 
عام  التقي  الأمويين حتى  للخروج على  الناس  فيدعو  الحج  أثناء موسم  عام  كل  المدينة 

)))  الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج5، ص367.
)))  ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج5، ص 52.

)))  ابن سعد: الطبقات، ج2، ص182.
)))  ابن عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب، ص159.

)))  ابن خلدون: العبر 3، ص139؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ج9، ص232.
)))  ابن خلدون: العبر، 3، ص167.
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والمقيم  الحق«  »بطالب  المعروف  زيد  بن  يحيى  بن  عبدالله  بـــــ  )128هـ/745م( 
بالاستيلاء  له  فتعهد  الخلافة  على  أبوحمزة  بايعه  حيث  هناك  إلى  معه  فصحبه  باليمن 
الحجاز عبدالواحد  المدينة عام )129هـ/746م( ولم يستطع والي  الحجاز فدخل  على 

هاربا)1(. فولي  الخوارج  لهؤلاء  التصدي  عبدالعزيز  بن  بن سليمان 

ــروان  ــب م ــا فه ــن أهله ــراً م ــدداً كب ــوا ع ــة إذ قتل ــاداً في المدين ــوارج فس ــاث الخ ع
ــعدي  ــة الس ــن عطي ــد ب ــن محم ــك ب ــه إلى عبدالمل ــاً أوكل قيادت ــد جيش ــم فأع لإنقاذه
ــم إلى  ــب قائده ــوارج وتعق ــيطرة الخ ــن س ــاز م ــر الحج ــن تحري ــن م ــذي تمك وال
أن تمكــن مــن قتلــه ثــم تحــرك حتــى قــى عــى طالــب الحــق نفســه)2(، واســرد 
ــروان)3(. ــن م ــك ب ــن عبدالمل ــداً ب ــا محم ــولي عليه ــاز ف ــة الحج ــك منطق ــروان بذل م

)))  ابن الأثير: الكامل في التاريخ،ج5، ص186. 
)))  الطبري: الرسل والملوك، ج9، ص119.  

)))  المسعودي: التنبيه، ص299. 
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المبحث الثاني

أثر التنظيمات على علاقات
الحجاز مع بلدان الحجيج

المطلب الأول: العراق ومن يمر به من الحجاج:
ــج  ــامة الحجي ــج وسـ ــرق الح ــة بط ــر إلى العناي ــت مبك ــذ وق ــلمون من ــه المس تنب
ــذ العهــد النبــوي الشريــف وعهــد الخلفــاء الراشــدين كان مصــدر  وقوافلهــم، فمن
إمــرة الحــج وموردهــا تؤمــن مــن مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، إذ كان الخلفــاء 
يجهــزون الحجيــج، وغالبــاً مــا كان ينتــدب لإمــارة الحــج أحــد الصحابــة 
ــة  ــرة الخليف ــت إم ــج تح ــة الح ــر قافل ــد تس ــة، وق ــم والكفاي ــهورين بالعل المش

ــه)1(.  ــن خاصت ــة م ــال الدول ــار رج ــد كب ــه أح ــب عن ــه، أو يني نفس

نذكــر في هــذا الســياق ســعي الخلفــاء والأمــراء إلى العنايــة بطــرق الحــج 
ــاء  ــار وبن ــر الآب ــروا بحف ــا، وأم ــوتها وإصلاحه ــن قس ــف م ــا والتخفي وتمهيده
المنــازل وتحقيــق كل مــا فيــه راحــة الحجيــج، كمــا اهتــم الخلفــاء بســامة الحجيج 
وتأمــن قوافلهــم، بتعقــب قطــاع الطــرق واللصــوص الذيــن كانــوا يغــرون عــى 

ــم. ــاص منه ــم والاقتص ــض عليه ــاء القب ــم، لإلق ــاج وقوافله الحج

وتعتــر طــرق المواصــات مظهــراً مــن مظاهــر الحضــارة، ودليــاً عــى قــوة الدولة 
وأهميــة موقعهــا، ونظــراً لأهميــة الحــج وطرقــه، تنــاول هــذا المبحــث وصفــاً لأهــم 
ــار  ــر بالدي ــام وم ــراق والش ــة والع ــرة العربي ــط الجزي ــي ترب ــج الت ــرق الح ط

الحجازيــة المقدســة. 

ــن  ــداً ع ــاً، بعي ــا أمن ــا وأكثره ــرق أيسره ــن الط ــار م ــاج تخت ــل الحج ــت قواف فكان
ــى  ــد ع ــي تتواج ــرق الت ــارون الط ــك يخت ــرق، وكذل ــاع الط ــوص وقط ــطوة اللص س

ــاسي. ــكل أس ــم بش ــم ولرواحله ــة له ــاه اللازم ــادر المي ــاراتها مص مس

تبــدأ رحلــة الحــج مــن المدينــة المنــورة إلى مكــة المكرمــة عــر طريــق أولى محطاتــه 

)))  انظر ملحق رقم  جدول أمراء الحج في العصر الاموي.
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هــي ذو الحليفة)الشــجرة()1(، والتــي تبعــد مســافة ســتة أميــال)2(، جنــوب المدينــة، 
وتوجــد فيهــا آبــار وبــرك«)3( مــاء تغطــى حاجــة القوافــل المــارة عبرهــا مــن الميــاه، 
ومنهــا يبــدأ الحــاج المدنــي بالإحــرام، والى الجنــوب منهــا وعــى بعــد ســتة أميــال)4( 
ــتة  ــافة س ــذا بمس ــن ه ــوب م ــر)5(، والى الجن ــع الحف ــل إلى موق ــل القواف ــاً تص أيض
أميــال أخــرى تحــط الرحــال في محطــة ملــل ذات الآبــار الكثــرة)6( للراحــة والتــزود 
بالمــاء، وتســتمر الرحلــة وبعــد مســر ســبعة أميــال)7( حيــث موقــع الســيالة)8( التــي  
ــاه)9(، وعــى بعــد أحــد عــر ميــاً)10( منهــا تصــل القوافــل  ــار المي ــر فيهــا آب تكث
محطــة الروحــاء)11( حيــث الســوق التجــاري الصغــر وآبــار الميــاه)12(، وبعـــد ثلاثــة 

)))  ورد ذكــر هــذا المــكان باســم ذو الحليفــة، عنــد اليعقوبــي: معجــم البلــدان، ص313؛ الحربــي: 
ــن  ــاق، ص177؛ اب ــتة: الأع ــن رس ــد اب ــجرة عن ــم الش ــكان باس ــذا الم ــك، ص225. وورد ه المناس
خرداذبــة: المســالك، ص112؛ قدامــة: أبــو الفــرج قدامــة بــن جعفــر بــن قدامة بــن زيــاد )ت328هـ 
وقيــل 337هـــ(، الخــراج وصناعــة الكتابــة، تحقيــق: محمــد حســن الزبيــدي، بغــداد: دار الحريــة 
ــه لاحقــاً: قدامــة: الخــراج، الإدريــي: نزهــة المشــتاق، ج1،  للطباعــة، 1981م، ص80، سيشــار إلي

ص122.
)))  ابــن خرداذبــة: المســالك، ص112؛ یاقــوت: معجــم، ج2، ص295. وذكــر اليعقوبــي أنهــا تبعــد عــن 
المدينــة أربعــة أميــال، وذكــر الحربــي أنهــا تبعــد عــن المدينــة خمســة أميــال ونصــف. والميــل: يســاوي 
ــا  ــامية وم ــل والأوزان الإس ــر، المكايي ــس، فال ــم2.  هنت ــوالي 2ك ــخ = ح ــة = 1/3 فرس 200 ذراع شرعي
ــة، د.ت،  يعادلهــا في النظــام المــري، ط2، ترجمــة: كامــل العســي، عمــان:  منشــورات الجامعــة الأردني

ص95.
)))  ابن قدامة: کتاب الخراج، دی غـوى لیدن: )1889م(، ص80.

)))  الحربــي: المناســك، ص220. ورد هــذا الموضــع لــدى اليعقوبــي تحــت اســم الحفــرة، ولــم يــرد 
ذكــر لــه لــدى ابــن رســتة وابــن خرداذبــة وقدامــة والإدريــي.

)))  الحربي: المناسك، ص220.
)))  المصــدر نفســه، ص221؛ قدامــة: الخــراج، ص80؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص112؛ البكــري: 

معجــم مــا اســتعجم، ج2، ص1256؛ الإدريــي: نزهــة المشــتاق، ج1، ص 122.
ــن  ــدى اب ــتعجم، ج2، ص1256. ورد ل ــا اس ــم م ــري: معج ــك، ص221؛ البك ــي: المناس )))  الحرب

ــاً. ــدى الإدريــي ســبعة عــر مي ــاً، ول ــة وقدامــة تســعة عــر مي خرداذب
ــدان، ص313؛ الحربــي: المناســك، ص221؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص112؛  )))  اليعقوبــي: البل

قدامــة: الخــراج، ص80؛ الإدريــي: نزهــة المشــتاق، ج1، ص122.
ــراج، ص80؛  ــة: الخ ــالك، ص112؛ قدام ــة: المس ــن خرداذب ــك، ص223؛ اب ــي: المناس )))  الحرب

ــتاق، ج1، ص122. ــة المش ــي: نزه ــتعجم ، ج3، ص770؛ الإدري ــا اس ــم م ــري: معج البك
)1))  الحربي: مناسك، ص223. ورد لدى البكري اثنا عشر ميلًا، ج3، ص770.

ــتعجم ،  ــا اس ــم م ــري: معج ــك، ص223؛ البك ــي: مناس ــدان، ص312؛ الحرب ــي: البل )1))  اليعقوب
ص770. ج3، 

)1))  ابن رستة: الأعلاق، ص178.
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عــر ميــاً)1( مــن الروحــاء باتجــاه مكـــة تقــع الرويثـــة، التي تعمــر وتزدهــر أيام 
ــاً)3(،  ــة إلى العــرج أربعــــة عشـــر مي ــرك)2(، ومــن الرويث الحــج وفيهــا أربعــة ب
ــاً)6(،  ــر مي ــبعة ع ــقيا)5( س ــرج إلى الس ــن الع ــرة)4(، وم ــار كثيـ ــرج آب ــي الع وفـ
وفـــي الســقيا بســاتين ونخــل)7( وآبــار كثــرة)8(، وتســتمر الطريــق مــن الســقيا إلى 
ــة مــن البحــر)11( وفيهــا  ــاً)10(، والأبــواء هــذه قريــة قريب الأبــواء)9( ســبعة عــر مي
ــاً)14(، وفي  ــرون مي ــة وع ــافة ثلاث ــد مس ــة)13( بع ــا إلى الجحف ــرة)12( ومنه ــار كث آب
الجحفـــة ســوق وماؤهــا مــن الآبــار)15(، ومــن الجحفــة إلى قديــد)16( أربعــة وعــرون 

ــن  ــل م ــاج ينتق ــب الح ــي أن رك ــة والإدري ــدى قدام ــك، ص225، وورد ل ــي: المناس )))  الحرب
ــاء. ــروا الروح ــم يذك ــة ول ــيالة إلى الرويث الس

)))  ابــن رســتة: الأعــاق، ص178؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص112؛ الإدريــي: نزهــة المشــتاق، 
ج1، ص122.

)))  اليعقوبــي: البلــدان، ص312؛ الحربــي: مناســك، ص227-228؛ ابــن رســتة: الأعــاق، ص178؛ 
البكــري: معجــم مــا اســتعجم، ج3، ص930.

)))  الحربي: مناسك، ص228
)))  اليعقوبــي: البلــدان، ص312؛ الحربــي: مناســك، ص228؛ ابــن رســتة: الأعــاق، ص178؛ ابــن 

خرداذبة:المســالك، ص112، ولــم يــرد ذكــر لموضــع العــرج عنــد قدامــة والإدريــي.
)))  الحربي: المناسك، ص228؛ البكري: معجم ما استعجم ، ج3، ص931.

ــراج، ص80؛  ــة: الخ ــالك، ص112؛ قدام ــة: المس ــن خرداذب ــاق، ص178؛ اب )))  اب��ن رس��تة: الأع
ــتاق، ج1، ص122. ــة المش ــي: نزه الإدري

)))  الحربي: المناسك، ص251؛ البكري: معجم ما استعجم، ج3، ص 723.
)))  اليعقوب��ي: البلــدان، ص312؛ الحــرب:، المناســك، ص251؛ ابــن رســتة: الأعــاق، ص178؛ ابــن 

خرداذبــة: المســالك، ص112؛ قدامــة: الخــراج، ص80؛ الإدريــي: نزهــة المشــتاق، ج1، ص122.
)1))  الحربي: مناسك، ص251؛ ورد لدى ابن خرداذبة:تسعة وعشرون ميلًا.

)1))  ابن رستة: الأعلاق، ص178.
)1))  المصــدر نفســه، ص178؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص112؛ الإدريــي: نزعــة المشــتاق، ج1، 

ص122.
)1))  اليعقوبــي: البلــدان، ص312؛ الحربــي: المناســك، ص252؛ ابــن رســتة: الأعــاق، ص178؛ ابــن 

خرداذبــة: المســالك، ص112؛ قدامــة: الخــراج، ص81؛ وعــرون ميلاً.
)1))  الحربــي: المناســك، ص252. ورد لــدى ابــن خرادذبــة وقدامــة والإدريــي ســبعة وعــرون 

ميــاً. 
)1))  ابن رستة: الأعلاق، ص178؛ قدامة: الخراج، ص 81.

ــاق، ص178؛  ــتة: الأع ــن رس ــك، ص257؛ اب ــي: المناس ــدان، ص312؛ الحرب ــي: البل )1))  اليعقوب
ابــن خرداذبــة: المســالك، ص112؛ قدامــة: الخــراج، ص81؛ الإدريــي: نزهــة المشــتاق ج1، ص122.
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ميــاً)1(، والقديــد قريــة كثــرة الســكان، خصبــة)2( وماؤهــا مــن الآبــار)3( أيضــاً، ومــن 
ــن  ــرة)6(، وم ــار كث ــفان آب ــاً)5(، وفي عس ــرون مي ــة وع ــفان)4( ثلاث ــد إلى عس قدي
عســفان إلى بطــن مــرا)7( ثلاثــة وعــرون ميــاً)8(، وبطــن مــر قريــة كثــرة الســكان 
والنخــل والــزرع وفيهــا بــرك«)9(، وهــي المحطــة الاخــرة قبــل الوصــول إلى مكــة)10( 

بثلاثــة عــر ميــاً)11(.

الطريق من العراق إلى مكة :
ــاج  ــل الحج ــا قواف ــع فيه ــث تتجم ــة، حي ــة الكوف ــن مدين ــق م ــذا الطري ــدأ ه يب
ــي  ــع شرق ــي تق ــا والت ــاورة له ــرى المج ــدن والق ــع الم ــن جمي ــراق وم ــن الع م
ــة  ــا خمس ــية)13( وبينهم ــاج إلى القادس ــب الح ــل رك ــة ينتق ــن الكوف ــراق)12( وم  الع

ــدى  ــاً، وورد ل ــرون مي ــبعة وع ــة س ــن خراذب ــدى اب ــك، ص257. ورد ل ــي: المناس )))  الحرب

ــاً. ــرون مي ــتة وع ــي س ــة والإدري قدام
)))  ابن رستة: الأعلاق، ص178؛ الإدريسي: نزهة المشتاق، ج1، ص122-121.

ــاق: ص178؛  ــتة: الأع ــن رس ــك، ص260؛ اب ــي: المناس ــدان، ص312؛ الحرب ــي: البل )))  اليعقوب
ــراج، ص81. ــة: الخ قدام

)))  اليعقوبــي: البلــدان، ص312؛ الحربــي: المناســك، ص259؛ ابــن رســتة: الأعــاق، ص178؛ ابــن 
خرداذبــة: المســالك، ص112-115؛ قدامــة: الخــراج، ص81؛ الإدريــي: نزهة المشــتاق، ج1، ص122.

ــرون  ــة وع ــي أربع ــة والإدري ــة وقدام ــن خرداذب ــدى اب ــك: ص259، ورد ل ــي: المناس )))  الحرب

ميــاً.
ــراج، ص81؛  ــة: الخ ــالك، ص115؛ قدام ــة: المس ــن خرداذب ــاق، ص178؛ اب ــتة: الأع ــن رس )))  اب

ــتاق، ج1، ص121. ــة المش ــي: نزه ــتعجم، ج3، ص923؛ الإدري ــا اس ــم م ــري: معج البك
)))  الحربــي: المناســك، ص263؛ ابــن رســتة: الأعــاق، ص178؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص115؛ 

قدامــة: الخــراج، ص81؛ الإدريــي: نزهــة المشــتاق، ج1، ص121.
ــة  ــن خرداذب ــدى اب ــاً، ول ــرون مي ــتة وع ــة س ــدى قدام ــك: ص263. ورد ل ــي: المناس )))  الحرب

ــاً. ــون مي ــة وثلاث ــي ثلاث والإدري
)))   ابــن رســته: الاعــاق النفســية تحقيــق: لــدى غــوى، لیــدن: 1891م،، ص178؛ قدامــة: الخــراج، 

ص81.
)1))  الحربــي: المناســك، ص265؛ ابــن رســتة: الأعــاق، ص178؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص115؛ 

قدامــة: الخــراج، ص81؛ الإدريــي: نزهــة المشــتاق، ج1، ص121.
)1))  الحربــي: المناســك، ص265. ورد لــدى ابــن خرداذبــة وقدامــة والإدريــي ســتة عــر ميــاً. 

ص72.
)1))  جزيري: درر الفرائد، م2، ص72.

)1))  اليعقوبــي: البلــدان، ص311؛ ابــن رســتة: الأعــاق، ص172-175؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، 
ص110؛ قدامــة: الخــراج، ص78؛ الجزيــري: درر الفرائــد، م2، ص72.
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ــن  ــال)3(، وم ــعة أمي ــافة تس ــد مس ــب)2( بع ــية إلى العذي ــن القادس ــاً)1(، وم ــر مي ع
العذيــب إلى المغيثــة)4( أربعــة وعشريــن ميــاً)5(، والمغيثــة تكثــر فيهــا الــرك)6(،  ومــن 
المغيثــة إلى القرعــاء)7( اثنــان وثلاثــون ميــاً)8(، والقرعــاء تكثــر فيهــا الآبــار)9(، ويــورد 
الجزيــري عــدة محطــات عــى طريــق الحــاج العراقــي لــم يــرد ذكرهــا في المصــادر 
ــم  ــة ث ــاج إلى الرحب ــل الح ــب ينتق ــة العذي ــد محط ــه بع ــر أن ــث ذك ــة، حي المتقدم
إلى ســلمى«)10(، وتذكــر المصــادر المتقدمــة أنــه بعــد القرعــاء ينتقــل ركــب الحــاج 
إلى الواقصــة)11( والمســافة بينهمــا أربعــة عــر ميــاً)12(، الواقصــة كثــرة الســكان)13( 
وماؤهــا مــن الــرك والآبــار)14( مــن  الواقصــة إلى العقبــة 15(، تســعة وعشرون ميــاً)16(، 

ــراج،  ــة: الخ ــالك، ص110؛ قدام ــة: المس ــن خرداذب ــاق، ص172-175؛ اب ــتة: الأع ــن رس )))  اب
ص78. 

ــراج، ص78؛  ــة: الخ ــالك، ص110؛ قدام ــة: المس ــن خرداذب ــاق، ص175؛ اب ــتة: الأع ــن رس )))  اب
ــي  ــية ه ــي القادس ــي ت ــة الت ــي أن المحط ــد اليعقوب ــد، م2، ص72. ورد عن ــري: درر الفرائ الجزي

المغيثــة ولـــم يذكــر العذيــب.
)))  ابن رستة: الأعلاق، ص175؛ ورد عند قدامة أن المسافة بينهما ستة أميال.

ــراج،  ــة: الخ ــالك، ص110-111؛ قدام ــة: المس ــن خرداذب ــاق، ص175؛ اب ــتة: الأع ــن رس )))  اب
ص78؛ بطوطــة: معجــم، ج5، ص162.

)))  ابن خرداذبة: المسالك، ص111ورد عند قدامة أن المسافة بينهما أربعة عشر ميلًا.
)))  ابن رستة: الأعلاق، ص175؛ قدامة: الخراج، ص78.

ــدان، ص311؛ ابــن رســتة: الأعــاق، ص175؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص111؛  )))  اليعقوبــي: البل
قدامــة: الخــراج، ص78.

)))  ابن رستة: الأعلاق، ص175؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص111؛ قدامة: الخراج، ص78.

)))  ابن رستة: الأعلاق، ص175؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص111؛ قدامة: الخراج، ص78.
)1))  الجزيــري: درر الفرائــد، م2، ص72. لــم تــرد هــذه المواقــع عنــد اليعقوبــي وابــن رســتة وابــن 

خرداذبة.
)1))  اليعقوبــي: البلــدان، ص311؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص175؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص111؛ 

قدامــة: الخــراج، ص79-78.
)1))  ابن رسته: الأعلاق، ص175؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص111؛ قدامة: الخراج، ص79.

)1))  ابن رسته: الأعلاق، ص175.
)1))  المصدر نفسه، ص175؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص 111.

ــالك،  ــة: المس ــن خرداذب ــاق، ص175؛ اب ــته: الأع ــن رس ــدان، ص311؛ اب ــي: البل )1))  اليعقوب
ص111؛ قدامــة: الخــراج، ص79.

)1))  ابن رسته: الأعلاق، ص175؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص111؛ قدامة: الخراج، ص79.
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والعقبــة فيهــا آبــار وبــرك)1(، ومــن العقبــة إلى القــاع)2( أربعــة وعــرون ميــاً)3(، 
ــرون  ــة وع ــة)5( أربع ــاع إلى زبال ــن الق ــر)4(، وم ــه ب ــاء وفي ــة الم ــاع قليل والق
ــر)8(، ومــن  ــة عامــرة كثــرة الســكان وفيهــا ســوق)7( وماؤهــا كث ــاً)6(، وزبال مي
ــن  ــار)11(، وم ــرك وآب ــا ب ــقوق)10( فيه ــن والش ــد وعشري ــقوق)9( أح ــة إلى الش زبال
ــاً والبطــان تكثــر فيهــا  الشــقوق إلى البطــان )البطانيــة()12( تســعة وعــرون مي
ــة  ــاً)15(، والثعلبي ــرون مي ــعة وع ــة)14( تس ــان إلى الثعلبي ــن البط ــرك«)13(، وم ال
ــن  ــا م ــع وماؤه ــجد جام ــوق ومس ــات وس ــا حمام ــور وفيه ــا س ــة عليه مدين
ــة  ــاً)18( والخزيمي ــون مي ــان وثلاث ــة)17( اثن ــة إلى الخزيمي ــن الثعلبي ــرك)16(، وم ال

)))  ابن رسته: الأعلاق، ص175؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص111؛ قدامة: الخراج، ص79.
)))  اليعقوبــي: البلــدان، ص311؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص175؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، 

ص111، قدامــة: الخــراج، ص79.
)))  ابن رسته: الأعلاق، ص175؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص111؛ قدامة: الخراج، ص79.

)))  ابن رسته: الأعلاق، ص175؛ ابن خرداذبة:المسالك، ص111.
)))  اليعقــــوبي: البلــدان، ص311؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص175؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، 

ص111؛ قدامــة: الخــراج، ص79.
)))  ابن رسته: الأعلاق، ص175؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص111؛ قدامة: الخراج، ص79.

)))  ابن رسته: الأعلاق، ص175.

)))  ابن رسته: الأعلاق، ص175.
)))  اليعقوبــي: البلــدان، ص311؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص175؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص111؛ 

قدامــة: الخــراج، ص79.
)1))  ابــن رســته: الأعــاق، ص175؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص111. ورد عنــد قدامــة أن المســافة 

بينهمــا ثمانيــة عــر ميــاً.
)1))  ابن رسته: الأعلاق، ص175؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص111؛ قدامة: الخراج، ص79.

ــالك،  ــة: المس ــن خرداذب ــاق، ص175؛ اب ــته: الأع ــن رس ــدان، ص311؛ اب ــي: البل )1))  اليعقوب
ــة(. ــان )البطاني ــع البط ــة موض ــد قدام ــرد عن ــم ي ص111، ل
)1))  ابن رسته: الأعلاق، ص175؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص111.

ــالك، ص  ــة: المس ــن خرداذب ــاق، ص175؛ اب ــته: الأع ــن رس ــدان، ص311؛ اب ــي: البل )1))  اليعقوب

.111
)1))  ابن رسته: الأعلاق، ص175؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص111.

)1))  ابن رسته: الأعلاق، ص175.
ــراج،  ــة: الخ ــن قدام ــالك، ص111-112؛ اب ــة: المس ــن خرداذب ــه، ص175؛ اب ــدر نفس )1))  المص
ص79، لــم تــرد الخزيميــة عنــد اليعقوبــي: والجزيــري: كمــا أن الجزيــري أورد عــدة محطــات لــم ترد 

في المصــادر المتقدمــة، حيــث ذكــر أنــه بعــد الواقصــة تأتــي خاديــت وزرود.
)1))  ابــن رســته: الأعــاق، ص175؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص111-112. ورد عنــد قدامــة 

أن المســافة بينهمــا ثلاثــة وثلاثــون ميــاً.
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مدينــة عليهــا ســور وفيهــا منــر وحمــام وبــرك)1(، ثــم تأتــي الأجفــر)2(، والمســافة 
بــن الخزيميــة والأجفــر أربعــة وعــرون ميــاً)3( والأجفــر فيهــا بــرك وآبــار)4(، ومن 
ــا  ــر الســكان وفيه ــد موضــع كث ــاً)6(، وفي ــون مي ــدا)5( تســعة وثلاث ــر إلى في الأجف
مســجد وقنــاة)7(، وأســواق وبــرك وعيــون)8(، ومــن فيــد إلى تــوز)9( أحــد وثلاثــون 

ميــاً)10(، وتــوز تكثــر فيهــا الــرك والآبــار)11(، ومــن تــوز الى ســميراء)12( 

ــي  ــاج العراق ــب الح ــل رك ــرك)14( وينتق ــار وب ــا أب ــميراء فيه ــاً)13( وس ــرون مي ع
بعــد ذلــك من ســميراء إلى الحاجــر)15( أربعــة وثلاثــون ميــاً)16(، تكثــر فيهــا الــرك 

)))  قدامة: الخراج، ص79.
)))  اليعقوبــي: البلــدان، ص311-312؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص176؛ ابــن خرداذبــة: 

المســالك، ص112؛ قدامــة: الخــراج، ص79.
)))  ابن رسته: الأعلاق، ص176؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص112؛ قدامة: الخراج، ص79.

)))  ابن رسته: الأعلاق، ص176؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص112.
)))  اليعقـوبــــي: البلــدان، ص312؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص176؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، 

الخـراج، ص79. ص112؛ قـدامة: 
)))  ابن رسته: الأعلاق، ص176. ورد عند قدامة أن المسافة بينهما ستة وثلاثون ميلًا. 

)))  ابن رسته: الأعلاق، ص176.
)))  ابن خرداذبة: المسالك، ص112.

)))  اليعقوبــي: البلــدان، ص312؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص176؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص112؛ 
قدامــة: الخــراج، ص79. ورد هــذا الموض��ع عن�ـد قدام��ة باس��م )ثــوز(.

)1))  ابــن رســته: الأعــاق، ص176؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص112؛ ورد عنــد قدامــة أن المســافة 
بينهمــا ثلاثــة وثلاثــون ميــاً.

)1))  ابن رسته: الأعلاق، ص176؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص112؛ قدامة: الخراج، ص79.
ــالك،  ــة: المس ــن خرادذب ــاق، ص176؛ اب ــته: الأع ــن رس ــدان، ص312؛ اب ــي: البل )1))  اليعقوب

ــتعجم، ج1، ص322. ــا اس ــم م ــري: معج ــراج، ص79؛ البك ــة: الخ ص112؛ قدام
)1))  ابــن رســته: الأعــاق، ص176؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص112. ورد عنــد قدامــة أن المســافة 

بينهمــا ســتة عــر ميــاً.
)1))  ابن رسته: الأعلاق، ص176؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص112؛ قدامة: الخراج، ص79.

)1))  اليعقوبــي: البلــدان، ص312؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص176؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص112؛ 
قدامــة: الخــراج، ص79. ورد هــذا الموضــع عنــد قدامــة باســم)الحاجز(.

)1))  ابــن رســته:الأعلاق، ص176. ورد لــدى ابــن خرداذبــة أن المســافة بينهمــا ثلاثــة وثلاثــون ميــاً 
ولــدى قدامــة ثلاثــة وعــرون ميــاً.
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والآبــار)1( ومــن الحاجــر إلى معــدن النقــرة)2( أربعــة وثلاثــون ميــاً)3(، ومعــدن النقــرة 
ــاً)6(،  ــون مي ــة وثلاث ــاوان)5( أربع ــة الم ــرة إلى مغيث ــدن النق ــن مع ــار)4(، وم ــه آب في
ــذة)8(  ــاوان إلى الرب ــة الم ــن مغيث ــار)7(، وم ــرك والآب ــا ال ــر فيه ــاوان تكث ــة الم ومغيث
أربعــة وعــرون ميــاً)9(، والربــذة ماؤهــا كثــر وفيهــا بــرك وآبــار)10(، ومــن الربذة إلى 
الســليلة)11( تســعة وعــرون ميــاً)12(، والســليلة فيهــا بــرك وأبــار)13(، ومــن الســليلة 
إلى العمــق)14( أحــد وعــرون ميــاً)15(، والعمــق ماؤهــا مــن الــرك والآبــار)16( ومــن 
العمــق إلى معــدن بنــي ســليم)17( تســعة عــر ميــاً)18(، ومعــدن بنــي ســليم ماؤهــا 

)))  ابن رسته: الأعلاق، ص176؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص112؛ قدامة: الخراج، ص79.	
ــالك، ص112؛  ــة: المس ــن خرداذب ــاق، ص176؛ اب ــته: الأع ــن رس ــدان، ص312؛ اب ــي: البل )))  اليعقوب

ــراج، ص80. ــة: الخ قدام
ــافة  ــة أن المس ــالك، ص112. ورد عندقدام ــة: المس ــن خرداذب ــاق، ص176؛ اب ــته: الأع ــن رس )))  اب

ــاً. ــرون مي ــبعة وع ــا س بينهم
)))  ابن رسته: الأعلاق، ص176؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص112؛ قدامة: الخراج، ص80.

ــدان، ص312؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص178؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص115؛  )))  اليعقوبــي: البل
ــراج، ص80. ــة: الخ قدام

ــة وثلاثــون  ــة أن المســافة بينهمــا ثلاث ــدى ابــن خرداذب )))  ابــن رســته: الأعــاق، ص178. ورد ل
ميــاً، ولــدى قدامــة ســبعة وعــرون ميــاً.

)))  ابن رسته: الأعلاق، ص178؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص115.
ــة: المســالك،  ــدان، ص312؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص178–179؛ ابــن خرداذب )))  اليعقوبــي: البل

ــراج، ص80. ــة: الخ ص115؛ قدام
)))  ابن رسته: الأعلاق، ص179؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص115؛ قدامة: الخراج، ص80.

)1))  ابن رسته: الأعلاق، ص179؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص115؛ قدامة: الخراج، ص80.
)1))  اليعقوبــي: البلــدان، ص312؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص179؛ ورد لــدى ابــن خرداذبــة وقدامــة 

أن ركــب الحــاج العراقــي ينتقــل مــن الربــذة إلى معــدن بنــي ســليم.
)1))  ابن رسته: الأعلاق، ص179.

)1))   ابن رسته: الأعلاق، ص179.
)1))  اليعقوبــي: البلــدان، ص312؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص179؛ ورد لــدى ابــن خرداذبــة وقدامــة 

أن ركــب الحــاج ينتقــل مــن معــدن بنــي ســليم إلى العمــق.
)1))  ابن رسته: الأعلاق، ص179.

)1))  المصدر نفسه، ص179؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص115.
)1))  اليعقوبي: البلدان، ص312؛ ابن رسته: الأعلاق، ص179.

)1))  ابن رسته: الأعلاق، ص179.
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ــاً)3(،  ــون مي ــن وثلاث ــة)2( اثن ــليم إلى الأفيعي ــي س ــدن بن ــن مع ــرك)1(، وم ــن ال م
ــة إلى المســلح)5( ثمــان  ــار)4(، ومــن الأفيعي ــرك والآب ــا ال ــر فيه ــة عامــرة تكث والأفيعي
ــلح إلى  ــن المس ــرك)7(، وم ــار وب ــا آب ــاه وفيه ــرة المي ــلح كث ــاً)6(، والمس ــون مي وثلاث
الغمــرة)8( ثمانيــة عــر ميــاً)9(، والغمــرة موضــع خصــب كثــر الآبــار والــرك)10(، 
ومــن الغمــرة إلى ذات عــرق)11( تســع وعــرون ميــاً)12(، وذات عــرق منزل كثير الســكان 
وكثــر الشــجر والمــاء)13(، ثــم يــنـــتـقــــل ركـــــــب الحــاج العراقــي إلى بســتان 
ابــن عامــر)14( والمســافة بــن ذات عــرق وبســتان ابــن عامر اثنــان وعــرون ميــاً)15(، 
وبســتان ابــن عامــر كثــر المــاء)16(، ومــن بســتان ابــن عامــر إلى مكــة)17(، والمســافة 

ــم توردهــا  ــري عــدة محطــات ل ــد أورد الجزي ــاً)18( لق ــا أربعــة وعــرون مي بينهم
ــث أن  ــادر، حي ــذه المص ــا ه ــات أوردته ــر محط ــم يذك ــا ل ــة كم ــادر المتقدم المص
ــت  ــم تخ ــن ث ــم فن ــيت ث ــي مرش ــر تأت ــة الأجف ــد منطق ــه بع ــر أن ــري يذك الجزي

)))  المصدر نفسه، ص179؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص115.
)))  اليعقوبــي: البلــدان، ص312؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص179. ذكــر ابــن خرداذبــة وقدامــة أن 
المحطــة التــي تــي الربــذة هــي معــدن بنــي ســليم ثــم الســليلة )لــم يذكرهــا قدامــة( ثــم العمــق.

)))  ابن رسته: الأعلاق، ص179.
)))  المصدر نفسه، ص179؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص115.

)))  اليعقوبــي: البلــدان، ص312؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص179؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص115؛ 
ابــن قدامــة: الخــراج، ص80. ورد عنــد قدامــة باســم )أفياعيــة(.

)))  ابن رسته:الأعلاق، ص179. ورد لدى قدامة أربعة وثلاثون ميلًا.
)))  ابن خرداذبة: المسالك، ص115؛ قدامة: الخراج، ص80.

ــدان، ص312؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص179؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص115؛  )))  اليعقوبــي: البل
قدامــة: الخــراج، ص80.

)))  ابن رسته: الأعلاق، ص179؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص115؛ قدامة: الخراج، ص80.
)1))  ابن رسته: الأعلاق، ص179.

)1))  اليعقوبــي: البلــدان، ص312؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص179؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص115؛ 
قدامــة: الخــراج، ص80.

)1))  ابن رسته: الأعلاق، ص179ورد عند قدامة أن المسافة بينهما ست وعشرون ميلًا.
)1))  ابن رسته: الأعلاق، ص179.

)1))  اليعقوبي: البلدان، ص312؛ ابن رسته: الأعلاق، ص179؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص115.
)1))  ابن رسته: الأعلاق، ص179؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص115.
)1))  ابن رسته: الأعلاق، ص179؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص115.

)1))  اليعقوبــي: البلــدان، ص312؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص179-180؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، 
ص115.

)1))  ابن رسته: الأعلاق، ص180؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص115.



82

ــد  ــة)1( وق ــم مك ــة ث ــم وادي نخل ــرق ث ــم ذات ع ــرات ث ــم بوي ــاج ث ــم ع ــليمان ث س
يتجــه مــن أراد مــن الحجــاج بعــد معــدن النقــرة إلى المدينــة المنــورة ومنهــا يتجــه إلى 

ــة)2(. ــة المكرم مك

المطلب الثاني: الشام ومن يمر به من الحجاج: 
إلى  الشامي  الحاج  ركب  ينتقل  ثم  دمشق)3(،  مدينة  من  الشامي  الحج  طريق  يبدأ 
الكسـوة)4( ومنها إلى الصنمين)5(، ثم إلى أذرعات)ذات المنازل()6(، ثم إلى سرغ)7(، وذكر 
والقسطل،  الزرقاء،  وهي:  وسرغ  المنازل(  أذرعات)ذات  بين  ما  مناطق  سبعة  الحربي 
ينتقل  ثم  سرغ)8(،  إلى  ومنها  والمغيثة،  المثار  وذات  ومعان،  والحفير،  وبالعة،  وقبال، 
الشامي من سرغ إلى تبوك)9(، وتـبــــوك حصن فيه عين ماء وشجر)10(،  الحاج  ركب 
وذكر الجزيري عدة مواقع بين سرغ وتبوك وهي: بصري، والزرقاء، وزيزا، والكرك، والحسا، 
ومعان، والعقبة، وذات حج ثم تبوك)11(، وذكر الإدريسي عدة مواقع بين ذات المنازل وتبوك وهي: 
ينوع ثم إلى البثنية ثم إلى دمة ومنها إلى تبوك)12(، ومن تبوك يستمر ركب الحاج إلى المحدثة)13( 

)))  الجزيري: درر الفرائد، م2، ص73-72.
ــالك، ص112؛  ــة: المس ــن خرداذب ــاق، ص176؛ اب ــته: الأع ــن رس ــدان، ص312؛ اب ــي: البل )))  اليعقوب

ــراج، ص80. ــة: الخ قدام
)))  الحـــربي: المناســك، ص653؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص183؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص128؛ 
ــد، م2،  ــري: درر الفرائ ــتاق، ج1، ص376؛ الجزي ــة المش ــي: نزه ــراج، ص85؛ الإدري ــة: الخ قدام

ص58.
ــب  ــي أن رك ــة والإدري ــن خرداذب ــته واب ــن رس ــر اب ــد، م2، ص58. ذك ــري: درر الفرائ )))  الجزي
الحــاج يخــرج مــن دمشــق ثــم إلى منــزل ثــم إلى منــزل آخــر)ورد عنــد الإدريــي باســم دعــة( ثــم 

إلى ذات المنــازل. ولــم يذكــر الكســوة عندهــم وعنــد الحربــي وقدامــة.
)))  الجزيــري: درر الفرائــد، م2، ص58. وردت لــدى الحربــي بعــد دمشــق، ولــم يــرد ذكرهــا عنــد ابــن 

رســته وابــن خرداذبــة وقدامــة والإدريــي.
)))  الحربــي: المناســك، ص653. ورد هــذا المنــزل عنــد الحربــي باســم أذرعــات وعنــد ابــن رســته 

وابــن خرداذبــة وقدامــة والإدريــي باســم ذات المنــازل.
)))  ابن رسته: الأعلاق، ص183؛ ابن خرداذبة: المسالك، ص128؛ قدامة: الخراج، ص85.

)))  الحربي: المناسك، ص653.
ــالك، ص128؛  ــة: المس ــن خرداذب ــاق، ص183؛ اب ــته: الأع ــن رس ــه، ص653؛ اب ــدر نفس )))  المص

ــدان، ج3، ص211.212 ــم البل ــوت: معج ــراج، ص85؛ ياق ــة: الخ ــن قدام اب
)1))  ياقوت: معجم البلدان، ج2، ص12.

)1))  الجزيري: درر الفرائد، م2، ص60-59.
)1))  الإدريسي: نزهة المشتاق، ج1، ص376.

)1))  الحربــي: المناســك، ص653؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص183؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص128؛ 
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ومن المحدثة إلى الأقرع)1(، ثم إلى الجنينة)2(، ومنها إلى الحجر)3(، ثم إلى وادي القرى)4(، وينتقل 
الركب بعد ذلك إلى الرحبة أو الرحيبة)5(. 

ــع  ــذا الموق ــقيا، وه ــع الس ــي موق ــرى يأت ــزل أم الق ــد من ــه بع ــي أن ــر الحرب وذك
مــكان التقــاء طريــق الحــاج المــري والشــامي)6( وعنــد ابــن رســته وابــن خرداذبــة 
والإدريــي ينتقــل ركــب الحــاج بعــد موقــع الرحبــة أو الرحيبــة إلى ذي المــروة، ثــم 
المــر ثــم الســويداء، ثــم إلى ذي خشــب، ومن ذي الخشــب إلـــى المدينــة)7(، ومــن المدينة 
إلى مكــة يمــر ركــب الحــاج عــر المواقــع التــي ســبق ذكرهــا. ورد لــدى الحربــي أن 
الموقــع الــذي يــي منــزل الســقيا هــو عتــاب ثــم المــروة ثــم إلى المــر ثــم إلى الســويداء 
ــوقع  ــري أن المـ ــدى الجزي ــة)8(، وورد ل ــم إلى المدين ــب ث ــم إلى ذي خش ــم إلى الأراك ث ث
الــذي يــي تبــوك هــو الغــا ثــم هديــة ثــم عيــون حمــزة ثــم إلى المدينــة المنــورة)9(.

ابن قدامة: الخراج، ص85؛ الإدريسي: نزهة المشتاق، ج1، ص376.
)))  الحربــي: المناســك، ص653؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص183؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص128؛ 

قدامــة: الخــراج، ص85؛ الإدريــي: نزهــة المشــتاق، ج1، ص376.
)))  الحربــي: المناســك، ص653؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص183؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص128؛ 

قدامــة: الخــراج، ص85. ورد عنــد الإدريــي باســم الحنيفيــة.
)))  الحربــي: المناســك، ص653؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص183؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص128، 

قدامــة: الخــراج، ص85؛ الإدريــي: نزهــة المشــتاق، ج1، ص376.
)))  الحربــي: المناســك، ص653؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص183؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص128؛ 
ــة ومنهــا إلى مكــة. ورد  ــد قدامــة: ينتقــل ركــب الحــاج إلى المدين قدامــة: الخــراج، ص85. وورد عن

عنــد الإدريــي منــزل وادي فقــط بــدون ذكــر وادي القــرى.
)))  ابــن رســته: الأعــاق، ص183؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص128؛ الإدريــي: نزهــة المشــتاق، 

ج1، ص376.
)))  الحربي: المناسك، ص653. 

)))  ابــن رســته: الأعــاق، ص183؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص128؛ الإدريــي: نزهــة المشــتاق، 
ج1، ص376.

)))  الحربي: المناسك، ص651-650.
)))  الجزيري: درر الفرائد، م2، ص65-63.
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المطلب الثالث: مصر ومن يمر بها من الحجاج: 
  ويبــدأ هــذا الطريــق مــن مدينــة الفســطاط)1(،)2( -القاهــرة حاليــاً-، حيــث يتجمــع 
الفســطاط، الحجــاج مــن جميــع أمصــار شــمال إفريقيــا والأندلــس في وبعــد خــروج 
ــب  ــب)3( أو ج ــون إلى الج ــطاط يتجه ــة الفس ــن مدين ــري م ــب الم ــاج الرك حج
عمــر)4( ومــن الجــب ينتقلــون إلى البــوي)5(، وذكــر ياقــوت أنهــا مدخــل أهــل الحجــاز 
ــزل  ــاج إلى من ــل الح ــب ينتق ــة الج ــد منطق ــه بع ــي أن ــر اليعقوب ــر)6(، وذك إلى م
يقالــه لــه القرقــرة)7(، وورد عنــد الحربــي أنــه بعــد منطقــة الجــب ينتقــل الحــاج إلى 
الحــف)8(، وذكــر ابــن رســته وابــن خرداذبــة ينتقــل الحــاج مــن البويــب إلى منــزل 
ــن  ــزل اب ــي من ــد الإدري ــع)10(، وعن ــزل أم س ــي من ــد الحرب ــة)9( وورد عن ــن بندق اب
ــد  ــد اليعقوبــي، والمحطــة اللاحقــة عن ــم يــرد ذكــر لهــذا الموضــع عن صدقــة)11(، ول
اليعقوبــي والحربــي وابــن رســته وابــن خرداذبــة وقدامــة والإدريــي هــي عجــرو)12( 
ومــن عجــرود إلى القلــزم)13( وهــي مدينــة عــى ســاحل البحــر يجتمــع فيهــا التجــا)14( 

)))  الفســطاط: نســبة لفســطاط ]خيمــة[ عمــرو بــن العــاص، حــن دخــل بــاد مــر لقتــال مــن 
بهــا مــن الــروم، واختـــط عمــرو بــن العــاص منــازل العــرب حــول فســطاطه فســمي ذلــك المــكان 

بالفســطاط.  بطوطــة: معجــم، ج2، ص261، 266.
)))  الحربــي: المناســك، ص629؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص183؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص127؛ 

ابــن قدامــة: الخــراج، ص82. لــم يــرد ذكــر الفســطاط عنــد اليعقوبــي والإدريــي.
ــن خرداذبة:المســالك، ص127؛  ــن رســته: الأعــاق، ص183؛ اب ــي: المناســك، ص629؛ اب )))  الحرب

قدامــة: الخــراج، ص82.
)))  اليعقوبــي: البلــدان، ص320. ورد عنــد اليعقوبــي أن جــب عمــرة هــو أول منــزل يخــرج منــه 

ركــب الحــاج المــري، حيــث فيــه يتجمــع الحــاج عنــد خروجهــم.
ــراج، ص82؛  ــة: الخ ــالك، ص127؛ قدام ــة: المس ــن خرداذب ــاق، ص183؛ اب ــته: الأع ــن رس )))  اب

ــتاق، ج1، ص325. ــة المش ــي: نزه الإدري
)))  یاقوت: معجم، ج1، ص512.
)))  اليعقوبي: البلدان، ص320.
)))  الحربي: المناسك، ص629.

)))  ابن رسته: الأعلاق، ص183؛ ابن خرداذبة:المسالك، ص127.
)1))  الحربي: المناسك، ص629.

)1))  الإدريسي: نزهة المشتاق، ج1، ص325.
ــاق، ص183؛  ــته: الأع ــن رس ــك، ص629؛ اب ــي: المناس ــدان، ص320؛ الحرب ــي: البل )1))  اليعقوب
ــرون(؛  ــم عج ــة باس ــد قدام ــراج، ص82، )ورد عن ــة: الخ ــالك، ص128؛ قدام ــة: المس ــن خرداذب اب

ــتاق، ج1، ص325. ــة المش ــي: نزه الإدري
)1))  اليعقوبي: البلدان، ص320؛ الحربي: المناسك، ص629.

)1))  اليعقوبي: البلدان، ص320.
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وذكــرت باقــي المصــادر موضــع آخــر بعــد عجــرود واختلفــت في صيغتــه، فــورد عنــد 
ــة  ــد قدام ــة)2(، وعن ــزل الذنب ــة من ــن خرداذب ــد اب ــة)1(، وعن ــزل الريث ــته من ــن رس اب
منــزل الربيبــة)3(، وعنــد الإدريــي منــزل الدويــن)4(، وينتقــل ركــب الحــاج المــري 
بعــد ذلــك إلى منــزل الكــرسي)5(، ومنهــا إلى موضــع يقــال لــه الحفــر)6(، ومــن الحفــر 
ــع  ــة تق ــة أيل ــة)8(، ومدين ــي أيل ــة ه ــة اللاحق ــع أن المحط ــق الجمي ــل)7(، ويتف إلى نخ
عــى ســاحل البحــر، يجتمــع بهــا حــاج الشــام وحــاج مــر والمغــرب وهــي مركــز 
للتجــار)9( ومــن أيلــة ينتقــل ركــب الحــاج إلى وضــع يقــال لــه شرف البعــل أو شرف 
النــم)10(، وذكــرت بعــض المصــادر موضــع آخــر وهــو الحــق)11(، وينتقــل ركــب الحاج 
بعــد ذلــك إلى مديــن)12( وهــي مدينــة عامــرة بالسكـــان وتكثــر فيهــا العيــون والأنهار

)))  ابن رستة: الأعلاق، ص183.
)))  ابن خرداذبة: المسالك، ص128.

)))  قدامة: الخراج، ص82.
)))  الإدريسي: نزهة المشتاق، ج1، ص325.

)))  الحربــي: المناســك، ص629؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص183؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص128؛ 
ــد  ــع عن ــذا الموض ــرد ه ــم ي ــتاق، ج1، ص325. ول ــة المش ــي: نزه ــراج، ص82؛ الإدري ــة: الخ قدام

اليعقوبــي.
)))  الحربــي: المناســك، ص629؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص183؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص128؛ 
قدامــة: الخــراج، ص82؛ الإدريــي: نزهــة المشــتاق، ج1، ص325. ورد هــذا الموضــع عنــد الإدريــي 

باســم )الخفــر(، ولــم يــرد عنــد اليعقوبــي.
ــة  ــة وقدام ــن خرداذب ــته واب ــن رس ــد اب ــع عن ــذا الموض ــك، ص629. ورد ه ــي: المناس )))  الحرب

ــي. ــد اليعقوب ــع عن ــذا الموض ــرد ه ــم ي ــا ل ــمه كم ــروا اس ــم يذك ــزل ول ــم من ــي باس والإدري
)))  اليعقوبــي: البلــدان، ص320؛ الحربــي: المناســك، ص629؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص183؛ ابــن 

خرداذبــة: المســالك، ص128؛ قدامــة: الخــراج، ص82؛ الإدريــي: نزهــة المســتاق، ج1، ص325.
)))  اليعقوبي: البلدان، ص321-320.

)1))  المصــدر نفســه، ص321؛ الحربــي: المناســك، ص629؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص 183؛ قدامــة: 

ص82. الخراج، 
)1))  ابن خرداذبة: المسالك، ص128؛ الإدريسي: نزهة المشتاق، ج1، ص325.

ــاق، ص183؛  ــته: الأع ــن رس ــك، ص629؛ اب ــي: المناس ــدان، ص321؛ الحرب ــي: البل )1))  اليعقوب
ابــن خرداذبــة: المســالك، ص128؛ قدامــة: الخــراج، ص82؛ الإدريــي: نزهــة المشــتاق، ج1، ص325.
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والبســاتين والنخــل)1(، ومــن مديــن إلى الإغــراء)2( ومنهــا إلى منــزل لــم يذكــر اســمه)3(، 
وينفــرد اليعقوبــي بذكــر منــزل قالــس بعــد الأغــراء)4(، ثــم إلى الكلابــة أو الكلابيــة)5(، 
والمحطــة اللاحقــة تكــون شــــغب ومنهــا إلى بــــــدا)6(، عنــد الحربــي تقديــم بــدا على 
ــة  ــون المحط ــعب)8(، وتك ــم ش ــغب باس ــع ش ــي موض ــد الإدري ــغب)7(، وورد عن ش

ــد قدامــة موضــع شــعب بنــي السرحتــن)10(.  اللاحقــة هــي السرحتــن)9( وورد عن

ويبــدو أن هنالــك تحريــف، فكلمــة شــعب تقابـــل موضــع شــغب الســالف ذكــره، 
وكلمــة بنــي تقابــل بــدا الســابق ذكرهــا ثــم السرحتــن، كمــا لــم يــرد موضعا شــغب 
وبــدا عنــد قدامــة ويبــدو أن قدامــة قــد جمعهــا جميعــا في موضــع واحد)شــعب بنــي 
السرحتــن(، أو أن المصــادر ســابقة الذكــر ذكرتهــا منفــردة ومحرفــة. تختلــف بعــض 
المصــادر في ذكــر المواقــع المؤديــة بالركــب إلى المدينــة، فذكــر اليعقوبــي أنــه بعــد منزل 

بــدا ينتقــل الركــب إلى الســقيا ثــم ذي المــروة ثــم إلى ذي خشــب ثــم إلى  المدينــة)11(.

 وذكــر الحربــي أن الركــب ينتقــل إلى الســقيا ثــم إلى عتــاب، ومنهــا إلى المــروة ثــم إلى 
المــر ثــم إلى الســويداء، ومنهــا إلى الأراك، ثــم إلى ذي خشــب ومنهــا إلى المدينــة)12(. 

)))  اليعقوبي: البلدان، ص321.
ــالك، ص128؛  ــة: المس ــن خرداذب ــاق، ص183؛ اب ــته: الأع ــن رس ــه، ص321؛ اب ــدر نفس )))  المص
قدامــة: الخــراج، ص82؛ الإدريــي: نزهــة المشــتاق، ج1، ص325. ورد هــذا الموضــع عنــد الإدريــي 
بلفــظ )الأعــراء(، وورد عنــد الحربــي بلفظ)الأغــر(، وأورد الحربــي موضــع بــن مديــن والأغــر لــم 

يــرد عنــد المصــادر الأخــرى وهــو )فالــس(.
)))  ابــن رســته: الأعــاق، ص183؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص128؛ الإدريــي: نزهــة المشــتاق، 

ج1، ص325. لــم يــرد هــذا الموضــع عنــد اليعقوبــي والحربــي وقدامــة.
)))  اليعقوبي: البلدان، ص321.

)))  الحربــي: المناســك، ص650؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص183؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص128؛ 
قدامــة: الخــراج، ص82؛ الإدريــي: نزهــة المشــتاق، ج1، ص325. ورد هــذا الموضــع عنــد الإدريــي 

باســم )الكلايــة( ولــم يــرد عنــد اليعقوبــي.
)))  اليعقوبــي: البلــدان، ص321؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص183؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص128. 

لــم يذكــر قدامــة هذيــن الموضعــن.
)))  الحربي: المناسك، ص650.

)))  الإدريسي: نزهة المشتاق، ج1، ص325.
)))  الحربــي: المناســك، ص650؛ ابــن رســته: الأعــاق، ص183؛ ابــن خرداذبــة: المســالك، ص128. 

ولــم يــرد ذكــر لهــذا الموضــع عنــد الإدريــي.
)1))  قدامة: الخراج، ص82.

)1))  اليعقوبي: البلدان، ص 321.
)1))  الحربي: المناسك، ص651-650.
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ــة  ــات المؤدي ــر المحط ــي في ذك ــة والإدري ــة وقدام ــن خرداذب ــته واب ــن رس ــق اب ويتف
ــة، فذكــروا أن الركــب ينتقــل بعــد السرحتــن إلى البيضــاء، ثــم إلى  بالركــب إلى المدين
وادي القــرى، ومنهــا إلى الرحبــة أو الرحيبــة، ثــم إلى ذي المــروة، ثــم إلى المــر لــم تــرد 

عنــد قدامــة، ثــم إلى الســويداء، ثــم إلى خشــب، ومنهــا إلى المدينــة)1(. 

ثـم ينتقـل الركب مـن المدينـة إلى مكة مـرورا بالمواقع التي سـبق ذكرها. وقـد يعبر ركب 
الحـاج طريـق السـاحل إلى مكـة من منتصـف الطريق سـابق الذكـر ولا تتفـق المصادر 
المتقدمـة التـي أوردت هـذا الطريـق في ذكرهـا المنـازل التـي يعبرهـا الحـاج أو ترتيبها، 

حيـث يظهـر الاختالط واضحا في ذكـر هذه المنـازل بين المصـادر)2(.

 فـورد لـدى اليعقوبي أن ركـب الحاج ينطلق من مديـن لمن أراد طريق السـاحل إلى عينونا، 
ومنهـا إلى العونيـد، ثـم إلى الصال، ثـم إلى النبك، ومنهـا إلى القصيبة ثـم إلى البحـرة، ثم إلى 
المغثيـة، ثـم إلى ظبـة، ثم إلى الوجـه ومنها إلى منخـوس ثم إلى الحـوراء، ثم إلى الجـار، ثم إلى 

الجحفـة ثـم إلى قديـد ثم إلى عسـفان، ثم إلى بطـن مر ومنهـا إلى مكة)3(.

 وبداية هذا الطريق عند الحربي من أيلة، ثم إلى عينونـاً، ثم إلى المصلى، ثم إلى النبك، ومنها 
إلى ظبة، ثم إلى المرة، ثم إلـى عونيد، ومن عونيد إلى الوجه، ثم إلى منخوس، ثم إلى الحوراء، 
ثم إلى قصيبة، ومنها إلى البحرة، ثم إلى ينبع، ثم إلى منزل لم يذكر اسمه ثم إلى منزل آخر، 

ثم إلى الجار ومنه إلى المدينة، ويتجه منها إلى مكة)4(.

ــك،  ــم إلى النب ــا، ث ــل إلى الص ــن شرف ذي النم ــة م ــد قدام ــق عن ــذا الطري ــدأ ه ويب
ومنهــا إلى ضبــة ثــم إلى عوتيــد، ثــم إلى الرحبــة، ثــم إلى منخــوس، ومنهــا إلى التحريــم، 
ــة،  ــا إلى المدين ــار ومنه ــم إلى الج ــئولان، ث ــم إلى مس ــع، ث ــم إلى ينب ــاء، ث ــم إلى الإحس ث

ومنهــا يتجــه ركــب الحــاج إلى مكــة)5(.

ــم  ــن ث ــم مدي ــل ث ــا إلى الحق ــق ومنه ــذا الطري ــة ه ــة بداي ــي أن أيل ــر الإدري  وذك
ــة)6(.   ــم مك ــر ث ــن م ــم بط ــفان ث ــم عس ــد ث ــم قدي ــار ث ــم الج ــوراء ث الح

ــراج، ص82؛  ــة: الخ ــالك، ص128؛ قدام ــة: المس ــن خرداذب ــاق، ص183؛ اب ــته: الأع ــن رس )))  اب
ــتاق، ج1، ص325. ــة المش ــي: نزه الإدري

)))  انظر جدول رقم )5(.
)))  اليعقوبي: البلدان، ص321.

)))  الحربي: المناسك، ص652-651.
)))  قدامة: الخراج، ص85.

)))  الإدريسي: نزهة المشتاق، ج1، ص326.
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وذكــر ابــن رســته طريقــا آخــر مــن مــر إلى مكــة عــر البحــر الأحمــر، عــن طريــق 
أســوان، فذكــر أن الطريــق يبــدأ مــن ســوان إلى العلاقــي، ومنهــا إلى الســاحل، ثــم إلى 

جــدة ومــن جــدة إلى مكــة المكرمــة)1(. 

المطلب الرابع: اليمن ومن يمر به من الحجاج:
 وتضــم حجيــج اليمــن والهنــد وماليزيــا وأندونيســيا، وينضــم إليهــا حجــاج الحبشــة 

والصومــال والأفارقــة الذيــن يصلــون إلى مصــوع وســواكن وموانــئ اليمــن. 

    يبــدأ هــذا الطريــق مــن صنعــاء مــروراً بصعــدة، ويســلك المناطــق الجبليــة لمنطقــة 
عســر، والحجــاز مــارا  بالقــرب مــن موقــع جُــرش، ثــم يتجمــع إلى بيشــة، وتباَلَــةَ، 
وترُبــة، حتــى يصــل قــرن المنــازل، فمكــة المكرمــة. وهــو ذات الطريــق الذي اســتخدم 

في الأزمنــة القديمــة للتجــارة)2(.

المطلــب الخامــس: عمــان، البحريــن، واليمامــة ومــن مــر بهــا مــن 
الحجاج:

أغلــب مراحــل طريــق حــج البحريــن اليمامــة تتبــع التضاريــس الطبيعيــة، وتســلك 
ــة  ــان الرملي ــال، أو ســائرة عــر الكثب مســاراته أســهل الطــرق ملتفــة حــول الجب
وبطــون الأوديــة الجافــة، ويحــدد مســاره نقــاط توزيــع مصــادر الميــاه مــن بــرك 
وآبــار حتــى يلتقــي بطريــق الحــج البــري الــذي نــال عنايــة وافيـــة مـــن قبـــل 
ــن  ــة، ويب ــن واليمام ــاد البحري ــاج ب ــه حج ــت منافع ــاس فطال ــي العب ــاء بن خلف
ــن إلى  ــن البحري ــاج م ــرج الح ــه يخ ــول بأن ــج ويق ــق الح ــته طري ــن رس ــا ابـ لنـ
بــاد اليمامــة، ومنهــا تصــل إلى ضريــة الواقعــة عــى طريــق الحــج البــري ثــم 
ــة  ــد ضري ــن عن ــرة والبحري ــاج الب ــرق حج ــم يف ــاء الموس ــد انقض ــة وبع إلى مك

ــن ذات اليمــن، وحجــاج البــرة ذات الشــمال)3(.  فيتجــه حجــاج البحري

ويزودنــا الإدريــي بذكــر للمحطــات التــي يعبرهــا الحجــاج، وحــدد المســافة بــن 
كـــل محـطـــة وأخـــرى بالمرحلـــة، ورتبهـــا عـــى النحو التالي ابتداء مــن اليمامة: 
العــرض، الحذيفــة، الثنيــة، الســفراء صــداء القريتــن وهــي المحطــة الواقعــة عــى 
طريــق حــاج البــرة ومنهــا يتحــد المســارات في طريــق واحــد، ويمــر عــى محطــة 

)))  ابن رسته: الأعلاق، ص183. 
)))   القطوري: أحمد، مجلة حراء، ص35.
)))   ابن رسته: الاعلاق النفيسة، ص186.
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رامــة، ثــم طحفــة، ضربــة، جديلــة، فلجــة، الرقيــة، قبــاء مــران، وجــرة، أوطــاس، 
ذات عــرق، ثــم إلى بســتان ابــن عامــر بمكــة المكرمــة)1(. 

ــداد مســارات طــرق الحــج مــن البحريــن واليمامــة مــرورا بتجــد  وقامــت عــى امت
حتــى المدينــة المنــورة ومكــة المكرمــة عــددا مــن المــدن التــي تحمــل خلفيــات مختلفة، 
ــا  ــة ومناطــق الزراعــة والرعــي، وبعضه ــوارد مائي ــر الم ــا قامــت عــى توف ــا م فمنه

قــام بنــاء عــى الموقــع المتميــز عــى شــبكة الطــرق التجاريــة.

مدينــة حجــر: ممــا جــاء في كتــاب العــر لابــن خلــدون، أن قبيلــة بنــي هــوازن كانــت 
أول مــن ســكن إقليــم اليمامــة، وأن حجــرا كانت مركـــزا لـــه، ثــم قدمت قبيلــة عنيزة 
بعـــد هـــوازن، وشــهدت حجــر ازدهــارا كبــرا خــال حكم بنــي حنيفــة واتخــذ منها 

العــرب ســوقًا ســنويا كانــت تقــام في شــهر محــرم)2(.

القريتــان: همــا إحـــدى نقــاط طريــق الحــج البــري تســميان)أبوي()3(، كان يمــر 
بهمــا حجــاج البحريــن واليمامــة، وهمــا قريتــان في أرض القصيــم)4(؛ أحدهمــا بناهــا 
ــد  ــليمان)5(. توج ــن س ــر ب ــا جعف ــرى بناه ــز، والأخ ــن كري ــر ب ــن عام ــه ب عبدالل
ــر  ــد أحــاط جعف ــل، وق ــا بســاتين النخي ــرة بالمحطــة، وتنتــر في أرجائه ــون كث عي
بــن ســليمان قريتــه بحصــن وســماها العســكرة. غــر أن ميــاه القريتــن غــر عذبــة؛  
لذلــك كان الأهــالي يجلبــون ميــاه الــرب مــن مــاء تســمى العنيــزة عــى بعــد ميلــن 
مــن القريتــن، ومــاء العنيــزة تقــع في بطــن وادي بطــن رمــة وهــي لبنــي عامــر بــن 
كريــز)6(، وعــى بعــد)9( أميـــال مـــن القريتــن مــاء عجلــز، وهــو ينتصــف الطريق بين 

البــرة ومكــة, أقيــم عليهــا بركــة وآبــار، وبنــي عندهــا مســجدا)7(.

)))   الإدريسي: نزهة المشتاق، ص186.
)))   ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر، 7/44.

)))   یاقوت: المعجم، 1/80.
)))   القصيم موضع دو عضا فيه مياه كثيرة وقرى، لغداء بلاد العرب. ص340.

)))   الحربي: المناسك، ص588.
)))   الحربــي: المناســك، ص589، بطــن رمــة، واد عظيــم يدفــع عــن يمــن فلجــة والدتينــة حتــى 
يمــر بــن إبانــن الأبيــض والأســود )جيــان(. والرمــة تجــيء مــن الغــور والعجــاز فاعــى الرمــة 
لأهــل المدينــة وبنــي ســليم ووســطها لبنــي كلاب وغطفــان، وأســفلها لبنــي أســد وعبــس ثــم ينقطع 

في رمــل العيــون« بطوطــة: المعجــم3/74.
)))   حربي: المناسك، ص9.
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مــران: هـــي مـــن ميـــاه حـــرة كشـــب تقــع في واد كثــر الميــاه والأشــجار، كان يمر 
ــن عامــر،  ــي هــال ب ــة، بن ــم، وهــو قاعــدة لقبيل ــق حــج البــرة القدي ــه طري علي

ــر. ــاس كث ــا ن ــر وبه ــا من ــة وبه ــة محصن ــأن المحط ــي ب ــر الحرب وذك

ومنــذ عهــد الخلفــاء الراشــدين وطــرق الحــج تلقــى العنايــة مــن الخلفاء والمســؤولين، 
ذكــر الطــري أن عمــر بــن الخطــاب قــدم مكــة عــام )17هـــ/638م(، وفي الطريــق 
ــن  ــق ب ــول الطري ــى ط ــازل ع ــاء المن ــم بإنش ــمح له ــاه أن يس ــل المي ــه أه ــب من طل
مكــة والمدينــة - ولــم يكــن قبــل ذلــك بنــاء – فســمح عمــر لهــم بذلــك عــى أن يكــون 
ابــن الســبيل أحــق بالظــل والمــاء)1(،  كمــا حفــر أبــو مــوسى الأشــعري والي البــرة 
آبــار عــى طــول طريــق البــرة – مكــة، وذلــك عــام )17هـــ/638م()2(،  وفي خلافــة 

عثمــان بــن عفــان تــم حفــر عيــون للمــاء في منطقــة فيــد)3(.

أمــا في عهــد بنــي أميــة، فقــد أولى الخلفــاء الأمويــون اهتمامــاً بطــرق الحج وســامتها، 
وبــدأ الاهتمــام بطــرق الحــج عــام )91هـــ/709م(، فذكــرت المصــادر أن الوليــد بــن 
عبدالملــك كتــب إلى عمــر بــن عبدالعزيــز والي المدينــة في تســهيل الثنايــا وحفــر الآبــار 
بالمدينــة كمــا كتــب إلى جميــع عمالــه عــى البلــدان بعمــل الآبــار بطــرق الحجــاز)4(، 
وذكــر القلقشــندي أن الوليــد أول خليفــة انشــأ علامــات المســافات عــى الطــرق فــكان 

»أول مــن بنــى الأميــال في الطرقــات)5(. 

وتابــع عمــر بــن عبدالعزيــز أعمــال الوليــد في إصــاح الطــرق وتوفــر أســباب الراحــة 
ــب إلى والي  ــد كت ــافرين، فق ــات للمس ــى الطرق ــات ع ــاء الخان ــر ببن ــث أم ــا، حي فيه
ــم  ــات ويطع ــى الطرق ــات ع ــي الخان ــري أن يبن ــي ال ــن أب ــليمان ب ــان، س خراس
ــات  ــع النفق ــم، ويدف ــرضى منه ــة للم ــدم الخدم ــم، ويق ــي بدوابه ــافرين، ويعتن المس

ــم)6(.  ــم إلى أهله ــن منه ــفر المنقطع ــن س لتأم

كمــا كان هشــام بــن عبدالملــك اهتمامــاً بطريــق الحــج مــا بــن الشــام ومكــة، فذكــر 
المســعودي أن هشــام أنشــأ القنــوات والــرك عــى طريــق الشــام المؤديــة إلى مكة؛ لســد 

)))  الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص69.
)))  یاقوت: معجم البلدان، ج2، ص275.

)))  الحربي: المناسك، ص309.
ــخ،ج2، ص533؛  ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ــوك، ج6، ص237؛ اب ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري )))  الط

ــبوك، ص60. ــب المس ــزي: الذه المقري
)))  القلقشــندي: أحمــد بــن عــي )ت820هـــ/1217م(، مآثــر الإنافــة في معالــم الخلافــة، تحقيــق: 

عبدالســتار أحمــد فــراج، بــروت: عالــم الكتــب، 1962م، ط1، ج1، ص136.  
)))  الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج6، ص567؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ،ج5، ص60.
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حاجــة الحــاج مــن المــاء، حيــث »اتخــذ القنــي والــرك بطريــق مكــة)1(، وكان هشــام 
ــور  ــاء القص ــات بإنش ــم اهتمام ــن كان له ــن الذي ــاء الأموي ــل الخلف ــن أوائ ــن ب م
المــزودة بالحدائــق الغنــاء والميــاه الوفــرة، وخزانــات الميــاه، وحفــر القنــوات والآبــار، 
واشــتهرت منشــآته بروعتهــا وبجمالهــا الأخــاذ التــي لا يــزال بعضهــا قائمــا في شرق 

الأردن، وباديــة الشــام وبلــدان أخــرى)2(. 

ــق  ــا يتعل ــة فيم ــة الحديث ــافات الأثري ــه الاكتش ــفرت عن ــا أس ــد إلى م ــار الراش  وأش
ــث  ــة، حي ــرة العربي ــة إلى الجزي ــرق المؤدي ــى الط ــك ع ــن عبدالمل ــام ب ــال هش بأعم
عثــر بالــوادي القريــب مــن القريــة القديمــة المســماة)ريمة حــازم( والتــي تقــع عــى 
7كــم مــن بلــدة الســويداء، عــى لــوح حجــري عليــه خمســة أســطر بالخــط الكــوفي 
البســيط تشــر إلى بنــاء بركــة للميــاه، وهــذه البركــة تقــع عــى الطريــق مــن دمشــق 
باتجــاه الجزيــرة العربيــة، ويــروي النقــش أن هــذه البركــة بنيــت بأمــر مــن الخليفــة 

هشــام)3(. 

ــن  ــددوا في تأم ــد تش ــج فلق ــامة الحجي ــولاة بس ــاء وال ــة الخلف ــن عناي ــا ع  أم
ســامة الحجيــج وقوافلهــم، وحمايتهــم مــن الصعوبــات المتعلقــة بأمــان الطريــق، 
ــث  ــا، حي ــل أفراده ــا وقت ــج ونهبه ــل الح ــى قواف ــراب ع ــداءات الأع ــك اعت ــن ذل م
ــوا يغــرون  ــاء يأمــرون بتعقــب اللصــوص وقطــاع الطــرق، الذيــن كان كان الخلف
ــا عــى خراســان  ــان والي ــن عثم ــا عــن ســعيد ب ــج وقوافلهــم، فعندم عــى الحجي
ــن  ــم، الذي ــن تمي ــراب م ــض الأع ــى بع ــض ع ــام بالقب ــام )56هـــ/675م(، ق ع
كانــوا يقطعــون الطــرق عــى الحجــاج ببطــن فلــج)4(، وذكــر الفاكهــي أن مــروان 
بــن الحكــم أول مــن أرســل إلى الخلفــاء بســامة الحــاج بمنــى وعرفــة ومكــة)5(، 
وأظهــر عبدالملــك بــن مــروان موقفــا حازمــا مــن قطــاع الطــرق الذيــن يتعرضــون 
ــد  ــى أح ــاروا ع ــرق أغ ــاع الط ــن قط ــة م ــي أن مجموع ــر الأصفهان ــاج، فذك الحج
الحجــاج وقتلــوه وهــو في طريقــه إلى الحــج، فكتــب عبدالملــك إلى واليــه عــى العــراق 
الحجــاج بــن يوســف الثقفــي وإلى ولاتــه الآخريــن عــى بعــض المــدن، يلــح عليهــم 

)))  المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص217.
)))  ســعد عبدالعزيــز الراشــد: درب زبيــدة )طريــق الحــج مــن الكوفــة إلى مكــة المكرمــة(، الرياض: 

دار الوطــن للنشر والإعــام،  1993م، ط1، ص38.
)))  المرجع نفسه، ص39.

)))  الطــري: تاريــخ، ج5، ص305-306، وبطــن فلــج واد يســلك مــن طريــق البــرة إلى اليمامــة 
ومنهــا إلى مكــة، وفلــج اســم لبلــد عــى هــذا الــوادي.  بطوطــة: معجــم، ج2، ص272.

)))  الفاكهي: أخبار مكة، ج3، ص215.
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ــم القبــض عليهــم والقصــاص منهــم«)1(.  ــى ت ــة حت بالبحــث عــن هــؤلاء القتل

ومــن المخاطــر الطبيعيــة التــي كانــت تواجــه الحــاج الفيضانــات التي ســببت خســارة 
فادحــة في الأمــوال والمتلكـــات، فكانــت مكــة تعانــي أحيانــا مــن الســيول الجارفــة في 
بعــض مواســم الحــج، حيــث أشــارت المصــادر إلى العديــد مــن الســيول التــي أصابــت 
مكــة)2(، وكان أشــد هــذه السيـــول دمــاراً وترويعــاً للحجــاج ســيل الجحــاف والــذي 
حــدث في موســم الحــج عــام )80هـــ/699م( يــوم الترويــة، فذهــب بمتــاع النــاس 
ومالهــم وهــدم الــدور وقتــل الهــدم ناســا كثــرا، وكان هــذا الســيل في عهــد عبدالملــك 
بــن مــروان فكتــب عبدالملــك إلى والي مكــة يأمــره بعمــل ضفائــر للــدور الشــارعة عــى 
الــوادي، وضفائــر للمســجد وعمــل الــردم عــى أفــواه الســكك لتحســن دور النــاس، 
ــذي يعــرف  ــردم ال ــر وردم ال ــذ الضفائ ــا فاتخ ــا نصراني ــك رج ــل)3( ذل وبعــث لعم

بــردم بنــي قــراد، وهــو يعــرف ببنــي جمــح، واتخــذ ردوم بأســفل مكــة)4(.

واهتــم الخلفــاء بســامة الحجيــج عنــد مغادرتهــم لمكــة بعــد انقضــاء المواســم، فقــد 
ــع  ــار ويض ــد الن ــأن يوق ــره ب ــة يأم ــى مك ــه ع ــز الى والي ــن عبدالعزي ــر ب ــب عم كت
المصابيــح في طرقــات مكــة للحجــاج عنــد رحيلهــم، وأن يحرســوهم حتــى لا يتعرضــوا 

للسرقــة)5(.

وأخــراً، كان الخلفــاء يقصــدون مــن اهتمامهــم بطــرق الحج، وسياســتهم الحازمــة تجاه 
اللصــوص وقطــاع الطــرق تأمــن ســامة الحجيــج وهــم وفــد الرحمــن لتأديــة فريضته 

وإشــاعة الراحــة والأمــن والاســتقرار في ربــوع الدولــة الإســامي

)))  الأصفهاني: الأغاني، ج21، ص267-257.
)))  أهــم هــذه الســيول هــي: ســيل الجحــاف، والمخبــل، وأبــو شــاكر، حــول هــذه الســيول وأثرهــا، 
الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج2، ص167-168؛ الفاكهــي: أخبــار مكــة، ج3، ص102-106؛ البــاذري: 

الفتــوح، ص61-62؛ الطــري: تاريــخ، ج6، ص325.
ــارف،  ــة: المع ــن قتيب ــة، ج2، ص168؛ اب ــار مك ــي: أخب ــخ، ج6، ص325. الأزرق ــري: تاري )))  الط
ص201؛ الفاكهــي: أخبــار مكــة، ج3، ص105-106؛ البــاذري: الفتــوح، ص61؛ اليعقوبــي: تاريــخ، 

ج2، ص277.
ــار مكــة، ج3،  ــار مكــة، ج2، ص169؛ الفاكهــي: أخب )))  البــاذري: فتــوح، ص61. الأزرقــي: أخب

ص113.
)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص172؛ الفاكهي: أخبار مكة، ج3، ص116-115.
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الفصل الثاني
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في الحجاز خلال العصر الأموي

المبحث الأول
الأثر على النشاط الزراعي
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المطلب الثاني: المنتجات والسلع الزراعية
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المطلب الأول: أثرها على التجارة الداخلية، الأسواق الموسمية والدائمة
المطلب الثاني: الصادرات والواردات

المطلب الثالث: أثرها على العملات والتعاملات التجارية
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المطلب الثاني: الحرف
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المبحث الأول

الأثر على النشاط الزراعي
المطلب الأول: الأيــدي الــعــامـلـة:

ــل في أداء  ــط، والمتمث ــي فق ــب الدين ــى الجان ــورة ع ــن مقص ــم تك ــج ل ــم الح مواس
فريضــة الحــج الدينيــة، بــل صاحــب ذلــك إلتمــاس بعــض الحجــاج -بالإضافــة إلى 
تأديــة هــذه الفريضــة الدينيــة- أنواعــاً عديــدة مــن المنفعــة الماديــة، خصوصــا وأن 
الإســام أبــاح التجــارة في مواســم الحــج. كمــا صاحــب تأديــة هــذه الفريضــة، ومــا 
ترتــب عليهــا مــن إجتمــاع المســلمين في بقعــة واحــدة وزمــن واحــد، تنــوع الأنشــطة 
ــا،  ــع والــراء فيه ــل في تعــدد الأســواق، وازدهــار البي ــذي تمث ــة، ال ــة والتجاري المالي
ــى  ــب ع ــا ترت ــواق. كم ــذه الأس ــت في ه ــاج بي ــة لحج ــلع المتاح ــوع الس ــرة وتن ووف
قــدوم الحجــاج إلى مكــة والمدينــة لتأديــة فريضــة الحــج، وزيــارة مســجد الرســول 
صلى الله عليه وسلم، إنتعــاش إقتصــادي تمثــل في إنتعــاش العقــار وازديــاد الطلــب عــى تأجــر الدور 
والحوانيــت، ورواج مهنــة كــراء الإبــل لحجــاج بيــت اللــه الحــرام، ســواء للقادمــن إلى 

ــة فريضــة الحــج أو للمغادريــن منهــا.  مكــة لتأدي

وقــد كان لفريضــة الحــج ومــا يتعلــق بهــا مــن مناســك دور في الحيــاة الاقتصاديــة 
العامــة، حيــث ارتبطــت هــذه الفريضــة بأنــواع عديــدة مــن الأنشــطة الماليــة والمهنية. 
كمــا ازداد التبــادل التجــاري بــن المســلمين خــال تأديتهــم لهــذه الفريضــة، وذلــك 
بمــا يجلبونــه معهــم للتجــارة، أو بمــا يبتاعونــه مــن أســواق الحجــاز خــال هــذه 

المواســم العامــرة. 

كمــا إن الإســام أبــاح للحــاج أن يتاجــر ويتكســب وهــو يــؤدي فريضــة الحــج الأثــر 
الكبــر في إنعــاش الحيــاة الاقتصاديــة في مواســم الحــج. وتشــر بعــض الآيــات القرآنية 
إلى هــذه الإباحــة، حيــث يقــول عــز وجــل في محكــم كتابــه: ﴿ وَأذَِّن فِ النَّــاسِ بِالْحَــجِّ 
يأَتْـُـوكَ رِجَــالً وَعَــىَٰ كُلِّ ضَامِــرٍ يأَتِْــنَ مِــن كُلِّ فَــجٍّ عَمِيــقٍ )27( لِّيشَْــهَدُوا مَناَفِــعَ لَهُــمْ 
ــوا  ــن بهَِيمَــةِ الْنَعَْــامِ ۖ فَكُلُ عْلوُمَــاتٍ عَــىَٰ مَــا رَزَقَهُــم مِّ ــامٍ مَّ ــهِ فِ أيََّ وَيذَْكُــرُوا اسْــمَ اللَّ

مِنهَْــا وَأطَْعِمُــوا الْباَئِــسَ الْفَقِــرَ )28( ﴾ )1(.

))) سورة الحج، الآيتان 28-27.
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ــنْ  ــن رَّبِّكُــمْۚ  فَــإِذاَ أفََضْتـُـم مِّ ويقــول تعــالى: ﴿لَيـْـسَ عَلَيكُْــمْ جُنـَـاحٌ أنَ تبَتْغَُــوا فَضْــاً مِّ
ــن  ــهَ عِنــدَ الْمَشْــعَرِ الْحَــرَامِ ۖ وَاذْكُــرُوهُ كَمَــا هَدَاكُــمْ وَإنِ كُنتُــم مِّ عَرَفَــاتٍ فَاذْكُــرُوا اللَّ

الِّــنَ )198( ﴾ )1(. قَبلِْــهِ لَمِــنَ الضَّ

لقد فسرت المنافع وابتغاء الفضل في الآيات السابقة بإباحة التجارة في موسم الحج)2(.  

وهــو الوقــت الــذي يجتمــع فيــه المســلمون كل عــام لأداء فريضــة الحــج ومناســكها، 
أمــا المنافــع المذكــورة في قولــه تعــالى: وليشــهدوا منافــع لهــم فــإن المقصــود بهــا، 
كمــا ذكــر المفــرون التجــارة ومنافــع الدنيــا، وقيــل بأنهــا تعنــى الأســواق ومــا 
ــي الأجــر في الآخــرة، والتجــارة ومــا  ــل بأنهــا تعن ــا قي ــع وشراء، كم فيهــا مــن بي
ــسَ  ــه تعــالى: ﴿ لَيْ ــا)3(، أمــا إبتغــاء الفضــل في قول ينتــج عنهــا مــن ربــح في الدني

ــن رَّبِّكُــمْ ﴾ ))4(. عَلَيكُْــمْ جُنـَـاحٌ أنَ تبَتْغَُــوا فَضْــاً مِّ

فإنــه يعنــي التمــاس رزق اللــه بالتجــارة، والانتفــاع بهــا والربــح منهــا، وأنــه لاحــرج 
ولا إثــم عــى المســلمين في الــراء والبيــع قبــل الإحــرام وبعــده)5(. ولهــذا فقــد اعتــر 
ــد في  ــة لا توج ــة ودنيوي ــع ديني ــج مناف ــة » الح ــره أن في فريض ــري في تفس الزمخ

غيرهــا مــن العبــادات)6(. 

))) سورة البقرة: 198.
))) ســمى الحــج موســما لأنــه معلــم يجتمــع فيــه النــاس.  أبــو الفضــل محمــد بــن مکــرم، ابــن 

منظــور: لســان العــرب، بــروت: دار الفكــر ودار صــادر، د.ت، ج12، ص636.
ــل آي  ــن تــــأويــ ــان عــ ــع الــبــيــ ــري: جام ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ))) أب
القــرآن، بـيـــروت: دار الفكــر، 1988، ج17، ص ص126-127؛ أبــو عبداللــه محمــد بــن أحمــد 
القرطبــي: الجامــع لأحــكام القــرآن، القاهــرة: دار الكتــاب العربــي، 1967م، ط2، ج12، ص41.

))) قــرأ عبداللــه بــن العبــاس الآيــة: )ليــس عليكــم جنــاح أن تبتغــوا فضــا مــن ربكــم« بإضافة )في 
مواســم الحــج(  الطــري: جامــع البيــان، ج2، ص283. أبــو داود ســليمان بن الأشــعب السجســتاني: 
ســنن أبــي داود، ط1، حمــص: دار الحديــث، )1970م(، ج2، ص351. أحمــد بــن عبداللــه بــن محمد 
بــن أبــي  بكــر الطــري: القــرى لقاصــد أم القــرى، تحقيــق: مصطفــى الســقا، ط3، القاهــرة: دار 
الفكــر، 1983م، ص79؛ الســيد ســابق: فقــه الســنة، بــروت: دار الكتــاب العربــي، )د.ت(، ج1، 
ــد  ص621. وقــد ذكــر ابــن حجــر في تعليقــه عــى هــذه الإضافــة بــأن حكــم القــراءة هــذه عن
الأئمــة حكــم التفســر، وهــي مــن القــراءات الشــادة، أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني، 

فتــح البــاري: شرح صحيــح البخــاري: بــروت: دار المعرفــة، د.ت، ج3، ص595. 
ــن  ــاف ع ــري: الكش ــر الزمخ ــن عم ــود ب ــان، ج2، ص282-283؛ محم ــع البي ــري: جام )))  الط
ــكام  ــي، أح ــل، ج1، ص245. القرطب ــوه التأوي ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــض التنزي ــق غوام حقائ

القــرآن، ج2، ص ص212-213.
ــد  ــان، ج2، ص ص282-284. وق ــع البي ــري: جام ــاف، ج3، ص152؛ الط ــري: الكش )))  الزمخ
أجــاز الاســام حــج مــن يكــري ويؤجــر الــدواب إذا أدى جميــع مناســك الحــج. الطــري: نفــس 
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ــن  ــاعة الأم ــج دور في إش ــهر الح ــة أش ــة بحرم ــام المتعلق ــم الإس ــا كان لتعالي كم
ــببا  ــذا س ــج. وكان ه ــم الح ــال مواس ــا خ ــا حوله ــة وم ــة المكرم ــتقرار في مك والاس
كافيــا لازدهــار التجــارة وانتعــاش الأنشــطة الاقتصاديــة عامــة. يقــول تعالى﴿الْحَــجُّ 
عْلوُمَــاتٌ ۚ فَمَــن فَــرَضَ فِيهِــنَّ الْحَــجَّ فَــاَ رَفَــثَ وَلَ فُسُــوقَ وَلَ جِــدَالَ فِ الْحَــجِّ  أشَْــهُرٌ مَّ
ۗ وَمَــا تفَْعَلُــوا مِــنْ خَــرٍْ يعَْلَمْــهُ اللَّــهُ ۗ وَتـَـزَوَّدُوا فَــإِنَّ خَــرَْ الــزَّادِ التَّقْــوَىٰ ۚ وَاتَّقُــونِ يـَـا 

ــابِ﴾ )1(.  أوُلِ الْلَْبَ

ــرَامَ وَلَ  ــهْرَ الْحَ ــهِ وَلَ الشَّ ــعَائِرَ اللَّ ــوا شَ ــوا لَ تحُِلُّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ويقــول تعــالى ﴿ياَأيَُّهَ
ــن رَّبِّهِــمْ وَرِضْوَانـًـاۚ  ﴾ 2(. ــنَ الْبيَـْـتَ الْحَــرَامَ يبَتْغَُــونَ فَضْــاً مِّ الْهَــدْيَ وَلَ الْقَلَئِــدَ وَلَ آمِّ

ولا شك أن أشهر الحج الحرام وهي، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة)3(.

ــة مناســك الحــج والعمــرة – كان يتوافــر فيهــا  ــام اجتمــاع المســلمين لتأدي وهــي أي
أكــر قــدر متــاح مــن الأمــن والســام اللازمــن لتأديــة هــذه الفريضــة الدينيــة ومــا 
يصاحبهــا مــن منفعــة دنيويــة متمثلــة في التجــارة. وهكــذا فقــد ترتــب عــى إباحــة 
ــج  ــم الح ــت مواس ــج أن أصبح ــهر الح ــة أش ــى حرم ــديده ع ــارة وتش ــام للتج الإس

ــة.  ــواق التجاري ــا للأس ــم أيض ــة مواس الديني

كمــا وجــد في مواســم الحــج العديــد مــن الأعمــال التــي يقــوم بهــا أهــل الحجــاز في 
خدمــة ضيــوف الرحمــن، ومــن هــذه الأعمــال مــن يكــري نفســه لخدمــة الحجــاج. 
وقــد أجــاز الإســام حــج مــن يكــري نفســه إذا أدى جميــع مناســك الحــج)4(. ولا شــك 
أن وجــود هــذه المهنــة كان راجعــاً لعجــز بعــض الحجــاج ماليــا عــن تأديــة فريضــة 
الحــج. ويلاحــظ هنــا أن الإســام قــد رفــع عــن المســلمين التأثــم والتحــرج مــن عــدم 
ــك  ــد فريضــة الحــج بالاســتطاعة. وفي ذل ــاً، وذلــك بــأن قي المقــدرة عــى الحــج مالي

المصدر، ج2، ص285؛ الزمخشري: الكشاف، ج1، 245. 
)))  سورة البقرة: 197. 

)))   ســورة المائــدة: 2. وتشــر آيــات عديــدة في القــرآن الكريــم إلى حرمــة مكــة المكرمــة والأشــهر 
الحــرم.  ســورة الحــج: 25. ســورة النمــل: 91. ســورة التوبــة: 5، 36. ســورة البقــرة: 122، 129، 
ــة  ــطنبول: المكتب ــم، اس ــرآن الكري ــاظ الق ــرس لألف ــم المفه ــي: المعج ــؤاد عبدالباق ــد ف 198؛ محم

الاســامية، 1984م، ص ص192، 198. 
)))  حــول أشــهر الحــج الحــرم، الطــري: جامــع البیــان، ج2، ص257؛ القرطبــي، أحــكام القــرآن، 

ج2، ص205؛ ابــن حجــر: فتــح البــاري، ج3، ص ص219-291؛ الطــري: القــرى، ص 89 -. 9. 
ــة: شرح  ــن تيمي ــة، ج1، ص379؛ اب ــار مك ــي: أخب ــنن، ج2، ص351؛ الفاكه ــو داوود: الس )))  أب

ــنة ج1، ص ص222-441.  ــه الس ــرى، ص79؛ فق ــري: الق ــدة، ج2، ص251؛ الط العم
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ــهِ عَــىَ  يقــول تعــالى ﴿فِيــهِ آيَــاتٌ بيَِّنـَـاتٌ مَقَــامُ إبِرَْاهِيــمَ ۖ وَمَــنْ دَخَلَــهُ كَانَ آمِنـًـا ۗ وَلِلَّ
ــنِ  ــيٌّ عَ ــهَ غَنِ ــإِنَّ اللَّ ــرَ فَ ــنْ كَفَ ــبِيلً ۚ وَمَ ــهِ سَ ــتطََاعَ إلَِيْ ــنِ اسْ ــتِ مَ ــجُّ الْبيَْ ــاسِ حِ النَّ

ــن ﴾ )1(.  الْعَالَمِ

 وتشــر المصــادر بــأن الخليفــة الأمــوي ســليمان بــن عبدالملــك )96 - 99هـــ(، عندمــا 
حــج في خلافتــه ورأى الحجــاج بالموســم تعجــب مــن هــول أعدادهــم التــي لا يحصيها 

إلا اللــه ولا يســع رزقهــم غــره)2(.

المياه والآبار والعيون بمكة:
 عانـــت مـكـــة عـــى مــــر العصـــور مـــن نـــدرة مياهها، باستثناء ماء زمزم الـذي 
لا ينقطــع، ولذلــك وردت إشـــارات كثــرة عـــن هـــذه المعاناة، ومـــن ذلـــك، مــا قيل: 
»وليس بمكـــة مـــاء جـــار إلا شيء أجري إليهـــا مـن عـــن، وكانـت أكثـــر مياههـم 
مـــن الســـماء«)3(. »ومياههـا مـــن السماء، وليس لهـــم آبـــار يشربون منها، وأطيبهـا 
زمـــزم ولا يمكـــن الإدمـان عـــى شربها«)4( »وميـــاه مـكـة زعـــاق لا تسـوغ لشارب 
وأطيبهـــا مـــاء بئر زمزم ومـــاؤه شروب غير أنـــه لا يمكـــن إدمـــان شربــه«. »وشرب 

أهـل مكـة مـــن آبـار مـلـحـة«)5(.

وذكــر أن بمنــى آبـــار ومصانــع)6(، وقياسر وحوانيــت)7(، وفي مزدلفة مصـــى وســقاية 
وبـــرك عـــدة)8( وذكــر الإصطخــري: »أن الــرك والعيــون والســواري)9( كثــرة جــدا في 

ديار العـــرب«)10(. وهـــذا يشــمل ضمنـــا مكـــة وما حولها. 

)))   سورة آل عمران: 97. 
ــد  ــد العي ــق: محم ــول صلى الله عليه وسلم، تحقي ــرة الرس ــول في س ــر، الفص ــن كث ــماعيل ب ــداء إس ــو الف )))  أب

ــرآن، 1203هـــ، ج1، ص  ــوم الق ــة عل ــق: مؤسس ــتو، ط3، دمش ــن مس ــى الدي ــراوي، ومح الخط

ص382-377.
)))   ابن الحوقل: صورة الأرض، ص37.

)))   الإدريسي: نزهة المشتاق، ص32.
)))   اليعقوبي: البلدان، ص101.

)))   المصانع: محابس تتخذ للماء، ومفردها مصنع. الحموي، معجم البلدان، 159/5.
)))  حوانيت: مفردها حانوت، ويقصد بها الدكاكين، الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص150. 

)))   المقدسي: أحسن التقاسيم في معرف الاقاليم، ص33، 35، 36.
ــس  ــم النفائ ــة، معج ــو حاق ــرة، أب ــة الممط ــحابة الليلي ــي الس ــارية وه ــرد س ــواري، مف )))   الس

الوســيط، ص556.
)1))   الإصطخري، مسالك الممالك: ص12، 15.
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وتحدث المقـدســـي عـــن اختلاط وامتزاج المياه، وأثـــر ذلـــك عـــى الصحة الجســدية 
وبــن أســباب التيقـــن مـــن صلاحيــة الميــاه، مـــن خـــال معرفــة أنواعها التــي تبين 
صلاحيتهـا مـن عـدمهـا؛ فقـال واصـفـا مـيـاه إقليـم الـعـرب: »وميـاه هـذا الإقليـم 
مختلفة، مـــاء عـــدن وقنـــاة مـكـــة، وماء زبيـــد ويثرب خفيــف، وماء غلافقــة قاتل، 
ومـــاء قـــرح وينبع رديء، وســائر المياه متقاربة، وأكثـــر مـيـــاه الســواحل عذيبيات. 
فإن قـــال قائل: ومـــن أيـــن عـلـمـت خـفـــة المياه وثقلهـــا؟ قيـــل له بأربعة أشياء؛ 
إحداهـــن: أن كل مـــاء يـبـــرد سريعا فهو خفيف، ومـــا رأيـــت أسرع برودة مـن مـاء 
تيمــاء وأريحــا، وهمـــا أخـــف مياه الإســام، فمـــن هـــذا اســتنبطت هذا الوجه، ثـــم 

صـــح لي بكثــرة التجارب. 

والثانيـــة أن الماء الخفيف يبطـــؤ تحليـــه، ومـن شرب مـــاء ثقيلاً أسرع بوله. والثالثـة 
المـــاء الخفيــف يشـــهي الطعــام ويهضمــه، والرابعــة إذا أردت أن تعـــرف مـــاء بلــد 
فاذهب إلى البزازين والعطارين، فتصفح وجوهـهـــم فـــإن رأيـــت فيهـــا المـاء؛ فاعلـم 
خـفتـــه عـــى قـدر مـا تـرى مـــن نضارتهـم، وأن رأيتهـا كـوجـــوه الموتى ورأيتهـم 

مطئطئــي الرؤوس فعـجـــل الخـــروج منــه«)12(.

وعلى ذلـــك يمكـــن تصنيـــف ميـــاه مـكـــة بالخفة، فهي: تــرد بسرعة، وهــذه الخفة 
تبطــئ التبــول، وهــي من الأشــياء الضروريـــة للحـــاج أو المعتمـــر، كــــا أنـــه يفتح 
الشــهية للطعــام، ويســاعد في عمليـــة تنشــيط الجهــاز الهضمــي، وعــى ذلــك فــإن 

أهـــل مكـــة وصـفـــوا  بالنضارة في أشكالهم.

وذكـــر نـــاصر خــرو: »أن الميــاه بمكــة المكرمــة شــديدة الملوحــة، ظاهـــرة المــرارة، 
حتــى لا يمكـــن استســاغتها، ولكـــن يـوجـــد بـمكـــة كثير مــن المصانــع، والأحواض 
العظيمــة، والتــي بلغــت تكاليــف إنشـــاء بعضهـــا عـــرة آلاف دينــار، وتملأ هـــذه 
الأحــواض مــن الســنين الخصــب التــي تجــود بهــا الســماء من المــاء«. وذكـــر أيضـــا 
أن أحـــد أمـــراء عـــدن واسمه )ابـــن شـــاه دل(، كشـــف عـــن عين ماء غزيرة تحت 
الأرض، فأمر بإجـــراء مائهـــا لمكـــة، ولقـــد أنـفـــق أموالاً طائلة لإجـــراء هذه العين، 
ويقول إنه: »رأى خـــارج مكـــة بئرا يقـــال لهـــا)بئر الزاهـــر(، وبجانبهـــا بئر عذبة، 

يستقي منهـــا الساقون ويجلـــب مـن مائهـــا إلى مكـة«)3(. 

)))  وهــي ســاحل عــى بحــر اليمــن مقابــل زبيــده وهــوه مــرسى زبيــد وبينهــا وبــن زبيــد خمســة 
عــر ميــاً , الحمــوى معجــم البلــدان ج 4,ص 208.

)))   المقدسي: أحسن التقاسيم، ص51.
)))   ناصر خسرو: سفرنامه، ص120، 151.
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وذكــر ابــن جبــر أن بمكـــة آبــارا عذبـــة عــى طريــق التنعيـــم تســمى الشــبيكة)1(، 
وذكــر أن عندهـــا خـدمـــا يملــؤون أواني الشرب، وأن قعرهـــا بعيـــد جـــدا، وأن بئر 
ذي طـــوى يتصــل بالزاهــر)2(.  وبهـــا بعـــض الآبــار التــي تســقى منهـــا النـخـــل 

والمــزارع)3(، تجرهـــا النواضــح)4(.

ففـــي عـهـــد بنـي أميـــة تـم حـفـر عـــدد مـــن الأنهار، التـي جـرت مـــن الينابيع 
القريبـــة مـــن مـكـــة المكرمــة، فقد ذكـــر الأزرقي: أن مـــن عيـــون معاويــة بن أبي 

ســفيان عشرة عيـــون بـــمكة)5(.

ولذلــك وممــا لا شــك فيــه أن ســكان مكـــة كـانـــوا يعتمــدون عــى المناطق المجــاورة في 
جلب المياه، ونستدل عـلـــى ذلـك ممـا قـيـــل: »وإذا جـزت الحـرم فهنـاك عيـون وآبـار 

وحوائــط كثيرة، وأوديـــة ذات خــر ومزارع ونخيـــل«)6(.

التجارة:
وللتجــارة دور بارز في مكة، فهي رائجـــة طـــوال العـــام، رغـــم أن بعـــض كـتـــب 
الرحالـــة قـــد حددتهـــا بأوقات معينــة، وربما كان القصـــد مـــن ذلـــك أن ازدهار 
التجــارة وبلــوغ أوجـهـــا يكــون في أعــى درجاتــه في موســم الحــج. فقيــل: ولمكــة 
ــا في أول رجــب والثانــي موســـم  ــب إليهــا أحدهم موســان ينفــق فيهــا كل مــا جل
الحــج)7(. والثمرات تجبى إليهـــا مـــن كل مكان فهـــي أكثـــر البـــاد منافع ونعــــا 

وفـواكـــه ومنافــع ومرافق ومتاجـــر)8(. 

ولو لم يكـــن لهـــا مـــن المتاجـــر إلا أوان الموســـم فـفـيـــه مجتمـــع أهـــل المشرق 
والمغرب، فيبـــاع فيهـــا في يوم واحـــد، فـضـــا عــا يتبعـــه مـــن الذخائر النفيسة 

)))   الشبيكة: بيـــن مكـــة والطائف، على طريق التنعيـــم. معجـــم البلدان، ص367؛ وابـــن جبيـــر: 
رحلـة ابـن جبيـر، ص88.

)))   بنر ذي طـــوى: بئر حفرهـــا عبدشـمـــس بـن منـــاف، موقعهـا دار ابـــن يـوسـف بالبطحاء. 
الأزرقي: أخبـــار مـكـــة ومـا جـــاء فيهـــا من الآثار، 820/2.

وبئر الزاهـــر: عـلـــى طـريـــق التنعيـــم، نحـو مـيـلـيـــن مـــن مـكـــة. ابن بطوطة: رحلـة ابـن 
بـطـوطـــة المســماة »تحفــة النظـــار فـــي غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار«، ص122.

)))   اليعقوبي: البلدان، ص98.
)))   النواضح: الإبـل التـي تقـوم عـلـى سحب الماء. اليعقوبي: البلدان، ص 98.

)))   الأزرقي: أخبار مكة، 153/2
)))   ابن حوقل: صورة الأرض، ص37. 

)))   الإدريسي: نزهة المشتاق، ص32.
)))   ابن جبير: رحلة ابن جبير، ص97. 
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كالجواهـــر، والياقوت، وســائر الأحجار، ومـــن أنـــواع الطيـــب: كالمســك، والكافور، 
والعنــر، والعـــود، والعقاقــر الهنديــة إلى غــر ذلــك ممـــا يجـلـــب مـــن الهـنـــد 
والحبشــة، إلى الأمتعة العراقيـــة واليمانيـــة، إلى غير ذلـــك مـــن الســـلع الخراسانية، 
والبضائــع المغربيــة، إلى مــا لا ينحــر ولا ينضبــط، مـــا لـــو تـفـــرق عــى البــاد 
كلهـــا لأقــام لهـــا الأســواق النافقــة، ولعـــم جميعهـــا بالمنفعــة التجاريــة، كل ذلــك 
في ثانيـــة أيـــام بعـد الموســـم حاشـا مـا يـطـــرأ بها مع طـول الأيـــام مـن اليمـن 
وســـواها، فـــا عـــى الأرض ســلعة مـــن الســـلع ولا ذخــرة مــن الذخائر إلا وهـــي 
موجـــودة فيهـــا مـــدة الموسم، فهذه بركة لا خـفـــاء بها،)فـهـــي بـركـــة واضحة 

للقــاصي والدانــي(، وآيـــة مـــن آياتهــا خصهــا اللــه بهــا)1(.

ومـــن الـطـائـــف أكثـــر فـواكـه مـكـــة؛ منهـا الـرمـــان والزبيب والعنـــب الجيـد 
والفواكـــه الحعــام)2(. کما أشــار البعــض إلى مدينـــة جـــدة ووصفها بخزانــة  مكة)3(. 
ومـــن الأماكـــن التـــي تجلب التجـارة لمكـــة مصر »والميرة تحمـل إليهـــا مـن مـصـر 

إلى ســاحلها وهــو جــدة)4(.

المطلب الثاني: المنتجات والسلع الزراعية:
ــان هــذا العــر عــى ماتركــه أباؤهــم مــن ثــروات  ــاء الحجــاز إب ــم يعتمــد أبن ل
ــون  ــع المزارع ــتثمارها فتوس ــوا في إس ــا فشرع ــا وتنميته ــى زيادته ــوا ع ــل عمل ب
ــعت  ــار فاتس ــر الآب ــوا في حف ــتقلة، وتنافس ــر المس ــن الأراضي غ ــراً م ــوا كث وأصلح
إقطاعاتهــم الزراعيــة خاصــة في مدينــة الطائــف التــي إشــتهرت إبــان هــذا العــر 

ــاتين)5(. ــرة البس بكث

ــة  ــهدته منطق ــذي ش ــي ال ــور الزراع ــذا التط ــون في ه ــاء الأموي ــاهم الخلف ــد س وق
الحجــاز إبــان هــذا العــر ففــي عهــد معاويــة بــن أبــي ســفيان وبتوجيــه خــاص 
ــاه للبســاتين ممــا زاد مــن  ــون في مكــة لتوفــر المي ــم حفــر حــوالي عــر عي ــه ت من

ــل)6(. ــاتين النخي ــة بس ــا خاص عدده

)))   المصدر نفسه، ص97
)))   المقدسي: أحسن التقاسيم، ص20

)))   المقدسي: أحسن التقاسيم، ص21.
)))   اليعقوبي: البلدان، ص103.

)))  بطوطة: معجم البلدان: ج2، ص11.
)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص183.



102

ــاء  ــاً بن ــده أيض ــم في عه ــور وت ــاح الأراضي البـ ــر بإص ــراً أخ ــة أم ــدر معاوي وأص
العديــد مــن  الســدود أشــهرها الســد المعــروف بســد عبداللــه بــن معاويــة بالقــرب 

ــف)1(.  ــن الطائ م

وإبــان عـهـــد الوليــد بــن عبدالملــك حـفـــرت العديــد مــن الآبــار والعـيـــون حـــول 
ــره  ــدر أوام ــد أص ــز ق ــن العزي ــر ب ــة عم ــراض)2(، وكان الخليف ــس الأغ ــة لنف المدين
ــام  ــام هش ــور)3(، وق ــاح  كل الأراضي الب ــاز بإص ــا الحج ــا فيه ــات بم ــال الولاي لعم
ــادة  ــاً في زي ــاهم أيض ــا س ــة مم ــق مك ــرك في طري ــوات وال ــن القن ــد م ــر العدي بحف

ــي)4(. ــاج الزراع الإنت

وتمتلك بعض الأســـر فـــي الحـجـــاز قطعـانـا مـــن الأغنام أو الإبـل تقـــل أو تكثـر 
حـســـب الوضع الاقتصـادي للأســـرة، فـفـي المـديـنـة كـــان للـرسـول صلى الله عليه وسلم قطعـة 
مـــن ضـــأن ترعـــى بالقف)5(، ولقاح)6( بــذي الجدر)7(، وكان لســحيم بن خـفـــاف)8( 
خمس مـئـــة شـــاة)9(، وفـي مكـة تـألـف الـرسـول صلى الله عليه وسلم بعـــض زعـمـاء مكـة بمنح 

ــل أو دونها)10(. كل منهـم مـئـة مـن الإبـ

)))  أبو يوسف: كتاب الخراج، ص93، بيروت: دار الفكر المعاصر، 1415هـ، ط1. 
)))  ابن كثير: البداية والنهاية، ج9 ص71. 

)))  أبو يوسف: الخراج، ص93. 
)))  ابن سعد: الطبقات، ج2، ص184.

ــا  ــل م ــو في الأص ــة وه ــة المدين ــن أودي ــف: واد م ــاء، 4/1291. والق ــاء الوف ــمهودي، وف )))  الس
ارتفــع مــن الأرض وغلــظ. البكــري، 3/1087؛ الفيروزآبــادي: محمــد بــن يعقــوب، المغانــم المطابــة 
في معالــم طابــة )قســم المواضــع( تحقيــق: حمــد الجــاسر، الريــاض: منشــورات دار اليمامــة للبحــث 

الترجمــة والنــر1، 1389هـــ/1969م، ط، ص349.
ــرب،  ــان الع ــور: لس ــن منظ ــاج. اب ــد بالنت ــة العه ــة القريب ــي الناق ــة وه ــع لقح ــاح: جم )))  اللق

.3/384
ــى  ــل ع ــرح للإب ــدر: مـسـ ــم، ص87؛ وذو الج ــادي: المغان ــدي: 2/538-539؛ الفيروزآب )))  الواق
بعـــد ســتة أميــال مــن المدينــة مــن جهــة قبــاء. بطوطــة: البلــدان، 2/114؛ الفيروزآبــادي: المغانــم، 

ــاء، 4/1175. ــاء الوف ــمهودي: وف ص87؛ الس
)))  سحيم بن خفاف. صحأبي، نزل حمص. ابن حجر: الإصابة، 2/16.

)))  ابن حجر: الإصابة، 2/16.
)1))  ســيف بــن عمــر: الــردة، ص264، 268؛ الواقــدي، 944/-3 945؛ ابــن هشــام، 4/140؛ ابــن 
حبیــب: أبــو جعفــر محمــد البغــدادي، )ت225 ه(، المحــر، تحقيــق: إيلــزة ليختــن شــتیتر، بــروت: 
دار الآفــاق الجديــدة، )د.ت(، ص473 - 474؛ ابــن حبيــب: المنمــق في أخبــار قريــش، ص422-423؛ 

الطــري: تاريــخ، 3/90؛ ابــن كثــر، البدايــة، 8/68.
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ــد كان  ــم فق ــل والغن ــان الإب ــن لقطع ــك الحجازي ــتمر تمل ــوي اس ــر الأم وفي الع
لعبداللــه بــن عمــر إبــل تزيــد عــى المئتــن يرعاهــا لــه أحــد غلمانــه)1(، وكان لعبداللــه 

ابــن صفــوان غنــم كثــرة قــدرت بحــوالي الألفــن)2(.

ــى  ــد ع ــم الوحي ــورد دخله ــو م ــه ه ــا يمتلكون ــد م ــرة فيع ــض الأسر الفق ــا بع  أم
الرغــم مــن قلــة مــا يــدره عليهــم، فـقـــد كـــانت لرجــل مــن بنــي غفــار)3( عــن أو 
ــه  ــه رســول الل ــة بالمــد)5(، فقــال ل ــع منهــا القرب بــر يقــال لهــا رومــة)4( وكان يبي
صلى الله عليه وسلم: »بعنيهــا بعــن في الجنــة«. فقــال: »يــا رســول اللــه ليــس لي ولا لعيــالي غيرهــا لا 

ــك«)6(.  ــتطيع ذل أس

أما المهاجرون فعلى الرغـــم مـــن أنهم لم يكـونـــوا أهـــل زراعـــة بـــل أهـــل تجـارة 
يدلنــا عــى ذلــك قــول أبــي هريــرة: »إن إخواننــا مــن المهاجريــن كان يشــغلهم الصفق 
ــا مــن الأنصــار كان يشــغلهم العمــل في أموالهــم«)7(، إلا أنهــم  بالأســواق، وإن إخوانن
حـاولـــوا أن يتكيـفـــوا مع وضـعـهـــم الجـــديد في المدينة ويمارســوا الزراعة، خاصة 
ــق  ــر الصـديـ ــي بك ــال أب ــة أمث ــار الصحاب ــض كب ــول صلى الله عليه وسلم بع ــع الرس ــد أن أقط بع
وعـمـــر بــن الخطــاب والزبــر بــن العــوام وعبدالرحمن بــن عــوف أراضي زراعيــة)8(، 

)))  الأصفهاني: الأغاني، 1/300.
)))  الذهبي: سير أعلام النبلاء، 4/151؛ ابن كثير: البداية، 8/345.

)))  بنــو غفــار: هــم ولــد مليــل بــن ضمــرة بــن بكــر بــن عبدمنــاة بــن كنانــة. كانــت ديارهــم 
وادي الصفــراء بــن مكــة والمدينــة. وليــس لغفــار اســم اليــوم في الحجــاز ويظهــر أنهــا اندمجــت 
مــع حــرب الخولانيــة. الخــراز، نهايــة، ورقــة 330. ابــن حــزم: جمهــرة أنســاب العــرب، ص186؛ 

عاتــق البــادي: قبائــل، -384 385.
ــة:  ــا. بطوط ــدق به ــان وتص ــن عف ــان ب ــراها عثم ــة، اش ــق المدين ــع في عقي ــة: تق )))  روم

البلــدان، 1/299. الفيروزآبــادي: المغانــم، ص40.
)))  المــد: مكيــال مقــدارة رطــل وثلــث الرطــل عنــد أهــل الحجــاز ويســاوي ربــع صــاع، وأصــل 

المــد مقدربــأن يمــد الرجــل يديــه فيمــأ كفيــه طعامــا، ابــن منظــور: لســان العــرب، 3/454.
)))  الطبراني: الكبير، 2/29؛ أيضاً ابن الأثير: أسد، 2/239.

)))  البخاري: صحيح، 1/38، 3/2؛ وابن عبدالبر: الاستيعاب في معرفة الاصحاب، 209-208.
ــة: أبــو يوســف، يعقــوب  )))  ابــن ســعد: 2/58. أيضــاً في إقطــاع الرســول صلى الله عليه وسلم لــأراضي الزراعي
ــر،  ــة والن ــة للطباع ــروت: دار المعرف ــوعة الخــراج، ب ــاب موس ــن كت ــم، الخــراج، ضم ــن إبراهي اب
1399هـــ/ 1979م، )د. ط(، ص61. قدامــة بــن جعفــر، الخــراج وصناعــة الكتابــة، تحقيــق: محمد 
ــي  ــم ع ــر، 1981م، )د. ط(، ص-215 217. إبراهي ــد للن ــداد: دار الرشـيـ ــدي، بغ ــن الزبي حس
طـرخـــان، النظــام الإقطاعــي الإســامي في الجزيــرة العربيــة في العــر النبــوي وعــر الخلفــاء 
الراشــدين، دراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة، الكتــاب الثالــث، الجزيــرة العربيــة في عــر الرســول 
والخلفــاء الراشــدين، الريــاض: جامعة الملــك ســعود، 1210هـــ/ 1989م، ج1، ط1، ص-275 307؛ 

ــراشي: ، ص107-95. ــه الخ عبدالل
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ويؤيــد ذلــك مــا قالــه رجــل مــن أهــل الباديــة رداً عــى قــول الرســول صلى الله عليه وسلم: إن رجــاً 
مــن أهــل الجنة اســتأذن ربـــه فـــي الـــزرع. فقــال: والله لـــن تجـــده إلا قرشــياً أو 

أنصاريــا فإنهــم أصحــاب زرع وأمــا نحــن فلســنا بأصحــاب زرع)1(.

واسـتـمـــر هــذا الوضــع حتــى القــرن الثانــي الهجــري، وهنــاك إشــارات كثــرة عــن 
ــن الأراضي  ــا م ــة وغيرهم ــة ومك ــيين في المدين ــزرع للقرش ــح وأراض ت ــات تمن إقطاع

الحجازيــة طــوال مــدة الدراســة)2(. 

ــر  ــلوب التاج ــة بأس ــك الأراضي الزراعي ــع تل ــون م ــوا يتعامل ــم كان ــدو أنه ــن يب ولك
وليــس الــزارع لعــدم معرفتهــم بأمــور الزراعــة بالشــكل الــذي يحقــق لهــم الربــح 
الوفــر. فاســتخدموا نظــام المزارعــة في الأرض وهــو أن يدفــع الأرض إلى مــن يزرعهــا 
ــة  ــا بالمدين ــاري)3(: »م ــح الب ــاء في فت ــد ج ــول فق ــن المحص ــن م ــدار مع ــل مق مقاب
أهــل بيــت هـجـــرة إلا يزرعــون عــى الثلــث والربــع«. ومنهــم مــن كان يؤجر أرضـــه 
سنويا بالدنانيـــر أو الدراهم)4(، أمـــا مـــن لـه خـبـــرة بالزراعـة مـــن أهل الحـجـاز 
فـقـــد كـــان يمارسـهـــا بنـفـســـه)5(، أو يســتعين بالأجــراء لمســاعدته في الزراعة)6(، 

والأسر الغنيــة كانــت تعتمــد عــى رقيقهــا في ذلــك)7(. 

لا شك أن تلك الأراضي الزراعـيــة كـانــت غـلالهــا تــدر أموالاً تعــد مــوردا رئيسا 
مـن المـوارد الماليـة التي تعتمـد عليهـا الأسرة في حياتهـا المعيشـية، قال اليـعـقـوبــي 
في حديثـه عـن المدينـة)8(: »وأكثـر أموال أهلهـا النخـل، ومنه معاشـهم وأقواتهـم«. وإن 
اختلفت مـدخــولاتها حسـب مسـاحة الأرض المزروعـة ونوعية الإنتاج. فقـد كان لجعفر 
بـن طلحـة)9( ضيعة غلتهـا السـنوية أربعة آلاف دينار)10(، فـيـمــا كــان لــعمرو بن 

)))  البخاري: صحيح، 3/73.
)))  الزبيدي: تاج العروس، ص128؛ الأزرقي: أخبار مكة، 2/227 - 232.

)))  ابن حجر: الإصابة، 5/11.
)))  البخاري: صحيح، 3/73.

)))  البكري: معجم ما استعجم، 1097-3/1096.
)))  الواقدي، 1/181؛ البلاذري: انساب، 1/310؛ الأصفهاني: الأغاني، 1/71.

)))  البلاذري: انساب، ق 3، 28/ 53؛ الطبري: تاريخ، 8/532، 539. 
)))  اليعقوبي: البلدان، ص77.

)))  هــو جعفــر بــن طلحــة بــن عمــر بــن عبیداللــه بــن معمــر بــن عثمــان بــن عمــر بــن كعــب 
التيمــي. الزبيــدي: ص290؛ ابــن حــزم: ص140.

)1))  ابن حزم: جمهرة أنساب العرب،ص140.
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العـاص ضيعـة في الطائـف غلتهـا السـنوية عشرة آلاف درهـم)1(، كما كان لسـعيد بن 
محمـد)2( أريضـة سـبخة تغُـل في العـام ديناريـن. قـال ابـن سـعد)3(: »وكان يقتصد في 
ذلـك ويجتـزئ بـه ويغـدو هـو وجاريته فيلقـط لها بلحـات من أرضـه ويرسـل بها مع 
جاريتـه إلى أهلـه صبورا على تلك الشـدة لا يشـك مـن ذلك قليالً ولا كثيرا«. وعىل الرغم 
ممـا في هـذه الروايـة مـن مبالغـة إلا أنهـا تعطـي دلالـة عىل اعتمـاد بعـض الأسر على 

واردات أراضيهـم الزراعيـة فقـط في تصريـف حياتهم المعيشـية.

بالإضـافـــة إلى المــوارد السـابقـــة هـــناك مـــورد مـالـــي اسـتـفـــادت منه الأســـر 
ــة،  ــؤونها الحياتي ــف ش ــي في تصري ــده اليوم ــى عائ ــد ع ــت تعتم ــد كان ــرة فق الفق
ــن  ــوع م ــذا الن ــد زاول ه ــارة، وق ــات والإج ــن والصناع ــورد بالمه ــذا الم ــط ه ويرتب
العمــل: الأحــرار، والمــوالي، والرقـيـــق المــأذون لهــم بالعمـــل، فقــد كان أبــو هريــرة 
أجيـــرا عنـد بسـرة بنـت غـزوان)4( يقـــول فـي ذلك: »فكنت أخـدم إذا نـزلـوا وأحـدو 
إذا ركبـــوا«)5(،  كـمـــا كـان سـعـيـــد بـــن مـسـعـــود الهذلي)6( نقاشا يصنـع البـرم 
مـــن حجـــارة أبــي قبيــس بمكــة)7(،  وقــد يختــص بعضهــم بمهنــة واحــدة. وقــد 
يزاولــون عــدة مهـــن رغبــة في زيـــادة الـدخـــل الـيـومـــي فقــد كان عيسى بــن أبي 
عيسى)8( )يقـــول: »أنا خيـــاط وحنـــاط وخبـــاط، كـل قـــد عـالـجـــت«)9(،  ولا شـك 
أن عـائـدهـــم الـيـومـــي يرتبـط بـأمـريـــن هما خـبـرتـهـــم ومـهـارتـهـم فـي 

)))  ابن الزبير: كتاب الذخائر، ص205.
)))  هــو ســعيد بــن محمــد بــن أبــي  زيــد، مــن الخــزرج. كان مــن أهــل الديــن والــورع والفضــل، 

مــن الطبقــة السادســة مــن تابعــي أهــل المدينــة. ابــن ســعد: 5/411.
)))  ابن سعد: الطبقات الكبرى، 5/411.

)))  هــي بــرة بنــت غــزوان المازنــي. أخــت عتبــة بــن غــزوان. كانــت قــد اســتأجرت أبــا هريــرة 
في العهــد النبــوي ثــم تزوجهــا بعــد ذلــك. ابــن حجــر: الإصابــة، 4/252.
)))  ابن سعد: الطبقات، 4/326. وانظر أيضاً ابن قتيبة: المعارف، ص277.

)))  هــو ســعيد بــن مســعود الهــذلي. تــزوج ابنــة ابــن سريــج فأخــذ منهــا غنــاء أبــي هــا كلــه، 
ــن  ــي، 5/70، 72. خــر الدي ــي: الأغان ــوفي حــوالي 110هـــ/ 728م. الأصفهان ــي، ت كان يســكن من

ــزركلي: 3/102. ال
)))  الأصفهاني: الأغاني، 5/70.

)))  عيــى بــن أبــي  عيــى هــو: عيــي بــن ميــرة، مــولى لقريــش، كان كثــر الحديــث ولا يحتــج 
بــه، تــوفي في خلافــة أبــي  جعفــر المنصــور. ابــن ســعد )القســم المتمــم( ص-424 425.

)))  ابــن سعـــد )القـســـم المتمــم( ص424؛ وأيضــاً إشــارات أخـــرى: البخــاري: صحيــح، 3/13، 
5/42؛ مســلم: 2/707. الســيوطي: مـسـنـــد علـــي، ص 54، 79، 139، 175؛ السـيـوطـــي: مسند 

ــة، ص96. فاطم
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الأعمـــال التـــي يمتهنـونـهـــا)1(، وارتفاع المستوى المعيشـــي، فكلمـا كثـــرت الأمـوال 
فـــي أيـــدي النـاس فـإنهـــم يـرغـبـــون فـــي اسـتـخـدامـهـم ومـن ثـــم يـزداد 
أجـرهـــم الـيـومـــي وترتفــع أحوالهم المعيشــية، ففي عهد الرســول صلى الله عليه وسلم كان العائـــد 
اليـومـــي عينـــا في أغلبه، فقـــد يـكـــون صـاعـــا مـــن تـمـــر)2(، وقد يعمل بعضهم 
مقابــل إطعامــه فقــط)3(، كمــا قــد يكســب بعضهــم مقابــل عملهــم في ســقاية النخــل 

تمــرة عن كل دلـــو مـــاء)4(.

يحــاول رب الأسرة تحســن الوضــع المعيــي لأسرتــه عــن طريــق البحــث عــن مــوارد 
ماليــة جديــدة، فقــد كان ابــن أبــي معقــل)5(  كثــر الأســفار في طلــب الــرزق، وعندمــا 
لامتــه زوجتـــه بقولها: »لـــن تـــزال في أسـفـــارك هــذه تتردد حتــى تموت«. قــال لها: 
»أو أثــري«)6(، كمــا كان بعضهــم يســتعين بمــا يمنحـــه لهــم ذوو النفــوذ والســلطة 
في الدولــة، ومــن ذلــك أن قـومـــا مـــن أهـــل المدينــة خرجــوا إلى الخليفــة هشــام بــن 

ــم بـجـوائـز)7(،  عبدالملك فـأمـر لـهـ

ــذي  ــة ال ــن هـرمـ ــروة كاب ــوذ والث ــاب النف ــدح أصح ــى  م ــم ع ــد بعضه ــا يعتم كم
سأل عن أعطية إبراهيـــم بـــن طلحة)8( لـــه فـقـالـــوا بـأنـــه أمـــر أن يعطى »مـئـة 
شـــاة برعائهــا وأربعة أجـمـــال ومظلــة)9( وما تحتاج إليـــه وقـوتـــك وقـــوت عيالك 

)))  عبدالله السيف: الحياة الاقتصادية في الحجاز، ص172.
)))  مالك: 2/245.

)))  ابن سعد: 4/326.
)))  ابــن ماجــه: محمــد بــن يزيــد، )ت275هـ(، ســنن ابــن ماجة، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبدالباقي: 

دار إحيــاء الكتب العربيــة، القاهــرة: )د.ت( 2/64؛ البلاذري: أنســاب، 2/152.
)))  ابــن أبــي  معقــل هــو: عبداللــه بــن أبــي  معقــل بــن نهيــك بــن إســاف الخزرجــي، شــاعر 

ــة الأمويــة. الأصفهانــي: الأغانــي، 24/15. حجــازي مقــل، مــن شــعراء الدول
)))  الأصفهاني: الأغاني، 24/ -17 18.

)))  ابن سعد: الطبقات الكبرى، 5/426.
ــدي:  ــش. الزبي ــن قري ــي. م ــر التيم ــن معم ــه ب ــن عبيدالل ــر ب ــن عم ــة ب ــن طلح ــم ب )))  إبراهي

ص290.
)))  انظر الفصل الخامس عن مسكن البادية.
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عــام«)1(، ومثلــه أبــو وجــزة)2( الــذي كان »منقطعــا إلى ابن عطيـــة)3( يقـــوم بـقـــوت 
عيـالـه وكـسـوتـه ويفضـل عليـه)4(. 

ــل  ــاص الرج ــن اختص ــي م ــى الأسرة ه ــاق ع ــؤولية الإنف ــن أن مس ــم م ــى الرغ ع
حســبما تقتضيــه أحــكام الشريعــة الإســامية والعــرف إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن ظهور 
اســتثناءات دلــت عــى أن لبعــض أفــراد الأسرة دوراً في تحمــل بعــض تبعــات الحيــاة 
ــه)5(  ــت عبدالل ــة بن ــت ريط ــد كان ــأسرة، فق ــادي ل ــع الم ــن الوض ــية وتحس المعيش
امــرأة صناعــا تبيــع مــا تصنــع وتنفــق عــى زوجهــا وولدهــا)6(، كمــا روي أن أســماء 
بنــت عميــس دبغــت أربعــن إهابــا)7(، ولا شــك أنهــا كانــت تبيــع مــا تدبــغ لتحســن 

مواردهــم المعيشــية. 

وقد يشارك الأبناء أيضا في تحـسـيـــن مـــوارد دخـــل الأســـرة، فـقـد كـــان عـبـدالله بن 
جـعـفـــر وهـــو صـبـــي يصنــع شــيئا مــن طــن يلعــب بــه ويبيعــه للصبيــان)8(. 

)))  الأصفهاني: الأغاني، 4/374.
)))  أبــو وجــزة هــو: يزيــد بــن عبيــد شــاعر مــن ســليم. وانتســب إلى بنــي ســعد بــن بكــر بــن 
ــعد  ــي س ــن بن ــل م ــه رج ــة فابتاع ــباء في الجاهلي ــده س ــاب وال ــد أص ــم، فق ــه فيه ــوازن لولائ ه
ــه  ــول الل ــاب رس ــن أصح ــة م ــن جماع ــن وروى ع ــن التابع ــم. كان م ــده إليه ــو وول ــب ه فانتس
صلى الله عليه وسلم، ســكن المدينــة، تــوفي ســنة 130هـــ/ 747م. الأصفهانــي: الأغانــي، 12/279، 281؛ الــزركلي: 

ــام، 8/185.  الأع
)))  ابــن عطيــة هــو: عبدالملــك بــن يزيــد بــن محمــد بــن عطيــة الســعدي. كان قــد ندبــه الخليفــة 
ــه.  ــة فانتــر علي مــروان بــن محمــد لمواجهــة أبــي حمــزة الأزدي الشــاري عندمــا جــاء إلى المدين

الأصفهانــي: الأغانــي، 12/291.
)))  الأصفهاني: الأغاني، 12/292.

)))  ريطــة بنــت عبداللــه بــن معاويــة الثقفيــة. امــرأة عبداللــه بــن مســعود. ابــن ســعد: الطبقــات، 
8/290؛ ابــن الأثــر: أسُــد، 2/121.

)))  ابن سعد: الطبقات، 8/290.
)))  ابن هشام: السيرة النبوية، 3/436.

)))  ابن حجر: الإصابة، 2/289.
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كمــا جــاء في الأغانــي)1( روايــة عــن العرجــي)2( يقــول فيهــا لابــن غريــر)3( وقــد رأى 
صبيانــاً يلقطــون النــوى فوقفــوا ينظــرون إليهمــا: »مــا أعــرف في الدنيــا ســخلين)4( 
أشــأم منــي ومنــك، إن هــؤلاء الصبيــان لأهليهــم، عليهــم في كل يــوم عــى كل واحــد 
منهــم مــد نــوى، فقــد تركـــوا لقطهــم للنــوى وقـــد وقـفـــوا ينظــرون إلي وإليــك 

وينـصـرفـــون بـغـيـــر شيء فيضربــون، فيكــون شــؤمنا قــد لحقهــم«.

أمــا في الباديــة فمــن المرجــح أن وضعهــم لم يحدث فيـــه تـغيـيـــر ذو بال في الإســام، 
فـقـــد ظـــل الرعــي، وتملــك قطعان الإبــل والغنــم، والأنفـــة من ممارســة المهــن لدى 
الأسر الشريفــة، والاعتمــاد عــى الرقيــق والإمــاء في ذلــك كمــا كان في العــر الجاهــي، 
والتطــور الوحيــد الــذي حصــل هــو مشــاركة بعضهــم في الجهــاد، ممــا فتــح عليهــم 
ــار  ــتقرار في الأمص ــى الاس ــجعهم ع ــيء، وش ــم والف ــط بالغنائ ــدا يرتب ــوردا جدي م
الجديــدة والمفتوحــة، واســتبدلوا بحيــاة الترحــل حيــاة الاســتقرار. أمــا مــن بقــي في 

الباديــة فلــم يكــن لهــم حــق في الأعطيــة والأرزاق كأهــل الحــاضرة)5(.

الحبوب:
كانــت تجــارة الحبــوب كالقمــح والشــعير والحنطــة والأطعمــة الغذائيــة مــن التجارات 
الرائجــة في مواســم الحــج وذلــك لوجــود الآلاف مــن الحجــاج ســنويا في مكــة الفقــرة 
ــل  ــة لأه ــة المتاح ــلع الغذائي ــدرة الس ــا أدى إلى ن ــة مم ــة والغذائي ــا الطبيعي في موارده
ــن  ــواء م ــل س ــطة القواف ــة بواس ــب إلى مك ــة تجل ــوب والأطعم ــت الحب ــة)6(. وكان مك
خــارج الجزيــرة العربيــة أو مــن داخلهــا. وقــد تميــزت قوافــل الحجيــج القادمــة عــر 

)))  الأصفهاني: الأغاني، 1/399.
)))  العرجــي هــو: عبداللــه بــن عمــر بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان الأمــوي القــرشي. لقــب 
ــان  ــن الفرس ــن، وم ــش الغزلي ــعراء قري ــن ش ــف، كان م ــرج الطائ ــكن ع ــه كان يس ــي لأن بالعرج
المعدوديــن، مــات حــوالي ســنة 120هـــ/ 737م. الأصفهانــي: الأغانــي؛ 1/369، 371؛ خــر الديــن 

ــزركلي: 4/109. ال
)))  ابــن غريــر هــو: الحصــن بــن غريــر الحمــري. كان صديقــا للعرجــي. الأصفهانــي: الأغانــي، 

.1/397
)))  ســخلان: مثنــى ســخل، والمقصــود بــه رذيــل القــوم أو وضيعهــم. ابــن منظــور: لســان العــرب، 

.2/114
)))  أبو عبيد: الأموال، ص240، 243.

)))  يشــر القــرآن الكريــم إلى هــذه الحقيقــة حيــث يقــول تعــالى﴿ رَّبَّنـَـا إنِِّــي أسَْــكَنتُ مِــن ذرُِّيَّتِــي 
ــنَ النَّــاسِ تهَْــوِي إلَِيهِْمْ  ــاَةَ فَاجْعَــلْ أفَْئِــدَةً مِّ بِــوَادٍ غَــرِْ ذِي زَرْعٍ عِنــدَ بيَتِْــكَ الْمُحَــرَّمِ ربََّنـَـا لِيقُِيمُــوا الصَّ

ــنَ الثَّمَــراَتِ لَعَلَّهُــمْ يشَْــكُروُنَ﴾  ســورة إبراهيــم: 37. وَارْزقُْهُــم مِّ
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مينــاء الجــار)1( ومــن العــراق بأنهــا كانــت غنيــة ومحملــة بالأمتعــة والســلع. حيــث 
كان التجــار العراقيــون ينقلــون كميــات كبــرة مــن الحبــوب كالحنطــة والشــعير إلى 
الحجــاز لبيعهــا في مواســم الحــج)2(. وكان وادي القــرى)3( -وهــو طريــق تجــاري قديم 

ويمــر بــه الحجــاج- محطــة اســتقبال البضائــع العراقيــة ومنهــا تنقــل إلى مكــة)4(.

ــا  ــارك فيه ــل ش ــار، ب ــى التج ــورة ع ــة مقص ــوب والأطعم ــارة الحب ــن تج ــم تك ول
ــن  ــمى ب ــة تس ــاحة بمك ــفيان س ــي س ــن أب ــة ب ــد كان لمعاوي ــن. فق ــض الأموي بع
الداريــن حيــث كانــت القوافــل القادمــة مــن الطائــف والــراة)5( والمحملــة بالحبــوب 

ــا.  ــاع فيه ــن وتب ــن الداري ــا في ب ــزل حمولته ــل تن ــمن والعس والس

ــة بالحبــوب والســلع الغذائيــة إلى الحجــاز  ويرجــع قــدوم القوافــل والســفن المحمل
لازديــاد الطلــب عليهــا، ولا ســيما في أوقــات الحــج حيــث يتوافــد الآلاف عــى مكــة 
ــامية  ــم الإس ــار والأقالي ــن الأمص ــا م ــرد عليه ــا ي ــى م ــا ع ــد في غذائه ــي تعتم الت
المجــاورة. وتبــن حالــة تعرضــت لهــا مكــة في أحــد مواســم الحــج مــدى اعتمادهــا 
ــي  ــامية. فف ــم الإس ــار والأقالي ــن الأمص ــا م ــد عليه ــا يف ــى م ــكلي ع ــي ال الغذائ
حــج عــام 72 هـــ، تعرضــت مكــة للحصــار الاقتصــادي الــذي ضرب عليهــا بهــدف 
إنهــاء حركــة عبداللــه بــن الزبــر السياســية)6(، وذلــك عندمــا حــاصر الحجــاج بــن 

)))  الجــار: فهــي مدينــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر وبينهــا وبــن جــدة مســرة يــوم وليلــة، 
وقــد كانــت مــرسى لســفن الحبشــة ومــر وعــدن وكان أهلهــا أهــل تجــارة، بطوطــة: معجــم 
ــث  ــة حي ــة المدين ــم، وكان خزان ــة القدي ــاء المدين ــار مين ــد كان الج ــدان، ج2، ص92-93. وق البل
ــدر  ــدة ب ــه الطعــام مــن مــر، ويعــرف موقــع الحــار الآن باســم الرايــس غــرب بل ــب إلي يجل
ــن  ــك وأماك ــاب المناس ــي: كت ــحاق الحرب ــن إس ــد ب ــة.  محم ــة إلى مك ــن المدين ــق م ــى الطري ع
طــرق الحــج ومعالــم الجزيــرة، تحقيــق: حمــد خــرو: الريــاض: دار اليمامــة، ط2، هامــش)4(، 

ــق12. ــرب، ملح ــة الع ــعيبة«، مجل ــار والش ــول الج ــاسر »ح ــد الج ص419-420، ص21؛ حم
ــي،  ــياسي، الاجتماع ــوي: الس ــم الأم ــل الحك ــراق في ظ ــخ الع ــي:  تاري ــني الخربوط ــى حس )))  ع
ــة، ص121.  ــاة الاقتصادي ــيف: الحي ــارف، )1959م(، ص 378؛ الس ــرة: دار المع ــادي، القاه الاقتص
)))  وادي القــرى: هــو واد فيــه قــرى كثــرة، مــن أعمــال المدينــة ويمــر بــه حجــاج الشــام، بطوطة: 

معجــم البلــدان، ج 5، ص 325، ويدعــى وادي القــرى الآن العــا. الحربــي: كتاب المناســك.
)))   المقــدسي: أحســن التقاســيم، ص97؛ عبيداللــه بــن عبداللــه بــن خردادبــه: المســالك والممالــك: 

ــل 1889، ص129.  بري
ــوب والنمــور والعســل، المقــدسي: أحســن  ــاج الحب )))  »الــراة« جمــع الــروات، واشــتهرت بإنت
ــدان، ج3، ص ص205-204.  ــم البل ــة: معج ــامها، بطوط ــراة وأقس ــول ال ــيم، ص86. وح التقاس

ــن  ــة ســنة 62هـــ، وأعل ــد بــن معاوي ــه بــن الزبــر بالحجــاز بعــد مــوت يزي )))  اســتقل عبدالل
ــر  ــد ســيطر عــى العــراق واليمــن ومــر، وأكث ــن، وق ــه كأمــر للمؤمن ــع ل ــة، وبوي نفســه خليف
الشــام، إلى أن تــم القضــاء عــى حركتــه وقتلــه عــى يــد الحجــاج بــن يوســف في خلافــة عبدالملــك 
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ــة  ــول الأطعم ــه وص ــه وأصحاب ــع عن ــر ومن ــن الزب ــه ب ــي)1(  عبدالل ــف الثقف يوس
ــة إلى مكــة  والحبــوب)2(، وقــد ترتــب عــى عــدم وصــول الامــدادات والمــؤن الغذائي
أن غلــت الأســعار وارتفعــت ارتفاعــا شــديداً، ويؤكــد الفاكهــي ذلــك حيــث يــروي 
ــاع( بعــرة دراهــم، واشــريت مــدا  ــه: »رأيــت الدجاجة)تب ــان قول عــن شــاهد عي

ــاً، ...«)3(.  ــن درهم مــن ذرة بعشري

وفي هــذا الحصــار ســاهمت القوافــل في تأمــن أصحــاب الحجــاج بــن يوســف، فقــد 
كانــوا مكتفــن غذائيــا حيــث كانــت القوافــل تأتــي إليهــم مــن الشــام وهــي محملــة 

بالأشربــة والأطعمــة مــن ســويق)4(، وكعــك ودقيــق)5(. 

ويصــف أحــد حجــاج ذلــك العــام )72هـــ( أصحــاب الحجــاج بــن يوســف بقولــه: 
ــم إلى أن  ــكاً بدره ــم كع ــن بعضه ــا م ــد ابتعن ــب)6(. ولق ــه مخاصي ــت أصحاب »ورأي

ــر«)8(. ــة نف ــا لثلاث ــة)7( وإن ــا الجحف بلغن

بــن مــروان ســنة 73هـــ. ســبق الحديــث عنــه في الفصــل الأول، انظــر ترجمتــه عنــد ابــن عســاكر: 
تهذيــب تاريــخ دمشــق، ج7، ص ص399 - 526؛ الذهبــي: تاريــخ الإســام، ص 

)))  كان للحجــاج بــن يوســف الثقفــي دور كبــر في تدعيــم ســلطة بنــي أميــة ومحاربــة الخارجــن 
ــية، ط2،  ــه وآراؤه السياس ــي: حيات ــف الثقف ــن يوس ــاج ب ــد، الحج ــي العم ــان صدق ــا.  احس عليه

ــة، 1981م. ــروت: دار الثقاف ب
)))   البلاذري: أنساب الأشراف،  ص ص357، 368. 

)))   الفاكهــي: أخبــار مكــة، ج2، ص370، البــاذري: أنســاب الأشراف، جــه، ص361؛ عــي بــن 
محمــد بــن عبدالكريــم الجــزري ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، بــروت: دار الفكــر، 1978م، 

ج2، ص23؛ العمــد: الحجــاج بــن يوســف، ص131.
)))  »السويق«: شراب يتخذ من الحنطة والشعير، ابن منظور: لسان العرب، ج10، ص170. 

)))  البلاذري: أنساب الأشراء ج5، ص360.
)))  تعني مخاصيب أن طعامهم ولينهم كثير؛  ابن منظور: لسان العرب، ج1، ص356.

)))  الجحفــة: قريــة عــى الطريــق بــن مكــة والمدينــة وهــي ميقــات لأهــل مــر والشــام. بطوطــة: 
ــس  ــن أن ــك ب ــاري، ج3، ص384، 385؛ مال ــح الب ــر: فت ــن حج ــدان، ج2، ص111، اب ــم البل معج
الأصبحــي: الموطــأ، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبدالباقــي: بــروت: دار إحيــاء الــراث العربــي، 1985م، 

ــج، ص ص75 – 76. ــر: دروب الحجي ج1، ص330؛ و بك
)))  الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ط2، ج6، ص175. 
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المبحث الثاني

الأثر على النشاط التجاري
المطلب الأول: أثرها على الأسواق الدائمة:

ترتــب عــى قــدوم الآلاف)1( مــن الحجــاج ســنويا إلى الحجــاز لتأديــة فريضــة الحــج 
ــواق  ــا كأس ــواق بأهميته ــض الأس ــزت بع ــد تمي ــت. وق ــواق وتنوع ــددت الأس أن تع

ــة)3( وذو المجــاز)4(.  موســمية، مثــل ســوق عــكاظ)2(، وســوق مجن

ــلع  ــرة في الس ــا المتاج ــرض منه ــج، وكان الغ ــم الح ــد في مواس ــت تعق ــث كان حي
والبضائــع المختلفــة، ســواء مــا كان منهــا محليــا أو مســتوردا. وكان يتوافــد عــى 
هــذه الأســواق كل مــن يرغــب في شراء أو بيــع أيــة ســلعة مــن الســلع المعروضــة 
ــاع  ــم لاجتم ــا معل ــم لأنه ــواق بالمواس ــذه الأس ــميت ه ــا س ــن هن ــة. وم والمتداول

ــراء)5(. ــع وال ــث البي ــا حي ــاس فيه الن

ــر  ــى الع ــام حت ــل الإس ــا قب ــر م ــن ع ــتمرة م ــواق مس ــذه الأس ــت ه ــد ظل وق
الأمــوي ومــا بعــده،  وكانــت تقــام في أشــهر الحــج، وكان كل ســوق يعقــد في موعــد 

ــن  ــوي، ولك ــر الأم ــاج في الع ــدد الحج ــن أع ــة ع ــة  احصائي ــادر المتاح ــر في المص ــم تتوف )))  ل
ييتضــح أن أعدادهــم كانــت هائلــة وتقــدر بعــرات الآلاف، فــإذا كان قــد وقــف مــع الرســول صلى الله عليه وسلم في 
حجــة الــوداع حــوالي أربعــون ألفــا، فكيــف بأعــداد الحجيــج في العــر الأمــوي وقــد انتــر الإســام 
واعتنقــه الكثــر مــن الأقــوام والشــعوب. وتجــدر الملاحظــة هنــا بــأن الخليفــة الأمــوي ســليمان بــن 
عبدالملــك )96-99هـــ(، عندمــا حــج في خلافتــه ورأى الحجــاج بالموســم تعجــب مــن هــول أعدادهــم 
التــي لا يحصيهــا إلا اللــه ولا يســع رزقهــم غــره. الــوداع، انظــر أبــو الفــداء إســماعيل بــن كثــر، 

الفصــول في ســرة الرســول صلى الله عليه وسلم، ص . 
ــة  ــة والإســام، وتقــع بــن نخل )))   عــكاظ: هــي مــن أشــهر وأعظــم أســواق العــرب في الجاهلي
ــادر، 1977م، ج2،  ــروت: دار ص ــدان، ب ــم البل ــوي، معج ــه الحم ــن عبدالل ــوت ب ــف.  ياق والطائ

ص142.
)))  مجنــة: ســوق مــن أســواق العــرب المشــهورة، تقــع قــرب جبــل بأســفل مكــة وهــي بالقــرب 

مــن عرفــة وعــى أميــال مــن مكــة، بطوطــة: معجــم البلــدان، ج5، ص ص59-58.
ــدان، ج2،  ــف عرفــة. بطوطــة: معجــم البل )))   ذو المجــاز: ســوق مــن أســواق العــرب ويقــع خل

ص121.
)))  ابن منظور: لسان العرب، ج12، ص637-616.



112

ــن  ــة شــهر ذي القعــدة، وتســتمر عشري محــدد، فســوق عــكاظ كان يعقــد في بداي
ــرة  ــا ع ــون فيه ــة فيمض ــوق مجن ــك إلى س ــد ذل ــاج بع ــل الحج ــم ينتق ــا، ث يوم
أيــام، وفي بداية شهــــر ذي الحــجــــة ينــتقــــلون إلى ذي المجاز فيمضـــون فيها 

ثمانيــة أيـــــــام)1(، إن أيــــام هذه الأســــواق كانت

عامــرة بالحيــاة التجاريــة مــن بيــع وشراء، حتــى يــوم الترويــة)2(. وهــو اليــوم الثامــن 
ــة)3(.  من ذي الحج

وبعـد ظهور الإسالم طـرأ تغير كبير عىل مكانـة الأسـواق.  إذ ترتب على إباحة الإسالم 
للمسـلمين بالمتاجـرة في أيام الحج، ظهور أسـواق موسـمية جديدة في مكـة ومنى وعرفة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، كان لبعـض المواقيـت التي حددها الإسالم للحجاج أهميـة تجارية، 
حيـث أصبحت أسـواق رائجـة يتوافد عليهـا ويجتمع بهـا الحجاج قبل توجههـم إلى مكة 
لأداء مناسـك الحـج والعمـرة. ومـن المتوقـع أن ظهـور الأسـواق الجديدة قلل مـن  دور 

الأسـواق القديمـة كعكاظ ومجنـة وذي المجاز. 

في  البشـارة  بـاب  فـنجد  مكـة  لأسـواق  الاقتصـادي  الجـذب  مناطـق  وتعـددت 
ومنازلهـم  المصريين  ودور  والجنوب،  المشرق  مـن  الأسـواق  إلـيـه  تفد  كـانـت  الحـرم 
الغرب، ويقع المسعى بين الصفا والمروة في السوق الشرقي، وخلـف هـذيـن  مـن جهـة 
بـاب  وأراد  الـعـراق  مـن  فمـن دخـل  منافذ.  بينهـا  المعلاة  آخـر  إلى  آخـران  السوقين 
بـنـي شـيبة فليتيامـن، وليسلك سوق رأس الـردم ولا يسلك سـوق الـلـيـل. ومن أراده 
مـن المصريين فـإذا بلغ الجراحيـة خـارج البلـد عـطـف عـلى اليسار إلى الثنيـة، ثـم 
انـحـدر عـلى المقابر إلى مدخل العراقيين. ويدخل إليهـا مـن ثلاثة وجـوه، أبـواب منـى 
الجميع مصفحة  اليمـن بالمسفلة،  العمـرة ثـم درب  الـعـراق دربـان ثـم درب  نـحـو 
بالحديد والبلـد محصـن. وأبـو قبيـس مـطـل عـلى المسجد يصعد إليـه مـن الـصـفـا 
في درج. وقـد أحـاط بالطـواف أميـال مـن الـصـفـر وخشبات فيهـا قـنـاديـل معلقة، 

ويجعـل فوقهـا الشـمع لملـوك مـصر واليمـن وغيرهـم)4(.

)))  الأزرقــي: أبــو الوليــد محمــد بــن عبداللــه بــن أحمــد،  أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الآثــار، 
ط3، ج1، ص188.

ــة لأن  ــوم التروي ــمي بي ــد س ــة وق ــوف بعرف ــل الوق ــن قب ــوم الثام ــو الي ــة ه ــوم التروي )))  ي
ــة  ــال إلى عرف ــتعدادا للإنتق ــم إس ــقون إبله ــث يس ــاء، حي ــن الم ــه م ــروون في ــوا ي ــاج كان الحج
ــان  ــور: لس ــن منظ ــة، ط1، ج3، ص189؛ اب ــار مك ــي: أخب ــاء. الفاكه ــا م ــن به ــم يك ــي ل الت

ــرة، ص211. ــج والعم ــر: الح ــرب، ج2، ص327؛ ع الع
)))   الأزرقي: أخبار مكة، ج1، ص ص 188 – 189؛ الفاسي: العقد الثمين، ج1، ص213، 214.

)))   المقدسي: أحسن التقاسيم، ص 37.
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ــع  ــج(، ويجتم ــم )الح ــام الموس ــام في أي ــر كل ع ــو يزده ــي وه ــواق  من ــن الأس وم
فيـــه التجـــار مـــن الشــام واليمـــن وغيرهـــا مـــن المناطـــق جالبين معهـــم سلعهم 

ومنتجاتهــم)1(. 

وهناك أيضـــا مصـــدر دخـــل قـــوي يتمثـــل في كــراء العقــارات والمباني، حيث أشــار 
أحــد المؤرخــن بقوله: »وبمنـــي بـيـــوت هـــي كالقرية؛ منهـــا مـــا هـــو مســكون، 

ومنهـــا مـــا هـــو برســم البضائع، تكـــرى بأجـــور طـائلـــة«)2(؛ أي بنظام الأجور. 

ومــن الأســواق بــن الصفــا والمروة ســوق مســيل، فيـــه ســـوق عظيمـــة، يباع فيهـــا 
الحبـــوب واللحـــم والتمر والســمن، وسـواهـــا مـــن الفواكــه، ويذكر أن الســاعين بين 
الصفــا والمــروة لا يــكادون يفرغـــون مـــن زحمـــة هـــؤلاء الباعــة، التــي ليــس بمكة 
سوق منتظمـــة ســـواها إلا البزازين والعطارين، عنـــد باب بنـــي شـــيبة تحت السوق 
المذكــورة وبمقربــة تــكاد تتصــل بها، فهـــي ســـوق حفيلــة بجميــع الفواكه وغيرهـــا 
مـــن الحبوب وسائر المبيعات الطعامية)3(. ومـــن أســـواق الحـــرم ســـوق العطاريـــن 

وهـي ســـوق جميلة البنايات ولهـــا عـطـارون)4(.

ويذكـــر العياشي، أنـــه عنـــد زيارتــه لمكة المكرمة، دخـــل ســـوق منى فــرأى أصناف 
البضائع، ذوات الأثمان، وصنوف التجـــارات، وتزاحـــم النـاس عـلى شراء هـذه البضائع 
رجـــاء بـركـة الـشـراء مـن بـركـــة هـذا المكان، وكان التجـــار يرددون: مـن شـرى 
شــيئا مـــن هـــذا المكان، وجـــد فيـــه البركة، وهـــذا الموقع شريف ومحـــل مـبـــارك، 

يأتونـــه النـــاس مـن كـــل فـــج عميق ليشهدوا منافع لهـم.)5(

وهنــاك أنــواع مــن الأســواق بمكــة المكرمة يقـــال لهـــا الأســواق الشــامية، في شــــال 
الحـــرم وهـــي أشبه بالأسواق التركية، لهـا أسـقـف مـن خـشـــب، وشوارعها ضيقـة 
فتضيـــق بالماريــن خصوصــا عنـــد مــرور الجمــال، وهنــاك أيضـــا الســـوق الصغير، 
جـــل مـــا فـيـــه هـــو الـغـــذاء كالخبز واللحوم والبقــول الجافة والخــر التي يؤتى 
بهـــا مـــن الأوديــة المحيطــة بمكـــة المكرمــة كـــوادي فاطمــة شــمالاً، ووادي الليمون 
شرقــا، ووادي العبيديــة والحســينية جنوبــا، ومنهــا ما يؤتى بـــه مـــن الفاكهـــة مـــن 
جهـــة الطائــف، وترى في هـــذا الســـوق دكاكين كثــرة، يبيعون فيهـــا الســمك المقلي، 

)))   العمري: مسالك الأبصار، ص 115.
)))   العمري: مسالك الأبصار، ص115.

)))   ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة: ص121؛ وابن جبير: رحلة این جبیر، ص85.
)))   ناصر خسرو: سفرنامه، ص120. 

)))   الجاسر: مقتطفات من رحلة العياشي »ماء الموائد«، ص67.
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وفي شرق المســجد ســـوق الليـــل؛ وهـــو ســـوق كبــر مختلــط فيــه جميــع احتياجات 
الحــاج، وفي جميــع هــذه الأســواق المذكــورة حركــة عجيبـــة لا تنقطــع، يجنـــى مـــن 

ورائهـــا أربــاح طائلة)1(. 

فهـــذه الأســـواق يســتفيد منهــا البائعــون؛ حيــث يبيعــون الســلع التــي يجلبونهــا، 
ويستفيد أيضـــا أهـــل الأشـغـال مـــن العبيد والحمـالـون والحطابـــون والحــارون 
والجالــون والســقاؤون والخدامـــون)2(.إن كل مــا يصرفونه الحجاج في موســـم الحـــج 
فـقـــط يكفــي لكــي يأتــي بأربــاح طائلــة، فهــو يشــري الأدوات اللازمــة للإحــرام 
في الحــج، وكذلــك يشــري القـــوت اليومــي الــذي يعيشــه، وكذلــك الســكن، وكذلــك 
ما يشتريه مـــن المقتنيـــات التـــي يـعـود بـهـــا لأهلـه حينـــا يرجع، فـكـل ذلـك لـه 

عـوائـــد ربـحيـــة كبيرة جـــدا، يرجع بالنفـع عـلى مـكـــة وأهلهـا)3(.

المطلب الثاني: الصادرات والواردات:
اشــتهرت مكــة بمنتوجاتهــا التــي كانــت تســتوردها مــن اليمــن والهنــد عــن طريــق 
البحــر الأحمــر)4(. كمــا كانــت تســتورد العطــور وتســتورد أيضــا مــن الطائــف التــي 
اشــتهرت بأزهارهــا وورودهــا المتنوعــة والتــي يســتخرج ويصنــع منهــا العطــور)5(. 

كمــا أن بعــض الحجــاج كانــوا يجلبــون معهــم عــددا مــن الســلع كالطيــب وغيرهــا 
للتجــارة، كمــا كان البعــض الآخــر يشــرونه كهدايــا عنــد مغادرتهــم لمكــة والمدينــة 

وذلــك بعــد قضائهــم لفريضــة الحــج)6(. 

)))   البتنونــي: الرحلــة الحجازيــة لــولي النعــم الحــاج عبــاس حلمــي باشــا الثانــي خديــو مــر، 
ص135.

)))   البتنوني: الرحالة الحجازية، ص136.

)))   البتنوني: الرحالة الحجازية، ص136.
)))  جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، بيروت: 1971م، ج7، ص293. 

)))  عبدالجبــار منــي العبيــدي: الطائــف ودور قبيلــة ثقيــف العربيــة، طــا، الريــاض: دار الرفاعــي 
ــر، 1982م، ص52-51.  للن

ــام  ــة أن الإس ــن تيمي ــر اب ــا يذك ــدة، ج2، ص ص88 –90. وهن ــة: شرح العم ــن تيمي )))  اب
اشــرط لمــن يحمــل الطيــب للتجــارة وهــو محـــرم أن يـســـره ولا يشــمه. فــإن شــمه فعليــه 
كفــارة.  الـطـبـــري: القــرى، مقدمــة المحــقــــق مصطــــفى الســقا، ص ص8. وقــد نهــى 
ســالم بــن عبداللــه بــن عمــر بــن الخطــاب، الوليــد بــن عبدالملــك عــن اســتعمال الطيــب قبــل 
طــواف الإفاضــة. الأصبحــي، الموطــأ، ج1، ص329. وعــن حكــم الطيــب خــال الإحــرام. برهــان 
الديــن إبراهيــم بــن فرحــون، إرشــاد الســالك إلى أفعــال المســالك، تحقيــق: محمــد بــن الهــادي 

ــة، )1989م(، ج2، ص ص -202 205.  ــت الحكم ــاج: بي ــان، قرط ــو الأجف أب
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تعــددت أنــواع السـلع المجلوبة لمكــة، يقــول ابــن بطوطة: »كل طرفة تجلب لهــا، 
وثمرات كل شيء تجبــى لهــا، ولقـد أكلــت بهـا مـن الفواكـه العنــب والتين والخوخ 
والرطــب ومــا لا نظير لـه في الدنيـا، وكذلـك البطيخ المجلـوب إليهـا، والرمــان لذيذ 
الطعــم، وكل مــا يتفــرق مـن البـلاد مــن السـلع فيهــا اجتماعـه هــذا لطف الله 
بسكان حرمه الأمين و مجاوري بيتــه العتيـق«)1(. ومــن السـلع المجلوبة أيضا الخشب، 
فعـىل قـلــة الأشجار التي تستخدم في بناء البيوت في مكة، فإن أكثــر بـيــوت مـكــة 
تبنى سقوفها مــن الأخشاب، فذكــر غـالم في رحلتـه »ورغم أن الخشــب نـادر جـدا 
في الحجاز، فإن أهــل مكــة يسـتعملون الخشـب كثيرا في بناء بيوتهم، ويقـال إن معظم 

الخشب يأتي مــن جــاوة«)2(. وفواكه مكـة وبقولهـا مــن الـطـائـف)3(.

وقـــد أبـدى ابـــن جـبـير تعجبـه مـن وفـرة بعـــض السلع كالفواكـه، ظـانـا أنهـا 
غــر متوفــرة في مكـــة، وأنها لا توجــد إلا في الأندلس فيذكــر: »وأما الأرزاق والفواكـــه 
وســـائر الطيبـات، فكنـا نـظـن أن الأندلس اختصـت مـــن ذلـك بـحـظ لـه المزيـة 
عـــى سائر حظوظ البلاد، حتى حللنـــا بهـــذه البـــاد المباركة فألفيناهـــا تـغـــض 
بالنعـــم والفواكـــه«)4(، فهـــذا دليـــل عـــى نقـــل الفواكه والسلع، ووجدهـــا قـــد 
اختصـــت بالنعـــم والفواكـه، فوجـــد التـــن والعنـــب والرمان والسفرجل والخوخ 
ــة إلى  ــب، بالإضاف ــزر والكرن ــار والج ــاء والخي ــرج والقث ــخ والأت ــوز والبطي والج
ــع البقـــول كالباذنجــان واليقطــن والســلجم )اللفــت( والجــزر والكرنــب إلى  جمي
ســائرها، وأكثـــر هـــذه البقــول كالباذنجــان والقثــاء، لا يـكـــاد ينقطع مع طـــول 
العـــام، إلى غير ذلـــك مـــن الرياحين العبقـــة والمشــمومات العطـــرة، وذلـــك مـــن 
عـجيـــب مـــا شـاهدناه ممـــا يـطـول تـعـــداده وذكره، ولـكـل نـــوع مـن هـذه 
الأنواع فضيلة موجودة في حاســـة الـــذوق يفضـــل بهـــا نـوعهـــا الموجود في ســائر 

البلاد، فالعجب مـــن ذلـــك يـطـــول)5(. 

ومـــن أعـجـــب مـــا اختــره ابــن جبــر البطيــخ المتوفــر طــوال العــام، وذلــك لأن 
رائحتـــه مـــن أعـطـــر الروائح وأطيبهـــا، يـدخـل بـــه الـداخـل عـلـيـــك فتجـد 
رائحتــه العبقـــة قـــد ســـبقت إليك، فيكاد يشــغلك الاســتمتاع بطيـــب ريـــاه عـــن 

)))   ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة: ص132.
)))   مهر: يوميات رحلة في الحجاز، ص72.

)))   ابن حوقل: صورة الأرض، ص39.
)))   ابن جبیر: رحلة ابن جبير، ص92، 121.

)))   المصدر نفسه، ص97.
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أكـلـــك إياه، حتى إذا ذقتـــه خـيـــل إليـــك أنـــه شـــيب بسـكـر مـــذاب أو بجنـي 
النحـــل اللبــاب)1(، وقــد دافــع ابــن جبــر عـــن عـــدم المبالغة في رأيــه بقولــه: »ولعل 
متصفح هذه الأحرف يظـــن أن في الوصـــف بعـــض غـلـــو، كلا لعمرك ! إنه لأكثـــر 

ممـــا وصفت و فـوق مـــا قـلـت«)2(. 

كما شـاهـــد بعـض الرحالـة بأعينهـــم بـعـض تلـــك المنتجات: »رأيـت بهـا الخيار 
والأتــرج والباذنجــان، وكـانـــت كـلهـــا طازجــة، وقــد أثمـــر بهـــا الـعنـــب وبيع 
ــم  ــتاء فـلـ ــول الش ــرة طـ ــة متوف ــت الفاكه ــراً، وكان ــخ كث ــواق، وكان البطي بالأس
تنقطـــع أبـــدا«. وبهـــا عســـل أطـيـــب مـــن المـــاذي )العســل الأبيض( المضروب 
بــه المثـــل والمعــروف بالمســعودي، وأنــواع اللبــن بـهـــا في نهايــة الطيــب، وكل مـــا 
يـصـنـــع منـــه مـــن الســمن، فإنك لا تكاد تميـــزه مـــن العســـل طيبا ولــذاذة)3(.

ويجلب لهـــا تجـــار اليمـــن -يقـــال لهـــم ونســبة إلى جبال السراة في اليمــن- الزبيب 
ــا إلى مـــا دونهــا،  ــوز، والحنطــة وســائر الحبــوب؛ مثــل اللوبي الأســود والأحمــر والل
ــوز، فتجمــع ميرتهــم بــن الطعــام والإدام  ــون الســمن والعســل والزبيــب والل ويجلب
والفاكهــة، ويصلـــون في آلاف مـــن العـــدد رجــالا وجمــالا موقرة بجميع مـــا ذكـــر، 
فيرغـــدون معـــاش أهـل البـلـــد والمجاوريـن فـيـــه، يتقـوتـون ويدخـــرون، فيعـد 
منـهـــا النـاس مـا يكفيهـــم لعامـهـم إلى مــرة أخـــرى، وقصب السكر يجلب أيضـاً 

مـــن حيـث تجلـــب البقول.

وكانــت مكــة المكرمة منطقـــة جـــدب وقحـــط، شــديدة الحـــرارة، ولذلك فهــي تعتبر 
منطقـــة طـــرد سكاني، ولكـــن الله جل جلالـــه امـتـــن عـــى أهلهـــا بعـــد دعـوة 
إبراهيـــم عليـــه الســـام، فــكان الحجـــاج يأتونهـــا مـــن جميــع الأقطــار، وكذلــك 
الرحالــة بعضهـــم يقصدهـــا للحــج، ويـــدون مـــا يعرفــه ومــا يشــاهده فيها، مـــن 
مـــرق الأرض ومغربها، وبقـــاء بعـــض هـــؤلاء الرحالة والقاصديـــن لمكـة لأشـهـر 
بـــل لسنوات، يجعلهـــم يتخذون أحيانـًــا أعمـــالاً حرفية ويدويـــة، وهـــذا يعـد مـن 
العـوامـــل المساعدة على ازدهـار الاقتصـــاد بمكة المكرمـة لمـــا يحملونـه مـن خـبرات 

ــم أخـرى متنوعـة. ومعـارف مـن أقاليـ

كـانـت  الـتـي  والصيـف  الشـتاء  رحـلـة  الكريـم  القـرآن  ذكـر  آخـر  جـانـب  ومـن 
تـقـوم بهـا قـريـش، والتي تدرس الآن في جامعات أوروبا تحت مسمى التاريخ الاقتصـادي.

)))   المصدرنفسه، ص98.
)))   المصدر نفسه، ص 98.  

)))   المصدر نفسه، ص98، 121.
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فيتضــح أن مكــة المكرمــة، مدينــة تجاريـــة مـــن الدرجــة الأولى، لأنهـــا عـــى طريــق 
الشمال والجنوب، وطريـــق تبـــادل السلع التـــي تـأتي إليهـا مـــن جميـع الأقطار وفي 
موسم الحـــج تحـديـــداً)1( فتجـارة مـكـة المكرمة، في كل مـــا تنتجـه الجزيرة العربيـة 
-إذا صـــح القـــول- يعــود إلى الموقع الجغرافي الـــذي كـانـــت مـكـــة المكرمة تنعـــم 
بـــه، والمكانــة التــي كانــت تشــهدها مكـــة المكرمــة في نفــوس الأمــة الإســامية فهــي 
ذات طابــع جــذب مـــن الدرجة الأولى من جانب، ومـــن جـانـــب آخـــر فـهـــي مجمع 
للأمــة، تقام فيهـــا شــعائر الإســام، ويجتمعــون فيهـــا في المواســـم ويتبادلون الســلع 

بالبيــع والــراء. 

ولمــا كانــت مكــة المكرمــة بـلـــدا غــر ذي زرع، فقـــد اعتمــدت عــى التجــارة الخارجية، 
ومـــا يجلـب إليهـا مـــن الخارج، وقـد كـانـــت مـكـة المكرمة، قبـــل الـقـرن السادس 
الهجـــري، تعتمـــد عـــى التجـــارة الداخليــة؛ حيــث كانــت التجــارة الخارجيــة في يـــد 
اليمـــن)2(. وبعــد القــرن الســادس الهجــري مارســوا التجــارة الخارجيــة، فارتفــع بذلك 
أفقهـــم الاقتصـــادي بسبب اتصالهـــم بالأمـــم والشـعـــوب مـــن حولهم، فقط عرفوا 
عــن النبــط وأهـــل الحــرة الكتابــة، وعرفوا عــن الأحبــاش بعــض الأدوية، وعلاقاتهـــم 
مـــع مـصـر أيضـــا قديمـــة جدا؛ حيث ذكـر أنهـــم نـقـلـوا لهـــا حاصلات الجنوب 
مـــن المـــر والبخـور الـــذي كان لازما لمعابدهـــا، وذكـر أيضـا أنهـــم وصلوا إلى مصر 

ــا وأهراماتها. ــاهدوا أنهارهـ وش

فيتضــح أن أهــل مكــة كانــوا يســتوردون ويصــدرون البضائع، كــــا كـانـــت لـهـــم 
علاقــات جيــدة مــع الشــعوب المجــاورة وغير المجــاورة؛ ففي المواســـم يجتمـــع أهـــل 
المــرق والمغرب، فيباع فيهـــا الـــيء الكثير، فضـــاً عا يجنى مـــن الذخائر النفيســة 
كالجواهر والياقوت وسائر الأحجار، ومـــن أنـــواع الطيـــب والمســـك والكافـور والعنبر 
والعـــود، والعقاقــر الهنديــة، إلى غــر ذلــك ممـــا يجـلـــب مـــن الهـنـــد والحبشــة، 
والأمتعــة العراقيـــة واليمانيـــة، والســلع والبضائــع المغربيــة، كل هذا في ثانيـــة أيـــام 
بـعـــد الموسـم فـــا يوجـد عـلى الأرض كلهـا سـلـعـة مـن الســـلع إلا توجد فيها مما 

ــل الحجاج)3(.  يفـد مـع قـوافـ

)))   الحليسي: رحلة الشتاء والصيف، ص130.

)))   الحليسي: رحلة الشتاء والصيف، ص130.
)))   ابن جبير: رحلة ابن جبير، ص97.
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المطلب الثالث: العملات والتعاملات التجارية: 
التعاملات التجارية:

ــت فــرة رخــاء اقتصــادي، تتســم  ــد كان عــى الرغــم مــن قــر مواســم الحــج فق
ــة لقــدوم  ــة. فقــد تعــددت وتنوعــت الأنشــطة المالي بنشــاط كبــر في المعامــات المالي
الآلاف مــن الحجــاج والتقــاء مصالــح النــاس الاقتصاديــة في هــذه المواســم العظيمــة. 
ــة،  ــة والتجاري ــات المالي ــن المعام ــواع م ــدت أن ــذه إذا وج ــة ه ــاً والحال ــس غريب فلي
كقضــاء الديــن، والمراجعــة التجاريــة، وســيولة ووفــرة الأمــوال، والادخــار والاقــراض. 
ــداد  ــة لس ــبة إعلاني ــت مناس ــا كان ــن أنه ــج م ــم الح ــة مواس ــى أهمي ــس أدل ع ولي
حقــوق الدائنــن، فقبــل أن يقســم عبداللــه بــن الزبــر ورث والــده كان ينادي بالموســم 

أربــع ســنين قائــا: »ألا عــى الزبــر ديــن فليأتنــا فلنقضيــه«)1(.

والملاحــظ أن مواســم الحــج كانــت فرصــة للتشــاور والمراجعــة في الأمــور التجاريــة 
ــغ  ــو مبل ــه وه ــتثمر رأس مال ــوري يس ــعيد الث ــن س ــفيان ب ــد كان س ــة. فق والمالي
ــم  ــه، ث ــروا ل ــه ليتاج ــض رفقائ ــى بع ــزاء ع ــه أج ــث يوزع ــار، حي ــي دين مائت

ــوا)2(.  ــا ربح ــذ م ــبهم ويأخ ــج فيحاس ــم الح ــم في موس يقابله

وفي العــر الأمــوي حــرص الخلفــاء الأمويــون عــى كســب ود أهــل الحجــاز فكانــوا 
يغدقــون عليهــم الأمــوال الكثــرة)3(. وكذلــك عندمــا نجــح عبداللــه بن الزبــر ، في 
الســيطرة عــى الحجــاز والعــراق ومــر وبعــض أجــزاء الشــام، أصبحــت الأمــوال 

تتدفــق عــى الحجــاز مــن هــذه الأمصــار)4(.

وعندمــا عــادت الحجــاز للدولــة الأمويــة، ســار بنــو مــروان عــي سياســة معاويــة 
بــن أبــي ســفيان في إغــداق الأمــوال عليهــم لكســب ودهــم ورضاهــم)5(.

ــوز  ــع الع ــاهمون في رف ــال يس ــوري الح ــن ميس ــاج م ــض الحج ــا كان بع كم
والحاجــة عــن أهــل مكــة، ففــي إحــدى الســنوات التــي حــج فيهــا الحجــاج بــن 

)))  ابــن ســعد: الطبقــات، ج3، ص109. الأصبهانــي: أبــو نعيــم أحمــد بــن عبداللــه، )ت230هـــ(، 
ــوزي:  ــن الج ــد، ج5، ص73؛ اب ــد الفري ــه: العق ــن عبدرب ــرة، ج1، ص91؛ اب ــاء، القاه ــة الأولي حلي

ــخ دمشــق، ج5، ص371. ــب تاري ــاكر: تهذي ــن عس ــوة، ج1، ص328؛ اب ــة الصف صف
)))  ابن سعد: الطبقات، ج6، ص372؛ الذهبي: تاريخ الإسلام 161–170هـ، ص235.  
)))   ابن سعد: الطبقات، ج3، قسم 1، ص77؛ المسعودي: مروج الذهب، 2/33 - 333. 

)))   البلاذرى: أنساب الأشراف، ج2، قسم 2، ص31.
)))   المسعودي: مروج الذهب، 3/115. 
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يوســف الثقفــي أصابــه وأهــل مكــة مجاعــة فاحتــاج للطعــام، فلــم يجــد بــدا مــن 
أن يســتدين مــن بعــض أعيــان أهــل العــراق ممــن قدمــوا للحــج إبــا وأغنامــا ثــم 

قســمها عــى أهــل مكــة)1(. 

ــث  ــا، حي ــرة في تداوله ــوال ووف ــيولة في الأم ــز بس ــج تتمي ــم الح ــت مواس ــد كان لق
كانــت تنصــب عــى إقليــم الحجــاز مــن كافــة أرجــاء الدولــة الإســامية. وقــد كانــت 
ــام  ــن اهتم ــغ م ــد بل ــتي وق ــرق ش ــاج وبط ــع الحج ــدا م ــي نق ــوال تأت ــذه الأم ه
ــث  ــوال، حي ــر الأم ــر ويوف ــم كان يدخ ــج أن بعضه ــة الح ــأداء فريض ــلمين ب المس
يمتنــع الفــرد المســلم عــن إنفــاق نســبة مــن دخلــه، وتصبــح جــزءاً مــن مدخراتــه 

ــج.  ــة الح ــف فريض ــى تكالي ــا ع ــع لإنفاقه يتطل

وتشــر المصــادر إلى هــذا الميــل للإدخــار بــن المســلمين؛ فقــد كان ســالم بــن عبداللــه 
ــر  ــا ادخ ــده للحج)3(،كم ــه ويع ــن عطائ ــزءا م ــع ج ــاب)2( يقتط ــن الخط ــر ب ــن عم ب

الليــث بــن ســعد)4( ثلاثمائــة دينــار وأعدهــا للحــج)5(.

ومــع أن الإســام اشــرط لوجــوب الحــج الإســتطاعة، وهــي المقــدرة الماليــة والبدنيــة، 
ولايجــب عــى المســلم أن يقــرض للحــج، بــل فضــل قضــاء الديــن عــى الحــج)6(، فقــد 
بلــغ مــن حــرص المســلمين عــى تأديــة هــذه الفريضــة أن بعضهــم كانــوا يســتدينون 
فيحجــون ويعتمــرون. فقــد كان محمــد بــن المنكــدر)7( يســتدين ويحــج)8(، ويذكــر 
ابــن ســعد أن بعــض المســلمين كان يمــوت ولا يقــى عنــه دينــه الــذي أنفقــه عــى 

تكاليــف فريضــة الحــج)9(. 

)))  الفاكهي: أخبار مكة، ج3، ص ص138-137. 
)))  هــو أحــد فقهــاء المدينــة تــوفي ســنة 106هـــ. ترجمتــه عنــد ابــن ســعد: الطبقــات، جــه، ص 

ص195 - 202؛ الذهبــي: تاريــخ الإســام )101-120هـــ(، ص93-88.
)))   ابن عساكر: تهذیب تاريخ دمشق، ج6، ص55. 

)))  الليــث بــن ســعد )92-165هـــ(: هــو مفتــي مــر في زمانــه وقــد كان ثقــة كثــر الحديــث.  
ــات، ج7، ص517. ــعد: الطبق ــن س اب

)))  ابن الجوزي: صفة الصفوة، ج2، ص311. 
ــن  ــر اب ــا يذك ــرى، ص267، كم ــري: الق ــج.  الط ــرض للح ــا أن يق ــول صلى الله عليه وسلم رج ــى الرس )))   نه
تيميــة بــأن وجــوب قضــاء الديــن متقــدم عــى وجــوب الحــج.  ابــن تيميــة: شرح العمــدة، ج1، ص152.  
ــخ  ــي: تاري ــنة 130هـــ.  الذهب ــوفي س ــن ت ــاد والعابدي ــد الزه ــو أح ــدر: ه ــن المنك ــد ب )))   محم

الإســام، ص258-253. 
)))   ابــن قتـــــيبة: المعــارف، ص261؛ الفاكـــهي: أخبــار مكــة، ج1، ص412؛ الأصبهانــي: حليــة 

ــي: تاريــخ الإســام، ص255.  ــاء، جــه، ص6؛ الذهب الأولي
)))  ابن سعد: الطبقات، ج5، ص128.
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 لقــد كان في الحــج إلى مكــة مشــقة ماليــة وجســمية، ولهــذا اعتــره بعــض المســلمين 
ــإذا  ــر ف ــال ال ــرت في أعم ــد: »نظ ــن زي ــر ب ــول جاب ــر، يق ــال الخ ــل أعم ــن أفض م
ــال  ــك، والحــج يجهــد الم ــل ذل ــام مث ــال، والصي ــدن ولا تجهــد الم الصــاة تجهــد الب

ــه«)1(.  والبــدن: فرأيــت الحــج أفضــل مــن ذلــك كل

تعريب النقود:
 ضربــت الدراهــم الإســامية في العــر الأمــوي في عهــد الخليفــة معاويــة بــن ابــي 
ــبب  ــا بس ــى أي منه ــر ع ــم يعث ــن ل ــيفا، ولك ــدا س ــه متقل ــا صورت ــفيان وعليه س
الإصــاح النقــدي الــذي قــام بــه الخليفــة عبدالملــك بــن مــروان، ولمــا اجتمــع الأمــر 
لزيــاد بــن ابيــه في ولايتــي البــرة والكوفــة في عهــد الخليفــة معاويــة ضرب دراهــم 
ــة،  ــن معاوي ــد ب ــال يزي ــة أمث ــاء معاوي ــم يكــن لخلف ــة، ول ــة لدراهــم معاوي مماثل
ومعاويــة الثانــي، ومــروان بــن الحكــم محــاولات فعالــة وإيجابيــة في ميــدان ضرب 
ــة  ــوا إلى أهمي ــة فطن ــن بالخلاف ــوار والمطالب ــض الث ــا، إلا أن بع ــود أو تعريبه النق
ــيادة  ــمات الس ــن س ــمة م ــلطان وس ــر الس ــن مظاه ــرا م ــا مظه ــة لكونه العمل
فضربــوا بأســمائهم عمــات عــى غــرار مــا فعلــه الخلفــاء تعبــرا عــن اســتقلالهم، 
ومــن هــؤلاء قطــري بــن الفجــاءة الخارجــي، وعبداللــه بــن الزبــر، وأخــوه مصعــب 
الــذي ضرب الدراهــم عــام 70 هـــ عــى ضرب الأكاسرة، وعليهــا بركــة، وعليهــا اللــه، 
وذكــر أن عبداللــه بــن الزبــر أول مــن ضرب الدراهــم المســتديرة ونقــش عــى احــد 
ــاء  ــه بالوف ــر الل ــر »أم ــه الآخ ــى الوج ــه«، وع ــول الل ــد رس ــم »محم ــى الدراه وجه
ــا  ــث إصلاحه ــن حي ــا م ــتكمل عناصره ــم تس ــات ل ــذه العم ــر أن ه ــدل« غ والع

ــك بــن مــروان)2(. وتعريبهــا إلا في عهــد الخليفــة الأمــوي عبدالمل

 بــدأ عبدالملــك بــن مــروان تعريــب الســكة وتوحيدهــا، حيــث لــم تصــدر العمــات 
ــة  ــة بصبغ ــغ الدول ــرة صب ــهد ظاه ــذي ش ــده ال ــة إلا في عه ــامية الخالص الإس
ــة، وعــى هــذا النحــو ظهــر في  ــة والفني ــع الشــؤون الإداريــة والمالي ــة في جمي عربي
ــيحية  ــرات المس ــن التأث ــال م ــص خ ــامي خال ــد إس ــام )77 ه/696م( اول نق ع
كــرورة مــن ضرورات الاســتقرار الاقتصــادي، قــال ابــن الأثــر في حــوادث عــام 
ــو أول  ــم، وه ــر والدراه ــك الدنان ــام ضرب عبدالمل ــذه الع 76 هـــ/695 م، وفي ه
مــن أحــدث ضربهــا في الإســام، فانتفــع النــاس بذلــك. وكان ســبب ضربهــا أنــه 

)))   ابــن الجــوزي: صفة الصفوة، ج3، ص237؛ الفاكهي: أخبار مكة، ج1، ص412. 
)))  ابن الأثير: الكامل في التاريخ، مج 3، ص253-252. 
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كتــب في صــدور الكتــب إلى الــروم: » قــل هــو اللــه أحــد«، وذكــر النبــي صلى الله عليه وسلم مــع 
ــم كــذا وكــذا، فأترکــوه وإلا  ــروم: إنكــم قــد أحدثت ــك ال ــه مل ــب إلي ــخ، فكت التاري
ــر  ــه. فأح ــك علي ــم ذل ــون، فعظ ــا تكره ــم م ــر نبيك ــن ذك ــا م ــم في دنانيرن أتاك
خالــد بــن يزيــد فاستشــاره فيــه، فقــال: حــرم دنانيرهــم، واضرب للنــاس ســكة 

ــر والدراهــم)1(. ــه تعــالى. فــرب الدنان ــا ذكــر الل فيه

ومـــن النقــود المتداولــة في مكــة الدينار)2(، والنقود الأخـــرى المختلفة، ولأهلهـــا أمـــوال 
صامتة وأحـــوال فاشية)3(، فلأهـــل مكـــة المطوقة وهي العثريـــة ثلثـــا المثقال، تؤخـذ 
كدراهـــم اليمـن عـددا، وتفصـل العثريـــة حتى ربما كان بينهـا دريهم، ودينـار عـدن 
قيمته سبعة دراهـــم، وهـــو ثلثـا البغـــوي تـوزن ولا تعـد، ودينـــار عـان ثلاثون غير 

أنـــه يـــوزن. والدراهـــم المستعملة في الإقليم تســـمى بمكة المحمدية)4(.

المكاييــل في مكــة: الصــاع)5( والمـــد)6( والمكــوك)7(، فالمـــد ربـــع الصـــاع والصــاع ثلــث 
المكــوك، هــذا بالحجاز وهي مختلفة، وأرطالهـــم بـمـكـــة المـــن)8(، المعــروف في جميع 
بلاد الإســام إلا أنهـــم يســمونه)9( رطلاً)10(. المســتعمل منهـــا يـــزن خمســـة أرطـــال 
وثلثــا. وأمــا الصــاع الذي قـــدره عـمـــر بمشــهد الصحابة وكان يكفـــر بـــه أيـانـــه 
فـهـــو ثـانيـــة أرطـــال، إلا أن ســعيد بـــن الـعـــاصي رده إلى خمســة وثلث، ولهـــم 
بالمراكـــب صـاعـان يعطـون بأحدهمـا جـرايـــات الملاحين ويتعاملون بالكبير، ورطـل 
يـثـــرب إلى قـــرح مائتـا درهـم، ورطـــل اليمـــن بغدادي، وبقية الإقليـــم بـغـدادي، 

ولهـــم البهار وهـــو ثلاثمائــة رطل)11(.

)))   الطبري: الرسل والملوك، ج2، ص152.
)))   ابن جبير: رحلة ابن جبير، ص125.

)))  الإدريسي: نزهة المشتاق، ص23.
)))   المقدسي: أحسن التقاسيم، ص50

)))   الصـاع =2.02 غرام. أبو حاقة: معجم النفائس الوسيط، ص1206.
)))   المد= 5.10 غرام. معجم النفائس، ص1207.

)))   المكوك = 3.06 غرام. معجم النفائس، ص1207.
)))   المن= 773.5 غرام. معجم النفائس، ص1207.

)))   المقدسي: أحسن التقاسيم، ص26.
)1))   الرطـــل: الرطـــل العراقــي = 382.5 غــــرام، الـرطـل الشـــامي = 1785 غـرام الرطـل = 

229.28 غـــرام. أبــو حاقــه: معجـــم النفائــس، ص1206.
)1))   المقدسي: أحسن التقاسيم، ص50-29.
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المبحث الثالث

أثر التنظيمات على التصنيع 
والحرف و المهن

المطلب الأول: التصنيع:
دباغة الجلود:

ان احــراف دباغــة الجلــود وصناعتهــا قــد عرفــت في أجــزاء عديـــدة من شــبه الجزيرة 
العربيــة مــن عصــور مبكــرة قبــل الاســام، فلــم يكــن اســتخدامها والتجــارة فيهــا 
ــر  ــة يتاج ــلعة عالمي ــت س ــا كان ــط، انم ــي فق ــي والاقليم ــتوى المح ــاق المس ــى نط ع
فيهـــا تجــار شــبه الجزيــرة، وخصـــوصا الحجازيــن، الى أنحــاء بعيــدة ومتعــددة من 

العالــم)1(. 

 وقــد أفادتنــا بعــض المصــادر الاســامية المبكــرة عــن المــدن الحجـــازية التــي كانــت 
ــة  ــري)3( ان مدين ــي)2(، والبك ــر الهمدان ــة، فيذك ــذه الحرف ــة في ه ــهرة عالمي ذات ش
الطائــف كانــت المدينــة الرئيســية في دباغــة وتصنيع وتجــارة الجلــود الجيدة النوعيـــة. 
الادريــي)4(، ورد ذكرهــا كذلــك عنــد ابــن المجــاور)5(، وياقـــوت الحمــوي)6( وقــد وافق 
الهمدانــي والبكــري عــى مــا ذكــرا ثــم اضـــافوا ان ســلعة الجلــود المدبوغــة في الطائف 
كانــت مــن الســلع الأساســية التــي يعتمــد عليهــا المجتمــع الطائفــي وذلــك بترويجهــا 
والتجـــارة فيهــا ليــس في شــبه الجزيــرة فحســب ولكــن في أماكــن عديــدة مــن العالم. 

الا أن الطائــف لــم تكــن هــي الوحيــدة في الحجــاز التــي مورســت فيهــا مهنــة دباغــة 

)))  الجاحــظ: التبــر بالتجــارة، تحقيــق:، حســن حســنى عبدالوهــاب بــروت: 1966م، ص32؛ 
جــواد عــى، المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الاســام، ص537، 587.

)))  صفة جزيرة العرب، تحقيق: محمـد الأكوع الحـوالى، الرياض: 1392هـ/ 1972م.
)))  جزيرة العرب من كتاب المسالك والممالك: الكويت:  1397هـ/1977م، ص27، 122. 

)))  » جزيرة العـرب من نزهة المشتاق للادريس « ص 511 تحقيق: ابراهیم شوکت.
ــدن: 1951م،  ــتبصر، ج1، لی ــخ المس ــمى تاري ــاز المس ــاد الحج ــة وب ــن ومك ــاد اليم ــة ب )))  صف

ص250. 
)))  معجم البلدان ج2، بيروت: 1376/1957م، ص9.
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ــم  ــود، وانمــا وجــد في مكــة وجــدة والمدينــة مــن يــزاول هــذه الحرفــة، لكــن ل الجل
تكــن في مســتوى النوعيــة وكثــرة الانتــاج التــي كانــت في مدينــة الطائــف)1(، كمــا ان 
هــذه المــدن نفســها لــم تكــن في مســـتوى واحــد مــن حيــث الجــودة والانتــاج للجنــود 
المدبوغــة، وتأتــى مكــة في المرتبــة الثانيــة بعــد الطائــف، غــر أنهــا تـُعـــد الســوق 
المركــزي لترويــج وتصـــدير انتــاج أهــالي الطائــف مــن الجلــود المدبوغــة الجاهــزة، 
ــة  ــا ومزاول ــون الى مكــة للاســتقرار به ــد يذهب ــن أنفســهم ق ــم ان بعــض الطائفي ث
حرفــة الدباغــة الا أن مثــل هــذا الانتقــال مــن الطائــف الى مكــة لــم يؤثــر عــى ســمعة 

الطائــف في أن تتصــدر المنطقــة الحجازيــة في مزاولــة هــذه الحرفـــة)2(. 

وبمــا أن أي حرفــة أو صناعــة تحتــاج الى عوامــل مســاعدة ومــواد أوليــة، فــان دباغــة 
ــاج الى الجــو الملائــم للدباغــة، كأن يكــون جافــاً وذا هــواء معتــدل، ثــم  ــود تحت الجل
يســتلزم وجــود المــادة الأوليــة للدباغــة الا وهــي جلــود الحيوانــات الصالحــة لمزاولــة 
حرفــة الدباغــة، ثــم المــواد والمحتويــات التي تضــاف الى الجلــود أثنــاء دباغتهـــا وعادة 
تكــون مــن أوراق ولحــاء بعــض الأشــجار المخصصــة لمثــل هــذه المهنــة. واذا كانــت 
هــذه اللــوازم التــي يحتــاج اليهــا مــن يحــرف مهنــة الدباغــة، فإنهــا لحســن الحــظ 
كانــت متوفــرة في الحجــاز وخصوصــا في مدينــة الطائــف ومــا يحيــط بهــا، فهــي ذات 
جــو علیــل جــداً لممارســة الدباغــة ثــم ان الحيوانــات والأشــجار الضروريــة للدباغــة 
كانــت موجــودة وبكثــرة ليــس في الطائــف وضـــواحيها وانمــا في أماكــن عديــدة مــن 
أرض الحجــاز)3(، ولهــذا لــم يكــن هنــاك أي عقبــة لمزاولــة مهنــة الدباغــة في الطائــف 

وغيرهــا مــن المــدن الحجازيــة. 

ــيطه  ــعة ونش ــت واس ــا كان ــة ربم ــدن الحجازي ــة في الم ــة الدباغ ــاط حرف ــن نش ولك
حتــى تســتهلك جميــع جلــود الحيوانــات التــي كانــت موجــودة في المنطقــة، والدليــل 
عــى ذلــك أن عــدداً مــن المصــادر تذکــر نشــاط اســتيراد الجلــود غــر المدبوغــة مــن 
غــر مناطــق الحجــاز حتــى يتــم دباغتهــا في كل مــن مكــة والطائــف، وكانــت المــدن 

ــي:  ــروت: 1376/1957م، ص500، 52232؛ الأزرق ــرى، ج 5، ب ــات الك ــعد: الطبق ــن س )))  اب
أخبــار مكــة، تحقيــق: رشــدی ملحــس، ط2، ج2، مكــة: 1203هـــ/1983م، ص26332؛ الهمدانــي، 

ــة، ص326، 7. صف
)))  ابــن ســعد: الطبقــات، جــه ص52232؛ الأزرقي: المصـــدر الســابق نفســه32؛ الهمدانــي: صفة، 

ص26032؛ المقــدسي: أحســن التقاســيم في معرفــة الأقاليم، ص79. 
ــماء  ــاب أس ــلمي: كت ــرام الس ــة، ص260، 363؛ ع ــي: صف ــر، ص32؛ الهمدان ــظ: التب )))  الجاح
ــرة : 1372/1955م، ص203، 231؛  ــارون القاه ــام ه ــق: عبدالس ــكانها، تحقي ــة وس ــال تهام جب

ــيم، ص79. ــن التقاس ــدسي: أحس المق
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اليمنيــة وكذلــك المــدن العراقيــة وبــاد فــارس وخراســان مــن انشــط البــاد التــي 
ــرة  ــا م ــم تصديره ــاك ث ــا هن ــم دباغته ــث يت ــاز حي ــلعة الى الحج ــذه الس ــدر ه تص

ــم)1(. ــة الى أنحــاء العال ثاني

أمــا المــواد الأساســية التــي تضــاف الى الجلــود أثنــاء دباغتهــا،، والتــي يمكــن الحصــول 
ــيده)3(  ــن س ــوري)2( واب ــن الدین ــد كلا م ــات، فنج ــجار والنبات ــض الأش ــن بع ــا م عليه
ــة  ــا في حرف ــتخدم أوراقه ــي تس ــات الت ــجار والنبات ــماء الأشـ ــة بأس ــران قائم يذكـ
ــتطردا في  ــا اس ــط وإنم ــماء فق ــر الأس ــان بذك ــا يكتفي ــم يكون ــود، ول ــة الجل ودباغ
وصــف كل شــجر أو نبــات ونوعيــة الجلــد الــذي يتــم دبغــه مــع التوضيــح لبعــض 
الأشــجار المهمــة والتــي تكــون أكثــر صلاحيــة مــن غيرهــا في دباغــة الجـــلود واعطــاء 
صفــات جيــدة كالنعومــة، واللــون لجلــد المدبــوغ  ومــن يطلــع عــى أســماء الأشــجار 
والنباتــات التــي ذكرهــا كل مــن الدينـــوري وابــن ســیده، فانــه ســيجدها جميعــا في 
شــبه الجزيــرة العربيــة وخصوصــاً أراضي الحجــاز مــع العلــم أن مــن أهــم وأحســن 
ــار  ــي أشجـ ــة، ه ــق الحجازي ــرة في المناط ــدة بوف ــتخدم والمتواج ــي تس ــجار الت الأش
القــرظ)4( التــي لا تــزال تغطــى أجــزاء واســعة مــن أوديــة وجبــال الحجـــاز والتــي 
ــة الدباغــة،  كانــت مــن أهــم المــواد الأساســية التــي يعتمــد عليهــا العاملــون في مهن
اذ كانــوا يذهبــون لجمعهــا مــن أماكنهــا واحضارهــا الى الأماكــن التــي تمــارس فيهــا 
المهنــة، أو أنــه كان هنــاك مــن هــو متخصــص في جمــع الأخشــاب والأشــجار المتنوعــة 
ومــن ضمنهــا شــجر وأوراق القــرظ الــذي يحــر الى الأســواق والأماكــن المتخصصــة 
في بيعهــا فيتصــل الدباغــون بهــؤلاء المهنــن ويشــرون منهــم مــا أرادوا لكي يمارســوا 

حرفتهــم في الدباغــة)5(. 

)))   ابــن خـــرذاذبه، کتــاب المســالك والممالــك تحقيــق: دی غوى ليــدن: 1306هـــ/1889م، ص35؛ 
الأصفهانــي: بــاد العــرب، تحقيــق: حمد خــرو: وصالح أحمــد العلى الريــاض: 1388هـــ/1968م، 

ص 308؛ ابــن قدامــة: کتــاب الخــراج، ص ؛ ابــن المجــاور: تاریــخ ج1، ص13، 2، 97.
)))  الدينــوري: كتــاب النبــات، الجــزء الثــاث والنصــف الأول مــن الجـــزء الخامــس، تحقيــق: بــى 

ــون: ويسبادن: 1972/1392م، ص102–121. ليــ
)))  كتـاب المخصص، ج2 بولاق: 1316هـ/1898م، ص102–116. 

)))  القــرظ، نــوع مــن الأشــجار التــي تنبــت في الجبــال والأوديــة، ولــه ســيقان كبــرة وأوراق تشــبه 
ــاج العــروس  ــدي، ت ــن ســيده: المخصــص الزبي ــات، ج3، ص 105، اب ــوري: النب ــاح، الدين ورق التف
مــن جواهــر القامــوس، حققــه مجمـــوعة مــن العلمــاء، ج20، الكويــت:)1983م(، /3 ص256، ص، 

ج 2، ص105. 
)))  الدينــوري: النبــات، ج3، ص105؛ عــرام: أســماء جبــال، ص399، 201، 203، 207، 217؛ ابــن 

سعد: الطبقـــات الكبرى، ج5 ج5، ص237، 522؛ ابن المجـــاور: تاريـــخ، ج1، ص25، 32. 
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ــة  ــة أكــدت عــى نشــاط حرفــة الدباغــة في المــدن الحجازي وحيــث أن المصــادر الأولي
خــال العهــود الاســامية الأولى، الا أنــه لا يــزال لدينــا بعــض الغمــوض عــن الطــرق 
ــل كان  ــدرى ه ــالا ن ــم أن ــة، ث ــة الدباغ ــاء عملي ــذ أثن ــي تتخ ــوات الت ــة، والخط المتبع
يعمــل الدباغــون في كل مــن مكــة والطائــف وغيرهــا عــى شــكل نقابــات وجماعــات 
يتعـــاونون لمزاولــة هــذه الحرفــة، أم أنهــم فقــط كانــوا يعملــون عــى شــكل أفــراد أو 
أسر مســتقلة بعضهــم عــن الآخــر، مــع العلــم أن الدينــوري وابن ســيده في فصـــليهما 
اللذيــن خصصاهمــا للدباغــة زودانــا بمعلومــات قيمــة عــن بعــض الخطــوات التــي 
تتبــع أثنــاء ا لدباغــة، وزيــادة عــى ذلــك فقــد ذكـــرا الأشــجار وبعــض الأدوات التــي 

يســتخدمها الدباغــون أثنــاء مزاولــة أعمالهــم)1(.

ومــع وجــود هــذا كلــه فالنقــص لا يــزال واضحــا وخصوصــا في الكيفيــة التــي كانــت 
تتــم بهــا عمليــة الدباغــة ثــم مــدى ثقلهــا الاقتصــادي وعلاقتهــا بالأســواق والحــرف 
الأخــرى، ثــم أيضــا التحديــد والتعريــف بالأماكــن التــي كانــت تقــام فيهــا المدابــغ، 
علمــاً بــأن عمليــة الدباغــة قــد تســبب مخلفـــات قــذرة وكذلــك رائحــة غــر طيبــة، 
فلهــذا لا نــدري عــن العاملــن في هــذه الحرفــة وكذلــك القائمــن عــى الحفــاظ عــى 

نظافــة المــدن، هــل كانــوا يحتاطــون لمثــل هــذه الأمـــور أم لا.

وطالمــا أن حرفــة الدباغــة تمــارس بشــكل جيــد في مناطــق الحجـــاز لهــذا بــد مــن أن 
يكــون هنــاك حرفــة الخــرازة التــي هــي في الأســاس تابعة لمهنــة الدباغــة، فبعــد عملية 
ــود المدبوغــة وتشــكيلها عــى نمــط أدوات مختلفــة،  الدبــغ تأتــى صناعــة هــذه الجل
وقــد يكــون هنــاك مــن فئــة الدباغــن مــن يجيــد حرفتــي الدباغــة والخــرازة معــا، 
أو أن الخرازيــن المتخصصــن يقومــون بالاتصــال بالدباغــن والتعــاون معهــم لكــي 
يحولــوا منتجاتهــم إلى أدوات أكثــر صلاحيــة للاســتعمال، فــروى لنــا بعــض المصــادر 
عــن تواجــد الخرازيــن وبكثــرة في المــدن الحجازيــة، وخصوصــاً في مكــة حتــى أنهــم 
ــل وعرفــت  صــاروا مــن كثرتهــم يســيطرون عــى أماكــن أصبحــت خاصــة بهــم ب
بأســواق أو أزقــة الخرازيــن في أماكــن متعــددة مــن مكــة)2(. في حــن أن مصعــب ابــن 
الزبــر يتحــدث عــن هــؤلاء الحرفيــن في المدينــة بمثــل الصــورة التــي تحدثــت بهــا 

المصــادر عــن مكــة)3(.

)))  الدينوري: النبات، ج3، ص102–121؛ ابن سيده: المخصص، ج2، ص 102– 116.
ــاب  ــي: كتـ ــة: ص323؛ الأصفهان ــار مك ــي: أخب ــار، ج2، ص255-263؛ الفاكه ــي: أخب )))  الأزرق

الأغـــاني، ج3، القاهــرة: 1383هـــ/ 1963م، ص326. 
)))  مصعب الزبيدي: كتـاب نسب قريش، تحقيق: ليفى بروفنسال، القاهرة: 1953م، ص178.
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ــرة في كل  ــن بكث ــد الخرازي ــى تواج ــزت ع ــادر رك ــب أن المصـ ــيء الغري ــن ال ولك
مــن المدينــة ومكــة في حــن ان الطائــف قــد امتــازت بشــهرتها في الدباغــة إلا أنــه لا 
يذكــر عنهــا شيء كثــر في مهنــة الخــرازة، وهــذا أمــر يجعلنــا نتســاءل هــل كان يتــم 
ارســال كل الجلــود المدبوغــة في الطائــف الى المــدن الكــرى كالمدينــة ومكــة حيــث يتــم 
صناعتهــا ثــم تصديرهــا؟ أم أن الطائــف كانــت قــد اهتمــت بحرفــة الخــرازة الا أن 
شــهرتها في الدباغــة كانــت أكــر، لهــذا ركــز المؤرخـــون عــى حرفــة الدباغــة أكثر من 
غيرهـــا ؟ وهــذان الاحتمــالان ربمــا كانــا وارديــن، فالطـــائف كانــت تصــدر انتاجهــا 
مــن الدباغــة ليــس الى المــدن الحجازيــة فقــط ولكــن الى أنحــاء عديــدة مــن العالــم 
آنــذاك، ثــم إنــه لابــد مــن أن يكــون قــد عملــوا أهــل الطائــف عــى تصنيــع الجلــود 

وخرازتهــا عــى أشــكال مختلفــة)1(. 

النجارة :
عرفــت المجتمعــات مهنــة النجــارة وأدركــت أهميتهــا منــذ القــدم، ومــن يطلــع عــى 
تاريــخ شــبه الجزيــرة بشــكل عــام وتاريــخ الحجــاز بشــكل خــاص، يجــد أن ســكان 
هــذه الإقليــم قــد عرفــوا مهنــة النجــارة، وان هنــاك مــن كان يعالــج الأدوات الخشــبية 
عــن طريــق النجــارة عــى المســتويين الفــردي والجماعــي ولأهــداف تجـــارية عامــة، 
وكذلــك لاســتخدامات شــخصية خاصــة فعندئــذ يتــم انتــاج أدوات خشــبية متنوعــة في 

الأشــكال والأغــراض)2(. 

وتواجــد مهنــة النجـــارة في أي مــكان، يتطلــب بعــض المقومات الأساســية التي تســتند 
عليهــا، ومــن أهــم هــذه المقومــات، توافــر الأيــدي الفنيــة العاملــة، ثــم توافــر المــواد 
الأوليــة لصناعــة الاخشــاب التــي تتمثــل في الخشــب نفســه، الــذي يتوافــر في الأشــجار 

الصالحــة لمزاولــة هــذه الحرفــة.

ومــن حســن الحــظ فــان هــذه المقومــات الأساســية تتوفــر في منطقــة الحجــاز، فيروى 
ــة، وان مزاولتهــم  ــن في كل مــن مكــة والمدين ــا عــدد مــن المصــادر وجــود النجاري لن
ــوا  ــا كان ــرد، وانم ــة للف ــة الخاص ــى الحاج ــاصرة ع ــن ق ــم تك ــارة ل ــة النج لمهن
يمارســونها كحرفــة تجاريــة يســعون مــن وراء مزاولتهــا الى الكســب وســد الحاجــة 

)))  الجاحــظ: التبــر، ص32؛ الهمدانــی، صفــة، ص260؛ المقــدسي: أحســن التقاســيم، ص289؛ 
الادریســی: جزيــرة العـــرب، ص26؛ ابــن المجــاور: تاریــخ، ج1، ص13، 97، 980

ــى:  ــواد ع ــية، ص215؛ ج ــاق النفس ــته: الاع ــن رس ــار، ج1، ص157–158؛ اب ــي: أخب )))  الأزرق
المفصــل، ج7، ص542، 552.
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في وقــت واحــد، ثــم ان الأماكــن التــي كانــوا يتخذونهــا للعمــل لــم تكــن قــاصرة عــى 
البيــوت فقــط وانمــا كان لبعضهــم أجــزاء خاصــة بهــم في الأســواق وبعــض الأماكــن 

الأخــرى في كل مــن مكــة والمدينــة)1(. 

 ومــع أن المؤرخــن الاوائــل يخبروننــا بتواجــد مــن يــزاول النجــارة في المــدن الحجازية، 
الا أنهــم لــم يفصحــوا عــن مســتوى أولئــك النجاريــن في أعمالهــم التــي ينتجونهــا، ولا 
عــن الطــرق التــي كانــوا يتبعونهــا أثنــاء مزاولتهــم حرفتهــم، بــل ولا كميــة انتاجهــم 
ــارج  ــه شيء الى خ ــدر من ــل كان يص ــازي وه ــع الحج ــة المجتم ــي حاج ــل كان يكف ه
الحجــاز؟ كل هــذه النقــاط لــم تكــن توضــح، الا أن بعــض الروايــات تذكــر أن عليــة 
القــوم وأغنيــاء المجتمــع الحجــازي وكذلــك الأمــراء والخلفـــاء في عهــد بني أميــة كانوا 
لا يقتــرون عــى مــا يتــم انتاجــه عــن طريــق النجاريــن المقيمــن في الحجــاز وانمــا 
ــاد الشــام والعــراق وبــاد  ــن المهــرة مــن ب ــب بعــض النجاري ــوا يقومــون بجل كان
ــب في بيوتهــم  فــارس، لكــي ينفــذوا لهــم بعــض الأشــكال الخشــبية المعقــدة التركي
وبســاتينهم وغيرهــا مــن العقــارات، بــل وفي المســاجد والمشــاريع العمرانيــة التــي تــم 

تنفيذهــا خــال القــرون الاســامية المبكــرة)2(. 

ــود  ــدم وج ــن ع ــا ع ــة ناتج ــذه المهن ــة له ــدي الفني ــتيراد الأي ــبب اس ــون س ــد يك وق
نجاريــن بــن المجتمــع الحجــازي يســتطيعون تنفيــذ الأعمــال الخشــبية المعقــدة التــي 
قــد يطلبهــا أصحــاب الأعمـــال. ثــم كــون الروايــات تذكــر وجــود نجاريــن مقيمــن 
بــن المجتمــع الحجـــازي وقــد كان أغلبهــم مــن طبقــات المــوالي والعبيــد، و آخريــن تم 
جلبهــم مــن خــارج شــبه الجزيــرة، الا أن المصــادر أغفلــت الحديــث عمــا حــدث مــن 
اتصـــال بــن الفريقــن، وهــل كان هنــاك نــوع مــن الاحتــكاك وتبــادل الخــرات، علما 
ــب،  ــدة التركي ــدة ومعق ــكال جي ــل أش ــتطاعوا عم ــن اس ــراد القادم ــه اذا كان الأف بأن
فليــس ببعيــد أن يكــون اســتفاد منهــم بعــض النجاريــن المقيمــن في المــدن الحجازية، 
الا أن هــذا الاحتمــال وان كان قويــاً فليــس عندنـــا مــن البراهــن والدلائــل مــا يجعلنــا 

نجــزم بحدوثــه. 

ــرة،  ــم الجزي ــج ومعال ــرق الح ــن ط ــك وأماك ــي: المناس ــار، ج2، ص243؛ الحرب ــي: أخب )))  الأزرق
ــد، ج6،  ص233. ــد الفري ــه: العق ــن عبدرب ص129؛ اب

ــد الحــرام،  ــار البل ــار، ج2، ص60، 77، 79، 103؛ الفاســی: شــفاء الغــرام بأخب )))  الأزرقــي: أخب
تحقيــق: لجنــة مــن كبــار العلمـــاء والأدبــاء، ج2، بــروت: بــدون تاریــخ، ص326، ابن فهــد، اتحاف 
الــورى أخبـــار أم القــرى، تحقيق: فهيــم شــلتوت ج2، القاهــرة: 1202هـــ/1983م، ص192، 206؛ 
ــة الآداب  ــة كلي ــرام« مجل ــجد الح ــارة المس ــة في عم ــة والحديث ــعات القديم ــد: »التوس ــر العمي طاه

ببغـداد:1970-1971م، ج12، ص521.
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أمــا المــواد الخشــبية التــي تتمثــل في الأشجـــار والتــي تعتــر عنــراً، أساســيا في 
ــن  ــبق م ــا س ــاز، فمم ــرة في أرض الحج ــا متوف ــي أيض ــت ه ــارة فكان ــة النج مهن
حديــث عــن الدباغــة نجــد أن الدينــوري يخبرنــا  عــن عــدد مــن أصنــاف الأشــجار 
ــر  ــا يذك ــو هن ــة فه ــة الدباغ ــتخدام في حرف ــة للاس ــاز والصالح ــدة في الحج المتواج
ــزات كل  ــاً ممي ــارة مبين ــة النج ــة لحرف ــجار الصالح ــن الأش ــرة م ــدادا كث ــا أع لن
شــجرة مــن حيــث الصفــات لإعطـــاء أدوات خشــبية جيــدة)1(. الى جانــب مصــادر 
ــة  ــة لمهن ــجار الصالح ــة بالأش ــن المليئ ــض الأماك ــق بع ــكل دقي ــح بش ــرى توض أخ
النجــارة، والواقعــة في المناطــق المحيطــة بــكل مــن مكــة والمدينــة والطائــف وغيرهــا 

مــن مناطــق الحجــز الأخــرى)2(.

إلا أن أغلــب هــذه المصـــادر أجمعــت على أن أحســن أنــواع الأشــجار في عمال النجـــارة 
ــح  ــم، والشـــوحط، والنشــم، والاثـــل، والطل تتمثــل في شــجر الغــرب، التألــب، والعت
وهــذه الأنــواع كلهــا توجــد ولا تــزال في منطقــة الحجــاز حيــث يســتطيع النجــارون 

أن ينتجــوا مــن هــذه الأشــجار أشــكالا خشــبية متنوعــة ومتعــددة الأغــراض)3(.

ولأهميــة توفــر الأخشــاب للنجاريــن في الحجــاز، فقــد وجــد مــن هــو متخصــص في 
جلــب الأخشــاب مــن الجبــال والأوديــة المحيطــة بالمــدن الحجازيــة، حيــث كان يتــم 
احضارهــا إلى الأســواق وبيعهــا لأصحــاب هــذه الحرفــة، حتــى ليذكــر أنــه كان بمكــة 

والمدينــة أســواق خاصــة لبيــع الأخشــاب المتنوعــة)4(. 

ــاب  ــض الأخش ــاك بع ــا كان هن ــة وانم ــاب المحلي ــى الأخش ــار ع ــن الاقتص ــم يك ول
المســتوردة مــن الهنــد، وبــاد فــارس، مثــل خشــب الســاج، والأبنــوس وغيرهــا، حيــث 
كان يأتــي بهــا الأغنيــاء وعليــة القــوم في المجتمــع الحجــازي، وكذلــك الخلفــاء والأمــراء 

ــة والطائــف)5(. ــة متعــددة في كل مــن مكــة والمدين لاتســخدامها في مشــاريع عمراني

)))   الدینوری: کتاب النبات، تحقيق: محمد حمید الله: ج2، القاهرة، 1983م.
ــاد،  ــار العب ــاد وأخب ــار الب ــي: آث )))  عــرام: أســماء، ص 396، 203، 207، 209، 213، 217؛ القزوين
بــروت: 1975م، ص86، 89؛ صالــح أحمــد العــى: »منــازل الطريــق بــن المدينــة ومكــة: مجلة الــداره، 

ــج13، ج1، ص35.  1397/1977م، م
)))  التعريفــات لهــذه الأنــواع مــن الاشــجار. في عــرام: أســماء، ص203، 207؛ ابــن منظــور: لســان 
ــاج، ج2، ص55،  ــدي: ت يـروت: 1975م، ص222، ج 7، ص328، ج11، ص10؛ الزبي ــرب، ج1، ب الع

ج19، ص-201 203.
)))  ابــن ســعد: الطبقــات، ج5، ص 237؛ الأزرقــي: أخبــار، ج2، ص 232؛ الأصفهانــي: الأغانــي، ج16، 

ص129، ج19، ص165.
ــك،  ــي: المناس ــة، ج2، ص223؛ الحرب ــار مك ــی: اخب ــات، ج2، ص25؛ الازرق ــوري: النب )))  الدين
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النسيج والخياطة والصباغة :
إن حرفــة النســيج، والخياطــة والصباغــة متكاملــة فيمــا بينهــا، فــا يمكــن ممارســة 
الخياطــة أو الصباغــة دون أن تتوافــر المنســوجات التــي عــى ضوئهــا يتــم للخياطــن 
ــبه  ــرب في ش ــد الع ــدت عن ــرف وج ــذه الح ــم، وكل ه ــة أعماله ــن ممارس والصباغ
الجزيــرة منـــذ العصــور القديمــة واســتمرت تمــارس في بــاد الحجــاز وغيرهــا خــال 

العصــور الإســامية المختلفــة)1(.

النسيج:
تتحــدث بعــض المصــادر عــن وجــود حرفــة النســيج في منطقــة الحجــاز، فيذكــر 
ــواق  ــوت والأس ــرة في البي ــن بكث ــوا متواجدي ــة كان ــاجين في مك ــي)2(، أن النس الأرزق
حتــى أنــه صــار لهــم أماكــن ودكاكــن تعــرف باســم مهنتهــم، كســوق أو زقــاق 
النســيج، أو النســاجين، ثــم انــه كان عليهــم مــرف أو رئيــس عــام يتابــع حركــة 
ــا  ــى يحدثن ــع أن الأزرق ــاجين)3(، وم ــاكه أو النس ــر الحـ ــه أم ــق علي ــم ويطل عمله
بتواجــد هــؤلاء الحرفيــن في مكــة خــال القرنــن الثانــي والثالــث الهجريــن، الا أنــه 
ــا دور هــذا الأمــر الــذي ذكــر أنــه مــرف عــى العاملــن في هــذه  ــم يوضــح لن ل
المهنــة، مــن الــذي عينــه أمــرا، ثــم مــا هــي الأعمــال التــي كان يقــوم بهــا تجــاه 
مــن يــرف عليهــم؟ ومــع العلــم أيضــا أنــه لــم يذكــر المســتوى الــذي وصــل اليــه 
النســاجون في مكــة، وهــل كان انتاجهــم كافيــا لســد حاجــة المجتمــع؟ فمــن ناحيــة 
الأمــر الــذي ذكــر لابــد مــن أن يكــون قــد عينــه أحــد المــاك لمحــات النســيج في 
مكــة، والدليــل عــى ذلــك أننــا نجــد بعــض المصــادر الأخــرى تذكــر أســماء بعــض 
ــن  ــدد م ــا ع ــل فيه ــد يعم ــيج، وق ــات للنس ــم مح ــت لديه ــن كان ــخاص الذي الأش
العمــال الذيــن غالبيتهــم مــن العبيــد والمــوالي، ويكــون عليهــم مــرف عــام يقــوم 

بمتابعــة أعمالهــم وتزويدهــم بالمـــواد الأساســية في عمــل المنســوجات)4(. 

ص352-389؛ ابــن رســته: 23، 29، 51، 132؛ الأصفهانــي: الأغانــي، ج16، ص 129؛ المقــدسي: أحســن 
التقاســيم، ص76-71.

)))  ابــن خلــدون: ولي الديــن أبــو زيــد عبدالرحمن بــن محمد بــن خلــدون الحضرمــي، )ت808هـ(، 
المقدمــة، القاهــرة: طبعــة دار الشــعب، )د.ت(، ج2؛ بــروت:)1970م(، وهــي. مصــورة مــن طبعــة 
ــدون  ــروت: )ب ــة، ب ــب الاداري ــاب التراتي ــي: كت ــي الكتان ــس: 1858م، ص668، 670؛ عبدالح باري

تاريـخ(، ج2، ص58، 60، 91. 
)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص256-257.

)))   الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص261. 
)))  ابن سعد: الطبقات، جه، ص237؛ الأصفهاني الأغاني ج1، ص65، 78، ج5، ص112.
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ــات  ــاك مح ــن م ــي كان م ــده الأزرق ــذي قص ــر ال ــذا الأم ــن أن ه ــب الظ وفي أغل
النســيج أنفســهم، والســبب الــذي يجعلنــا نســتبعد أن يكــون هــذا الأمــر عــن مــن 
قبــل خلفــاء أو أمــراء بنــي أميــة، هــو أنــه لــم يكــن في منطقــة الحجــاز محــات 
للنســيج تحــت إشراف الخلافــة وســلطاتها، وانمــا كانــت عــى العكــس مــن بعــض 
المــدن في الشــام ومــر وبــاد فــارس، في أنــه كان بالمــدن الأخــرة محــات للنســيج 
ــراض  ــتخدم لأغ ــعارات تس ــات وش ــاج منتوج ــة الأولى انت ــا بالدرج ــراز مهمته والط

ــاء وموظفيهم)1(.  ــمية للخلف رسـ

أمـا المسـتوى الـذي وصـل اليه النسـاجون في مكة أو غيرهــا مـن مدن الحجـاز، وكذلك 
نسـبة انتاجهـم، فالمعتقـد أن مسـتواهم كان عاليـاً  كما وأن نسـبة انتاجهم كانـت قليلة 
وضئيلـة، والسـبب في ذلـك أن المصـادر الأوليـة بشـكل عام لم تكـن تذكر مسـتوى راقيا 
للنســاجين بالمنطقـة الحجازيـة، ولا تلـك الكميـة الكافيـة التـي تسـد حاجـة المجتمع. 
وانمـا كانـت تتحدث عـن المنسـوجات التي يتـم تصديرها مـن الـدم المعنيـة، والعراقية 
والفارسـية، وبلاد الشـام ومصر وغيرهــا، وكيف كانت أسـواق الحجاز تسـتقبل الأنواع 
العديـدة من المنسـوجات ويتـم نفاذها على أيـدي الحجازيين الذين كانــوا تواقين لشراء 
تلـك المنسوجــات المسـتوردة)2(. وهذا التصديـر والاقبال مـن قبل أهل الحجـاز يدل على 

أن مسـتوى منتوجـات النسـيج في الحجـاز لم تكـن كافية ولا جيدة المسـتوى. 

الخياطة:
ــارج،  ــن الخ ــتيراد م ــق الاس ــن طري ــا ع ــة، ام ــدن الحجازي ــوجات في الم ــر المنس تتوف
ــد  ــي تعتم ــة الت ــة الخياط ــا حرف ــدت أيض ــد وج ــى، وق ــاج المح ــن الانت ــا م وام
بالدرجــة الأولى عــى توافـــر الأقمشــة والمنســوجات التــي تســتخدم في هــذه الحرفــة. 
وقــد أشــارت بعــض المصــادر الى وجـــود مهنيــن في كل مــن مكــة والمدينــة يقومــون 
بإحضــار الأقمشــة وبيعهــا الى الخياطــن للاســتمرار في ممارســة مهنتهــم، علمــا بــأن 
أولئــك الحرفيــن لــم يكونــوا مــن أهــل الحجــاز فقــط وانمــا كانــوا يأتــون الى أســواق 
ــه كان في  ــب أن ــرة، الى جان ــدة داخــل وخــارج شــبه الجزي الحجــاز مــن أماكــن عدي
مكــة والمدينــة مــن كان يقيــم بشــكل دائــم، ويمــارس بيــع الأقمشــة بأنواعهــا، حتــى 

أصـــبح لهــم أماكــن معروفــة كأســـواق القماشــن أو البزازيــن)3(. 

)))  ابــن ســعد: الطبقات، ج5، ص161؛ الطبـــری: تاريـــخ الرســـل والملوك، ج7، القاهــرة: 1960م؛ 
صالــح العلى: »الأنســجة في القرنــن الأول والثانــي« مجلة العــرب، 1381هـــ/1961م، ج2، ص585-

.590
)))  ابن سعد: الطبقات، ج 5، ص161؛ الطبـری: تاريـخ الرسـل والملوك، ج 7. 

)))  الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج2، ص259-260؛ الفـــاكي: كتــاب المنتقــى في أخبار أم القــرى تحقيق: 
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ــن  ــكلة للخياط ــاك مش ــن هن ــم يك ــة فل ــدن الحجازي ــة في الم ــدت الأقمش ــا وج وطالم
الذيــن كانــوا يشــتغلون في الأســواق، فيدفــع اليهــم القمــاش لتفصيلــه مقابــل أجــرة 
معلومــة، كمــا كانـــوا أحيانــا أخــرى يســتأجرون للعمــل وتفصيــل الثيــاب في بيــوت 
الأثريــاء وعليــة القــوم مــن المجتمــع الحجــازي)1(. الى جانــب وجــود خياطــن بدائيــن 
ــد يســدون  ــل الملابــس، الا أنهــم ق ــن الخياطــة وتفصي ــة بف ــم الدراي ــم يكــن لديه ل
حاجتهــم في خياطــة ملابســهم الخاصــة وعــادة تكــون هــذه الفئــة بــن الأسر الفقــرة، 
في المــدن وعنــد أهــل البــوادي والأريــاف. أمــا العاملــون في المــدن والذيــن يمارســون 
حرفــة الخياطــة عــى مســتوى واســع فليســـوا الا مــن طبقــة المــوالي والعبيــد حتــى 

انــه ليذكــر ان غالبيــة الحرفيــن في هــذه المهنــة مــن هــذه الفئــات)2(.. 

ومــن المعــروف أن طبقــات المــوالي والعبيــد لــم يكونــوا مــن ســكان الحجــاز الأصليــن 
وانمــا قدمــوا الى الحجــاز خــال الفتوحـــات الاســامية المبكــرة مــن مناطــق متعــددة 
ــرف  ــوا في الح ــد عمل ــم ق ــه أنه ــك في ــا لا ش ــا، مم ــا وحضاراته ــة في ثقافاته ومتباين
والمهــن أمثــال الخياطــة وغيرهــا وبالتــالي أحدثــوا أنواعــا مــن التجديــد والتطويــر في 
الحــرف التــي أصبحــوا يعملــون فيهــا، مســتفيدين مــن خلفياتهــم ومعارفهــم التــي 

اكتســبوها مــن أوطانهــم الأصليــة)3(. 

ــا  ــزال لدين ــه لا ي ــة، الا أن ــة الخياط ــن في مهن ــود العامل ــر وج ــا لا ننك ــا أنن وطالم
النقــص واضحــاً في معرفــة المســتوى الــذي وصـــلوا اليــه مــن حيــث اخــراج تصاميــم 
ونمــاذج جيــدة، ثــم النســبة في الانتــاج هــل كانــت كافيــة لخياطــة مــا يســد حاجــة 
ــة القــوم  ــم يكــن يكفــي لأن المصــادر تشــر الى أن علي ــه ل المجتمــع الحجــازي، ولعل
مــن الحجازيــن خــال القــرون الاســامية الأولى كانــوا يعتمــدون اعتمــادا كبــرا عــى 
ــاز، الى  ــن الحجـ ــا م ــر انتاج ــاد الأكث ــن الب ــة م ــن الألبس ــدة م ــواع عدي ــتيراد أن اس
جانــب أن خلفــاء بنــي أميــة وكذلــك أمرائهــم كانــوا يذهبــون الى الحجــاز فيتصلــون 

بالأمــراء والشــيوخ والأعيــان فيهدونهــم الألبســـة المتنوعــة الجاهــزة)4(.

وستينفلد لييزج: 1859م، ص12، 15.
)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص92، 95، 97؛ الفاسي: شفاء الغرام، ج1، ص238.

ــة  ــر: مطبع ــرى، م ــة الك ــس، المدون ــن أن ــك ب ــام مال ــه الإم ــي عبدالل ــي: أب )))  الأصبح
ــة، ج2، ص310-309.  ــدون: المقدم ــن خل ــرى، ج16، ص3؛ اب ــة الك ــعادة، 1323هـــ، المدون الس

)))  ابن خلدون: المقدمة، ج2، ص 309.	
)))  الطـبری: تاریخ الرسل والملوك، ج 7، ص551. 
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ــا  ــق الهداي ــن طري ــارة أو ع ــق التج ــن طري ــت ع ــواء كان ــات س ــذه الملبوس ــل ه ومث
لابــد أن يكــون قــد أثــر في مســتوى الانتــاج في الحجــاز لأنــه بــدون شــك لــن يســتورد 
الى أســواق الحجـــاز ولــن يهــدى الا نوعيــة جيــدة مــن الألبســة، والتــي ربمــا لا يقــدر 
الخياطــون. في الحجــاز عمــل مثلهــا علمــاً بــأن هنــاك مصــادر عديــدة تذكــر عـــددا 
مــن الألبســة التــي كانــت تلبــس في الحجــاز ولكــن لــم تذكر هــل صنعــت محليـــة أم 

تــم اســتيرادها مــن خــارج الحجــاز)1(. 

الصــباغة:
ــم أو  ــة التقدي ــا، وعملي ــد تليه ــرى ق ــا أخ ــة وأحيان ــة الخياط ــة الصباغ ــبق عملي تس
ــس، الا  ــه أو العك ــم صبغ ــه ث ــجه وخياطت ــراد نس ــا ي ــة فيم ــود الى الأهمي ــر تع التأخ
ــدت  ــد وج ــون ق ــن أن تك ــد م ــة لاب ــيج والخياط ــي النس ــن حرفت ــر كل م ــه بتواف أن
ــح العــي)2(، يشــر في احــدى مقالاتــه  ــا نجــد صال ــو أنن ــك، ول حرفــة الصباغــة كذل
الى أنــه بعــد أن بــذل جهــداً جهيــداً في مصــادر عديــدة محــاولاً أن يجــد إشــارة تــدل 
عــى وجــود مــكان للصباغــن في المــدن الحجـــازية لــم يوفــق في ذلــك، بعــد البحــث 
ــر  ــدر يذك ــد أي مص ــم أجـ ــا، فل ــل إليه ــي توص ــة الت ــت إلى النتيج ــي توصل والتق
أي مــكان يعــرف باســم ســوق أو زقــاق الصباغــن، كمــا يلاحــظ حــول عــدد مــن 

ــرى)3(.  ــرف الأخ الح

ــم يكــن  ــه ل ــي أن ــة الصباغــة لا یعن إلا أن عــدم وجــود مــكان، معــن يســمى بحرف
هنــاك مــن يمــارس هــذه الحرفــة، وانمــا هــو عــى العكــس مــن ذلــك فلابــد مــن أن 
ــدة  ــك عدي ــل عــى ذل ــد وجــدت خــال القــرون الاســامية المبكــرة، والدلائ تكــون ق

مــن أهمهــا:

إن عــدداً مــن المصــادر ذكــرت العديــد مــن الأشــخاص الذيــن كانــوا يرتــدون ألبســة 
ــن  ــة لا يمك ــذه الألبس ــا، وه ــر وغيره ــر والاصف ــددة كالأزرق، والأحم ــوان متع ذات أل
أن تكــون قــد وردت كلهــا مــن خـــارج الحجــاز، وانمــا لابــد مــن أن يكــون بعضهــا 

ــوك: ج7، ص577-582؛  ــل والمل ــخ الرس ــری: تاری ــات، ج5، ص217؛ الط ــعد: الطبق ــن س )))  اب
ــي، ج6، ص291.  ــي: الأغان الأصفهان

ــي ج26،  ــي العراق ــع العلم ــة المجم ــامية الأولى: مجل ــود الاس ــة في العه ــس العربي ــوان الملاب )))   أل

1395هـــ/1975م ، ص106. 
)))  الأزرقى: أخبار مكة، ج2، ص، الجزء الخاص بالفهرس.
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ــجار  ــن الأش ــا م ــود بعض ــادر إلى وج ــر المص ــاز)1(، وتش ــغ في أراضي الحج ــد صب ق
ــا في  ــوان متعــددة مــع ذكــر أماكنه ــغ لإعطــاء أل ــي تســتخدم في الصب ــات الت والنبات
منطقــة الحجــاز وغيرهــا مــن المناطــق الأخــرى في شــبه الجزيــرة العربيــة)2(. كمــا أن 
المعاجــم العربيــة الأخــرى كلســان العــرب لابــن منظــور)3( وتــاج العــروس للزبيــدي)4( 
وفقــه اللغــة للثعالبــي)5( قــد أشــارت إلى بعــض الألبســة الملونــة والأشــجار المتعــددة 

والمســتخدمة في حرفــة الصباغــة والتــي كانــت معروفــة عنــد الحجازيــن. 

 وهنــاك مصـــادر أخــرى تشــر الى بعــض المــواد المســتخدمة في الأصبــاغ مثــل مــادة 
العصفــر)6(، والزعفــران، والنيــل، والــورس)7( والأيــداع)8( والتــي عرفهــا أهــل الحجــاز 
ــا كان  ــا أن بعضه ــة، علم ــة والمدين ــواق مك ــت في أس ــل وبيع ــم ب ــتخدمها بعضه فاس
متوافــراً في النباتــات والأشــجار التــي توجــد في الحجــاز في حــن أن البعــض الآخــر كان 

يتــم اســتيراده مــن داخــل وخــارج شــبه الجزيــرة عــى حــد ســواء)9(. 

التعـدين :
ــن  ــة التعدي ــن حرف ــع ع ــكل واس ــدث بش ــم تتح ــادر ل ــا أن المص ــر لن ــد يظه ق
والحــدادة، وبشــكل دقيــق عــن منطقــة الحجـــاز، الا أن كتــاب الهمدانــي)10( يعتــر 
ــهورة في  ــادن المش ــض المع ــا بع ــر لن ــا، فذك ــي وصلتن ــادر الت ــل المص ــن أفض م
ــي  ــدن بن ــاز، مع ــاد الحج ــه في ب ــار الي ــا أش ــة، وكان مم ــرة العربي ــبه الجزي ش
ســليم الــذي كان يقــع في بــاد قبيلــة بنــي ســـليم وكانــت هــذه القبيلــة هــي التــي 

)))  مالــك: المدونــة، ج10، ص169، ج11، 32؛ الفاكهــي: كتــاب أخبــار مكــة: ص119–12؛ الطبری: 
تاریــخ الرســل والملــوك، ج27، ص577، 582؛ الأصفهاني: الأغانــي، ج6، ص291. 

)))  الدینوری: کتاب النبات، ج3، ص165 – 182	
)))  ابن منظور: لسان العرب، ج 3، ص206. 

)))  الزبيدي: تاج العروس، ج 9، ص286.
)))  الثعالبي: فقه اللغة، ص50 ـ 56.

)))  العصفــر نبــات يوجــد في بعــض أجــزاء شــبه الجزيــرة كاليمــن وغيرهــا إلى جانــب اســتيراده من 
أماكــن متعــددة في العالــم الاســامي، كمــر وبــاد فــارس، وعندمــا يســتخدم في الصباغــة يعطــى 

اللــون الأصفــر. الدينــوري: النبــات، ج2، ص139.
ــر إلى  ــون الأصف ــى الل ــغ اذا تعط ــتخدم في الصب ــن وتس ــاد اليم ــت في ب ــجرة تنب ــورس ش )))  ال

ــي، ج2، ص281.  ــي: الأغان ــة، ص214 215؛ الأصفهان ــي، صف ــرة، الهمدان الحم
)))  الايــداع شــجر كبــر ذو أوراق تشــبه أوراق العنــب ويوجــد بكثــرة في بــاد الحجــاز ويســتخدم 

في الصباغــة معطيــا اللــون الأحمــر الدينــوري: النبــات، ج1، ص57–58. 
)))  ابــن ســعد: الطبقــات، ج5، ص 180–189؛ مالــك: المدونــة، ج10، ص169؛ الأصفهانــي: 

ــرب، ص213.  ــاد الع ــة ب ــي: صف ــي، ج2، ص281 الهمدان الأغان
)1))  الهمداني: صفة بلاد العرب، ص138. 
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تــرف عليــه، ويذكــر عنـــه أنــه كان معــادن ذهــب عــى وجــه التحديــد وقــد كان 
يســتخدم قبــل الاســام وخــال العهــود الاســامية المبكــرة، حتــى أنــه ليذكــر عنــه 
ــأن  ــم خــال العــر الأمــوي، فــروى بعــض المصــادر ب ــه شــأن عظي ــه كان ل أن

كان عليــه في عــام 128هـــ أمــر يدعــى عبداللــه بــن كثــر)1(.

إلا أنــه مــن الغريــب أننــا قــد بحثنـــا عــن هــذا الشــخص فلــم نجــد لــه ترجمــة في 
أي مصــدر كان، ولهــذا فإننــا لا نعــرف كيــف تمــت توليتـــه أمــراً عــى ذلــك المعــدن 
ــك  ــم الاســامي في ذل ــي كانــت تحكــم العال ــة الت ــل الخلافــة الأموي هــل كان مــن قب
الوقــت، أم كان عــن طريــق قبيلــة بنــي ســليم نفســها التــي كانــت في حقيقــة الأمــر 
تتــولى الحفــاظ والســيطرة عــى ذلــك المعــدن، ومــع أننــا لا نعــرف مــن ولاه عــى هــذا 
المعــدن، الا أن أقــوى الاحتمــالات أنــه ولى مــن قبــل الخلافــة الأمويــة وممثليهــا الاداريين 
في الحجـــاز، والســبب الــذي جعلنـــا نرجــح هــذا الاحتمــال هو ان المعــادن كانــت ملكاً 
ــك العهــود الا أن تحصــل عــى  لأصحابهــا وليــس للســلطة الاداريــة أو الخلافــة في تل
نصيــب الــزكاة مــن المعــادن، ولهــذا فليــس ببعيــد أن عينــت الخلافــة الأمويــة هــذا 
ــن  ــالي يضم ــم بالت ــل ث ــر العم ــى س ــظ ع ــدن فيحاف ــى المع ــرف ع ــي ي ــر لك الأم

نســبة الــزكاة التــي ســوف تذهــب الى بيــت مــال المســلمين. 

ومــن المعــادن المشــهورة أيضــا في منطقة الحجــاز معــدن القبليــة)2( وهــي أرض ومعادن 
أقطعهــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم لبــال بــن الحــارث المزنــي، وكان هــذا المعــدن كثــر الانتــاج 
خــال القرنــن الأولــن مــن الاســـام، ثــم ان ملكيتــه لــم تخــرج مــن ورثــة بــال بــن 
الحــارث)3(، ألا أن الــيء الــذي لا يــزال غامضــا حــول هــذا المعــدن هــو مقاديــر الانتــاج 
الــذي كان يخــرج منــه، ثــم هــل كان عليــه وال معــن كمــا رأينــا عبداللــه بــن كثــر على 

معــدن بنــي ســليم في آخــر عهــد بنــي أميــة؟

ومعــادن أخــرى قــد ورد ذكرهــا في أماكــن متعــددة مــن الحجــاز مثــل معدن الأحســن 
عــى حــدود الحجــاز مــن جهــة نجــد، وكذلــك معـــادن في ينبــع، وجبــل رضــوى بــن 

ــی:  ــوك، ج1، ص328؛ الأصفهان ــا والمل ــخ الرس ــری: تاری ــك، ص335؛ الط ــي: المناس )))  الحرب
الأغانــي، ج3، ص237–228.

)))  معــدن القبليــة يقــع إلى الجنــوب الغربــي مــن المدينـــة وعــى بعــد حــوالي خمســة كيلــو مــراً، 
تحقيــق: أبــو عبيــد: كتــاب الأمــوال، تحقيــق: محمــد هــراس، القاهــرة: 1388هـــ، ص387 ملاحظة 

رقــم )2(.
)))  أبــو عبيــد: كتــاب الأمــوال، ص387، 270؛ البــاذری: أحمــد بــن يحيــى )ت279هـــ(، فتــوح 
البلــدان، راجعــه وعلــق عليه رضــوان، بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1203هـــ/1983م، ص22، 27. 
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مكــة والمدينــة)1(، إلا أن هــذه المعـــادن لــم يــرد عنهــا الا اشــارات في بعــض المصــادر 
المبكــرة دون أن توضــح مــن كان  يمتلكهــا ومــا المعــادن التــي كانــت تســتخرج منهــا. 

الـحـدادة:
ــد،  ــع الحدي ــي تصن ــة الت ــدي الفني ــى الأي ــة الأولى ع ــة بالدرج ــذه الحرف ــد ه تعتم
ــتطيع  ــا يس ــي بتوافره ــة الت ــات الحديدي ــن الخام ــة م ــواد الأولي ــى الم ــك ع وكذل
صانــع الحديــد أن يمــارس مهنتــه، فقــد عرفــت عنــد العــرب مــن قبــل الإســام، الا 
أن الكتانــي)2( يــروى لنــا قصــة تواجــد صناعــة الحديــد في شــبه الجزيــرة، وأنهــا 
راجعــة الى أن رســـول اللــه صلى الله عليه وسلم لمــا فتــح خیــر ســبی فمــن ســبى ثلاثــن عبــدا، 
كانــوا صناعــا وحـــدادين، ثــم جعلهــم يعلمــون المســلمين في المدينــة حرفــة صناعــة 
ــي  ــرة الت ــك الف ــد الا في تل ــم توج ــد ل ــة الحدي ــأن صناع ــول ب ــد؛ إلا أن الق الحدي
غــزا الرســول صلى الله عليه وسلم فيهــا خيــر، فهــذا أمــر محــل نظــر لأن الحديــد قــد عــرف عنــد 
ــتخدمت  ــد اس ــل ق ــام، ب ــور الاس ــابقة لظه ــود الس ــرة في العه ــبه الجزي ــرب ش ع
الأدوات الحديديــة المســتوردة والمصنعــة محليــاً في أغــراض عــدة ولأهــداف متنوعــة. 

ــوا  ــف كان ــة، وكي ــة والمدين ــواق مك ــن في أس ــاط الحدادي ــادر نشـ ــرت المص ــد ذك وق
يزاولــون حرفتهــم لصناعــة أدوات حديديــة متعــددة الأشــكال، ومختلفة في الاســتخدام، 
بــل وأشــارت الى أن غالبيــة الأيــدي العاملــة في هــذه الحرفــة كانــت مــن طبقتــي الموالي 
والعبيــد في حــن أن العــرب كانــوا ينظــرون الى هــذه المهنــة وغيرهــا مــن المهــن نظــرة 
ازدراء واحتقــار)3(، علمــا بــأن هــذه النظــرة لا تتفــق مــع الشريعــة الاســامية التــي 

تنــادى بــأن يتعلــم المســلم حرفــة أو مهنـــة يكســب مــن ورائهــا الــرزق الحــال. 

ومــن يقــف عــى الدراســات الأثريــة التــي أجرتهــا جامعــة الملــك ســعود في مدينــة 
الربــدة يجــد أنــه قــد عثــر عــى عــدد مــن الآلات والأدوات الحديديــة التــي تعــود الى 
ــة  ــا في منطق ــع محلي ــد صن ــا كان ق ــم ان أغلبه ــامية الأولى، ث ــة الاس ــرون الثلاث الق

الحجــاز)4(. 

ــم، ح2،  ــوت: معج ــاد، ص159؛ یاق ــي: ب ــيم، ص101، الأصفهان ــن التقاس ــدسي: أحس )))  المق
ص232.

)))  عبدالحي الكتاني: التراتيب، ج7، ص75. 
ــخ  ــری: تاری ــة، ج12، ص42؛ الط ــك: المدون ــة، ج2، ص239 –256؛ مال ــار مك ــي: أخب )))  الأزرق

ــوك، ج7، ص528، 530.  ــل والمل الرس
)))  الربـــده تقــع في الجنــوب الشرقــي مــن المدينـــة، وهــي تبعــد عنهــا حــوالي مائتــي كيــا، وتعتبر 
مــن أنشــط المحطــات عــى طريــق مكــة المكرمــة خــال القــرون الاســامية الأولى. حمــد الجــاسر: 
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ومــع أن الحداديــن كانــوا متواجديــن في أرض الحجــاز الا أنــه لــم يكــن هنــاك معــادن 
حديديــة تســد حاجتهــم، لــذا كان هنــاك حركــة تصديــر للحديــد مــن مناطــق خــارج 

وداخــل شــبه الجزيــرة، أمثـــال اليمامــة، واليمــن، وبــاد فــارس، والهنــد وغيرها)1(. 

الـــصــيـاغـــة:
ــا الطــري، وجــود  ومــن الحــرف التــي عرفهــا أهــل الحجــاز، الصياغــة، فــروى لن
ــة  ــذه المهن ــون ه ــوا يمارس ــف كان ــام وكي ــور الاس ــل ظه ــة قب ــود في المدين اليه

ــاط)2(. بنش

ــة  ــود التالي ــور في العه ــد تط ــة ق ــة الصياغ ــل في حرف ــه أن العم ــك في ــا لاش ومم
لعــر الرســول صلى الله عليه وسلم، اذ يذكــر لنــا الســمهودي)3( والعصامــي)4( نقــاً عــن ابــن زبالة 
الــذي عــاش في المدينــة خــال القــرن الثانــي الهجــري، أنــه كان في احــدى ضواحــي 
المدينــة مــا يقــارب مــن ثلثمائــة صائــغ يمارســون مهنــة الصياغــة، وقــد يكــون 
هــذا الرقــم مبالغــاً فيــه، الا أنــه عــى أيــة حــال يــدل عــى ســعة ونشــاط مزاولــة 
ــة  ــهورة بالصاغ ــي المش ــا ه ــة وحده ــكن المدين ــم تـ ــة، ول ــة في المدين ــذه الحرف ه
الذيــن يمارســون مهنــة الصياغــة، ولكنهــم وجــدوا في أماكــن متعــددة مــن أســواق 
ــم،  ــة عمله ــواق لممارس ــم بالأس ــون في حوانيته ــوا يجلس ــا، فكان ــة مع ــة ومك المدين
صناعــة الحــى مــن الذهــب والفضــة، كالأســاور، والخلاخيــل والخـــواتم، والأقرطــة 
ــب المــواد الأساســية لحرفــة  ــم يكــن جل ــي تســتخدمها النســاء وتتزيــن بهــا ول الت
الصياغــة صـــعبا، وذلــك لتوفــر المعــادن في الحجـــاز کمعدنــی بنــی ســلیم والقبيلــة 
ــادن  ــك المع ــاج تل ــأن انت ــذا ف ــة، ول ــم الفض ــب ث ــة الأولى الذه ــج بالدرج ــت تنت فكان
لابــد مــن أن يذهــب منــه بعــض الــيء للصاغــة في الأســواق وغيرهــا حتــى يمارســوا 
مهنتهــم، ثــم ان هنــاك مصــدرا آخــر، اذ تذكــر بعــض المصــادر أنــه كان بــن أهــل 
الحجــاز عــدد مــن الأغنيــاء وعليــة القــوم يحصلــون عــى المجوهــرات والأدوات الذهبية 
والفضيــة امــا عــن طريــق التجـــارة مــن خــارج الحجــاز، أو أن بعــض خلفــاء بنــي 

»الربده تحـديد موقعها«، مجلة العرب: 1395هـ/ 1975م، ج1،2، ص3-1.
)))  ابــن الفقيــه: مختــر كتــاب البلــدان، ص254؛ الأزدي: تاريــخ الموصـــل، تحقيــق: عــى حبيبــه، 
القاهــرة: 1387هـــ، ص29؛ صـــالح العــي: التنظيمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة في البــرة خــال 

القــرن الأول الهجــري، بغــداد: 1953م، ص 19. 
)))  الطبری: تاریخ الرسل والملوك، ج2، ص281. 

ــار دار المصطفــى، ج2، القاهــرة: 1952م، ص1230؛ الطــري:  ــاء بأخب ــاء الوف )))  المســهودي: وف
ســمط النجــوم العــوالي في أنبــاء الأوائــل والتــوالي ج، القاهــرة: 1380هـــ، ص92.
)))  مالك: المـدونة، ج11، ص32، ج12، ص42؛ ابن سعد: الطبقات، ج 5، ص290.
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ــض  ــع بع ــون بتوزي ــج يقوم ــام الح ــاز في أي ــون الى الحج ــا يذهب ــوا عندم ــة  كان أمي
ــض  ــا بع ــن ضمنه ــي كان م ــع، والت ــراد المجتم ــض أف ــى بع ــاوي ع ــا والكس الهداي
المجوهــرات ومــا شــابهها)1(، توافــر هــذه المجوهــرات عــن طريــق التجــارة أو الهدايــا، 
لابــد أن يحافــظ عليهــا فتصــان ويصلــح مــا خــرب منهــا، وهــذا العمــل لا يقــوم بــه 

إلا الصاغــة أصحــاب الحرفــة. 

صناعة الفخار:
ومــن الحــرف والصناعــات التــي كانــت موجــودة عنــد الحجـــازيين صناعــة الفخــار، 
ــن  ــاز أماك ــدن الحج ــض م ــه كان في بع ــة بأن ــب التاريخي ــض الكت ــروى بع اذ ت
ــة في كل  ــاك مناطــق معين ــه كان هن ــم ان خاصــة، يمــارس فيهــا صناعــة الفخــار، ث
مــن مكــة والطائــف يجلــب منهــا المــواد الأساســية، كالطــن وغــره لصناعــة الأوانــي 

ــة)2(.  الفخاري

البناء ونقش الأحجار:
وحرفــة البنــاء ونقــش الأحجــار كانــت متوافــرة في المــدن الحجازيــة، حتــى انــه كــن 
هنــاك مــن يجيـــد فــن النقــش عــى الحجـــارة، فيـــذكر الســمهودي)3( أنــه كان لبنى 
حــرام في المدينـــة غــام رومــي ينقـــل الحجــارة وينقشــها، ومــن يطالــع التوســعات 
المعماريــة التــي حدثــت في الحــرم المكــي، والحــرم النبــوي خــال القــرون الاســامية 
ــن  ــأن م ــاً ب ــش، علم ــاء والنق ــة البن ــد حرف ــن يجي ــاك م ــه كان هن ــد أن الأولى، يج
يقــوم بهــذه الحــرف لــم يكــن مــن أهــل الحجـــاز فقــط، وانمــا كان يســتقدم بعــض 
البنائــن، والنقاشــن، والمخططــن والمهندســن المهــرة الذيــن يقـــومون بتنفيــذ بعض 
المشــاريع التــي يــراد عملهــا، فيذكــر أن الوليــد ابــن عبدالملــك الأمــوي، اســتقدم عــدداً 
ــي  ــرم المك ــعته الح ــاء توس ــراق أثن ــام والع ــر، والش ــن م ــن م ــؤلاء الحرفي ــن ه م

والمدنــي)4(.

ــاكر،  ــد ش ــود محم ــق: محم ــا، تحقي ــش وأخباره ــب قري ــرة نس ــن: جمه ــن البابط ــر ب )))  الزب
بــروت: مكتبــة خيــاط، ص113– 112؛ ابــن فهــد: اتحــاف الــورى باخبــار أم القــرى، ج2، ص177.

)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص255؛ الأصفهاني: الأغاني، جه، ص65.  
)))  السمهودي: وفاء الوفاء، ج1، ص204.

ــك،  ــي: المناس ــة، ص336؛ الحرب ــار مك ــاكهي: أخب ــة، ج2، ص79؛ الفـ ــار مك ــي: أخبـ )))  الأزرق
ص389-399؛ ابــن فهــد: اتحــاف، ج2، ص214.
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صناعة الخصف والحبال:
ــال مــن المهــن التــي امتهنهــا المجتمــع الحجــازي، فكانــوا   صناعــة الخصــف والحب
يســتخدمون أوراق الأشــجار، وســعف النخـــل في عمــل بعــض الأثــاث المنــزلي، كمــا 
أن صناعــة الحبــال والخيــوط المتنوعــة كانــت معروفــة ويمارســها بعــض الســكان، 
ومــن يلقــي نظــرة عــى كتــاب النبــات للدينــوري، يجــد أنــه أفــرد بابــاً في صناعــة 
الحبــال، موضحــاً نوعيــة الحبــال التــي كانــت تصنــع، ذاكــراً الأشــجار التي تســتخدم 
لاســتخراج المــواد الأساســية لعمــل أنــواع متعـــددة مــن الحبـــال، مــع التركيــز عــى 
ــن  ــد م ــذي يع ــاز، وال ــة الحج ــال وأودي ــرة في جب ــد بكث ــذي يوج ــزم ال ــجر الخ ش

أفضــل أنــواع الأشــجار في اســتخراج نوعيــة جيــدة مــن الحبـــال)1(. 

المطلب الثاني: الحرف والمهن:
ــة  ــة بفريض ــة الوثيق ــرف ذات العلاق ــن والح ــض المه ــج بع ــم الح ــدت في مواس وج
الحــج ومناســكه كالكــراء، والحلاقــة والحجامــة، والجــزارة، والحطابــة، بالإضافــة إلى 

مهــن وحــرف أخــرى شــاركت فيهــا المــرأة.

الـكـراء:
كانــت مهنــة كــراء الرواحــل)2(، وهــي الإبــل السريعــة والقويــة، مــن المهــن الرائجــة في 
مواســم الحــج، فقــد كانــت الراحلــة هــي الوســيلة المفضلــة عنــد الحجــاج لنقلهــم إلى 
مكــة لتأديــة فريضــة الحــج)3(. وقــد تميــزت الرواحــل بتحملهــا للجــوع والعطــش 

خــال قطعهــا للمســافات الطويلــة والمتباعــدة. 

وكان مــن يتــولى مهنــة الكــراء يعــرف باســم المــكاري، وهــو الــذي يؤجــر دابتــه 
مــن الإبــل وغيرهــا مقابــل ثمــن معــن)4(. وتشــر المصــادر إلى رواج مهنــة الكــراء 
ــج إلى  ــرى للح ــل تك ــت الإب ــد كان ــج، فق ــم الح ــا في مواس ــب عليه ــاد الطل وإزدي
ــة)5(. وأيضــاً تكــرى لحجــاج الشــام عنــد مغادرتهــم  مكــة وتدفــع زكاتهــا بالمدين

)))  الدينوري: كتاب النبات، ج3، ص231. 
)))  الرواحــل: جمــع راحلــة وهــي كل بعــر نجيــب، ســواء كان ذكــرا أو أنثــى. ابــن منظــور: لســان 

ص277.  ج11،  العرب، 
)))  عــن حــج المســلمين عــى الرواحــل، ابــن حجــر: فتــح البــاري، ج3، ص380-381؛ ابن عســاكر: 

تهذیــب تاريــخ دمشــق، ج7، ص372؛ ابن تيميــة: شرح العمــدة، ج1، ص 128. 
)))   ابن منظور: لسان العرب، ج15، ص218؛ جواد علي: المفصل، ج7، ص510. 

ــاة الاقتصاديــة،  ــد: القاســم بــن ســام، كتــاب الأمــوال، ط3، ص323؛ الســيف: الحي )))  أبــو عبي
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ــة الكــراء في  ــب عــى إنتعــاش مهن ــد ترت لمكــة بعــد إنقضــاء موســم الحــج)1(. وق
مواســم الحــج، زيــادة الطلــب عــى شراء الإبــل وإزدهــار هــذه التجــارة في أســواق 
ــع  ــة لبي ــوق المدين ــواق كس ــك الأس ــون لتل ــل يتجه ــار الإب ــد كان تج ــاز. فق الحج

ــا)2(.  ــب منه ــم والتكس إبله

ويلاحــظ أن وســيلة المواصــات هــذه، وهــي الإبــل، قد حصــل تطــور في كيفية اســتعمالها 
وركوبهــا، فــإذا كان المســلمون في بدايــة الإســام يحجــون أفــرادا عــى الرواحــل والزوامل، 
وهــي الإبــل وعامــة الــدواب)3(، فقــد تطــور الأمــر بعــد ذلــك إلى إتخــاذ المحامــل وهمــا 
شــقان عــى الإبــل يحمــل فيهمــا الشــخصين)4(. وكانــت المحامــل تؤجــر إلى مكــة، ويعتبر 

الحجــاج بــن يوســف أول مــن حــج بالمحامــل إلى مكــة)5(. 

كمــا كانــت المحامــل تؤجــر في الشــام للحــج، فعندمــا حــج إيــاس بــن زيــد)6(، وغيلان 
الدمشــقي)7(. مــن الشــام، اســتأجر لهمــا المــكاري محملا لحجهــم)8(. 

وممــا لاشــك فيــه أن تعاليم الإســام المتعلقــة بالحــج كان لهــا دور في رواج مهنــة الكراء، 
إذ ســهلت عــى المكاريــن تأديــة مهنتهــم في مواســم الحــج حيــث أجــاز الإســام حــج 

مــن يكــرى الرواحــل إذا أدى جميــع مناســك الحــج)9(. 

ص178.
)))   الأصفهاني: الأغاني، ج22، ص328.

)))   الأصفهاني: الأغاني، ج9، ص204؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، 61-80هـ، ص213.
ــي  ــة الت ــدواب عام ــي ال ــل ه ــاع، وقي ــام والمت ــا الطع ــل عليه ــي يعم ــل الت ــي الإب ــل: ه )))  الزوام

ــرب، ج11، ص310.  ــان الع ــور: لس ــن منظ ــا. اب ــل وغيره ــن الإب ــا م ــل عليه يعم
)))  ابن منظور: المصدر السابق، ج11، ص178. 

)))  الفاكهــي: أخبــار مكــة، ج1، ص 402. ج3، ص234؛ الحســن بــن عبداللــه بن ســهل العســكري: 
الأوائــل، بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1987م، ط1، ص216–217؛ عبداللــه بــن مســلم بــن قتيبــة: 

المعــارف، ت، ثــروت عكاشــة، القاهــرة: دار المعــارف، )د.ت(، ط2، ص553. 
)))   إيـــــــاس بــن زيــد: أحــد التابعــن، تــوفي ســنة 122هـــ. ترجمتــه عنــد: ابــن عســاكر: تهذیــب 

ــق، ج3، ص ص-177 188. ــخ دمش تاري
)))  غيــان الدمشــقي: زعيــم فرقــة القدريــة بالشــام، وقــد صلــب في دمشــق في خلافــة هشــام بــن 
ــة منهــم،  ــة الناجي ــان الفرق ــك.  عبدالقــادر بــن طاهــر البغــدادي: الفــرق بــن الفــرق وبي عبدالمل
ط3، بــروت: دار الآفــاق الجديــدة، )1978م(، ص ص-193 192. الذهبــي: تاريــخ الإســام، 101-

120هـــ، ص221. وعــن آراء غيــان ومعتقداتــه، حســن عطــوان: الفــرق الإســامية في بلاد الشــام في 
العــر الأمــوي د.م: دار الجيــل، 1986م، ط1، ص، ص32 20-.

)))  ابن عساکر: تهذیب تاريخ دمشق، ج3، ص180.
ــان، ج2، ص ص 282، 285؛  ــع البي ــري: جام ــنن، ج2، ص ص350 – 351؛ الط ــو داوود: الس )))   أب

ــنة، ج1، ص641.  ــه الس ــرى، ص79. فق ــري: الق الط
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ــم  ــال مواس ــة خ ــة إلى مك ــة المكري ــرة الراحل ــن أج ــة ع ــادر المتاح ــا المص ولا تفيدن
الحــج، ولكــن يبــدو أن الســعر كان يحــدده بعــد أو قــر المســافة مــن مكــة وإليهــا. 
ويلاحــظ هنــا أن بعــض المســلمين كان لايحبــذ المســاومة لإنقــاص الأجــرة في الكــراء 
إلى مكــة لأنهــم كانــوا يعتــرون مــا يدفعونــه كأجــرة ممــا يتقــرب بــه إلى اللــه، ومــن 

هــؤلاء جابــر بــن زيــد الــذي كان لا يســاوم في الكــراء إلى مكــة)1(. 

بالإضافـة إلى مهنـة المـكاري الـذي يؤجـر الإبـل، فقـد وجـد في هذه المواسـم مـن يكري 
نفسـه لخدمـة الحجـاج. وقد أجاز الإسالم حـج من يكري نفسـه إذا أدى جميع مناسـك 
الحـج)2(. ولا شـك أن وجـود هـذه المهنـة كان راجعـاً لعجـز بعـض الحجـاج ماليـا عن 
تأديـة فريضـة الحـج. ويلاحـظ هنـا أن الإسالم قد رفع عـن المسـلمين التأثـم والتحرج 
مـن عـدم المقـدرة على الحـج مالياً، وذلـك بأن قيـد فريضة الحـج بالاسـتطاعة. وفي ذلك 
يقـول تعـالى: ﴿ فِيـهِ آياَتٌ بيَِّنـَاتٌ مَقَـامُ إبِرَْاهِيمَۖ  وَمَـنْ دَخَلَـهُ كَانَ آمِناًۗ  وَلِلَّهِ عَىَل النَّاسِ 
حِـجُّ الْبيَـْتِ مَـنِ اسْـتطََاعَ إلَِيـْهِ سَـبِيلًۚ  وَمَنْ كَفَـرَ فَـإِنَّ اللَّهَ غَنِـيٌّ عَـنِ الْعَالَمِينَ ﴾ )3(؛ 
فالاسـتطاعة شرط مـن شروط هذه الفريضـة، وقد فسرت الاسـتطاعة بالقـدرة على الزاد 
والراحلـة)4(. وهـي تتحـق بالقـدرة البدنيـة والماليـة التـي تعين المسـلم على تأديـة هذا 
الركـن الإسالمي، فمن كان عاجـزا بدنيا أعفاه الإسالم مـن أداء هذه الفريضـة. ومن لم 
يملـك المـال فإنـه يكره لـه أن يحج بالسـؤال واسـتجداء الناس، بـل حبب له الإسالم أن 
يتكسـب حتـى يحصـل على الـزاد والراحلة، وذلـك بأن يعمل بـأي صنعة ومهنـة وهو في 
طريقـه إلى الحـج، أو يكري نفسـه للحجاج، بـأن يقوم بإعـداد طعامهم وحمـل متاعهم 

عنـد نزولهـم ورحيلهـم، مقابـل ما يقـدم له من غـذاء)5(.

الــجـــزارة:
كانــت مهنــة الجــزارة مــن المهــن المزدهــرة وذلــك لعلاقتهــا بكثــرة مــا ينحــر مــن 
ــون  ــزارون يقوم ــد كان الج ــى. وق ــة ومن ــج بمك ــام الح ــم في أي ــر والغن ــل والبق الإب
بنحــر هــدي الحجــاج بمنــى ويأخــذون عليــه أجــراً، وممــا يــدل عــى ذلــك أنــه عندمــا 
حــج عبداللــه بــن عمــر بــن الخطــاب أعطــى أحــد الجزاريــن الــذي قــام بنحــر هديــه 

)))  ابن الجوزي: صفة الصفوة، ج3، ص 237؛ الطبري: القرى، ص33. 
)))  أبــو داوود: الســنن، ج2، ص ؛ الفاكهــي: أخبــار مكــة، ج1، ص379؛ ابــن تيميــة: شرح العمــدة، 

ج2، ص251. 
)))  سورة آل عمران: 97.

)))   الطبري: جامع البيان، ج2، ص15–17؛ الفاكهي: أخبار مكة، ج1، ص379. 
)))   ابن تيمية: شرح العمدة، ج1، ص ص150-122. 
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ــه)1(. ولــم تقتــر مهنــة الجزاريــن عــى نحــر الهــدي والأضاحــي،  دراهــم أجــرة ل
بــل شــملت أيضــا ذبــح الإبــل والأغنــام التــي تقــدم طعامــا للحجــاج خــال موســم 
الحــج، فقــد كان لمعاويــة بــن أبــي ســفيان دار حــج بمكــة فيهــا قــدور مــن نحــاس 
كانــت الإبــل والأغنــام تذبــح وتطبــخ فيهــا ثــم تقــدم طعامــا للحجــاج )2(. وممــا يــدل 
عــى انتعــاش مهنــة الجــزارة بمكــة وجــود مــكان خــاص بالجزاريــن يقيمــون بــه 

يســمى زقــاق الجزاريــن )3(.

الحلاقة والحجامة:
ــة  ــن مهن ــا ع ــج. أم ــم الح ــائدة في مواس ــن الس ــن المه ــة م ــة والحجام ــت الحلاق كان
الحلاقــة فتشــر المصــادر إلى إنتعــاش هــذه المهنــة في منــى بعــد التحلل مــن الإحــرام)4(، 
ــوا الْحَــجَّ وَالْعُمْــرَةَ  وذلــك لأن حلــق الشــعر مــن مناســك الحــج، يقــول تعــالى: ﴿وَأتَِمُّ
ــغَ  ــىٰ يبَلُْ ــكُمْ حَتَّ ــوا رءُُوسَ ــدْيِ ۖ وَلَ تحَْلِقُ ــنَ الْهَ ــتيَسََْ مِ ــا اسْ ــمْ فَمَ تُ ــإِنْ أحُْصِْ ــهِ ۚ فَ لِلَّ
َّ  ﴾ الآيــة)5(. ولهــذا فقــد كان الحلاقــون يوجــدون بكثــرة في منــى أيــام  الْهَــدْيُ مَحِلَّــهُ ۚ
ــد  ــه عن ــارف علي ــاج)6(. وكان المتع ــق رؤوس الحج ــون بحل ــث يقوم ــق، حي التشري
الحلاقــن أن لا يســاوم في ســعر الحلاقــة وذلــك لأن حلاقــة الشــعر نســك مــن مناســك 

الحــج يتقــرب بــه إلى اللــه ســبحانه وتعــالى)7(. 

وقــد ارتبطــت مهنــة الحلاقــة بمهنــة الحجامــة حيــث يبــدو أن الــذي يقــوم بالمهنتــن 
ــم  ــمى المحج ــت تس ــة كان ــرأس بآل ــص دم ال ــي م ــة ه ــد)8(. والحجام ــخص واح ش
يجمــع فيهــا الــدم)9(. وكانــت هــذه المهنــة ســائدة في منــى بعــد التحلــل مــن الإحــرام 

)))  الطبري: القرى، ص570. 
)))  الفاكهــي: أخبــار مكــة، ج3، ص287، الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج2، ص237؛ الطــري: القــرى، 

ص493. 
)))   الفاكهــي: أخبــار مكــة، ج3، ص274؛ الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج2، ص238؛ الطــري: القــرى، 

ص258.
)))   ابن سعد: الطبقات، ج2، ص ص152-155؛ السيف: الحياة الاقتصادية، ص168.

)))  سورة البقرة: 196. 
)))   حلــق عبداللــه بــن عمــر رأســه عــى المــروة. ابــن ســعد: الطبقــات، ج2، ص ص152 – 155. 
وحلــق معاويــة بــن أبي  ســفيان رأســه بمنــی، ابــن عســاكر: تهذیــب تاريــخ دمشــق، ج7، ص209. 

كمــا حلــق الوليــد بــن عبدالملــك رأســه بعــد أن رمــى الجمــرة. الأصبحــي: الموطــأ، ج1، ص329.
)))  الطبري: القرى، ص454.

)))   ابن سعد: الطبقات، ج2، ص155؛ الطبري: القرى، ص ص455-454. 
)))  ابن منظور: لسان العرب، ج12، ص116-117؛ جواد علي: المفصل، ج7، ص ص83، 584.
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وذلــك لأن الــدم يفســد الحــج. وقــد كانــت الحجامــة وســيلة مــن وســائل التــداوي 
والعــاج في تلــك الفــرة التاريخيــة)1(.

الحطابة:
ــة الحطابــة مــن المهــن الرائجــة بمكــة. ويبــدو أن هــذه المهنــة كانــت   كانــت مهن
تنتعــش في مواســم الحــج وذلــك لكثــرة الطلــب عــى حطــب الوقــود لطبــخ وإعــداد 
ــل  ــن إب ــاج م ــا للح ــح طعام ــا يذب ــا م ــي، وأيض ــدي والأضاح ــن اله ــر م ــا ينح م
وغنــم خــال مواســم الحــج. وكان الحطابــون يقومــون بجلــب الحطــب مــن بعــض 
نواحــي الحجــاز المشــهورة بحطــب الوقــود)2(. وممــا يؤكــد إزدهــار مهنــة الحطابــة 
وجــود ســوق لبيــع الحطــب بمكــة)3(. وممــا هــو جديــر بالملاحظــة هنــا أن تعاليــم 
الإســام المتعلقــة بالحــج كان لهــا دور في رواج مهنــة الحطابــة. فقــد أجــاز الإســام 
لمــن لهــم منفعــة وحاجــة تتكــرر، كالحطابــن، دخــول مكــة بــدون إحــرام)4(. كمــا 

أبــاح الإســام للحطابــن أن يبيتــوا بمكــة ليــالي منــى)5(.

ويبــدو أن ذلــك لحاجــة الحطابــن إلى التنقــل بــن مكــة ومنــى لعــرض مــا لديهــم 
مــن الحطــب الــذي يــزداد الطلــب عــى شرائــه في أيــام عيــد الأضحــى بمكــة ومنــى. 
ولــم تكــن إباحــة دخــول مكــة بــدون إحــرام مقصــورة عــى الحطابــن فقــط، بــل 
شــملت أيضــا أصحــاب المهــن والحــرف الأخــرى، كالحمالــن والرعــاة وغيرهــم، وذلــك 
لارتبــاط مصالحهــم بمصالــح النــاس، ولأنــه يصعــب عليهــم كلمــا أرادوا دخــول مكــة 

الإحــرام)6(. 

))) ما زالت مهنة الحجامة موجودة حتى اليوم كوسيلة من وسائل التداوي.
)))  جواد علي: المفصل، ج7، ص ص86 – 93. 

)))  الفاكهي: أخبار مكة، ج3، ص152؛ الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص23. 
)))  الفاكهــي: أخبــار مكــة، ج1، ص213، ج3، ص ص172–175؛ ابــن تيميــة: شرح العمــدة، ج1، 

ص 338. الطــري: القــرى، ص 259.
)))  ابن حجر: فتح الباري، ج3، ص 578. 

)))  حــول إباحــة دخــول مكــة بغــر إحــرام.  الفاكهــي: أخبــار مكــة، ج1، ص413؛ ابــن تيميــة: 
ــرى، 259. ــري: الق ــدة، ج1، ص352 353-؛ الط شرح العم



144

العطور والطيب:
ــد  ــك فق ــة في ذل ــج، ولا غراب ــم الح ــة في مواس ــلعا رائج ــب س ــور والطي ــت العط كان
ــق  ــن طري ــد ع ــن والهن ــن اليم ــتورد م ــت تس ــي كان ــا الت ــة بعطوره ــتهرت مك اش
البحــر الأحمــر)1(. كمــا كانــت العطــور تســتورد أيضــا مــن الطائــف التــي اشــتهرت 

ــور)2(.  ــا العط ــع منه ــتخرج ويصن ــي يس ــة والت ــا المتنوع ــا ووروده بأزهاره

ــر  ــور في الع ــب والعط ــارة الطي ــار تج ــور و إزده ــادر تط ــض المص ــر بع وتذك
ــا  ــاً وحل ــاً - طيب ــا كان حاج ــة - عندم ــي ربيع ــن أب ــر ب ــرى عم ــد اش ــوي، فق الأم
بألــف دينــار)3(.  كمــا كانــت العطــور المســتوردة مــن الطائــف تبــاع عــى الحجــاج 

ــج)4(.  ــم الح في مواس

 كمــا أن بعــض الحجــاج كانــوا يجلبــون معهــم الطيــب للتجــارة، كمــا كان البعــض 
الآخــر يشــرونه كهدايــا عنــد مغادرتهــم لمكــة والمدينــة وذلــك بعــد قضائهــم لفريضة 

ــج)5(.  الح

وممــا يــدل عــى انتعــاش تجــارة العطــور مــا تذكــره بعــض المصــادر مــن وجــود 
ســوق للعطاريــن بمكــة)6(.

)))  جواد علي: المفصل، ج7، ص293. ص128. 
ــاض: دار  ــا، الري ــة، ط ــف العربي ــة ثقي ــف ودور قبيل ــدي: الطائ ــي العبي ــار من )))  عبدالجب

ــر، 1982م،  ص51–52  ــي للن الرفاع
ــن  ــة والأدب،ج9، ص63؛ اب ــل في اللغ ــرد: الكام ــي، ج1، ص166؛ الم ــي: الأغان )))  الأصفهان

ــخ،ج1، ص375. ــل في التاري ــر: الكام الأث
)))  العبيدي: الطائف، ص ص52-51.

ــام  ــة أن الإس ــن تيمي ــر اب ــا يذك ــدة، ج2، ص ص88 –90. وهن ــة: شرح العم ــن تيمي )))   اب
ــه  ــمه فعلي ــإن ش ــمه. ف ــره ولا يش ــرم أن يس ــو مح ــارة وه ــب للتج ــل الطي ــن يحم ــرط لم اش
ــن  ــالم ب ــى س ــد نه ــقا، ص8. وق ــى الس ــق مصطف ــة المحق ــرى، مقدم ــري: الق ــارة. الط كف
ــواف  ــل ط ــب قب ــتعمال الطي ــن اس ــك ع ــن عبدالمل ــد ب ــاب، الولي ــن الخط ــر ب ــن عم ــه ب عبدالل
الإفاضــة.  الأصبحــي، الموطــأ، ج1، ص329. وعــن حكــم الطيــب خــال الإحــرام. برهــان الديــن 

ــالك، ج2، ص ص205-202. ــال المس ــالك إلى أفع ــاد الس ــون، إرش ــن فرح ــم ب إبراهي
)))   المقدسي: أحســن التقاســيم، ص 102؛ ابن عبدربه: العقد الفريد، ج7، ص302. 
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كمــا أن تجــار العطــور كانــوا يوجــدون بأعــداد كبــرة في المدينــة، ففــي موســم حــج 
عــام )63ه( والــذي صــادف وقعــة الحــرة)1(، كان يقيــم بالمدينــة أربعمائــة تاجــر مــن 

أهــل داريــن)2(. بالبحريــن يمتهنــون العطــارة)3(. 

ــب  ــاد الطل ــور وأزدي ــارة العط ــى رواج تج ــة ع ــن بالمدين ــرة العطاري ــدل كث وت
ــوا  ــاء كان ــض الخلف ــا أن بع ــظ هن ــج. والملاح ــهر الح ــا في أش ــا، وخصوص عليه
ــن  ــة ب ــة معاوي ــد كان الخليف ــور، فق ــب والعط ــى شراء الطي ــوال ع ــون الأم يصرف
ــج  ــم الح ــنويا في مواس ــة س ــب الكعب ــة تطيي ــد وظيف ــن أوج ــفيان أول م ــي س أب
ــور  ــا بالعط ــك مولع ــن عبدالمل ــام ب ــة هش ــا كان الخليف ــد كل صلاة)4(،كم ــك عن وذل

والإنفــاق عليهــا)5(.

ــي  ــم والت ــرة واق ــا ح ــان، إحداهم ــة حرت ــوداء، وفي المدين ــارة س ــرة: أرض ذات حج )))  الح
كانــت فيهــا وقعــة الحــرة المشــهورة.  بطوطــة: معجــم البلــدان، ج2، ص ص245-249؛ وقــد 
كانــت وقعــة الحــرة في شــهر ذي الحجــة ســنة 63هـــ وذلــك عندمــا قــام أهــالي المدينــة بطــرد 
ــه  ــب علي ــا ترت ــد، مم ــة يزي ــن بيع ــروج ع ــة، والخ ــن معاوي ــد ب ــوي يزي ــة الأم ــل الخليف عام
ــا  ــم إخضاعه ــن ث ــا، وم ــن أهله ــر م ــل كث ــا وقت ــة وإباحته ــام للمدين ــش الش ــة جي مهاجم

ــوك، ج5، ص 495-482. ــل والمل ــخ الرس ــري: تاری ــة. الط ــة الأموي للخلاف
)))   داريــن: محطــة للســفن ومينــاء بالبحريــن وكان يجلــب إليهــا المســك مــن الهنــد، بطوطــة: 

ــدان، ج2 ص432. معجم البل
ــم 2،  ــدس: 1938م، ج2، قس ــنجر، الق ــس سكلوس ــق: ماك ــاب الأشراف، تحقي ــاذري: أنس )))  الب

ص23؛ الأصفهانــي: الأغانــي، ج22، ص38. 
)))  الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج1، ص254. الطــري: القــرى، ص522. ويذكــر الفاكهــي أن عبداللــه 

بــن الزبــر هــو أول مــن طيــب الكعبــة بالطيــب، الفاكهــي: أخبــار مكــة، ج3، ص221. 
)))  ابن عبدربه: العقد الفريد، ج 5، ص 192. 
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المبحث الأول
العادات والتقاليد

المطلب الأول: أثرها على العادات والتقاليد داخل المدن:
العادات والتقاليد:

يتكون مجتمع مدن الحجاز من:

 القبائل العريبة: 
كانــت القبائــل العربيــة هــي الركيــزة الأولى للمجتمــع لأنهــا تمثــل الغالبيــة العظمــى 
مــن الســكان، وكانــت كل قبيلــة تضــم عــددا مــن العشــائر، التــي تشــتمل كل منهــا 
عــى عــدد مــن الأسر، وكانــت الروابــط بــن أفــراد الأسرة الواحــدة أقــوى مــن الروابــط 
ــن  ــوى م ــدة أق ــرة الواح ــاء العش ــن أبن ــط ب ــرة، أن الرواب ــا بالعش ــي تربطه الت

ــة)1(.  الروابــط بــن عشــائر القبيل

ــة  ــواء العصبي ــن غل ــد م ــاز إلى الح ــدن بالحج ــل في الم ــتقرار القبائ ــاعد اس ــد س وق
ــاهمة في  ــع والمس ــل في المجتم ــاج القبائ ــاً، فاندم ــا تمام ــض عليه ــم تق ــة وإن ل القبلي
الحيــاة الاقتصاديــة، واندمــاج أفــراد القبائــل مــع آخريــن ليســوا مــن عشــائرهم، إلى 
ــع  ــف مــن مســاواة وأخــوة بــن جمي ــن الإســامي الحني ــه الدي جانــب مــا دعــا إلي

ــة)2(. ــة القبلي ــاف العصبي ــأدى إلى إضع ــلمين ف المس

ــزوح  ــرا لن ــاز نظ ــة في الحج ــة القبلي ــرت التركيب ــامية فتغ ــات الإس ــاءت الفتوح وج
ــا في  ــتقرار بعضه ــامية، واس ــات الإس ــذه الفتوح ــاركة في ه ــل للمش ــن القبائ ــر م كث
الأمصــار التــي تــم فتحهــا)3(، كذلــك اختلطــت مواطــن القبائــل، وأصبحــت الفــوارق 

ــة وأخــرى ضعيفــة. بــن منــازل كل قبيل

)))  ابــن خلــدون: عبدالرحمــن بــن محمــد الحضرمــي، مقدمــة ابــن خلــدون، بــروت: دار الفكــر، 
1981م، ج1، ط1، ص103.

ــرب،  ــاب الع ــرة أنس ــزم، جمه ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــد ع ــي  محم ــي: أب )))   الأندل
ــة، 1203هـــ/1983م، ط1، ص5. ــب العلمي ــروت: دار الكت ب

)))  القلقشــندي: أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي، شرح وتعليــق محمــد حســن شــمس الديــن، صبــح 

الأعــى في صناعة الإنشــاء، بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1987م، ط1، ص369. 
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ومن أهم قبائل الحجاز قريش وهذيل وجهينة: 
ــة، ثــم بمبعــث  ــة قريــش مــن القبائــل التــي انتهــى إليهــا الــرف في الجاهلي فقبيل
ــوس  ــامية في نف ــة س ــة مكان ــد كان للقبيل ــاً، فق ــزاً وشرف ــرشي صلى الله عليه وسلم زادت ع ــي الق النب
ــة  ــا في الدول ــب العلي ــد المناص ــة في تقل ــيين الأفضلي ــك كان للقرش ــة، لذل ــرب عام الع
الأمويــة، إلي جانــب أنهــا القبيلــة التــي خــرج منهــا الرســول صلى الله عليه وسلم نجــد أن بنــي أميــة 

ــه صلى الله عليه وسلم)1(. ــاء عمومت ينتمــون إليهــا، فهــم أبن

ــن  ــات، ولك ــال الفتوح ــامية خ ــار الإس ــت في الأمص ــد تفرق ــل فق ــة هذي ــا قبيل أم
يبــدو ذلــك لــم يـــؤثر عــى معظــم أفــراد القبيلــة الذيــن ظلــوا يعيشــون في مســاكنهم 

ــذ العــر الجاهــي)2(.  القديمــة من

ــة جهينــة فهــي مــن أعظــم القبائــل وأكثرهــا ثباتــاً في مواطنهــا القديمــة،  أمــا قبيل
ــك)3(.  ولكــن بعــد الفتوحــات الإســامية هاجــر بعضهــم إلى مــر واســتقروا هنال

ومــن القبائــل التــي ســكنت الطائــف قبيلــة ثقيــف بــن قيــس بــن منبــه بــن بكــر 
ــة خــرج أهـــم ولاة الأمويــن كالحجــاج بــن يوســف  بــن هــوازن ومــن هــذه القبيل
ــد ســكنت  ــي عــذرة فق ــة بن ــي)4(، وأيضــا قبيل ــن القاســم الثقف ــد ب الثقفــي، ومحم
وادي القــرى، وإليهــا ينســب الحــب العــذري ومنهــم عــروة بــن حــزام وجميــل بثينــة 

ــذان عاشــا في العــر الأمــوي)5(.  الل

المــوالـي:
تعريف الموالي في اللغة:

ــو  ــرب والدن ــي الق ــي تعن ــا الت ــة، فمنه ــي في اللغ ــه ومعان ــدة أوج ــوالي ع ــظ الم للف
ــا  ــك أي م ــا يلي ــه وكل مم ــه ولي ــد ولي، ومن ــا بع ــال تباعدن ــب، ويق ــكان والنس في الم

ــه)6(.  ــه: أي قريب ــك ودار لي يقارب

)))  عبدالله عبدالجبار، مرجع سابق، ص121.
)))   عبدالحكــم: أبــو القاســم عبدالرحمــن بــن عبداللــه بــن فتــوح، مــر والمغــرب، القاهــرة: لجنــة 

ــي، 1961م، ص169.  البيان العرب
)))  القلقشندي: مصدر سابق، الجزء الأول، ص368.

)))  ابن حزم الأندلسي، مصدر سابق، ص267.
)))  القلقشندي: صح الأعشى، ج1، ص267.

ــوس،  ــرة القام ــن جوه ــروس م ــاج الع ــيني، ت ــي الحس ــد مرت ــدي: محم )))  الزبي
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تعريف الموالي في القرآن والعام:
ورد في القــرآن الكريــم والعــام العطــرة عــدة معانــي للمــولى، منهــا النــرة والمحبــة 
ــل والناصــح  ــق والقريــب والــوصي والوكي ــك، والســيد والصدي ــرب والمال والقــرب وال
والمشــارك ومــن يقــوم بخدمــة العاجــز، والتهديــد والوعيــد، والتمكــن والتهيئــة لأمــر 
مــا والأعــراض والإمــارة، والمتابعة، والعتقاء، والأحـــق بالشــئ والـولـــي فـــي الـــدين 

والشريــك وابــن العــم والعصابــات والحليـــف والصهــر)1(. 

ــر  ــدين وفي الع ــاء الراش ــد الخلف ــر عه ــاز في أواخ ــوالي في الحج ــرة الم ــع كث  وترج
الأمــوي إلى كثــرة الرقيــق الــذي تدفــق عــى الحجــاز أثنــاء الفتوحــات الإســامية، وإلى 
الثراء العـــريض الذي تمتـــع بـــه أهـــل الحـجـــاز واحتياجهــم لاســتخدام الرقيق في 
أعمالهــم الخاصــة، لذلــك توافــد تجــار الرقيــق إلى الحجــاز لبيــع رقيقهــم ممــا أدى 
إلى كثرتــه)2(،  ولقــد شــارك المــوالي في الحيــاة السياســية في الحجــاز، ففــي عــام 63هـــ 
اشــرك المــوالي في معركــة الحــرة مــع أهــل المدينــة ضــد الأمويــن بقيــادة يزيــد بــن 
هرمــز، وقــد قتــل عــدد كبــر منهــم. كمــا اشــرك مــوالي عبداللــه بــن الزبــر معــه 
في الحــرب ضــد الأمويــن أمــا مــوالي الأمويــن فقــد حاربــوا معهــم ضــد عبداللــه بــن 
الزبــر)3(، وشــارك مــوالي أهــل المدينــة في معركــة قديــر ضــد الخــوارج بقيــادة أبــي 

حمــزة الشــاري فقتــل عــدد كبــر منهــم)4(. 

شــارك المــوالي أيضــا في الحيــاة الاقتصاديــة، حيــث كان المســئول عــن مــزارع معاويــة 
بــن أبــي ســفيان في المدينــة مــن المــوالي وهــو ابــن مينــا)5(،  وكان أبــو إســماعيل بــن 
يســار مــولى)6( بنــي تميــم بــن مــرة مــن قريــش يصنــع طعــام العــرس فيشــريه 

مــن أراد أن يتــزوج.

حققه عبدالستار أحمد، الجزء العاشر، الكويت: مطبعة الكويت، 1965م، ص3. 
)))  مجمــع اللغــة العربيــة: معجــم الفــاظ القــرآن الكريــم، القاهــرة: الهيئــة المصريــة ، 1970م، 

ط1، ص885.
)))  الأصبحي: المدونة الكبرى، ج1، ص271. 

)))  البــاذري: أحمــد بــن يحــي بــن جابــر، أنســاب الأشراف، بــروت: دار الفكــر للطباعــة والنــر 
والتوزيع، 1217هـ/ 1996م، ص33.

)))  المصدر نفسه، ص26.
)))  اليعقوبــي: أحمــد بــن أبــي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب، اليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، 

ــر، 1960م، ج2، ص250. ــة والن ــادر للطباع ــروت: دار ص ب

)))  الإصفهاني: كتاب الأغاني، ج4، ص208.
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شــارك المــوالي في الحيــاة الاجتماعيــة، ويظهــر ذلــك في الحيــاة الفنيــة في الحجــاز حيــث 
ــروم  ــرس وال ــيقى الف ــوا موس ــن اقتبس ــن الذي ــن المغن ــر م ــدد كب ــم ع ــتهر منه اش
ــا  ــل، كم ــض التعدي ــه بع ــروا علي ــد أن أج ــة بع ــة العربي ــوه إلى اللغ ــم، ونقل وغناءه

ــه بــن الزبــر)1(.  اشــتهر أصحــاب النــوادر والفكاهــة كأشــعب مــولى عبدالل

ــات  ــد الفتوح ــة بع ــاز الاجتماعي ــل الحج ــاة أه ــر حي ــر في تغي ــر كب ــوالي أث كان للم
الاســامية، حيــث امتزجــت الدمــاء العربيــة بالدمــاء الأعجميــة عــن طريــق الزيجــات 
ــذه  ــى ه ــب ع ــد ترت ــة، ولق ــم المفتوح ــن الأم ــم م ــرب وغيره ــن الع ــت ب ــي تم الت

ــوالي)2(. ــرب والم ــن الع ــط ب ــن خلي ــن التابع ــل م ــوء جي ــات نش الزيج

الـرقيق:
ــة  ــة الاقتصادي ــره في الناحي ــه أث ــذي كان ل ــاز وال ــع في الحج ــاصر المجتم ــن عن م
والاجتماعيــة هــو عنــر الرقيــق. ونجــد أنــه بعــد الفتوحــات الإســامية تدفقــت أعداد 
كبــرة منهــم عــى الحجــاز، وكان بعــض الــولاة عندمــا يعــودون إلى الحجــاز بانتهــاء 
مــدة عملهــم يجلبــون معهــم أعــدادا وفــرة مــن الرقيــق. فعندمــا عـــزل ســعيد بــن 
عثمــان بــن عفــان عــن ولايــة خراســان قــدم المدينــة بمــال وســاح وثلاثــن عبــدا 

مــن الصغــد)3(. 

ــزورون  ــا ي ــق عندم ــوال والرقي ــيم الأم ــن تقس ــاء الأموي ــض الخلف ــاد بع ــا اعت كم
الحجــاز خاصــة في موســم الحــج، كمــا فعــل الخليفــة الوليــد بــن عبدالملــك عندمــا 

حــج عــام 91هـــ فقــد قســم في المدينــة رقيقــا كثــرا بــن النــاس)4(. 

ومــن العوامــل التــي أدت إلى كثــرة الرقيــق في الحجــاز تجــارة الرقيــق، فقــد راجــت 
هــذه التجــارة في العــر الأمــوي، وســاعد عــى ازدهارهــا تطــور المجتمــع وارتفــاع 
ــق للخدمــة في  ــدى الســكان وحاجتهــم إلى الرقي مســتوى المعيشــة، ووفــرة الأمــوال ل
ــو  ــق نح ــار بالرقي ــه التج ــك توج ــة، لذل ــة المختلف ــي الاقتصادي ــوت أو في النواح البي
الحجــاز لبيعــه فيــه، كمــا كان بعــض النــاس يســتأجرون نخاســن لبيــع رقيقهــم في 

)))  الزبير بن البابطين: جمهرة نسب قريش وأخبارها، ص28.
)))  ابن خلدون: المقدمة، ص152.

)))  الأصفهاني: الأغاني، ج1، ص135.
)))  الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج6، ص266.
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البلــدان مقابــل أجــرة معينــة)1(، كان للشــاعر عمــر بــن أبــي ربيعــة مجموعــة مــن 
الرقيــق يزاولــون مختلــف الأعمــال وكان يــزاول الحياكــة منهــم ســبعون عبــداً)2(. 

ولاشــك أن هــؤلاء الأرقــاء جلبــوا معهــم فنــون بلادهــم مــن مختلــف المهــارات، لهــذا 
نجــد أن بــاد الحجــاز في تلــك الفــرة قــد بــرزت فيهــا الفنــون الفارســية والروميــة 
والحبشــية وغيرهــا. وفي مجــال الحيــاة الاقتصاديــة فقــد شــارك الرقيــق في جوانبهــا 
المختلفــة، فاشــتغل بعضهــم بالزراعــة واســتصلاح الأراضي التــي كان يملكهــا 
أســيادهم، فقــد اســتخدم ســعيد بــن عثمــان بــن عفــان رقيقــا للعمــل في مزارعــه في 

ــل لأســيادهم)4(.  ــق في رعــي الإب ــورة)3(،  وعمــل الرقي ــة المن المدين

أيضــاً شــارك الرقيــق في التجــارة التــي نشــطت في العــر الأمــوي أكثــر ممــا كانــت 
عليــه في عهــد الخلفــاء الراشــدين، فــكان الســيد يعطــي عبــده المــال ويفتــح لــه المحل 
ــر  ــم تقت ــارة)5(، ول ــادته في التج ــاعد س ــا كان العبديس ــه، كم ــع في ــاري للبي التج
ــة التجــارة مــع أســيادهم، بــل كان بإمكانهــم الحصــول  أعمــال الرقيــق عــى مزاول

عــى إذن مــن أســيادهم لمزاولــة التجــارة بمفردهــم)6(. 

وعــى الرغــم مــن الخدمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي يقدمهــا الرقيــق للمجتمــع 
إلا أن بعــض النــاس كانــوا ينظــرون إلى الرقيــق نظــرة إزدراء واحتقــار، ففــي بعــض 

الأحيــان نجــد أن الرقيــق يحملــون في أعناقهــم أختامــا تشــر إلى رقمهــم)7(. 

الحلفاء:
شــارك القرشــيين في ســكنى مكــة عنــد ظهــور الإســام أقــوام كثــرون مــن قبائــل 
شــتى اســتقروا في مكــة وحالفــوا أهلهــا فســموا بالحلفــاء)8( وأصــل الحلــف هــو العهد 

)))  الإمام مالك: المدونة الكبرى، ج1، ص271. 
)))  الأصفهاني: الأغاني، ج1، ص78. 

)))  البلاذري: أنساب العرب، ج6، ص119. 
)))  الزبير بن البابطين: جحمهرة أنساب العرب، ص 80.

)))  الأصفهاني: الأغاني، ج1، ص21.
)))  الزبيــدي: أبــو عبداللــه المصعــب بــن عبداللــه بــن المصعــب، نســب قريــش وأخبارهــا، بــروت: 

دار الكتــب العلميــة، 1983م، ط1، ص391. 
)))  الإمام مالك: مصدر سابق، الجزء الثاني عشر، ص127.

)))  البابطــن: الهــام أحمــد: الحيــاة الاجتماعيــة في مكــة منــذ ظهــور الإســام حتــى نهايــة العــر 
الامــوي, الريــاض: مطابع الخالــد، )1219هـــ(، ص21-20. 
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ــش  ــدت قري ــد عق ــا، وق ــة في غاياته ــاف مختلف ــوم)1(، والأح ــن الق ــون ب ــذي يك ال
أنواعــا يهمنــا منهــا الأحــاف، التــي يعقدهــا الوافــدون إلى مكــة مــن قبائــل العــرب 
المختلفــة، وذلــك عندمــا يرغبــون في الاســتقرار في مكــة ومشــاركة أهلهــا حياتهــا)2(. 
ويذكــر ابــن حبيــب: »قالــوا: إنــك لا نســتطيع أن نقيــم بــه )بيــت اللــه الحــرام( إلا أن 

تحالــف أهلــه«)3(.

الموالي :
وهم من العناصر غير العربية، ويمكن تقسيمهم إلى قسمين: 

القســم الأول: وهــم المــوالي المســلمين الأحــرار، الذيــن قدمــوا إلى مكــة المكرمــة لأســباب 
دينيــة؛ كالمجــاورة في الحــرم الشريــف، وطلــب العلــم، أو اقتصاديــة للعمــل بالتجــارة 

والزراعــة، والحــرف، أو لأغــراض أخــرى مختلفــة)4(.

وأرادوا أن يكــون لهــم مــكان في هــذا المجتمــع القبــي، الــذي يعتمــد عــى النســب)5( 
ــع  ــاء مناف ــم لق ــوالي له ــوا م ــة، وأصبح ــل العربي ــع القبائ ــات م ــوا في تحالف فدخل

ــث  ــب الحدي ــة في غري ــد )ت 606ه(ـ، النهاي ــن محم ــارك ب ــعادات المب ــو الس ــر: أب ــن الأث )))  اب
ــة، )د.ت(، 1/222؛  ــة العلمي ــزاوي، ومحمــود الطناحــي، بــروت، المكتب ــق: طاهــر ال ــر، تحقي والأث
ــروت:  ــن بــن شرف، )ت676هـــ(، تهذيــب الأســماء واللغــات، بی ــا محــي الدي ــو زكري ــووي: أب الن
دار الكتــب العلميــة، القاهــرة: إدارة الطباعــة المنيريــة، )د.ت(، 3/191 ؛ ابــن منظــور: محمــد بــن 
ــاط، بیــروت: دار لســان العــرب،  مكــرم، )ت711ه(، لســان العــرب المحيــط، تحقيــق: يوســف خي

 .697-1/696 )د.ت(، 
)))  البابطين: الحياة، ص21. 

)))  ابن حبيب:  النمق في أخبار قريش، ط1، ص237. 
)))  عبداللــه المعامــر، )ت611هـــ(، الســرة النبويــة، تحقيــق: مصطفــى الســقا، وإبراهيــم الأبــي 
اري، وعبدالحفيــظ شــلبي، بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط2، )د.ت(؛ ابــن هشــام: الســرة، 3/229-

250؛ ابــن حبيــب: مصــدر ســابق، ص90-91؛ الأزرقــي: محمــد بــن عبداللــه، )ت 250هـــ(، أخبــار 
مكــة ومــا جــاء بهــا مــن الآثــار، تحقيــق: رشــدي ملحــس، بــروت: دار الثقافــة، 1399هـــ ط3، 
127/-1 128؛ البــاذري: أحمــد بــن يحيــى )ت279هـــ(، أنســاب الأشراف تحقيــق: محمــد حمیــد 

اللــه، القاهــرة: دار المعــارف، 1/81.
ــاً، ســعيد: محمــد، النســب والقرابــة في المجتمــع العربــي قبــل الإســام – دراســة في  )))  تفصيلي

ــاقي، 2006م، ط1. ــروت: دار الس ــاف، ب ــة للإي ــذور التاريخي الج
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ــال إلى جانــب أســيادهم)3(  ــات)2(، والقت ــا إســهامهم في دفــع مــع الدي ــة)1( منه متبادل
دفاعــا عــن القبيلــة، وذلــك مقابــل حمايــة القبيلــة لهــم ومســاعدتهم عنــد الحاجــة)4(.

ــم  ــق فأعتقه ــن الرقي ــا م ــوا أص ــؤلاء كان ــة، وه ــوالي العتاق ــم م ــي: وه ــم الثان القس
ــولاء  ــيدهم بال ــة س ــون لقبيل ــوا يدين ــة)5(، وظل ــة أو اقتصادي ــباب ديني ــيادهم لأس أس
بعــد العتــق، ويحملــون اســم القبيلــة هــم وأولادهــم مــن بعدهــم، وقــد اشــتغل هــؤلاء 

بعــد إعتاقهــم بمختلــف الأعمــال الاقتصاديــة)6(. 

لقــد كان للمــوالي أثــر كبــر في تغيــر حيــاة أهــل مكــة المكرمــة الاجتماعيــة في العــر 
ــق الزيجــات  ــة عــن طري ــة بالدمــاء الأعجمي ــث امتزجــت الدمــاء العربي الأمــوي، حي

التــي تمــت بــن العــرب وغيرهــم مــن الأمــم المفتوحــة)7(. 

ــط مــن العــرب  ــل مــن التابعــن، خلي ــد ترتــب عــى هــذه الزيجــات نشــوء جي ولق
والمــوالي، وكانــت صلتهــم وثيقــة بالحضــارة الأجنبيــة، لأن المــوالي كانوا في الأصــل رقيقا 
ــوا كثــرا مــن ألــوان الحضــارة  يقومــون عــى خدمــة أســيادهم العــرب، ولذلــك نقل
ــة، والفــرش، وكثــرا مــن  التــي كان يجهلهــا العــرب)8(، كالأطعمــة، والأشربــة والأبني
ــن  ــة م ــاة الاجتماعي ــوالي في الحي ــر الم ــح أث ــراح)9(، ويتض ــم في الأف ــم وتقاليده عاداته

دورهــم الــذي قامــوا بــه في الحيــاة الفنيــة في مكــة المكرمــة)10(.

)))  ابــن خلــدون: المقدمــة، ص119؛ الــدوري، عبدالعزيــز، مقدمــة في التاريــخ الاقتصــادي العربــي، 
بــروت: ص20 ؛ الســيف: الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ص222؛ الخالــدي، خالــد عــزام أحمــد، 
تنظيمــات الحــج وتأثيراتــه في الجزيــرة العربيــة خــال العــر العباسي)132-156هـــ(، الريــاض: 
ــارة،  ــخ والحض ــة في التاري ــة المحكم ــال العلمي ــن الأعم ــلة م ــعودية، سلس ــة الس ــة التاريخي الجمعي

الإصــدار الرابع، 1227هـــ، ص225. 
)))  مالــك: الغمــام مالــك بــن أنــس، المدونــة، القاهــرة: مطبعــة الســعادة، 1323هـــ، 16/397؛ ابن 

ــة، ص119. خلدون: المقدم
)))  ابن سعد: محمد )ت220هـ( الطبقات الكبرى، بيروت: دار صادر، )د.ت(، 5/282.

)))  السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ص222.
ــث  ــب الحدي ــة في غري ــد، )ت606هـــ(، النهاي ــن محم ــارك ب ــعادات المب ــو الس ــر: أب ــن الأث )))  اب
والأثــر، 5/227 - 228؛ ابــن منظــور: محمــد بــن مكــرم، )ت 711هـــ(، لســان العــرب المحيــط، 

ــرب، )د.ت(، 3/985 ــان الع ــروت: دار لس ــاط، ب ــف خي ــق: يوس تحقي
)))  السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية، 221. 

)))  الأصبهاني: حلية الأولياء، القاهرة: 3/367. 
ــة،  ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــيف: الحي ــدون، ص152، الس ــن خل ــة اب ــدون: مقدم ــن خل )))  اب

ص227.
)))  ابن خلدون: المقدمة، ص152؛ السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ص227.

)1))  السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ص227.
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هنــاك مــن ناقــش مــا ذكــر عــن احتقــار العــرب للمــوالي ومعاملتهــم بأنهــا ليســت 
كريمــة)1( حيــث وردت بعــض الروايــات التــي صــورت العــرب يســيئون معاملــة الموالي 
ــة والتابعــن  ــة إســاءة بالغــة)2(، إلا أن الأمــوي عــدد مــن الصحاب ــي أمي في عــر بن
ــا  ــلمين جميع ــرون إلى المس ــوا ينظ ــام، وكان ــم الإس ــن بتعالي ــوا ملتزم ــن كان الذي
عــى أنهــم أخــوة وأمــة واحــدة مــن دون النــاس، لا فضــل لعربــي عــى أعجمــي إلا 
بالتقــوى)3(. لقــد كان بعــض العــرب لا ينظــرون بعــن الرضــا والتقديــر عــى تزويــج 
بناتهــم مــن المــوالي، عــى الرغــم مــن أنهــم كانــوا يتزوجــون منهــن)4(. بيــد أن بعــض 

العــرب كانــوا لا يبالــون بتزويــج بناتهــم مــن المــوالي)5(.

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فقــد لعــب المــوالي دوراً كبــراً في الحيــاة الاجتماعيــة في مكــة 
ــاة  ــاركوا في الحي ــا ش ــاق، كم ــن أخ ــاعوه م ــادات وأش ــن ع ــوه م ــا نقل ــة، بم المكرم
ــف  ــم في مختل ــاركوهم أعماله ــاداتهم وش ــن س ــتفادوا م ــة واس ــة والعلمي الاقتصادي

ــالات)6(. المج

ــة  ــع مك ــاً في مجتم ــوا دوراً مهم ــوي لعب ــر الأم ــوالي في الع ــه أن الم ــك في ــا لاش ومم
ــه مــن عــادات وأشــاعوا مــن أخــاق.  ــوه إلي ــا نقل ــه بم ــروا في المكرمــة، فأث

الرقيق:
ــة في المجتمــع  ــرت هــذه الطبق ــذ العــر الجاهــي، ولكــن كث ــق من ــد وجــد الرقي لق
المكــي بســبب تدفــق الأسرى المســتشرقين، الذيــن منهــم مــن أخــذ إلى مكــة المكرمــة 

)))  السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ص229.
)))  ابــن عبدربــه: أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد، )ت 328هـــ(، العقــد الفريــد، 3/212-213، وقــد 
ــاجد  ــن مس ــة ع ــة منفصل ــاجد خاص ــم مس ــت له ــوالي كان ــف أن الم ــروسي بيلي ــتشرق ال ــم المس زع
العــرب، إلا أنــه لــم يؤيــد زعمــه بشــاهد أو نــص، ويذكــر الســيف بأنــه لــم يعثــر في المصــادر عــى 
نــص يوافــق هــذا الزعــم، ممــا يــدل عــى أن مــرده التعصــب الشــديد، الســيف: الحيــاة الاقتصاديــة 

ــة، ص229. والاجتماعي
)))  السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ص227.

)))  ابــن قتيبــة: أبــو محمــد عبداللــه بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري: )ت276هـــ( عيــون الأخبار، 
ــة العامــة، القاهــرة: 1973م، 10/8؛ ابــن ســعد: الطبقــات، 5/159، ويــروي ابــن  ــة المصري الهيئ
ســعد روايــة تبــن أن المــوالي أيضــاً كانــوا لا يرغبــون في تزويــج العــرب، فيذكــر أن رجــا مــن العرب 
خطــب ابنــة عطــاء بــن يســار فقــال لــه عطــاء: مــا ننكــر نســبك ولا موضعــك ولكنــا نــزوج مثلنــا 

وتــزوج أنــت في عشــرتك. الطبقــات، 5/129.
)))  السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ص250.

)))  السيف: المصدر نفسه، ص251.
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أثنــاء الفتوحــات الإســامية في العصريــن الراشــدي والأمــوي)1( ورواج تجــارة الرقيــق 
في العــر الأمــوي بســبب كثــرة الأمــوال بأيــدي النــاس، وارتفــاع مســتوى المعيشــة، 
ــران)2(  ــة والعم ــة والصناعي ــة والتجاري ــال الزراعي ــتخدامهم في الأعم ــة لاس والحاج
حيــث كثــر الرقيــق في مكــة المكرمــة لدرجــة أن غــر واحــد مــن أشراف قريــش كان 
يملــك أكثــر مــن ألــف عبــد)3(، يعملــون في خدمتــه، أو في الأعمــال الزراعيــة والرعــي 

ــارة)4(.  ــة والتج والصناع

أمــا عــن دور الرقيــق في الحيــاة الاجتماعيــة، حيــث أدى الطلــب المســتمر عــى الرقيــق 
ــن كان  ــق الذي ــوت)5(، ولا ريــب أن هــؤلاء الرقي ــاء لهــم للخدمــة في البي لحاجــة الأثري
ــة  ــة والأشرب ــن الأطعم ــا م ــون ألوان ــوا يعرف ــرس، وكان ــروم أو الف ــا ال ــم أص منه

والألبســة لا يألفهــا ســكان مكــة المكرمــة)6(. 

يــروي ابــن خلــدون أن العــرب لمــا فتحــوا بــاد الفــرس والــروم، اســتخدموا بناتهــم 
وأبنائهــم في مهنهــم وحاجــات منازلهــم، واختــاروا منهــم المهــرة في ذلــك، فتفننــوا مــع 
ــي  ــث يقــول: » واســتجاءوا المطاعــم والمشــارب والملابــس والمبان ــش، حي اتســاع العي
ــم  ــاة والولائ ــام المباه ــم في أي ــك أحواله ــون. وكذل ــائر الماع ــرش وس ــلحة والف والأس

وليــالي الأعــراس)7(.

أمــا المكانــة الاجتماعيــة للرقيــق فقــد حددتهــا العوامــل الســابقة، فمــن الطبيعــي أن 
يتمتــع التجــار وأصحــاب المهــن المربحــة بوضــع أفضــل مــن أولئــك الذيــن يعملــون 
ــة أخــرى فــإن أهــل مكــة أحســنوا  في الخدمــة المنزليــة والمهــن الوضعيــة مــن ناحي

ــدان، ص127؛ ابــن الزبــر:، القــاضي الرشــيد بــن الزبــر، )تحقيــق: ق  )))  البــاذري: فتــوح البل
ــه، مراجعــة: صــاح الديــن المنجــد،  ــد الل ــاب الذخائــر والتحــف، تحقيــق: محمــد حمي 5هـــ(، كت

ــت: 1959م، ص225. الكوي
)))  ابن خلدون: المقدمة، ص172، الدوري، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، ص90.

)))  الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، ج6، ص122؛ المســعودي: مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، 
.2/333

)))  الأصفهانــي: أبــو الفــرج عــي بــن الحســن، )ت356هـــ(، كتــاب الأغانــي، القاهــرة: مصــورة 
ــب، 1/78، 8/176. مــن طبعــة دار الكت

)))  الفاكهــي: أبــو عبداللــه محمــد بــن إســحق )ت272هـــ(، تاريــخ مكــة، منتخبــات منــه طبعــت 
مــع شــفاء الغــرام للفــاسي والجامــع اللطيــف في فضايــل مكــة وبنــاء البيــت الشريــف لابــن ظهــرة 

تحــت عنــوان: »المنتقــى في أخبــار أم القــرى«، الطبعــة الأوروبيــة: )د.ت(، ص19. 
)))  السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ص259. 

)))  ابن خلدون: المقدمة، ص152.
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معاملــة أرقائهــم وعاملوهــم كأبنائهــم ونســبوهم إليهــم)1( وأشــارت إحــدى الدراســات 
الحديثــة إلى أن الرقيــق العربــي أرفــع منزلــة مــن غيرهــم مــن أنــواع الرقيــق، وأرجعت 

ذلــك إلى مكانتهــم في قبائلهــم الأصليــة)2(. 

وفي المقابــل كان بعــض الأرقــاء مــن المســتنفعين والأرذال، وقــد وصفــت عيشــتهم بأنها 
ــة أســيادهم لهــم تتســم بالاحتقــار والمهانــة، بــل  مزريــة وفي جــوع مســتمر ومعامل

كانــوا يجعلونهــم كأي ســلعة لديهــم يهبونهــا لمــن شــاءوا ويتوارثونهــا)3(.

ــاق  ــب اتف ــك بموج ــرارا، وذل ــوا أح ــق أن يصبح ــكان الرقي ــد كان بإم ــم فق ــن ث وم
بينهــم وبــن أســيادهم عــى أن يدفعــوا لهــم مبلغــا مــن المــال، يحصــل بــه العبدعــى 
حريتــه، فيكونــوا مكاتبــن، غــر أنــه كان للأســياد الحــق)4( في تقريــر مــا يشــاءون 

مــن الأمــوال)5(. 

ثانياً: مظاهر الحياة الاجتماعية: 
1- الأسرة المكية:

الخـطـبــة:
ــل  ــذا العم ــوم به ــن يق ــل م ــه، أو أن يرس ــخص لنفس ــب الش ــادة أن يخط ــت الع كان
نيابــة عنــه. فــروى ابــن ســعد أن عــروة بــن الزبــر خطــب مــن عبداللــه بــن عمــر 
 ابنتــه ســودة فزوجــه إياهــا)6(. كمــا عــرف المجتمــع - مــا يعــرف الآن بالخاطبــات 

)))  البابطين: الحياة الاجتماعية، ص70. 
ــب،  ــل: دار الكت ــام، الموص ــل الإس ــرب قب ــخ الع ــاضرات في تاري ــد، مح ــح أحم ــي، صال )))   الع

ص136. 
)))  البــاذري: أنســاب، 2/119، 6/71؛ الهيثمــي: نــور الديــن عــي بــن أبــي  بكــر، )ت 807هـــ(، 
ــالة،  ــة الرس ــروت: مؤسس ــي، ب ــب الأعظم ــق: حبي ــزار، تحقي ــر الب ــن زوائ ــتار ع ــف الأس كش
)1399هـــ(؛ مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، بــروت: منشــورات مؤسســة المعــارف، )1206هـــ(، 

ــة، ص70.  ــاة الاجتماعي ــن: الحي 6/91؛ البابط
ــإذا  ــا، ف ــه منجم ــه إلي ــال يؤدي ــى م ــده ع ــل عب ــب الرج ــة أن يكات ــر: الكتاب ــن الأث ــول اب )))  يق
ــب  ــه، ويكت ــولاه ثمن ــه لم ــى نفس ــب ع ــه يكت ــب، كأن ــدر كت ــة لمص ــميت كتاب ــرا، وس ــار ح أواه ص
مــولاه لــه عليــه العتــق.  النهايــة في غريــب الحديــث، مــر: المطبعــة العثمانيــة، 1311هـــ، 2/7؛ 
وابــن هبــرة، الوزيــر أبــو المظفــر، )ت560هـــ/1962م(، الإفصــاح عــن معانــي الصحــاح، حلــب: 

1366هـــ/ 1927م، ط2، 2/297.
)))   السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ص261. 

)))  ابن سعد: الطبقات، 2/ 122-123.
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- فــروى البــاذرى أن مصعــب بــن الزبــر طلــب مــن حبــي المدينيــة أن تبحــث لــه 
عــن زوجــة فدلتــه عــى عائشــة بنــت طلحــة)1(.

ــة،  ــة الاجتماعي ــب المكان ــوي، حس ــور الأم ــور في العص ــت المه ــد اختلف ــداق: لق الص
ــاء)2(،  والغنــي والفقــر للزوجــن، وقــد ذكــرت بعــض المصــادر بعــض مهــور الأغني
وقــد أمهــر مصعــب بــن الزبــر زوجتــه ســكينة بنــت الحســن مليــون درهــم)3(، كمــا 
أمهــر عائشــة بنــت طلحــة نصــف مليــون درهــم، وأهــدى لهــا مثــل ذلــك)4( وأمهــر 
الفــرزدق  النــوار في مكــة المكرمــة عــرة آلاف درهــم)5(، وتــزوج ســعيد بــن العــاص 
ــة ألــف درهــم)6(، وتــزوج طلحــة بــن عمــر مــن  مــن أم كلثــوم بنــت عــي عــى مئ

فاطمــة بنــت القاســم بــن محمــد فأصدقهــا ثلاثمائــة ألــف درهــم)7(. 

ــدة أن الفــرزدق الشــاعر تــزوج  ــو عبي ــاً، فــروى أب ــا يدفــع المهــر عين هــذا، وأحيان
حــدراء بنــت زيــق بــن بســطام عــى مئــة مــن الإبــل)8( أمــا الطبقــات الفقــرة، فيبــدو 
أنهــا كانــت تدفــع مهــرا أقــل بكثــر مــن مهــور الأغنيــاء، فقــد يتــزوج الرجــل بشــق 
ــن  ــن أحس ــت م ــه، وكان ــيب زوج ابنت ــن المس ــعيد ب ــادر أن س ــر المص ــم)9( وتذك دره

النســاء عــى صــداق قــدره درهمــان مــن كثــر بــن أبــي وداعــة)10(.

)))  البــاذري: أحمــد بــن يحيــي بــن جابــر، )ت 279هـــ(، أنســاب الأشراف، مطبعــة الجامعــة، 
ــة، ص303.  ــاة الاجتماعي ــيف: الحي ــدس، 5/282 ؛ الس الق

)))  تفصيليا، السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ص302-303. 
)))  الأصفهاني: الأغاني، الأغاني، 16/150. 

ــق:  ــارف، تحقي ــار، ص258؛ المع ــون الأخب ــة: عي ــن قتيب ــي، 11/181؛ اب ــي، الأغان )))  لأصفهان

ثــروت عكاشــة، القاهــرة: 1388هـــ/1969م، ص233.
)))   الأصفهاني: الأغني، 9/330. 

)))   ابــن عســاكر: عــي بــن الحســن بــن هبــة اللــه الشــافعي )ت571هـــ(، تهذیــب تاریــخ ابــن 

عســاکر؛ تهذيــب: عبدالقــادر بــن أحمــد أحمــد المعــروف.
)))  ابن البابطين: جمهرة نسب قريش، 1/61. 

)))   أبــو عبيــدة:، معمــر بــن المثنــى )ت219هـــ(، نقائــض جريــر والفــرزدق؛ ليــدن: مطبعــة 

بريــل، )1905م(، 2/806. 
)))  ابن قتيبة: عيون الأخبار، 2/221. 

)1))  ابــن شــاكر الكتبــي: أبــو عبداللــه محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد، )ت762هـــ(، مخطوطــة 
ــم،  ــوزي: المنتظ ــن الج ــم 551، 5/225؛ اب ــة، برق ــدول العربي ــة ال ــات، جامع ــد المخطوط بمعه
ص222؛ الأصبهانــي: حليــة الأوليــاء، 2/167؛ ابــن خلــكان: وفيــات الأعيــان، 2/376؛ ابــن كثــر، 
البدايــة والنهايــة، 100. وفي روايــة أخــرى أنــه زوجهــا مــن ابــن أخيــه عــى صــداق قــدره درهمــان. 

ابــن ســعد: الطبقــات، 5/102. 
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عقد النكاح :
ــي  ــود الت ــغ العق ــن صي ــزواج، وم ــام ال ــا لإتم ــام كان أساس ــزواج في الإس ــد ال عق
حفظهــا ابــن ســعد عقــد عبداللــه بــن عمــر ، لابنتــه ســودة عــى عــروة بــن الزبير، 
حيــث قــال بعــد أن أحضرهــا أخواهــا: »هــذا عندكــم عــروة وهــو ممــن قــد عرفتمــا، 
وقــد ذكــر أختكمــا ســودة فأنــا أزوجــه عــى مــا أخــذ اللــه بــه عــى الرجــال للنســاء، 
إمســاك بمعــروف أو تسريــح بإحســان، وعــى مــا يســتحل بــه الرجــال فروج النســاء، 

كذلــك يــا عــروة ؟ قــال نعــم قــال: فقــد زوجتكهــا عــى بركــة اللــه«)1(. 

وكانــت خطبــة عبداللــه بــن الزبــر التــي يــزوج بهــا: »الحمــد اللــه الــذي اســتحمد 
ــه، ورضى الحمــد شــكراً مــن خلقــه، أحمــده وأســتعينه، وأؤمــن بــه، وأتــوكل  بفضل
عليــه، وأشــهد ألا إلــه إلا اللــه، وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله 
صلى الله عليه وسلم، ثــم إن اللــه -عــز وجــل- أحــل حــالاً رضيــه، وحــرم حرمــا ســخطه، فأمــر بمــا 
ــوا  ــز وجل﴿وَأنَكِحُ ــال ع ــه)2(، فق ــذب في ــرم وع ــا ح ــى عم ــه، ونه ــع في ــل ووس أح
ــهُ  ــمُ اللَّ ــرَاءَ يغُْنِهِ ــوا فُقَ ــمْ ۚ إنِ يكَُونُ ــمْ وَإمَِائِكُ ــنْ عِباَدِكُ ــنَ مِ الِحِ ــمْ وَالصَّ ــىٰ مِنكُ الْيَاَمَ

ــهُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ﴾َّ)3(. ــهِ ۗ وَاللَّ مِــن فَضْلِ

تجهيز العروس: 
ــا)4(،  ــه في وجهته ــاج إلي ــا تحت ــو م ــروس وه ــاز الع ــداد جه ــب إع ــولى الأم في الغال تت
ــرى)5(، وكان  ــة الأخ ــى وأدوات الزين ــب والح ــاس والطي ــن اللب ــب م ــون في الغال ويتك
الأب والأم، أو مــن يعولهــا يعــددن ملابــس خاصــة للــزواج، وأخــرى خاصــة بالبيــت، 
ــروس  ــز الع ــا تجهي ــن يعوله ــولى الأب أو م ــد يت ــة)6(، وق ــد الراح ــا عن ــاس له ولب
ــن  ــرة ب ــل المغ ــا فع ــة، مثلم ــل مك ــن أه ــورين م ــيما الميس ــاص، لاس ــه الخ ــن مال م
عبدالرحمــن المخزومــي عندمــا زوج بناتــه الأربــع وأخواتــه الأربــع، أيضــا، وجهزهــن 

ــه الخــاص)7(.  مــن مال

)))  الطبقات، الكبرى، 2/126. 
)))  الفاكهي: أخبار مكة، 136-3/135. 

)))   سورة النور: 32. 
)))  ابن سيدة: المخصص، 2/26. 

)))  البابطين: الحياة الاجتماعية، ص225.
)))  البابطين: الحياة الاجتماعية، ص226. 

)))  الزبيري: نسب، ص308-309 ؛ ابن البابطين: جمهرة، 2/ ورقة 263. 



161

ومن عادة الميسورين من أهل مكة في هذه المناسبة أن يحضروا الماشطة، فتقوم بتجميل شعر 
الحلي والمجوهرات عليها،  ثيابها، وتعطيرها، ووضع  العروس، وخضابها، وانتقاء وترتيب 

وهو ما يسمى بجلوة العروس عند زفافها إلى زوجها)1(. 

هــذا، وفي العــر الأمــوي كانــت أم منظــور تجلــو النســاء)2(. وقــد أوضــح الأصبهانــي 
ــرت  ــة، وضف ــادة ومخنق ــتها ق ــال: »ألبس ــاء، فق ــدى النس ــور لإح ــوة أم منظ جل
ــت  ــوق«)3(. وعــادة مــا يقــوم أهــل البن ــت في فرقهــا شــيئا مــن الخل شــعرها، وجعل

ــا)4(. ــل زواجه ــا قب ــاد له ــح والإرش ــه النص ــة الأب والأم بتوجي خاص

الاحتفال: )الزفاف(: 
ــة.  ــذه الوليم ــاس له ــو الن ــزوج ويدع ــخص المت ــم الش ــة أن يول ــادة المتبع ــت الع كان
كمــا كان الغنــاء يصاحــب حفــات الــزواج أحيانــا، فــروي ابــن عبدربــه – نقــا عــن 
الأصمعــي – أن طويــس المغنــي يتغنــى في عــرس رجــل مــن الأنصــار)5( وعندمــا تــولى 
ــم  ــيقية، ول ــض الآلات الموس ــرب ببع ــن ال ــي ع ــز نه ــن عبدالعزي ــر ب ــة عم الخليف

يــؤذن إلا بالدفــات، عــى أن يقتــر ذلــك عــى حفــات الــزواج)6(.

تعدد الزوجات:
ــاً  ــوي، وأن كتاب ــر الأم ــيما الع ــام، لاس ــدد في الإس ــة في التع ــل مك ــع أه ــد توس ق
مثــل نســب قريــش للزبــري، والطبقــات الكــرى لابــن ســعد، وتراجــم النســاء لابــن 
ــا تكــن عــدم دقتهــا- فهــي ذات نفــع  ــة -مهم ــا بمعلومــات إجتماعي عســاكر تزودن
ــرى،  ــرات أخ ــرة أو م ــات م ــل والمطلق ــزوج الأرام ــات، أو ت ــدد الزوج ــوع تع في موض
ونســبة تعــدد الزوجــات التــي حصلنــا عليهــا مــن خــال دراســة عينــة مــن رجــال 

ــت )2.28: 1()7(. ــوي كان ــر الأم ــش في الع قري

)))  يــرد في معنــى الجلــوة أيضــاً مــا يقدمــه الــزوج لعروســه ليلــة الزفــاف أو وقــت جلوتهــا. ابــن 
ســيدة: المخصــص، 2/19؛ ابــن منظــور: لســان العــرب، 1/292. وقــد يســمى الاحتفــال بالعــرس 
ــة. الأصفهــان: أبــو الفــرج عــي بــن ا لحســن )ت230(، حلي��ة الأولي��اء، القاه��رة: (1932م(،  جلب

12/162؛ البابطــن: الحيــاة الاجتماعيــة، ص226.
)))  الأصبهانــي: عــي بــن الحســن، الأغانــي، مصــور عــن طبعــة دار الكتــب المصريــة، بــروت: دار 

إحيــاء الــراث العربــي، )د.ت(، 7/82. 
)))  الأصبهاني: الأغاني، 7/82؛ 12 / 162. 

)))  البابطين: الحياة الاجتماعية، ص227. 
)))  ابن عبدربه: العقد الفريد، 6/29. 

)))  ابن عبدالحكم: سيرة عمر بن عبدالعزيز، ص125. 
)))  البابطين: الحياة الاجتماعية، ص232، 233.
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التسرى:
لقـد قامـت الإمـاء والجـوارى بالخدمـة في بيـوت أسـيادهن، إلا أن بعضهن قـد أصبحن 
محظيـات عنـد أسـيادهن، وتمتعـن بنفـوذ كبير عندهـم. وإذا جـاءت الأمـة بولـد من 
سـيدها، أصبحـت أم ولد ولا يجوز بيعهـا)1(، كمـا أن أولاد الإماء كانوا يصبحـون أحراراً، 
إلا أن مركزهـم الاجتماعـي كان أقـل مـن مركـز أولاد الحرائـر، ومـع هـذا شـاع إتخـاذ 
الرساري ورغـب الناس فيهـن، وخاصة عندما اشـتهر عدد مـن أبنائهن في العلـم والفقه 
والـورع)2(. ومـن ثـم فقـد أقبلـوا عىل الإماء، ويـروى ابـن سـعد أن المنكدر بـن عبدالله 

اشترى جاريـة وتزوجهـا، وأنجبت منـه الأولاد)3(. 

وكانــت أم الحــارث بــن عبداللــه بــن أبــي ربيعــة جاريــة مــن الحبشــة)4(، كمــا كانــت 
ــاً. ولا  ــة)5(  أيض ــن الحبش ــة م ــر جاري ــن الزب ــه ب ــن عبدالل ــس ب ــن قي ــه ب أم عبدالل
ريــب أن هــذه الزيجــات التــي تمــت بــن العــرب وغيرهــم مــن الأجنــاس الأخــرى قــد 
ــة، وأثــرت عــى العــادات والأخــاق التــي كانــت  ــزاج الدمــاء مــن ناحي أثــرت في امت

موجــودة مــن ناحيــة أخــرى)6(.

الإنجاب وتربية الأولاد:
ــة،  ــزواج الأساســية إنجــاب الذري مــن الطبيعــي أن يكــون مــن بــن أهــم غايــات ال
ــا  ــراد الأسرة له ــرة أف ــل كث ــة تجع ــرة العربي ــبه الجزي ــاة في ش ــة الحي ــإن طبيع ف
فوائــد معنويــة وماديــة)7(، وعندمــا تنجــب المــرأة تــزداد مكانتهــا عنــد زوجهــا وأهلــه 
ــوراً،  ــدت ذك ــذكار إذا ول ــر وم ــرأة مذك ــال ام ــوراً)8(، فيق ــب ذك ــا تنج ــة عندم خاص
وامــرأة مؤنــث ومئنــاث إذا ولــدت الإنــاث)9(، ولــم تكــن العــرب تعــدال منجبــة مــن 

)))  ابــن البابطــن: جمهــرة، 1/35، 55؛ الأصبهانــي: حليــة الأوليــاء، 3/367؛ الأصفهانــي: الأغاني، 
 .1/30

)))  ابــن قتيبــة: أبــو محمــد عبداللــه بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري: ت هـــ، عيــون الأخبــار، 
.10/8

)))  ابن سعد: الطبقات، 5/18. 
)))  الأصفهاني: الأغاني، 1/66.
)))  ابن حبيب: المجد، ص303.

)))  عبداللــه محمــد الســيف: الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في نجــد والحجــاز في العــر الأمــوي، 
ص260. الرياض:)1203هـ/1983م(، 

)))  البابطين: الحياة الاجتماعية، ص232. 
)))  ابــن حبیــب: أبــو جعفــر محمــد البغــدادي، )ت225هـــ(، المحــر، تحقيق: إيلــزة ليختن شــتیتر، 

بــروت: دار الآفاق الجديــدة، )د.ت( ص263-255.
)))  ابن دريد: جمهرة، 3/1268؛ ابن سيدة: المخصص، 1/19. 
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ــب  ــي لا تنج ــرأة الت ــمون الم ــوا يس ــن)1(. وكان ــة بن ــن ثلاث ــل م ــا أق ــن له ــاء م النس
عقيمــا وعاقــرا، ويســمون الرجــل الــذي لا ينجــب عقيمــاً)2(، وعنــد حمــل المــرأة كانــوا 
يقولــون لهــا امــرأة جامــع، أي في بطنهــا ولــد)3(، وإذا أتمــت فــرة الحمــل قيــل لهــا: 
امــرأة متــم)4( وفي المقابــل هنــاك إشــارات عــن إســقاط الولــد قبــل تمامــه)5( وقــد لا 
تكمــل المــرأة فــرة حملهــا، فتلــد لســتة أشــهر أو ســبعة)6(، وعنــد قــرب الــولادة يقــال 
ــولادة)8(.  ــق وجــع ال ــد ولادتهــا والطل للمــرأة: محــج و ماخــض)7(، ويقــال المــرأة عن
أمــا عــن التربيــة، فقــد أكــد الإســام عــى أن الأصــل أن ترضــع الأم طفلهــا، غــر أنــه 

أبــاح اتخــاذ المراضــع، كمــا أن هنــاك حواضــن)9(.

ــة  ــراءة والكتاب ــادئ الق ــرة مب ــن مبك ــذ س ــي من ــم الصب ــو تعلي ــور ه ــى أن التط ع
ويتبــع ذلــك تعليمــه القــرآن ثــم تعاليــم الإســام)10(، وكان بعــض أهــل مكــة المكرمــة 
يعــر عــن فرحتــه عندمــا ينهــى الصبــي تعليمــه بالمكتــب، ويختــم القــرآن الكريــم 
بــأن يطوفــوا بهــم حــول الكعبــة)11(. ومنهم مــن لا يكتفــي بذلــك خاصة ذوي اليســار 
فينحــر جــزوراً، ويصنــع للنــاس طعامــا إذا تفــوق ابنــه عــى أقرانــه)12(، وكان تكريــم 
المتفــوق يأتــي أحيانــا مــن المعلــم نفســه فيحمــل المتفــوق عــى دابــة، ويطــوف بــه 
في شــوارع البلــد ولابــد أن بقيــة زملائــه كانــوا يحفــون بــه. ويظهــر أن هــذه العــادة 
كانــت منتــرة في بلــدان أخــرى غــر مكــة المكرمــة ممــا دفــع الخليفــة الأمــوي عمــر 

بــن عبدالعزيــز أن يكتــب للبلــدان بإبطــال هــذه العــادة)13(.

)))  ابن حبيب: المحبر، ص255. 
)))   البابطين: الحياة الاجتماعية، ص232.

)))   ابن دريد: جمهرة، 3/1268. 
ــد:  ــن دري ــرة، 1/28، 353، اب ــن: جمه ــن البابط ــاري: 6/216؛ اب ــح البخ ــاري: صحي )))  البخ

ــة، 1/197.  ــر: النهاي ــن الأث ــص، 1/20، اب ــيدة: المخص ــن س ــرة، 3/1269؛ اب جمه
)))   البابطين: الحياة الاجتماعية، ص235. 

)))   ابن دريد: الجمهرة، 1/19؛ ابن سيدة: المخصص، 1/331.

)))   ابن دريد: الجمهرة، 1/608: ابن سيدة: المخصص، 1/19.
)))   ابن دريد: جمهرة، 2/922؛ ابن سيدة: المخصص، 1/19. 

)))   البابطين: الحياة الاجتماعية، ص223.
)1))   البابطين: الحياة الاجتماعية، ص227. 

)1))  الفاكهي: أخبار مكة، 1/302. 
)1))  ابــن أبــي  الدنيــا: أبــو بكــر عبداللــه بــن محمــد، )ت 281هـــ(، العيــال، تحقيــق: نجــم خلف، 

الدمام: دار ابــن القيم، )1210هـــ/ 1999م(، ط1، ج1، ص289.
)1))  البابطين: الحياة الاجتماعية، ص235.
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الطـــلاق:
ــا  ــا عم ــه أن يمتعه ــه كان علي ــل زوجت ــق الرج ــدث أن طل ــدارج، إذا ح ــن ال ــه م إن
بالآيــة الكريمة:)وللمطلقــات متــاع بالمعــروف حقــا عــى المتقــن()1(، هــذا، ولقــد متــع 
عبداللــه بــن عمــر، زوجتــه حــن طلقهــا خادمــا. ومتــع عــروة بــن الزبــر زوجتــه 

حــن طلقهــا جاريــة ســوداء)2(. 

ويــروي ابــن كثــر أن الحســن بــن عــي بــن أبــي طالــب ، متــع زوجتــه بعــرة 
آلاف درهــم، وزق مــن عســل)3( أمــا الأصبــغ بــن عبدالعزيــز بــن مــروان فقــد متــع 

ســكينة بنــت الحســن ، بعشريــن ألــف دينــار)4(.

الوفاة وعاداتها: 
أمــا عــن التقاليــد التــي كانــت متبعــة في الوفيــات، فقــد كان الميــت يغســل ويوضــع في 
جســمه الحنــوط)5(، ثــم يكفــن بالثيــاب ويصــي عليــه، ثــم يــواري في قــره، فــروي 
ابــن ســعد أن واقــد بــن عبداللــه بــن عمــر تــوفي بالســقيا، فكفنــه أبــوه في خمســة 
أثــواب فيهــا قميــص وعمامــة)6(، وكفــن محمــد بــن علي بــن الحســن في قميــص وإزار 
وبــرد يمانــي كانــت العــادة أن يوضــع الحنــوط عــى جســم الميــت، إلا أن البعــض كان 
ــه، أو جســمه، فــروي ابــن ســعد أن  ــه بعــدم وضعــه)7( عــى كفن ــل موت يــوصي قب

عــروة بــن الزبــر أوصى ابنــه هشــام بــألا يــذروا عليــه الحنــوط)8(.

)))  ســورة البقــرة: 221، وقــد اختلــف في تحــدي المتعــة، فقــال ابــن عبــاس أعلاهــا خــادم وأدناهــا 
كســوة مالــك: المدونــة، 5/332، وقــال مالــك ليــس لهــا حــد لا في قليــل ولا في كثــر.

)))  مالــك: المدونــة، 5/332-335. إلا أن بعــض الفقهــاء جعلهــا ثلاثــة دنانــر عــى مــن يتســلم 
ــة، )5/332(. ــك: المدون العطــاء؛ مال
)))  ابن كثير، البداية والنهاية، 8/38.

)))  الأصفهاني: الأغاني، 16/151. 
)))  ابن سعد: الطبقات، ج5، ص135؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج8، ص322.

)))  ابن سعد: الطبقات، ج5، ص155.
)))  ابن سعد: الطبقات، 5/238. 

)))  ابن سعد: الطبقات، ج، 5، ص 135. 
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الجنازة: 
لقــد كان يصاحــب تشــييع الجنــازة بعــض الرُّجــاز وحملــة المجامــر)1( إلا أن ســعيد بن 
المســيب أوصى أهلــه بــألا يــرب عــى قــره فســطاطا ولا يمــي في جنازتــه راجــز أو 

حامــل مجمــر)2(، حيــث أن الأســواق رفعــت عندمــا توفيــت ابنــة الحســن بن عــي)3(.

النياحة:
ــت  ــا كان ــدود، إلا أنه ــوب، وضرب الخ ــق الجي ــة، وش ــرم النياح ــام ح ــع أن الإس وم
ــة  ــم أن الخليف ــن عبدالحك ــروي ب ــوي)4( ف ــر الأم ــودة في الع ــادات الموج ــن الع م
ــه يقــول: » ذكــر لي أن نســاء مــن أهــل  عمــر بــن عبدالعزيــز كتــب إلى بعــض عمال
الســفه والجفــاء يخرجــن إلى الأســواق عنــد مــوت الميــت، نــاشرات رؤوســهن ينحــن 
نياحــة أهــل الجاهليــة، ولعمــري مــا رخــص للنســاء في وضــع خمرهــن مــن أمــرن أن 
يضربــن بخمرهــن« عــى جيوبهــن، فإنــه عــن هــذه النياحــة نهيــا شــديدا، وتقــدم إلى 

صاحــب شرطكــم فــا يقــرن نوحــا في دار ولا طريــق)5(.

الحــزن:
ومــن عــادات الحــزن التــي كانــت موجــودة في تلــك الفــرة، وهــي نياحــة المــرأة عــى 
زوجهــا وهــي قائمــة، فــروي الأصفهانــي أن عائشــة بنــت طلحــة ناحــت عــى زوجها 
ــك العــر إذا  ــن معمــر وهــي قائمــة)6(، كانــت المــرأة في ذل ــه ب ــد الل ــن عبی عمــر ب

ناحــت عــى زوجهــا وهــي قائمــة قائمــة، عــرف أنهــا تريــد أن تتــزوج بعــده)7(.

الـــدفــــن:
كانــت القبــور مجــرد حفــر يوضــع فيهــا جســد الميــت، ثــم يــواري بالــراب، ولا يبنى 

عليــه شيء، إلا أن يــرش بالمــاء بعــد دفنــه)8(.

)))  السيف الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ص306. 
)))  ابن سعد: الطبقات، ج1، ص-102 105. 

)))  الأصفهاني: الأغاني، ج1، ص126.
)))  الأصفهانــي: الأغانــي، ج22، ص162؛ البــاذري: أنســاب الأشراف، ج5، ص110، ابــن البابطــن: 

جمهــرة قريــش، ج1، ص296.
)))  ابن عبدالحكيم: سيرة عمر بن عبدالعزيز، ص106؛ ابن سعد: الطبقات، ج5، ص290.

)))  الأصفهاني: الأغاني، 2/381. 
)))  الأصفهاني: الأغاني، ج2، ص381.

)))  السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ص308-307. 
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ومواســم الحــج مــن المناســبات الدينيــة ذات الشــأن الكبــر والحشــد الضخــم، نظــراً 
لقــدوم الآلاف مــن الحجــاج إلى مكــة المكرمــة ســنوياً، لتأديــة فريضــة الحــج، ويرافــق 
ــة  ــن الأمثل ــة، وم ــالات الحياتي ــة المج ــدة في كاف ــات عدي ــري فعالي ــع الب ــذا التجم ه

عــى أثــر الحــج  وكيفيــة انتقــال العــادات والتقاليــد بــن المصــار الإســامية:

أن الفتــح الإســامي وفريضــة الحــج ترتــب عليهــا علاقــات اجتماعيــة عــدة بــن أهــل 
الحجــاز وأهــالي البــاد المفتوحــة، تمثلــت في اســتقرار كثــر مــن القبائــل المشــاركة في 
تلــك الفتــوح، وهجــرة بعــض الصحابــة والتابعــن واســتقرارهم بتلــك المناطــق، ومــن 

: برزها أ

العلاقات بين أهالي الحجاز وبلاد مصر:
حيــث اســتقر كثــر مــن القبائــل الحجازيــة التــي شــاركت في فتــح مــر بهــا، وقــد 
أقــام هــؤلاء العــرب في الفســطاط والجيــزة)1( والإســكندرية وبعــض جهــات الصعيد)2(؛ 
وتشــر المصــادر إلى أن الذيــن قدمــوا مــع عمــرو بــن العــاص كان عددهــم لا يزيــد 
عــن أربعــة آلاف، ثــم أتبعــه الزبــر بــن العــوام بمــدد قــدر في بعــض الروايــات باثنــي 

عــر ألفــا)3(.

وقــد نظمــت لهــؤلاء الفاتحــن خطــط)4( في مدينــة الفســطاط عــام )21هـــ/642م( في 
الفضــاء الواقــع شــمالي حصــن بابليــون بــن النيــل وجبــل المقطــم، وعرفــت كل خطة 

باســم الجماعــة التــي نزلــت فيهــا، ثــم اتســعوا في البلــد فاختفــوا عــى النيــل)5(.

)))  الجيــزة: بلــدة في غربــي فســطاط مــر عــى النيــل، كبــرة وواســعة، اختــط بهــا المســلمون 
بعــد فتــح مــر.  ياقــوت: معجــم، ج2، ص200، وسماهـــا العـــرب بالجيــزة لأنهــا في المــكان الــذي 
اجتــازوا فيــه نهــر النيــل بــن الفســطاط وجانــب الــوادي الغربــي الممتــد مــن الجيــزة إلى الجبــل. 

المقريــزي: الخطــط، ج1، ص202-205؛ بــاز، مــر والنوبــة، هامــش 2، ص62.
)))  المقريــزي: البيــان والإعــراب عمــا بــأرض مصـــر مـــن الأعــراب، تحقيــق: عبدالمجيــد عابديــن، 

ــب، )1996م(، ص95. ــم الكت ــرة: عال ط2، القاه
ــخ، ج2،  ــي: تاري ــوح، ص212؛ اليعقوب ــاذري: فت ــوح، ص77، 83؛ الب ــم: فت ــن عبدالحك )))   اب

ص128.
)))  الخطــط: جمــع الخطــة وهــي الأرض التــي تنــزل مــن غــر أن ينزلهــا نــازل مــن 

ــا دارا،  ــا ليبنيه ــه اختاره ــم أن ــط ليعل ــة بالخ ــا علام ــم عليه ــا: أي عل ــل، واختطه قب
ومنهــا خطــط المســلمين في مــر، وكذلــك خطــط الكوفــة والبــرة. ابــن منظــور: 

ــرب، ج7، ص289-288. ــان الع لس
)))  المقريزي: البيان، ص95.
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وبنــي عمــرو بــن العــاص بالفســطاط، التــي اختطهــا المســلمون الفاتحــون، مســجد 
ــب  ــع في الجان ــجد الجام ــة بالمس ــواق محيط ــل الأس ــا، وجعـ ــا، ودار إمارته جامعه
الشرقــي مــن النيــل، وجعـــل لـكـــل قبيلـــة محرســا)1(, ومــن أهــم الخطــط التــي 
أقيمــت في الفســطاط وتنســب إلى قبائــل الحجــاز الذيــن ســكنوها؛ خطــة أهــل الرايــة، 
وهـــم جماعـــة مـــن قـــريش والأنصــار وخزاعــة وأســلم وغفــار ومزينــة وأشــجع 
وجهينــة وثقيــف ودوس وعبــس)2(  وقــد اختطــوا حــول المســجد الجامــع مــع عمــرو 

ــن العــاص)3(. ب

وقــد ســموا أهــل الرايــة، ونســبت الخطــة إليهــم لأنهــم جماعــة لــم تكــن ذات أعــداد 
كبــرة، ولــم يكــن بطــن منهــم مــن العــدد مــا ينفــرد بدعــوة مــن الديــوان، فكــرة كل 
بطــن منهــم أن يدعــى باســم قبيلــة غــر قبيلتــه، فجعــل لهــم عمــرو بــن العــاص 
رايــة ولــم ينســبها إلى أحــد، وقــال لهــم إن موقفكــم تحتهــا، فكانــت لهــم كالنســب 

الجامــع وكان ديوانهــم عليهــا)4(.

وتوزعــت خطــط القبائــل الحجازيــة حــول الفســطاط، وعــى ســبيل المثــال لا الحــر، 
ــاء  ــا بالفض ــح - وكان نزوله ــال الفت ــاركت في أعم ــي ش ــف - الت ــة ثقي ــت قبيل اختط
المجــاور لحصــن بابليــون، حــول المســجد أو جامــع عمــرو بــن العــاص مــن الجهــة 

الشرقيــة، وكان منهــم حبيــب بــن أوس الثقفــي الــذي شــهد الفتــح)5(.

)))  المقريزي: البيان، ص95.
ــول  ــط، ج1، ص297؛ وح ــزي: الخط ــوح، ص122؛ المقري ــم: فت ــن عبدالحك )))  اب

هــذه القبائــل وأصولهــا. هشــام بــن محمــد بــن الســائب الكلبــي، جمهــرة النســب، 
تحقيــق: ناجــي حســن، ط1، بــروت: عالــم الكتــب، )1993م(، ص293-287، 222، 
-250 251، 266، 372؛ أبــو عبيــد اللــه القاســم بــن ســام، كتــاب النســب، تحقيــق: 
مريــم محمــد خير الــدرع، ط1، بــروت: دار الفكــر، ) 1210هـــ/1989م(، ص، 229-

.251
)))  ابن عبدالحكم: فتوح، ص122.

)))   المقريزي: الخطط، ج1، ص297.
)))  ابـــن عبدالحكــم: فتــوح، 135؛ وانظــر ترجمــة حبيــب بــن أوس الثقفــي عنـــد: 

ــب، ج1، ص230. ــن تهذي ــر: أب ــن حج اب
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كمــا اختلــط بنــو جمــع)1( مــن قريــش وكانــت دارهــم غــر صالحــة للســكني لاجتماع 
المــاء فيهــا، وكان منهــم وهــب بــن عمــر الجمحــي وهــو ممــن شــهد الفتــح)2(، ثــم 

انتقلــوا إلى جــوار عمــرو بــن العــاص.

ونــزل الإســكندرية بعــض القبائــل العربيــة الشــمالية، فبعــد اســتعادتها مــن الــروم 
عــام )25هـــ/464م(، أرســل عمــرو بــن العــاص مــن يحرســها، وكان ضمــن القبائل 
 ، خزاعــة)3(، وقــد نزلــوا شرقــي الإســكندرية)4(. وكان الخليفــة عمــر بــن الخطــاب

يبعـــث كـــل عام غازيـــة مـــن أهـــل المدينة لترابط بالإسكندرية)5(.

وكانــت حاميــة الإســكندرية حتــى عــام 43هـــ/663م، تبلــغ اثنــي عــر ألفــا، فكتب 
قائدهــا إلى معاويــة بــن أبــي ســفيان يشــكو قلــة العــدد، فــزاد عددهــا حتــى بلــغ 
ســبعة وعشريــن ألفــا، وكان مــن ضمنهــم أربعــة أو خمســة آلاف من أهــالي المدينــة)6(.

والواقــع أن هجــرة القبائــل والجماعــات العربيــة مــن الحجــاز كانــت قليلــة في بدايــة 
ــن  ــت م ــرة تم ــرات كب ــادر إلى هج ــر المص ــا تش ــاه، ف ــا ت ــامي وم ــح الإس الفت
ــك  ــك تغــر في عهــد الخليفــة هشــام بــن عبدالمل ــة، ولكــن ذل ــل القبائــل الحجازي قب
)105-125هـــ/724-743م( الــذي عمــل عــى تشــجيع هجــرة القبائــل القيســية)7( 
ــة مــن  إلى مــر لأهــداف سياســية؛ إذ كان يرمــى إلى إضعــاف شــأن القبائــل اليمني

)))  فنــو جمــح: هــم مــن ولــد جمــح بــن عمــرو بــن هصيــص بــن كعــب بــن لــؤي 

بــن غالــب. أبــا عبيــد القاســم ابــن ســام، النســب، ص213-212.
ــد: ابــن  )))  ابــن عبدالحكــم: فتــوح، ص132؛ وانظــر ترجمــة وهــب بــن عمــر عن

ــروت: دار  ــة، ب ــز الصحاب ــة في تميي ــر: الإصاب ــن حج ــب، ص212؛ اب ــام، النس س
ــي، )د.ت(، ج3، ص623. ــر العرب الفك

ــة الأزد  ــي قبيل ــر، وه ــن عام ــر ب ــن عم ــة ب ــن حارث ــة ب ــن ربيع ــر ب ــو عم ــم بن ــة: ه )))  خزاع
ــن ســام، النســب، ص287؛  ــا. اب ــا بينهم ــت مواطنهــم مكــة ومــر الظهــران وم ــي، وكان القحطان
أحمــد بــن عــي بــن أحمــد القلقشــندي: نهايــة الأرب في معرفــة أنســاب العــرب، بــروت: دار الكتــب 

ــة، )د.ت(، ص 228. العلمي
)))  الســيد عبدالعزيــز ســالم: تاريــخ الإســكندرية وحضارتهــا في العــر الإســامي، الإســكندرية: 

1982م، ص91-92؛ أبــو ســديرة: القبائــل، ص65.
)))   ابن عبدالحكم: فتوح، ص219.

)))  المصــدر الســابق، ص220؛ المقريــزي: البيــان، ص95-96؛ الســيوطي: حســن المحــاضرة، ج1، 
ص80.

)))  القيســية: قبيلــة تنســب إلى قيــس عيــان بــن مــر، لهــا عــدة بطــون، وتتفــرع منهــا عــدة 
قبائــل. أحمــد ابــن حزم: جمهــرة أنســاب العــرب، ط1، ص268-269، 280-283. وكانـــت منـــازل 

القبائـــل القيســية  بالحجــاز ونجــد.  الســيف: الحيــاة، ص225، 232.
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ــك  ــى تل ــي ع ــر اليمن ــب العن ــد أن غل ــك بع ــية، وذل ــز القيس ــاء مرك ــال إع خ
الجماعــات القليلــة مــن العدنانيــة منــذ الفتــح العربــي حتــى أوائــل القــرن الثانــي 

ــرة)1(. ــن الهج م

والملاحــظ أن هجــرة القبائــل القيســية تمــت في عــام )109هـــ/727م(، كانــت أكــر 
الهجــرات العربيــة وأكثرهــا عــددا؛ وهــو ممــا يــدل عــى أن الأمــر لــم يكــن مــن قبيــل 
ــا زال  ــذي م ــي ال ــر اليمن ــيطرة العن ــن س ــد م ــدف إلى الح ــل كان يه ــة، ب المصادف

يمثــل الغالبيــة مــن عــرب مــر حينــذاك.

يــروى الكنــدي أن عبيــد اللــه بــن الحبحــاب)2(، لمــا ولاه هشــام مــر قــال: »مــا أرى 
لقيــس فيهــا حظــا إلا لنــاس مــن جديلــة، وهــم فهــم وعــدوان)3(«، فكتــب إلى هشــام 
ــه بقــاءه- قــد شرف هــذا الحــي مــن قيــس،  ــن - أطــال الل ــاً: »إن أمــر المؤمن قائ
ونعشــهم ورفــع مــن ذكرهــم، وإنــي قدمــت مــر فلــم أر لهــم فيهــا حظــا إلا أبياتــا 
مــن فهــم، وفيهـــا كـــور ليــس فيهــا أحــد، وليــس يــر بأهلهــا نزولهــم معهــم، ولا 
يكــر ذلــك خراجــا، وهــي بلبيــس، فــإن رأى أمــر المؤمنــن أن ينزلهــا هــذا الحــي 

مــن قيــس فليفعــل. فكتــب إليــه هشــام: أنــت وذلــك«)4(.

ويلاحــظ هنــا أنــه تــم القيــام بعمــل تغيــر مخطــط في المجتمــع المــري يهــدف إلى 
إيجــاد نــوع مــن التــوازن القبــي بــن القبيلتــن القيســية واليمنيــة، وذلــك بزيــادة 

عــدد القبيلــة القيســية.

ــية كان  ــرة القيس ــن الهج ــدف م ــدو أن اله ــي، يب ــوازن القب ــدف الت ــة إلى ه وإضاف
لأســباب اقتصاديــة؛ إذ أريــد لهــؤلاء المهاجريــن أن يعملــوا بالزراعــة لزيــادة الخــراج 

ــك)5(. ــذي قــل في خلافــة هشــام بــن عبدالمل ال

)))  أبو سديرة: القبائل، ص77-76.
)))  ويــرد اســمه عبيــدة بــن الحبحــاب وهــو مــولى بنــي ســلول، ووالي الخليفــة هشــام بــن عبدالملك 

عــى مــر، كمــا ولاه أفريقية ســنة)116هـ/732م(. ابــن خياط: تاریــخ ابنخيــاط، ص-327 359.
)))  فهــم وعــدوان: ولــد عمــرو بــن قيــس بــن عيــان، فالحــارث هــو عــدوان قتــل أخيــه فهــم، وأمهما 
جديلــة بنــت مــر بــن أد؛ وعــدوان يقولــون إن أمهــم هــي جديلــة بنــت مدركــة بــن إليــاس بــن مــر. 

الكلبــي، النســب، ص271-272؛ ابــن ســام، النســب، ص257.
)))  محمــد بــن يوســف الكنــدي: ولاة مــر، تحقيــق: حســن نصــار، بیــروت: دار صــادر، )د.ت(، 

ص98-99؛ المقريــزي: البيــان، ص67-66.
)))   المقريزي: الخطط، ج1، ص98-99؛ باز، مصر والنوبة، ص66.
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ــوازن  ــه عــى مــر في تحقيــق الت ــة الخليفــة الأمــوي ووالي وهكــذا ترتــب عــى رغب
القبــي والناتــج الاقــتـــصادي أن قــام الــوالي عبيــد اللــه بــن الحبـــحاب، فبـــعث إلى 
البادية فــــقدم عليه  مائـــة اسرة من  بني نـصــــر من هـــــوازن)1(، ومـــائة أسـرة 
مـــن بـنـي عـــامر)2(، ومائة أسرة من أفــنـاء هـوازن)3(، ومـــــائة أسـرة مـن بـني 
ــور،  ــن العش ــة م ــر إلى الصدق ــزرع، ونظ ــم بال ــس، وأمره ــم بلبي ــليم)4(، فأنزله س
فصرفهــا إليهــم، فاشــروا إبــا، فكانــوا يحملــون الطعــام إلى القلــزم)5(، وكان الرجــل 
يصيــب في الشــهر حــوالي عــرة دنانــر، ثــم أمرهــم باشــراء الخيــول، فجعــل الرجــل 
يشــرى المهــر فــا يمكــث إلا شــهراً حتــى يركــب، ولا ينفقــون كثــراً في أعــاف إبلهــم 

ولا خيلهــم لجــودة مرعاهــم)6(.

ومــن هنــا كان لتنــوع المــوارد الطبيعيــة في مــر، مــن أرض خصبــة وإنتــاج زراعــي 
وافــر، دور في توجيــه أنشــطة القبائــل الاقتصاديــة ووســائل معيشــتها وحياتهــا عموما 
وتحديدهــا؛ إذ يلاحــظ حــدوث تحــول كبــر في عــادات القبائــل العربيــة وتقاليدهــا، 

ــن هــوازن. ابـــن ســـام، النســب،  ــن بكــر ب ــة ب ــن معاوي ــو نــر: نســبة إلى نــر ب )))   بن
ص-258 259، 265. وهـــم بـطـــن مـــن هـــوازن مـــن العدنانيــة؛ القلقشــندي: نهايــة الأرب، 
ص382. وهــوازن نســبة إلى هــوازن بــن منصــور بــن عكرمــة بــن خصفــة بــن قيــس بــن عيــان، 
فهــم بطــن مــن قيــس عيــان مــن العدنانيــة، ابــن ســام، النســب، ص258؛ القلقشــندي: نهايــة 
ــي:  ــف. الأصفهان ــن الطائ ــرب م ــوازن، بالق ــن ه ــر م ــي ن ــازل بن ــت من الأرب، ص391. وكان

ــرب، ص31-30. ــاد الع ب
)))  بنــو عامــر: نســبة إلى عامــر بــن صعصعــة مـــن هـــوازن مـــن قيــس عيــان.  ابــن ســام، 
النســب، ص258-259؛ القلقشــندي: نهايــة الأرب، ص301. وقــد ســكنت فروعهــا الحجــاز وكذلــك 

ــاة، ص-232 235. ــيف: الحي ــد.  الس في نج
)))   أفنــاء هــوازن: الأفنــاء مــن الرجــال أي لــم يعلــم ممــن هــو.  ابــن الأثــر: النهايــة في غريــب 
الحديــث والأثــر، ج3، ص277. ولعــل المقصــود هنــا أنهــم أخــاط مــن النــاس لا يــدرى مــن أيــة 

قبيلــة هــم، وهــم منتمــون بالــولاء إلى هــوازن.
)))  بنــو ســليم: نســبة إلى ســليم بــن منصــور بــن عكرمــة بــن خصفــة مــن قيــس بــن عيــان، 
وهــم قبيلــة عظيمـــة، وتتــوزع منازلهــم في الحجــاز ونجــد.  ابـــن ســـام، النســب، ص222، 253؛ 

ــان، ص68. ــزي: البي ــة الأرب، ص271؛ المقري ــندي: نهاي القلقش
)))  القلــزم: بلــدة في مــر عــى ســاحل بحــر اليمــن )البحــر الأحمــر(، وإليهــا ينســب هــذا البحــر. 
ــر  ــمالي للبح ــرف الش ــى الط ــم ع ــم مه ــاء قدي ــزم مين ــم، ج2، ص378-387. والقل ــة: معج بطوط
الأحمــر، وترجــع أهميتــه إلى مــا قبــل الفتــح الإســامي لمــر.  عطيــة القــوصي، تجــارة مــر في 
البحــر الأحمــر منــذ فجــر الإســام حتــى ســقوط الخلافــة العباســية، القاهــرة: دار النهضــة، )د.ت(، 

ص20.
)))   الكندي: ولاة مصر، ص90؛ المقريزي: البيان، ص67؛ السيف: الحياة، ص221، 227.
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فتركــت حياتهــا الأولى التــي كانــت تعتمــد عــى العطــاء المقرر لهـــم مـــن الديــوان)1(، 
وبــدأت تســعى لكســب عيشــها الزراعــة ومشــاركة المصريــن أعمالهــم)2(.

والواقــع أن تحســن أحــوال هــؤلاء المهاجريــن بعــد اســتقرارهم بمــر، شــجع غيرهــم 
ــمائة أسرة،  ــة خمس ــن البادي ــم م ــدم إليه ــد ق ــا، فق ــرة إليه ــم إلى الهج ــن قومه م
وعملــوا مثلهــم في مجــال عملهــم، وبعــد عــام قــدم حــوالي خمســمائة أسرة أخــرى مــن 
الباديــة، وبلغــوا عنــد وفــاة هشــام بــن عبدالملــك عــام )125هـــ/743م( في بلبيــس 
ألــف وخمســمائة أسرة مــن قيــس، وعنــد ســقوط الدولــة الأمويــة كان عددهــم ثلاثــة 

آلاف أسرة، ثــم توالــدوا، وقــدم عليهــم مــن الباديــة أعــداد أخــرى)3(.

وهكــــذا كان لاســتقرار القبائــل الحجازيــة بعــد الفتــح بمــر ومزاولتهــا أنشــطة 
مختلفــة، وكذلــك الهجــرات الســكانية المتتاليــة مــن باديــة الحجــاز إلى مــر دور في 
نقــل عــادات المجتمــع الحجــازي وتقاليــده إلى مــر، والتكيــف والتوافــق الاجتماعــي 

مــع البيئــة الجديــدة التــي تتوافــر فيهــا كل عوامــل احتياجــات الأفــراد.

ــح، ووالى  ــد الفت ــوا مــر عمــرو بــن العــاص، وهــو قائ ــة الذيــن نزل ومــن الصحاب
مــر في عهــد الخليفتــن عمــر بــن الخطــاب وعثمــان بــن عفــان ، ثــم ولاه الخليفة 
معاويــة بــن أبــي ســفيان عــى مــر، وقــد نزلهـــا وابتنــى بهــا دارا إلى أن مــات عــام 
)43هـــ/ 663م(، ودفــن بالمقطــم مقــرة أهـــل مــر)4(، وابنــه عبداللــه بــن عمــرو 
بــن العــاص )65هـــ/684()5(، وقــد خــرج مــع أبيــه إلى مــر بعــد موقعــة صفــن 
عــام )37هـــ/ 657م(، وتــولى مــر في عهــد معاويــة، وابتنــى بهــا دارا، ومــات عــام 

ــن في داره)6(. )65هـ/684م(، ودف

ــه  ــاذري أن ــروى الب ــح، وي ــارك في الفت ــن ش ــو مم ــوام، وه ــن الع ــر ب ــم الزب ومنه
اختــط بمــر وابتنــى داراً معروفــة، وقــد نزلهــا ابنــه عبداللــه بــن الزبــر حــن غــزا 
إفريقيــة مــع عبداللــه بــن ســعد بــن أبــي سرح)ت36هـــ/656م()7(، وأشــار إلى ســلم 

)))  الكندي: ولاة مصـر، ص 193؛ المقريزي: الخطط، ج1، ص92.
)))  المقريزي: الخطط، ج1، ص823.

)))  الكندي: ولاة مصر، ص99؛ الولاة وكتاب القضاة، ص77-76.
)))   ابن سعد: الطبقات، ج7، ص-293 292؛ ابن الأثير: أسد الغابة، ج3، ص723.

ــر:  ــن الأث ــات، ج2، ص-261 268؛ ج7، ص292-296؛ اب ــعد: الطبق ــن س ــد: اب ــه عن )))   ترجمت
ــة، ج3، ص227-225. ــد الغاب أس

)))   ابن سعد: الطبقات، ج7، ص295.
ــة، ج3،  ــد الغاب ــر: أس ــن الأث ــات، ج7، ص-296 297؛ اب ــعد: الطبق ــن س ــد: اب ــه عن )))  ترجمت
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ــاق في مــر«)1(.  ــر ب ــون فقــال: »وســلم الزب ــه حصــن بابلي ــذي صعــد ب ــر ال الزب
وقــد أشــار عبداللــه بــن الزبــر إلى دور والــده التــي تركهــا بعــد وفاتــه ومنهــا دار 
ــط الزبــر بــن العــوام في الإســكندرية،  بمــر)2(، وإضافــة إلى مصر)الفســطاط( اخت

ويــروى البــاذري أن الزبــر بــن العــوام اختــط بمــر والإســكندرية خطتــن)3(.

ومــن الصحابــة الذيــن اختطـــوا بمــر عبداللــه بــن عمــر بــن الخطــاب )74هـ/ 
693م(، وقــد شــهد فتــح مــر، واختــط بهــا دارا اســمها دار البركــة)4(. وخارجــة بــن 
حذافــة بــن غانــم القــرشي العــدوي )40هـــ/660م(، وقــد شــهد فتــح مــر، وأصبح 

قاضيــا لعمــرو بــن العــاص، وقتــل بهــا)5(.

وقــد اختــط غربــي المســجد الجامــع بالفســطاط)6(. ومحمــد بــن جــزء بــن عبديغــوث، 
ــدي  ــزء الزبي ــن ج ــارث ب ــن الح ــه ب ــا)7(، وعبدالل ــر ونزله ــل الى م ــد انتق وق
)87هـــ/706م(، وقــد صحــب النبــي صلى الله عليه وسلم ونــزل بمــر)8(، واختــط بــا دارا بجــوار 
المســجد الجامــع)9( وهعقبــة بــن عامــر بــن عبــس الجهنــي )58هـــ/678م(، وقــد 
شــارك في فتــح مــر، ثــم انتقــل إليهــا فنزلهــا وابتنــى بهــا دارا، وولاه معاويــة بــن 

أبــي ســفيان، وتــوفى ودفــن بالمقطــم )مقــرة أهــل مــر()10(.

ص-155 157.
)))  البلاذري: فتوح، ص-212 215.

)))  محمــد بــن إســماعيل البخــاري: صحيــح البخــاري: بــاب بركــة الغــازي في مالــه حيــا وميتــا، 
ــر،  ــروت: دار الفك ــاز، ب ــن ب ــه ب ــن عبدالل ــز ب ــق: عبدالعزي ــرة، تحقي ــي صلى الله عليه وسلم وولاة الأم ــع النب م
1212هـــ/1992م؛ أبــو بكــر بــن أبــي  الدنيــا: إصــاح المــال، تحقيــق: مصطفــي مفلــح القضــاة ، 

المنصــورة: دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1210هـــ/1990م، ط1، ص290.
)))   البلاذري: فتوح، ص216؛ أبو سديرة، القبائل، ص52.

ــة  ــخ، )61-80هـــ(، ص255؛ ترجم ــي: تاري ــوح، ص116-117؛ الذهب ــم: فت ــن عبدالحك )))  اب
عبداللــه بــن عمــر بــن الخطــاب عنــد: ابــن ســعد: الطبقــات، ج2، ص122-188؛ ابــن الأثــر: أســد 
الغابــة، ج1، ص236-221. ولعلهــا ســميت البركــة مــن الــرك وهــي مجمــع المــاء أو لأن بهــا بركــة 

للمــاء.  ابــن منظــور: لســان العــرب، ج10، ص339.
)))   ابــن ســعد: الطبقــات، ج7، ص296، ترجمـــة خارجــة بــن حذافــة عنــد: ابــن ســام، النســب، 
ص216-217؛ ابــن ســعد: الطبقــات، ج2، ص188-189؛ ابــن الأثــر: أســد الغابــة، ج1، ص560-

.561
)))  ابن عبدالحكم: فتوح، ص129.

)))   ابن سعد: الطبقات، ج7، ص297.
)))   المصدر السابق، ج7، ص297؛ وانظر ترجمته عند: ابن الأثير: أسد الغابة، ج3، ص99. 100.

)))  ابن عبدالحكم: فتوح، ص128.
)1))   ابن سعد: الطبقات، ج7، ص298، ترجمته عند: ابن الأثير: أسد الغابة، ج3، ص551-550.
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كمــا نــزل معاويــة بــن حديــج )52هـــ/ 672م( مــر، واختــط بهــا دارا؛ وقد شــهد 
فتــح مــر وأقــام بهــا ولــه عقــب بهــا)1(. وأبــو بــرة الغفــاري، وقــد مــات بمــر 

ودفــن بالمقطــم )مقــرة أهــل مــر()2(.

وعبداللــه بــن ســعد بــن ابــي سرح وكان واليــا عــى مــر في عهــد الخليفــة عثمــان 
بــن عفــان ، وقــد اختــط دارا بمــر يقــال لهــا دار الحنيــه)3(، ودارا يقــال لهــا دار 

.)4(  المــوز، وبنــى قــرا بهــا في عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان

ونـزل بمرص - أيضـاً - مـن الصحابـة مسـلمة بـن مخلـد بـن الصامـت الأنصـاري 
)62هــ/682م(، واختـط بمـا دار الرمل)5(، وتـولى ولاية مصر عام )48هــ/686م( في 
عهـد الخليفـة معاويـة بـن أبـي سـفيان)6(، وعبدالرحمن بن عــديس البلـوي )36هـ/ 
656م(، وكان فيمـن رحـل مـن المصريين إلى عثمان بـن عفـان ؛ لقتاله، وكان رأسـا 
فيهـم)7(، وقـد اختط دارا بالفسـطاط سـميت بالدار البيضـاء)8(، إضافة إلى برس بن أبي 

أرطــأة )86هــ/705م(، وقد شـهد فتـح مصر، ولـه بها دار وحمـام)9(.

ــموس  ــو الش ــك أب ــه - صلى الله عليه وسلم- وكذل ــول الل ــب رس ــعاد صاح ــو س ــر أب ــزل م ــا ن كم
البلــوي، وقــد صحــب النبــي- صلى الله عليه وسلم)10(، وأبــو بــردة، وخرشــة بــن الحــارث، وجنــادة 

الأزدي، ومعــاذ بــن أنــس الجهنــي، وزيــاد بــن الحــارث الصدائــي)11(.

ــر:  ــن حج ــخ )20-61هـــ(، ص305؛ اب ــي: تاري ــات، ج7، ص503؛ الذهب ــعد: الطبق ــن س )))  اب
تهذيــب، ج5، ص276.

)))   ابن سعد: الطبقات، ج7، ص500.
)))   لعلهــا ســميت دار الحنيــة نســبة إلى الإبــل التــي تحــن، وحنــة البعــر: رغـــاؤه. ابــن منظــور: 

لســان العــرب، ج13، ص131.
)))  ابن عبدالحكم: فتوح، ص137؛ ابن سعد: الطبقات، ج7، ص297-296.

)))  ابــن ســعد: الطبقــات، ج7، ص502؛ ابــن عبدالحكــم: فتــوح، ص3. وســميت دار الرمــل نســبة 
ــة بنــت معاويــة بــن أبــي  ســفيان. إبراهيــم بــن محمــد العلائــي ابــن دقمــاق، الانتصــار  إلى رمل
لواســطة عقــد الأمصــار في تاريــخ مــر وجغرافيتهــا، بــروت: المكتــب التجــاري للطباعــة والنــر 

ــع، )د.ت(، ص5. والتوزي
)))  الكندي: ولاة مصر، ص1، ص63-61.

)))  ابن سعد: الطبقات، ج7، ص509؛ ترجمتـه عنـد: ابن الأثير: أسد الغابة، ج3، ص270.
)))   ابن عبدالحكم: فتوح، ص133.

ــد: ابــن  )))  الذهبــي: تاريــخ )61-80هـــ(، ص368؛ وانظــر ترجمــة بــر بــن أبــي  أرطــأة عن
ــب، ج1، ص275-272. ــر: تهذی حج

)1))   ابن سعد: الطبقات، ج7، ص509-508.
)1))  ابن سعد: المصدر السابق، ج7، ص503-502
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ومــن مــوالي رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم - الذيــن نزلــوا بمــر ســندر، وكان مــولى لــروح بــن 
زنبــاع الجذامــي)1(، وقــد أوصى بــه الرســول - صلى الله عليه وسلم- وفي خلافــة عمــر بــن الخطــاب - 
أوصى بــه عمــرو بــن العــاص فقطــع لــه أرضــا بمــر، معاشــا لــه، وكانــت أرضــا 

واســعة ودارا عــاش عليهــا ســندر، فلمــا مــات قبضــت في مــال بيــت المســلمين)2(.

ــم  ــن؛ ومنه ــن التابع ــدد م ــه -صلى الله عليه وسلم– ع ــول الل ــاب رس ــد أصح ــر بع ــزل بم ون
 ،)3( عبدالرحمــن بــن عســيلة الصنابحــي، وقــد روى عــن أبــي بكــر وعمــر وبــال
وأبــو تميــم  الجيشــاني )78هـــ/ 697م(، وكان ثقــة روى عن عمــر وعــي)4(، وعبدالله 
زريــر الغافقــي )81هـــ/700م(، وكان مــن شــيعة عــي  ومحبيــه، وفــد عليــه مــن 
مــر وشــهد معــه صفــن)5(، وأخــو وهــب الجيشــاني، وعبدالرحمــن بــن شماســه)6(، 
وعقبــة بــن نافــع بــن عبدقيــس القــرشي الفهــري )63هـــ/682م(، شــهد فتــح مصر، 

واختــط بهــا)7(.

وقــد هاجــر بعــض الحجازيــن إلى مــر، واســتقروا بهــا؛ ومنهــم عبداللــه بــن مالــك 
بــن حذافــة، وتــوفى بهــا)8(.

ــن  ــرو ب ــن عم ــليمان ب ــم س ــتقرار، ومنه ــرزق والاس ــس ال ــم يتلم ــدم بعضه ــا ق كم
ــرزق  ــس ال ــا يتلم ــام بم ــر وأق ــدم م ــي ق ــو مدن ــري، وه ــم الم ــو الهيث ــدة أب عب
ــا؛  ــوا به ــكندرية، وتوف ــة إلى الإس ــن المدين ــن م ــض الحجازي ــل بع ــاش)9(، وانتق والمع

ومنهــم عبدالرحمــن بــن هرمــز الأعــرج )117هـــ/753م()10(.

)))   انظــر ترجمتــه في االطبقــات، لابــن ســعد: ج7، ص505-507، وعنــد الذهبــي: تاريــخ، )61-
80هـ(، ص: 523.

)))  ابن سعد: الطبقات، ج7، ص506-505.
ــة، ج3،  ــد: ابــن الأثــر: أســد الغاب ــه عن )))   المصــدر الســابق، ج7، ص509-510؛ وانظــر ترجمت

ص371.
)))   ابن سعد: الطبقات، ج7، ص510.

)))   المصدر السابق، ج7، ص510؛ الذهبي: تاريخ )61-80هـ(، ص228.
)))   ابن سعد: الطبقات، ج7، ص511-509.

)))  الذهبــي: تاريــخ، )61-80هـــ(، ص188–189؛ ترجمتـــه عنـــد: ابــن الأثــر: أســد الغابة، ج3، 
ص557-556

)))  ابن حجر: تهذيب، ج3، ص225.
)))  يعقــوب بــن ســفيان البســوي: المعرفــة والتاريــخ، تحقيــق: أكــرم ضيــاء العمــري، ط8، المدينــة 

المنــورة: مكتبة الــدار، )1210هـــ(، ج2، ص236.
)1))  ابن حجر: تهذيب، ج3، ص232.
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كمــا انتقــل إلى مــر بعــض الأمويــن؛ ومنهــم عتبة بــن أبي ســفيان )44هـــ/665م( 
ــرج إلى  ــم خ ــام )43هـــ/664م(، ث ــر ع ــة م ــم ولاه معاوي ــة، ث ــا للمدين كان والي
الإســكندرية مرابطــا، فابتنــى دارا في حصنهــا القديم، وتــوفى بها عام 44هـــ/665م)1(، 
وعبداللــه بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان )96هـــ/715م(، وقــد انتقــل مــن المدينة 
وتــوفى بمــر)2(، والبثنونــي)3( ابــن عبدالغفــار بــن يحيــي بــن ربيعــة بــن أميــة)4( 
وكان بمــر هــو وأبــوه عبدالغفــار، وكان مــن أكثــر قريــش مــالا، وتــوفى بمــر)5(.

كمــا إن اســتقرار الفاتحــن بمــر أدى إلى حــدوث حــالات زواج وزيــارات متبادلــة بين 
الحجازيين والمصريين. أمـــا عـــن الـــزواج بمصريات فقـــد كـــان منذ بدايــة الفتح من 
ســبايا بعــض القــرى التــي قاومــت المســلمين، ومــن تلــك القــرى قريــة ســلطيس)6(، 
ويشــر ابــن عبدالحكــم إلى بنــاء السلطيســيات ومنهــم عمــران بــن عبدالرحمــن بــن 
جعفــر بــن ربيعــة، وعيــاض بــن عقبــة، وأبــو عبيــدة بــن عقبــة، وعــون بــن خارجــة 

القــرشي ثــم العــدوي، وعبدالرحمــن بــن معاويــة بــن حديــج)7(.

والملاحــظ أن زواج العــرب الفاتحــن بالمصريــات - مــن غــر الســبايا- بــدأ في مــر 
ــة  ــن جه ــة)8(، وم ــوا في الزراع ــة وعمل ــرى المصري ــف والق ــرب الري ــزل الع ــا ن عندم
أخــرى اختلطــت أنســاب القبــط الذيــن اعتنقــوا الإســام بأنســاب العــرب الفاتحــن 

ــات)9(. بعــد زواجهــم مــن عربي

ويؤكــد ذلــك المقريــزي؛ يقــول: »بعــد نــزول العــرب بأريافهــا، واســتيطانهم وأهاليهم 
فيهــا، واتخاذهــم الــزرع معاشــا وكســبا، وانقيــاد جمهــور القبــط إلى إظهــار الإســام 

واختــاط أنســابهم المســلمين لنكاحهم المســلمات«)10(.

)))  الذهبــي: تاريــخ )61-80هـــ(، ص79-80؛ بـــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة في ملوك مصر 
والقاهــرة، ط1، ج1، ص122-122.

)))  ابن سعد: الطبقات، ط2، ص93-92.
)))  نسبة إلى البثنــون وهــي قـريــة مـن نـواحـي مصــر في كــورة الغربية. بطوطة: معجم، ج1، 
ص338. وتسـمى اليــوم البتنــون وهــي مــن أعمال المنوفية. ابن حزم: أنسـاب، هامش3، ص160. 
)))   انظــر ترجمتـــه عنـــد: المصعــب بــن عبداللــه بــن مصعــب الزبيــدي: نســب قريــش، تحقيــق: 
ليفــي بروفنســال، القاهــرة: دار المعـــارف، )د.ت(، ط3، ص387-388؛ ابــن حزم: انســاب، ص160.

)))  الزبيدي: نسب قريش، ص 388-387؛ ابن حزم: أنساب، ص160.
)))  ســلطيس: قريــة مــن قــرى مــر القديمــة وكان أهلهــا أعانــوا الــروم عــى عمــر بــن العــاص 
لمــا فتــح مــر وقاتلــوه فســباهم.  بطوطــة: معجــم، ج3، ص236، ابــن عبدالحكم: فتــوح، ص111.

)))   ابن عبدالحكم: فتوح، ض108؛ بطوطة: معجم، ج3، ص236.
)))   ابن عبدالحكم: فتوح، ص108-107.

)))   المقريزي: الخطط، ج1، ص89.
)1))   المقريزي: الخطط، ج1، ص82.
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والجديــر بالذكــر أن اســتقرار كثــر مــن الصحابــة والتابعــن بمــر لــم يقطعهـــم 
عـــن التواصـــل مـــع الحجــاز، موطنهــم الأصــي، بل تشــر المصــادر إلى زيــارات قام 
بهــا كثــر مــن المصريــن للحجــاز لعــدة أســباب؛ كالحــج والعمــرة والزيــارة ومقابلــة 
ــر مــن أهــالي  ــزواج وغيرهــا مــن الأســباب، ومــن جهــة أخــرى كان كث ــاء وال الخلف

ــزواج. ــارة أو ال ــه يفــدون إلى مــر للإقامــة والزي الحجــاز وعلمائ

ــارة مــع الحجــاز؛ فمنهــم عمــرو بــن  ــوا بالزي أمــا الذيــن اســتقروا بمــر وتواصل
العــاص - فاتــح مــر - وقــد ذهــب إلى المدينــة لزيــارة الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 
  ــان ــن عف ــان ب ــة عثم ــه الخليف ــد أن عزل ــة بع ــاد إلى المدين ــا ع ــن)1(، كم  مرت
ــي  ــن أب ــة ب ــا معاوي ــد أن ولاه إياه ــر بع ــاد إلى م ــم ع ــا، ث ــام به ــا، وأق ــام به وأق
ســفيان عــام 38هـــ/658م)2(. ووفــد عــى الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  في المدينــة 
معاويــة بــن حديــج مبــره بالفتــح، وتــوفى بالإســكندرية)3(، وكان عبداللــه بــن عمــرو 

بــن العــاص يحــج ويعتمــر ثــم يعــود إلى مــر التــي تــوفى بهــا)4(.

كمــا انتقــل بعــض الحجازيــن إلى الحجــاز بعــد إقامتهــم بمــر وتوفــوا بالحجــاز، 
فقــد انتقــل مســلمة بــن مخلــد الأنصــاري إلى المدينــة ومــات بها عــام )62هـــ/682(

ــه بــن عمــر بــن الخطــاب الــذي شــهد فتــح مــر ثــم عــاد إلى  )5( . وكذلــك عبدالل

الحجــاز وتــوفى بمكــة عــام )74هـــ/693م()6(.

عوف  عبدابن  بن  سهيل  أن  ويذكر  والزواج؛  للزيارة  الحجاز  إلى  المصريين  بعض  وانتقل 
الزهري)7( تزوج الثريا بنت علي بن عبدالله بن الحارث بن أمية ونقلها إلى مصر)8(.

وتـزوج بعـض الأمويين المقيمين في مصر بنسـاء مـن الحجـاز، ونقلوهـن إلى مصر. فقد 
خطـب عبدالعزيـز بن مروان بـن الحكم )ت86هــ/705م()9( -والي مرص- بنت عاصم 

)))  الكندي: ولاة، ص33.
)))   ابن عبدالحكم: فتوح، ص133.

)))   المصدر السابق، ص133.
)))  المصدر السابق، ص132.

)))  ابــن ســعد: الطبقــات، ج7، ص502؛ ابــن حجــر: تهذيــب، ج5، ص221. ويــروى أنــه تــوفى 

بمــر  ابــن عبدالحكــم: فتــوح، ص118.
)))   ابـن عبدالحكم: فتوح، ص116-117؛ الذهبي: تاريخ )61-80هـ(، ص255، 267.

)))   انظر ترجمته عند: ابن حزم: أنساب، ص131.
ــر  ــادية، ص222؛ وانظ ــاة الاقتصـ ــيف: الحيـ ــي، ج1، ص233-232؛ الس ــي: الأغان )))  الأصبهان

ــاب، ص75. 76. ــزم: أنس ــن ح ــب، ص203؛ اب ــي، النس ــد: الكلب ــا عن ــة الثري ترجم
)))   ترجمته عند: ابن حجر: تهذيب، ج3، ص272.
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بـن عمـر بـن الخطـاب فزوجت لـه، وحملـت إليه بمرص وتوفيـت عنـده)1(، ثـم تزوج 
بأختهـا حفصـة بنـت عاصم بـن عمر بـن الخطـاب وحملـت إليه بمرص أيضـا)2(. كما 
خطـب الأصبـغ بـن عبدالعزيز بـن مروان بن الحكم)3( سـكينة بنت الحسين بـن علي بن 

أبـي طالـب فحملت إليـه بمرص فوجدته قد مـات)4(.

ومــن جهــة أخــرى، انتقــل بعــض الحجازيــن إلى مــر للاســتقرار المؤقــت أو الزيــارة 
أو الــزواج، ومــن هــؤلاء؛ عــروة بــن الزبــر بــن العــوام فقــد هاجــر إلى مــر وتــزوج 
امــرأة مــن بنــي وعلــة)5(، وأقــام بمــر ســبع ســنين ثــم عــاد إلى الحجــاز)6(. وقــدم 
عكرمــة )104هـــ/722م( مـــولي عبداللــه بــن العبــاس- مــر وهــو في طريقــه إلى 
المغــرب ثــم عــاد إلى المدينــة وتــوفى بهــا)7(. وزار مــر يوســف بــن الحكــم الثقفــي 
ــاد إلى  ــم ع ــر ث ــب إلى م ــام وذه ــف إلى الش ــن الطائ ــدم م ــث ق ــاج، حي ــد الحج وال

المدينــة)8(.

وخــرج الشــاعر الحجــازي جميــل بثينــة )ت82هـــ/701م()9( إلى مــر لاجئــا- بعــد 
أن اســتعدى أهــل بثينــة الــولاة ضــده - فقــدم مــر في ولايــة عبدالعزيــز بــن مــروان 
)65-86هـــ/ 685-705م( فأكرمــه وأمــر لــه بمنزل ومــات بها عام )82هـــ/701م(

ــاء  ــد لق ــر عــزة )110هـــ/728م( إلى مــر يري ــدم الشــاعر الحجــازي كث )10(، وق

محبوبتــه عــزة، فوصــل إليهــا وقــد ماتــت)11(، وعــاد وتــوفى بالمدينــة)12(.

)))  البــاذري: كتـــاب جمـــل مـــن أنســاب الأشراف، تحقيــق: ســهيل زكار وريــاض زركلي، بيروت: 
ــن  ــر ب ــن عم ــم ب ــا عاص ــم والده ــر، 1217هـــ/ 19896م، ط1، ج6، ص335. وأم عاص دار الفك
الخطــاب العــدوي المدنــي تــوفى حــوالي ســنة 73هـــ/692م، ترجمتـــه عنـــد: ابــن حجــر: تهذيــب، 

ص39-38.   ج3، 
)))  البلاذري: أنساب، ج6، ص335.

)))  انظر ترجمته عند: البلاذري: أنساب، ج6، ص336.
)))  الزبيدي: نسب قريش، ص59.

)))  بنــو وعلــة: قبيلــة عربيــة اســتقرت بمــر.  ابــن عبدالحكــم: فتــوح، ص168. ولعلهـــم نســبة 
إلى وعلــة بــن عبداللــه الحــارث مــن بنــي جــرم مــن فضاعــة.  ابــن ســام، النســب، ص370-360.

)))  البلاذري: فتوح، ص219؛ ابن حجر: تهذيب، ج2، ص119.
)))   ابن حجر: تهذيب، ج2، ص170-169.

)))  الذهبي: تاريخ )61-80هـ(، ص275؛ ابن حجر: تهذيب، ج6، ص259-258.
)))  ترجمتــه وأخبــاره عنــد: الأصبهانــي: الأغانــي، ج8، ص90-152؛ بــن عســاکر: تهذيــب تاريــخ 

دمشــق الكبــر، ط3، ج3، ص208-398.
)1))  الأصبهاني: الأغاني، ج8، ص123؛ ابن عساکر؛ تهذیب، ج3، ص203، 208.

)1))  ابن قتيبة: عبدالله بن مسلم، عيون الأخبار، بيروت: دار الكتاب العربي، )د.ت(، ج1، ص127
)1))  ابن حجر: تهذيب، ج2، ص170



178

والعــادات يقصــد بهــا الممارســات اليوميــة لأفــراد الأسرة التــي تبــدأ عــادة في حــاضرة 
الحجــاز بالقيــام لصــاة الفجــر، ثــم قــد يتبــع ذلــك عــودة للنــوم مــرة أخــرى وهــي 
مــا يطلــق عليهــا الصبحــة أو نــوم الضحــى)1(،  وغالبــاً مــا يعــرف ذلــك عنــد نســاء 
الأسر الغنيــة التــي لديهــا مــن يكفيهــا مؤونــة الخدمــة في المســكن، لذلــك كثــرا مــا 
يطلــق الشــعراء صفــة: نــؤوم الضحــى، أو مكســال الضحــى عــى المــرأة المخدومــة)2(.

ــام  ــد الإس ــا بع ــام، أم ــل الإس ــادة قب ــذه الع ــتهم له ــب ممارس ــال فالغال ــا الرج  أم
فكانــوا يفضلــون البقــاء بعــد الصــاة في المســجد حتــى وقــت الضحــى، قــال عبداللــه 
بــن مســعود: »مــا نمــت الضحــى منــذ أســلمت«)3(، كمــا كان عبداللــه بــن عمــر يبقى 
في المســجد حتــى وقــت الضحــى ثــم ينطلــق إلى الســوق لقضــاء حوائجــه ثــم يعــود 

لمســكنه)4(. 

ويبــدأ العمــل المنــزلي لــدى الأسر المتوســطة الحــال والفقــرة باكــرا حيــث تنشــغل ربة 
البيــت)5( بذلــك مرتديــة اللبــاس المناســب لــه وهــو مــا يطلــق عليــه اســم المبــدل)6( 
ــا  ــهل عليه ــن الأرض فتس ــع ع ــاق ليرتف ــط بنط ــن الوس ــده م ــد تش ــوز)7(، وق أو المع
الحركــة)8(، أو أن تقــي ثيابهــا بلبــس مئــزر يخــاط طرفــاه ويلبــس كالسراويل يســمى 
نقبــة)9(، ثــم تمــارس الأعـمـــال المنـزليـــة المعـتـــادة في ذلــك الوقــت مثــل الطحــن، 
ــا.  ــة زوجه ــة إلى معاون ــك، بالإضاف ــر ذل ــل وغ ــس، والغس ــز، والكن ــن، والخب والعج
ولعــل فيمــا قالتــه أســماء بــت أبــي بكــر مــا يوضــح طبيعــة تلــك الأعمــال في عــر 
الرســول صلى الله عليه وسلم، وصـــورة معاونتهــا لزوجهــا قالــت: »تزوجنــي الزبــر)10( ومــا لــه في 
الأرض مـــال ولا مملوك ولا شيء غـيـــر فـرســـه، فكنت أعلفـــه، وأكـفـيـه مـؤنـتـه، 

ــي:  ــة، ص 253؛ الميدان ــي  خيثم ــن أب ــات، 3/155؛ اب ــعد: الطبق ــن س ــي، ص84؛ اب )))  المدائن
.1/180

)))  الأنباري، ص65. 
)))  ابن سعد: الطبقات، ج3، ص 155.
)))  ابن سعد: المصدر السابق، ج2، ص 147

)))  ابن عساکر؛ تاریخ -السيرة- 1/143.
)))  ثعلب، 304/؛ ابن دريد: الاشتقاق، 2/450؛ ابن دريد: جمهرة، 1/305.

)))  ابن درید: جمهرة، 2/818.
)))  ابن حجر: فتح، 6/129.

)))  ابن ظفر الصقلي، ص115.
)1))  المراد به الزبير بن العوام.
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وأسـوســـه، وأدق النوى لنـاضـحـــه)1(، وأعلفـــه، وأسـتـقـــي الماء، وأخـــرز غربه)2(، 
وأعجــن ولــم أكــن أحســن الخبــز فكــن جاراتــي مــن الأنصــار يخبــزن لي وكنــت أنقل 
النــوى مــن أرض الزبــر...«)3(، يضــاف إلى ذلــك تهيئــة المســكن مـسـتـخـدمـــة في 
ذلــك مكنســة)4(، ونظافــة الملبــس باســتخدام بعــض مــواد التنظيــف مثل الصابــون)5( 
ونبــات الأشــنان)6(، وقــد تســتعين في تنظيــف الملابــس بعصــا صغــرة تــرب بهــا 
الثيــاب تســمى المحضجــة)7(، ومــن البديهــي أن الأسر التــي تســكن في بيــوت، كانــت 
تفضــل غســل ملابســها خارجــه لمــا يتطلبــه ذلــك مــن اســتهلاك كميــة مــن الميــاه، 
ففــي المدينــة مثــاً كــن يغســلن الملابــس في مــكان يســمى المغســلة أو الغســيلة يقــع 
ــات البيــوت مــن مســتنقع مــاء يقــع  ــة)8(، وفي مكــة تســتفيد رب عــى أطــراف المدين
ــا  ــاً قديم ــر بيت ــذا الأم ــردن له ــن يف ــة ك ــس)9(، وفي البادي ــي قبي ــل أب ــل جب في أص

عندهــن)10(، أو قــد يعتمــدن عــى بعــض الأوديــة الجاريــة مثــل وادي الــدوم)11(.

تنشــغل ربــة البيــت بإعــداد الطعــام مرتــن في اليــوم، للغــداء والعشــاء، حيــث مــن 
المرجــح أنهمــا الوجبتــان الرئيســتان لــأسرة، أمــا الصبــاح فيبــدو أن أفــراد الأسرة لا 

)))  الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. ابن منظور: 3/655.
)))  الغرب: الدلو. ابن منظور: 2/970.

ــم،  ــخ - تراج ــاکر؛ تاری ــن عس ــرة، ص167؛ اب ــائي، ع ــاب، 9/428؛ والنس ــاذري: انس )))  الب
 .16 ص-15 

)))  ابن دريد: الاشتقاق، 1/167؛ ابن درید، جمهرة، 1/562؛ ابن الأثير: أسد، 5/445.
ــه: »الصابــون: الــذي  ــة المنــورة، 4/1243. وعرفــه ابــن منظــور بقول )))  ابــن شــبة:تاريخ المدين

ــاب، معــروف« 2/407. تغســل بــه الثي
)))  ابــن ســعد: )القســم المتمــم( ص177. وعرفــه ابــن منظــور بقـولـــه: »الأشــنان والإشــنان مــن 
الحمــض: معــروف الــذي يغســل بــه الأيــدي«. 1/66، وإن ورد مــا يــدل عــى اســتخدامه في غســل 

الملابــس.
)))  ابن درید، جمهرة، 1/439.

)))  الأصفهاني: الأغاني، 1/52؛ بطوطة: البلدان، 5/161. 
)))  ابــن دريــد: جمهــرة، 1/492. وجبــل أبــي  قبيــس يــرف عــى مكــة مــن الجهــة الشرقيــة 

ــدان، 1/80. ــا. بطوطــة: البل له
)1))  الأصفهاني: الأغاني، 18/15.

ــم، ص67.  ــخ - تراج ــاکر؛ تاری ــن عس ــري، 2/563؛ اب ــن، ص317؛ البك ــظ: المحاس )1))  الجاح
ــه: »هــو  ووادي الــدوم: يقــع في ديــار بنــي ضمــرة. البكــري، 2/563. حــدد ياقــوت موقعــه بقول
واد معــرض مــن شــمالي خيــر إلى قبليهــا، أولــه مــن الشــمال غمــرة ومــن القبلــة القصيبــة، وهــذا 
ــه  ــوم في ــى الي ــا حت ــزال معروف ــدان، 5/343. ولا ي ــوارض«. البل ــر والع ــن خي ــل ب ــوادي يفص ال
ــرة،  ــرب الجزي ــمال غ ــرو: في ش ــد خ ــا. حم ــاء بقربه ــق إلى تيم ــر الطري ــة يم ــاه وقري ــل ومي نخ

الريــاض: دار اليمامــة للبحــث والترجمــة والنــر، 1201هـــ/ 1981م، ط2، ص570. 
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ــه الــيء الكثــر، فقــد يقتــر عــى شرب الصبــوح وهــو اللبــن وقــد  يتناولــون في
ــبع  ــح س ــن تصب ــه صلى الله عليه وسلم: »م ــول الل ــول رس ــالا لق ــرات امتث ــض التم ــبقه أكل بع يس
ــد)3( أن  ــن دري ــرى اب ــة)2(، وي ــا الصبح ــق عليه ــا يطل ــي م ــوة)1( ».. وه ــرات عج تم
الصبــوح هــو الأكل والــرب في أول النهــار أو صبحــا، بينمــا يــرى ابــن منظــور)4( أن 

الأصــل في الصبــوح هـــو الــرب، وإن أطلــق عــى الأكل فيقصــد بــه الغــداء.

وجــاء في نســب قريــش)5(: »حــرت عبداللــه بــن عــروة بــن الزبــر يدخــل النــاس في 
مربــد تمــره طــرفي النهار: غــدوة فيتغــدون، وعشــية فيتعشـــون فمــا زال كذلــك حتى 
ــى القــرن الثانــي  ــاس«. وهــذا ممــا يــدل عــى اســتمرار هــذا الوضــع حت ــا الن أحي
ــواصره«)6(  ــاء ب ــر العش ــره وخ ــداء بواك ــر الغ ــال: »خ ــاء في الأمث ــا ج ــري كم الهج
ومــن ذلــك يتضــح أن الغــداء والعشــاء همــا الوجبتــان الرئيســتان، أمــا ومــن ذلــك 
ــاول بعــض التمــر فيســمى  ــد يســبق بتن ــن ق ــا هــو إلا شراب مــن اللب ــوح فم الصب
ــاول أطعمــة مطبوخــة في  ــة في الحجــاز تن ــا مــا تفضــل الأسر الحضري صبحــة. غالب
الغــداء أو العشــاء، إلا أن ذلــك لــم يكــن متوافــرًا كثــرا في عهــد الرســول صلى الله عليه وسلم، فعــن 
جابــر بــن عبداللــه أنــه قــال عندمــا ســئل عــن الوضــوء ممــا مســت النــار: »قــد كنــا 

زمــان النبــي صلى الله عليه وسلم لا نجـــد مـــثل ذلــك مــن الطعــام إلا قليــاً)7(.

ــأسرة،  ــادي ل ــتوى الاقتص ــب المس ــاوت حس ــا تتف ــك أن أنواعه ــا ش ــدت ف  وإن وج
ــول  ــر منخ ــق غ ــن دقي ــز م ــى خب ــه ع ــرة في أغلب ــام الأسرة الفق ــد طع ــث يعتم حي

ــر)8(. ــى التم وع

ــا  ــم«. أم ــهم وأقواته ــه معاش ــل ومن ــا النخ ــوال أهله ــر أم ــي)9(: »وأكث ــال اليعقوب ق

)))  البخاري: صحيح، 7/31.
)))  ابن درید، جمهرة، 1/279.

)))  ابن دريد: الاشتقاق، 1/66؛ ابن درید، جمهرة، 1/279.
)))  ابن منظور: لسان العرب، 2/403.

)))  الزبيدي: تاج العروس، ص246.
)))  الميداني: 1/244.

)))  البخاري: صحيح، 6/214. والطبري: تهذيب )الجزء المفقود( ص120.
ــند، 1/98؛  ــيبة، مس ــي  ش ــن أب ــعد: 1/391، -393 394، 401، 408، 8/415؛ اب ــن س )))  اب
ــن  ــون، 3/201؛ اب ــة: عي ــن قتيب ــبة، 2/409؛ اب ــن ش ــح، 3/13، 115، 5/45؛ اب ــاري: صحی البخ
أبــي  الدنيــا، العيــال، 2/555؛ الطبرانــي: الكبــر، 6/146، 23/ 329، 24/ 229؛ ابــن حجــر: فتــح، 

.5/141
ــي، 1408هـــ/  ــراث العرب ــاء ال ــروت: دار إحي ــدان، ب ــحاق، البل ــن إس ــد ب ــي: أحم )))  اليعقوب

ص77. ط1،  1988م، 
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الأسر الغنيــة فتتمكــن مــن تنــاول خبــز مــن دقيــق منخــول بالإضـافـــة إلى اللحــم 
ــرم)2(  ــة البـ ــك الأطعمـ ــخ تل ــي طـبـ ــة فـ ــي المسـتخـدمـ ــن الأوان ــمن)1(، وم والس
والقـــدور)3( والمراجــل)4(، وذلــك بوضعهــا على الأثــافي)5(، أو يسـتـخـدمـــون التنـــور 
للخـبـــز والشــواء)6(، وقــد عــرف ذلــك في عصر الرســول صلى الله عليه وسلم، وهــذا يدل على اســتخدام 
الأسر له في العصر الاموي، ولا شــــك أنــــه اسـتـمــر بـــعـــــد ذلك. أمــا في الأكل 
فكانــت ربــة البيت تـغـــرف الطعــــــام المطبــوخ في الجـفـــان)7( أو الصحــاف)8( أو 

)))  ابــن ســعد: 1/393، 403 - 404، 3/280، 614، 4/165. البخــاري: صحيــح، 3/101؛ ابــن 
شــبة، 2/295 - 296، 3/802، -831 832؛ البــاذري: أنســاب )الشيـخـــان( ص184، 186. أبــو 
عــي القــالي، ذيــل، ص199ابــن الأثــر: أســد، 5/226؛ ابــن حجــر: الإصابــة، 4/102؛ ابــن حجــر: 

فتــح، 9/531. 
ــن  ــيوطي: عبدالرحم ــلم: 2/1144، 1139/-3 1140؛ الس ــح، 6/140؛ مس ــاري: صحي )))  البخ
بــن أبــي  بكــر، مـسـانـيـــد أمـهـــات المؤمنــن K، تحقيــق: مـحـمـــد غـــوث النــدوي، بومبــاي: 
الــدار الســلفية، 1403هـــ/ 1983م، ط1، ص85. والــرم: جمــع برمــة، وهــي قــدور مــن حجــارة 
تقتلــع مــن جبــال في اليمــن والحجــاز. الجاحــظ: البيــان، 1/17ابــن دریــد، جمهــرة، 1/329؛ ابــن 

ــار ســيدي الغــوث، ص330. منظــور: لســان العــرب، 1/203؛ مخت
ــدور:  ــحنون: 4/416. والق ــعد: 1/187، 392؛ س ــن س ــت، ص38. اب ــي  الصل ــن أب ــة ب )))  أمي
ــا لهــا وذكرتهــا عــى أنهــا مــن الأســماء المعروفــة.  ــم تقــدم معاجــم اللغــة وصف جمــع قــدر، ول
ابــن دريــد: جمهــرة، 2/635؛ الفيروزآبــادي: القامــوس، 591؛ الزبيــدي:  تــاج العــروس، 13/375. 
وتــرى إحــدى الدراســات الحديثــة -وأتفــق معهــا في ذلــك- أن القــدر قــد لا يكــون شــيئا مخصوصــا 
بعينــه بــل ربمــا كان كل مــا يطبــخ فيــه. محمــد الجميــل: الآنيــة، ص102. ولعــل مــا يؤيــد هــذا 
الــرأي هــو تعريــف معاجــم اللغــة للبرمــة والمرجــل بأنهــا قــدر ثــم تحــدد المــادة المصنوعــة منهــا 

إمــا مــن حجــارة، أو نحــاس، أو غــر ذلــك.
ــذي  ــاء ال )))  ابــن ماجــه: 1/9؛ مســلم: 1/196. والمراجــل: جمــع مـــرجل، وهــو القـــدر أو الإن
يغــي فيـــه المــاء. ويصنــع مــن الحديــد، والنحــاس، والصفــر، والخــزف. ابــن منظــور: 3/462؛ 

ص1298. الفيروزآبادي:القامــوس، 
ــل  ــب وتجع ــي تنص ــارة الت ــي الحج ــة، وه ــع أنفي ــافي: جم ــح، 5/26والأث ــاري: صحي )))  البخ

ــور: 1/21. ــن منظ ــا، اب ــدور عليه الـقـ
)))  الطبراني: الكبير، 52/142. سحنون، 4/516.

ــعد: 1/396، 203؛  ــن س ــات: ص18؛ اب ــس الرقيـ ــن قي ــت: ص25؛ اب ــي  الصل ــن أب ــة ب )))  أمي
ــي  ــو ع ــاب، 1/463؛ أب ــاذري: انس ــن: أزواج، ص35؛ الب ــن البابط ــر ب ــحنون: 4/416؛ الزب س
ــم  ــي أعظ ــة وه ــع حفن ــان: جم ــي، ص79. والجـفـ ــر الصق ــن ظف ــل، 3/612؛ اب ــي، ذي القـالـ
ــور: 1/474، 2/412.  ــن منظ ــخاص. اب ــرة أش ــن ع ــر م ــبع أكث ــاع تش ــن القص ــون م ــا يك م

ص1531. الفيروزآبادي:القامــوس، 
)))  ابن ســعد: 1/393؛ ســحنون: 4/416؛ ابن الأثيـــر الجـــزري: جـــامع، 7/388؛ ابـــن فـــضل 
ــه العمــري: 21/-10 22. والصحــاف جمــع صحفــة، وهــي كالقصعــة عريضــة تشــبع حــوالي  الل

خمســة أشــخاص، ابــن منظــور: 2/412.
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القـصـــاع)1(، أمـــا الـثـمـــار ومـــا فـــي حكمها من الأطعمة غير المطبوخــة فتقدم في 
ــاع)3(. ــاق)2(، وأخــرى تســمى الأقن ــة تســمى الأطب آني

غالبــاً مــا يكــون أكلهــم عــى الأرض مســتخدمين في ذلــك الســفر)4(، وقد يــأكل بعضهم 
-وخـاصـــة الأســـر الغنيـــة- على مائدة يطلق عليـهـــا خـــوان)5(، ومــن الواضح أنها 
كانــت معروفــة في عــر الرســول صلى الله عليه وسلم)6(  إلا أنــه عــى مــا يبــدو لــم يكــن يســتخدمها 
تواضعــا منــه، فعــن أنــس بــن مالــك أنــه قــال: »مــا رأيــت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أكل عــى 

الخــوان حتــى مــات«)7(.

ويبــدو مــن المرجــح أن التبكــر في وقــت الغــداء كان مفضــاً ولعلــه يأتــي بعــد صــاة 
الظهــر مبــاشرة فقــد جــاء في صحيــح البخــاري)8( عــن ســهل بــن ســعد)9(: »مــا كنــا 
نقيــل ولا نتغــدى إلا بعــد الجمعــة«. مــا يطبــق في يــوم الجمعــة يطبــق في ســائر الأيام 
خاصــة وأنــه لــم يــرد مــا يــدل عــى وجــود وجبــة إفطــار رســمية كالغــداء والعشــاء، 
ــة  ــال يعطــي دلال ــل في الأمث ــه أمــرا محتمــاً. ولعــل مــا قي ممــا يجعــل التبكــر في
عــى ذلــك. قالــوا: »خــر الغــداء بواكــره وخــر العشــاء بواصـــره)10(، وبعــد الغــداء 

ــي  ــع ت ــاع: جم ــح، 3/13؛ والقص ــاري: صحي ــي، 2/111؛ البخ ــعد: 8/122؛ الدورق ــن س )))  اب
الجفنــة في الحجــم تشــبع عــرة أشــخاص. ابــن الأثــر الجــزري: جامــع، 7/389؛ ابــن منظــور: 

ــي. 3/103، 2/412. ــة، وه قطع
)))  ابــن ماجــه: 2/235. والأطبــاق: جمــع طبــق، وهــو الــذي يــؤكل عليــه أو فيــه. ابــن منظــور: 

.2/568
ــاع، وهــو الطبــق المصنــوع  ــاع: جمــع قن )))  ابــن ســعد: 392/1؛ ابــن منظــور: 3 /172. والأقن

مــن عســب النخــل، ابــن منظــور: 3/ 172.
)))  البخــاري: صحيــح، 6/199. والســفر: جمــع ســفرة، وهــي التــي يــؤكل عليهــا، ســميت بذلــك 

لأنهــا تبســط عنــد الأكل. ابــن منظــور: 2/155.
)))  البخــاري: صحيــح، 6/199. والخـــوان: المائــدة التــي يوضــع عليهــا الطعــام عنــد الأكل. ابــن 

الأثــر الجــزري: النهايــة، 2/89. ابــن منظــور: 1/924.
)))  ابــن ســعد: 1/396؛ الطــري: تهذيــب )مســند عمــر(، 1/155؛ ابــن عبدالــر: الاســتيعاب في 

ــي: ، 211 209-/1. ــن العرب ــة الاصحــاب، 1/199؛ اب معرف
)))  ابن ماجه: ابن ماجه، 2/238؛ وأبو الشيخ الأصبهاني: حلية الأولياء، ص-67 199. 

)))  البخاري: صحيح، 1/225.
)))  سـهـــل بـــن سـعـد بـــن مـالـــك الخــرجـــي الأنصاري. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسـمـع منـه، وروى 
عنــه أبــو هريــرة، وســعيد بــن المســيب وغـيـرهـــم، تــوفي في المدينـــة ســنة 91هـــ/ 709م. ابــن 

ــد، 2/472. ــر: أس الأث
)1))  الميداني: 1/244.
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يفضــل أفــراد الأسرة الخلــود إلى النــوم وهــو مــا يســمى بالقائلــة)1( أو القيلولــة)2(. 

وقــد جــاء في الحديــث: »اســتعينوا بقائلــة النهــار عــى قيــام الليــل...«)3(، أمــا العشــاء 
فغالبــا مــا يكــون بعــد صــاة المغــرب، فقــد جــاء في الطبقــات)4(: فلمــا غابت الشــمس 
وصــى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم المغــرب بالنــاس... قـــال رســـول اللــه صلى الله عليه وسلم: ادنــوا فتعشــوا«. 
ــق)5(  ــا أغس ــه صلى الله عليه وسلم بعدم ــول الل ــاء رس ــال: »... فج ــه ق ــاس أن ــن عب ــه ب ــن عبدالل وع

فوضــع العشــاء. ..«)6(.

عــادة مــا تجتمــع الأسرة كلهــا عنــد تنــاول الطعــام، ولــم أجــد مــا يــدل عــى فصــل 
ــل كل الشــواهد تشــر إلى اجتماعهــم حـــول سـفـــرة  رجــال الأسرة عــن نســائها ب
واحـــدة، ومــن ذلك مــا ورد في الطبقات)7(: »نزل حـجـــاب نـســـاء رســـول الله صلى الله عليه وسلم في 
عمــر، أكل مــع النبــي صلى الله عليه وسلم طعـامـــا فـــأصابت يــده بعض أيدي نســاء النبــي صلى الله عليه وسلم فأمر 
بالحجــاب«. كمــا كان ابــن عمــر يجمــع أهــل بيتــه عــى طعامــه كل ليلــة)8(. وقيــل 
لعــي بــن الحســن: »أنــت أبــر النــاس ولا نــراك تــؤاكل أمــك، قــال: أخــاف أن تســبق 

يــدي إلى مــا قــد ســبقت عينهــا إليــه فأكــون عققتهــا«)9(.

بالإضافــة إلى مــا ســبق، تعتمــد الأسر الفقــرة عــى الزوجــة في غــزل الثيــاب ونســجها 
لتأمــن الكســاء لأفرادهــا)10(.

 أمــا إذا كان المســكن يشــتمل عــى نســاء أخريــات مثــل أم الــزوج أو أختــه أو زوجــة 
أخــرى فمــن البديهــي أن الأعمــال المنزليــة تقســم بينهــن، فعــن عــي بــن أبــي طالــب 
أنه قال لأمـــه فـاطمـــة بنت أســد)11( بعد أن تزوج فـاطـمـــة بنـــت رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

)))  ابن سعد: الطبقات، 8/456؛ ابن شبة: ، 2/482؛ الأصفهاني: الأغاني، 91/157.
)))  ابن منظور: لسان العرب، 3/202.

)))   الطبراني: الكبير، 11/245.
)))   ابن سعد: 2/202؛ وابن شبة: 1/39؛ السيوطي: مسند علي، ص78.

)))  أغسق: من غسق الليل وهو أول ظلمته. ابن منظور: 2/0987.
)))  الطبري: تهذيب )مسند عمر(، 1/158.

)))  ابن سعد: 8/175؛ والطبراني: الكبير، 21/245.
)))  ابن سعد: 2/165؛ ورواية أخرى: الطبري: تهذيب )مسند عمر(، 1/155.

)))  ابن قتيبة: عيون، 3/97.
)1))  ابــن أبــي  شــيبة: مســند، 1/97؛ ابــن حبيــب: أدب، ص-281 282؛ أبــو الشــيخ الأصبهانــي: 

ص123.
)1))  فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم بــن عبدمنــاف القرشــية. هاجــرت إلى المدينــة وتوفيت في حيـــاة 

الرســول صلى الله عليه وسلم، ابــن الأثــر: أســد، 7/21.
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»اكـفـــي فاطمــة بنــت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ســقاية المــاء والذهــاب في الحاجــة، وتكفيــك 
ــاون في  ــؤدي إلى الته ــل ي ــيم العم ــدم تقس ــن«)1(،  وع ــن والعج ــل الطح ــة الداخ خدم
فعلــه، فقــد أمــر الزبــر بــن العــوام زوجتــه أســماء بنــت أبــي بكــر وامــرأة لــه أخرى 

أن تكنســا مــا تحــت فراشــه ثــم خــرج، وبعــد عودتــه وجــد العمــل لــم يتــم)2(.

لا تقتــر الأعمــال المنزليــة في الأسرة عــى المــرأة فقــط، بــل لــرب الأسرة دور في بيتــه، 
ــق  ــد يطل ــة ق ــاس الزين ــن لب ــف ع ــاً يختل ــاً خاص ــك لباس ــدي لذل ــه يرت ــك أن ولا ش

عليــه اســم مبدلــة)3(. 

ومــن ذلــك قــول عمــر بــن الخطــاب  لأحــد أبنائــه بعــد أن رآه لبــس حلــة جديــدة 
وألقــى الثيــاب التــي عليـــه: »يــا بنــي خــذ ثيابــك هــذه لتكــون لمهنــة أهلــك وتكــون 
هــذه لزينتــك«)4(، أمــا طبيعــة هــذا العمــل فقــد أوضحتــه عائشــة أم المؤمنــن عندمــا 
ســئلت عــن عمــل الرســول صلى الله عليه وسلم فقالــت: »كان يخيــط ثوبــه ويخصــف نعلــه ويعمــل 
ــات  ــات رب الأسرة شراء احتياج ــاف إلى مهم ــم«)5(، ويض ــال في بيوته ــل الرج ــا تعم م
الأسرة اليوميــة)6(، أو الموســمية، وإن كان مقتــدرا كلــف بعملــه هــذا أحد الأشــخاص)7(.

المطلب الثاني: أثرها على العادات والتقاليد خارج المدن:
ظلــت الروابــط القبليــة في بــوادي الحجــاز أقــوى ممــا هــي عليــه في حــواضر المــدن، 
فــكان لرئيــس القبيلــة الســلطة العليــا عــى أفــراد قبيلتــه، وكان لــكل قبيلــة ديــوان 
خــاص لــدى الدولــة، فيــه أســماء أفرادهــا ومواليهــم. وأول مــن فــرض الديــوان عــى 
أســاس القبائــل كان هــو الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ، واســتمر ذلــك في العــر 

الأمــوي)8(. 

وفي الباديــة يعتمــد عمــل الرجــل عــى رعــي إبلــه أو أغنامــه والإشراف عليهــا وحلبهــا، 

)))  الطبراني: الكبير، 24/353؛ وابن حجر: الإصابة، 4/380.
)))  ابن حبيب: أدب، ص251-250.

)))  الثعالبي: فقه، ص226.
)))  البلاذري: أنساب )الشيخان( ص286. 

)))  ابــن ســعد: 1/366؛ والبخــاري: صحيــح، 1/164؛ ابــن شــبة: تاريــخ المدينة المنــورة، 2/637؛ 
البــاذري: أنســاب، 1/508؛ أبــو الشــيخ الأصبهانــي: ص21، 62؛ الطبري: الســمط، ص12.

)))  البلاذري: انساب، 5/8.
)))  ابن سعد: الطبقات، 5/432. 

)))  أبي  محمد علي الأندلسي: مصدر سابق، ص5. 
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فقــد كان مــن العــار عندهــم أن تحلــب النســاء)1(، ومــن الواضــح أن ممارســته لتلــك 
الأعمــال تتــم إن كان غــر قــادر عــى اســتئجار مــن ينــوب عنــه، أمــا الأغنيــاء فلديهــم 

مــن يكفيهــم ذلــك، لذلــك يقضــون وقتهــم جلوســاً بغــر عمــل)2(.

 ومـن الأعمـال التي يمارسـها الرجـل الاهتمـام بالدواب، فقد كان رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يطلي 
أباعـر لـه بالقطـران ويسـمها بنفسـه)3(، كمـا كان عمر بـن الخطـاب يحمل قربـة الماء 
عىل ظهـره لأهلـه)4(، وعبيدالله بـن العبـاس)5(  كان يعتنـي بغنم لـه في مسـكنه)6(، وقد 
يمـارس بعضهـم ذلـك في بيته وخاصـة أصحـاب الصناعات)7(، ولا شـك أن هـذا الوضع 

اسـتمر طيلة مـدة الدراسـة بدلالـة اسـتمراره حتى الوقـت الحاضر.

ومــن عــادات أهــل الحجــاز إكــرام الضيــوف، وتســتقبل الأسرة في حــاضرة الحجــاز 
وباديتهــا ضيفهــا، إمــا في مســكنها، فــإن كانــت دارا فمــن المرجــح أنهــا تســتقبله في 
أحــد بيوتهــا)8( ويطلــق عليــه الثــوى)9(، وإن كان بيتــا فيبــدو أنهــا تفــرد لــه ناحيــة 
ــق عليهــا دار  ــه)10(، أو في مــكان خــارج المســكن: كبيــت بــارز أو دار خاصــة يطل من
ضيافــة، فقــد كان لأحــد رجــال قريــش في العــر الأمــوي دار ضيافــة)11( ولا شــك أن 

ذلــك يرتبــط بالوضــع الاقتصــادي لــأسرة.

ــع  ــد ترف ــي، وق ــى الرواب ــا ع ــاء بيته ــى بنـ ــة ع ــرص الأسر الكريم ــة تح وفي البادي
ــتدل  ــا يس ــم، كم ــم لإضافته ــافرون فيقصدونه ــه المس ــتدل علي ــات)12( ليس ــه راي علي

)))  الميداني: 2/414.
)))  جواد علي: 2/606.

)))  ابن سعد: الطبقات، 5/75، 8/433؛ ابن شبة: تاريخ المدينة النورة، 2/710.
)))  اليعقوبــي: أحمــد بــن إســحاق، مشــاكلة النــاس لزمانهــم، تحقيــق: وليــم ملــورد، بــروت: دار 

الكتــاب الجديــد، 1980م، ط2، ص11.
)))  عبيداللــه بــن العبــاس بــن عبدالمطلــب بــن هاشــم بــن عبدمنــاف. كان ســخيا جــوادا، اســتعمله 
عــي ابــن أبــي  طالــب عــى اليـمـــن، مـــات في المدينــة ســنة 87هـــ/705م. الزبيــدي: ص27؛ خــر 

الديــن الــزركلي: الأعــام، 4/194.
)))  ابن حبیب: المحبر، ص146.

)))  البخاري: صحيح، 6/206؛ مسلم: صحيح مسلم، 4/1807
)))  الأصفهاني: الأغاني، 2/53. 

)))  ابن منظور: لسان العرب، 1/387.
)1))  ابن سعد: الطبقات، 232/-2 233.

)1))  الأصفهاني: الأغاني، 9/241. 
)1))  الفــرزدق: همــام بــن غالــب بــن صعصعــة، شــاعر موصــوف، تــوفي ســنة )110هـــ/728م(.  

ترجمتــه: الأصفهانــي: الأغانــي 1/16؛ النويــري: نهايــة الأرب، 1/113.
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على البـيـــوت الكـريمـــة بإيقاد النيران)1(، وكـــان غـالب طعـام الأســـر فـي البـادية 
ــب)2(. ــم الض ــه لح ــم، ومن ــط واللح ــمن والأق الس

وبعــد وصــول الضيــف واســتقباله يهيــأ لــه مــكان الجلــوس فــإن كان في الحــاضرة 
ــه  ــط ل ــة بس ــذة)4(، وإن كان في البادي ــمى المنب ــادة)3( تس ــى وس ــه ع ــرم بإجلاس أك
ومهــد)5(، يتضــح كــرم الضيافــة فيمــا يقــدم للضيــف مــن طعــام وشراب وهــو مــا 

ــتواه.  ــاوت مس ــذي يتف ــرى)6( ال ــرف بالق يع

ويبــدأ إكــرام الضيـــف بمجــرد وصـــوله وذلــك بتقديــم وجبــة خفيفــة تســبق الوجبه 
الرئيســة يطلــق عليهــا اللهنــة أو الســلفة يتعلــل بهــا الضيــف قبــل الطعــام)7(، وقــد 
يقــدم لــه التمــر أو التمــر والزبــد)8(، أو الرطــب واللبــن)9(، كمــا تحــرص بعــض الأسر 
على الاحتفاظ ببعض الأطعمـــة الخـاصـــة ولعلهـــا أطعمـة نـــادرة لتقديمها للضيـف 
يـطـلـــق علـيـهـــا اســـم اللـويـــة)10(، أو القفية)11(، ثم تقدم لـــه وجـبـــة الضيافة، 
وأبلــغ دليـــل عــى إكرام الضيـــف نـحـــر ناقة)12(، أو ذبح شــاة لـــه)13(، وقــد يحتفظ 
بعضهــم بإبــل خاصــة للأضيــاف، فقــد كان لأحــد أهــل الباديــة حظــرة فيهــا مئــة 
مــن الإبــل خصصت للأضياف فقط، إذا نحـــر نـاقـــة وضـــع بدلاً عنهـــا أخـــرى)14(، 
ومـــن حـرصـهـم علـــى سـرعـــة إضـافـــة الضيف أن اللحم كان يقدم قبل إنضاجه 

)))  النويري: نهاية الأرب، 1/ 113.
)))  ابن سعد: الطبقات الكبرى، 395/-1 396؛ الميداني: 2/56، 106؛ الأبهري: ص209.

ــبة، 2/539، 682، 755؛  ــن ش ــرى، 2/232-233، 3/72، 432/؛ اب ــعد: الطبقاتالك ــن س )))  اب
ــي: 2/225. ــي: ص 247؛ الميدان ــيخ الأصبهان ــو الش ــي، 53/-2 54، 9/26؛ أب ــي: الأغان الأصفهان

)))  الثعالبي: فقه، ص229.
)))  الجاحظ: المحاسن، ص330. الوشاء، 1/118. 

)))  حـســـان بــن ثابت: ص183. المفضــل الضبي: المفـضـلـيـــات، ص172. الأصفهاني: الأغـــاني، 
 .24/22 ،22/281

)))  ابــن دريــد: جـمـهـــرة، 2/989، 5/847. الأصفهانــي: الأغانــي، 21/340. المرتــى: 1/356. 
الأبهــري: ص426.

)))  الطبراني: الكبير، 19/215؛ الأصفهاني: الأغاني، 21/340.
)))  الهجري: 3/1422.

)1))  ابن درید: جمهرة، 2/0990
)1))  ابن منظور: لسان العرب، 3/143.

)1))  الجاحظ: المحاسن، ص206؛ الأصفهاني: الأغاني، 17/386، 24/56.
)1))  الطبراني: الكبير، 19/255، 21/219؛ الأصفهاني: الأغاني، 4/363.

)1))  الأصفهاني: الأغاني، 24/56
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جيــداً)1(، كمــا يقــدم للضيــف بالإضافــة إلى الأطعـمـــة الصـبـــوح والغـبـــوق مــن 
اللبــن)2(.

ويضــاف إلى ذلــك  بعــض الأشربــة الأخــرى مثــل شراب الســويق)3(، وغالبــا مــا يقــدم 
ــا  ــق عليه ــس يطل ــان أو عس ــاع أو جف ــام وشراب في قص ــن طع ــان م ــرى الضيف ق
المقــاري)4(، ومــن مظاهــر الاحتفــاء بالضيــف أيضــا تقديــم الطيــب أو البخــور لــه)5(.

وعنــد توديــع الضيــف يعطــى مــن المــؤن مــا يكفيــه يومــاً وليلــة وتســمى الجيــزة)6(، 
ــد  ــاء، وق ــا حب ــق عليه ــه يطل ــة ل ــم هدي ــة إلى تقدي ــم الأسر الكريم ــد معظ ــا تعم كم
تكــون عينــاً أو نقــداً، ومنــه حبــاء عمــر بــن الخطــاب لعمــرو بــن معــد يكــرب)7(، 
فقــد كان أكثــر مــن أربعة آلاف درهم)8(، كمـــا حـبـــا عـمـــرو بــن معد يكــرب عيينة 

بــن حصــن)9( ناقــة لــه أرحبيــة)10( بالإضافــة إلى أربعــة آلاف دينــار)11(.

ويبــدو أن الحبــاء مــن ضرورات الضيافـــة قـــال الأصفهانــي)12(: »فلمــا أراد عيينــة 
ــه لوصمــة عــي«.  ــاء إن ــك بغــر حب ــو مال الانــراف قــال عمــرو: لــن انــرف أب
ولعــل تقديــم الحبــاء للضيــف بالإضافــة إلى دلالتــه التكريميــة الهــدف منــه أيضـــاً 

ــه وأصدقائــه)13(. مـسـاعـــدة الضيــف عــى إكمــال ســفره وشراء الهدايــا لأهل

هــذه هــي أهــم الملامــح التي قــد تصـــور لنــا طبيعــة بعــض العــادات لأفـــراد الأسرة 
التــي لا شــك أنهــا تختلــف باختــاف المســتوى المعيــي.

)))  المبرد: الکامل، 2/111.
)))  المفضل الضبي، المفضليات، ص-127 128؛ الميداني: 2/21.

)))  الأصفهاني: الأغاني، 17/27.
)))  ابن منظور:لسان العرب، 3/080

)))  البخاري: صحيح، 3/133؛ الأصفهاني: الأغاني، 22/198.
)))  ابن الأثير: البداية، ج1، 312

)))  عمــرو بــن معــد يكــرب بــن عبداللــه بــن عمــرو بــن عصــم بــن عمــرو بــن زبيــد الأصغــر بــن 
ربيعــة بــن ســلمة... الزبيــدي. ابــن حــزم: ص 411.

)))  الأصفهاني: الأغاني، 15/211.
ــا والطائــف، كان  ــح وشــهد حنين ــل الفت ــة الفــزاري. أســلم قب ــن حذيف ــن حصــن ب ــة ب )))  عيين
ممــن ارتــد في عهــد أبــي  بكــر الصديــق ثــم عــاد إلى الإســام، سـمـــاه الرســول صلى الله عليه وسلم الأحمــق المطاع، 

عــاش حتــى خلافــة عثمــان بــن عفــان. ابــن حجــر: الإصابــة، 55-3/54. 
)1))  نسبة إلى مخلاف أرحب باليمن. بطوطة: البلدان، 1/144. 

)1))  الأصفهاني: الأغاني، 15/211؛ إشارة أخرى: ابن حبيب: أسماء، 2/ 140.
)1))  الاصفهاني: الأغاني، ج15، ص 211.

)1))  الأصفهاني: الأغاني، ج16، ص 238، ج19، ص43.
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المبحث الثاني
اللغات واللهجات

المطلب الأول: اللغات: 
كانــت مواســم الحــج لقــاءات ونــدوات وحلقــات واجتهــادات وتبــادل آراء في كـــافة 

ــة.  ــة وثقافي ــة أو اجتماعي ــية أو اقتصادي ــواء سياس ــالات س المج

ونظــراً لاختــاط العــرب المتواصــل في مواســم الحــج بالشــعوب الأخــرى والاختــاط في 
الحيــاة المعيشــية بــن العــرب وغيرهــم مــن اللذيــن دخلــوا في الديــن الإســامي. بــدأت 

الحاجــة إلى تعلــم اللغــة العربيــة في تلــك الفــرة.

ففهــم القــرآن الكريــم، والحديــث النبــوي الشريــف لا يقومــان إلا بمعرفــة ألفاظهــا 
التــي جــاءت بهــا، وهــي اللغــة العربيــة الفصيحــة.  

قــال الوليــد بــن مســلم: ســمعت الأوزاعــي يقــول: أعربــوا الحديــث فــإن القــوم كانــوا 
عربــاً. وقــد قيــل للأوزاعــي: يــا أبــا عمــرو، الرجــل يســمع الحديــث عــن النبــي صلى الله عليه وسلم 
فيــه لحــن يقيمــه عــى عربيتــه؟ قــال: نعــم، إن رســول صلى الله عليه وسلم لا يتكلــم إلا بعربــي وقال: 

لا بــأس بإصــاح اللحــن والخطــأ في الحديــث)1(.

ــا  ــذا م ــم، وه ــا في العل ــة صاحبه ــن منزل ــي م ــا تع ــة وفهمه ــامة اللغ ــت س وكان
دفــع الخليفــة عبدالملــك بــن مــروان عــى تشــجيع الإمــام الزهــري ومكافأتــه. فقــال 
الزهــري: دخلــت عــى عبدالملــك فقــال لي: قــرأت القــرآن؟ قلــت: نعــم، قــال: بإعرابــه 

ــه؟ قلــت: نعــم، فأمــر لي بجائــزه)2(. ومــا ينبغــي فيــه مــن وجوهــه وعلل

اهتــم خلفــاء بنــي أميــة بالنحــو، وكانــوا يكرهــون اللحــن في القــول ويعدونــه عيبــا 
ــرب،  ــة للع ــة متعصب ــة خالص ــة عربي ــي دول ــف لا وه ــه، كي ــة صاحب ــدح في منزل يق
ــفيان  ــي س ــن أب ــة ب ــر معاوي ــد أم ــو، فق ــم النح ــن لتعليمه ــم المؤدب ــوا لأبنائه وكان

ــة«)3(.  ــه: »أذهــب إلى يزيــد فعلمــه العربي ــه بذلــك فقــال ل دغفــل بــن حنظل

)))  الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج7، ص115.
)))  ابن عساکر: تاريخ دمشق، ج55، ص302.

)))  المصدر نفسه، 17، ص292.
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كذلــك أهتــم عبدالملــك بتعليــم أبنائــه اللغــة العربيــة، فقــد قــال لمــؤدب أبنائــه وهــو 
ــك  ــك أو اثيب ــي لا أعطي ــي المهاجــر، بعــد أن رفــض أخــذ الأجر:)إن ــن أب إســماعيل ب

عــى تعليمهــم القــرآن، إنمــا أعطيــك وأثيبــك عــى تعليمهــم النحــو()1(.

المطلب الثاني: اللهجات:
يذكــر كثــر مــن الباحثــن في تاريــخ اللغــة العربيــة إلى أنهــا تنقســم قســمين: لهجــات 
بائــدة، وأهمهــا ثــاث: الثموديــة والصفويــة واللحيانيــة، وأمــا الباقيــة فمــن أشــهرها 
ــة  ــاق لهج ــى الإط ــات ع ــح اللهج ــا. وأفص ــف وغيره ــل وثقي ــيء وهذي ــش وط قري
قريــش وأمــا اللهجــات الأخــرى فقــد كانــت مليئــة بالكلمــات الثقيلــة عــى الســمع، 
والإبــدالات الغريبــة التــي قــد تخلــط الكلمــة بكلمــة مختلفــة عنهــا، فممــا عابــوه مــن 

اللهجــات:

	1 عنعنة تميم: فهم يجعلون الهمزة المبدوء بها عينا فيقولون في أذُنُ: عُذنُ..

	2 ــدل: . ــون ب ــينا فيقول ــة ش ــدل كاف المخاطب ــون ب ــم يجعل ــة: فه ــة ربيع  كشكش
ــد: عليــش بالصــر. ــا هن ــكِ بالصــر ي علي

	3 ــدل: . ــون ب ــينا فيقول ــة س ــدل كاف المخاطب ــون ب ــم يجعل ــوازن: فه ــة ه كسكس
ــد: عليــس بالصــر. ــا هن ــكِ بالصــر ي علي

	4 تضجع قيس فهم يميلون الأحرف إلى الكسر..

	5 عجرفة ضبة: فهم معروفون بالتقعر والجفاء في الكلام..

	6 ثلثلــة بهــراء: وهــي أنــواع منهــا كــر مــا عــدى اليــاء مــن حــروف المضارعــة، .
فيقولــون في تــأذن وتأثــم: تِيثــم وتيِــذن.

	7 فحفحــة هذيــل: يجعلــون الحــاء عينــا، فيقولــون في أحــل اللــه البيــع: أعــل اللــه .
. لبيع ا

	8 ــي: . ــون في تميم ــا، فيقول ــددة جيم ــاء المش ــون الي ــم يجعل ــيء، فه ــة ط عجعج
ــجّ. تميم

	9 لخلخائية الشحر وعمان، فهم يقولون في ما شاء الله: مشا الله..

)))  المصدر نفسه: ج18، ص237.
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.	10 غمغمة قضاعة: وهي مثل الهمهمة وهو كلام لا يفهم من غيرهم.

.	11 وتم حمير: فهم يجعلون السين تاء فيقولون في: الناس، النات.

.	12 ــن  ــكان الع ــون م ــث يجعل ــرب بحي ــض الع ــد بع ــروف عن ــو مع ــاء وه الإنط
ــي. ــدل: يعط ــي ب ــون ينط ــاء فيقول ــاورت الط ــا إذا ج ــاكنة نون الس

.	13 ــدل:  ــون: طــاب أمهــواء ب ــدال لام التعريــف ميمــا فيقول ــة، وهــي إب الطمطمائي
طــاب الهــواء.

.	14 المعاقبــة: وهــي تعاقــب الــواو واليــاء، فيقولــون: أوبــة وأيبــة وعــزوت وعزيــت 
وتحــوز وتحيــز)1(.

وذكــر النحــاة في المطــولات مــن كتبهــم عــدة مســائل اختلــف فيهــا الــرأي بينهــم وقــد 
نســبوا هــذا الخـــاف الإعرابــي إلى قبائــل معينــة عــى أنهــا لهجاتهــم ومــا تســتطيعه 

ألســنتهم ويمكــن أن نلخــص بعــض تلــك المســائل فيمــا يــى:

1- ينصــب الحجازيــون خــر ليــس مطلقــا، ولكــن بنــي تميــم يرفعونــه إذا اقــرن » 
بــالا « حمــا لهــا عــى » مــا «. 

ثــم يــروى النحــاة لهــذا قصصــاً ليــس مصدرهــا في الحقيقــة إلا الــراع العلمــي بــن 
طائفتــن منهــم :، فقــد زعمــوا أن الأصمعــي قــال: » كنــا عنــد أبــي عمــرو بــن العــاء 
يومــاً، فجــاء عيــى بــن عمــر الثقفــي فقــال: يــا أبــا عمــرو مــاشيء بلغنــى عنــك 
تجيــزه ؟ قــال ماهــو ؟ قــال بالمنــى أنــك تجيــز ليــس الطيــب إلا بالمســك ! فقــال أبــو 
عمــرو: هیهــات، نمــت وأدلــج النــاس، ليــس في الأرض حجــازى إلا وهــو ينصــب، ولا 
تميمــى إلا وهــو يرفــع ! ثــم قــال اليزيــدي ولخلــف الأحمــر: اذهبــا إلى أبــي المهــدى 
ولقنــاه الرفــع فإنــه لا يرفــع، ولأبــي المنتجــع بــن نبهــان التميمــي ولقنــاه النصــب 

فإنــه لا ينصــب. 

فذهبــا إلى أبــي المهــدى فوجــداه يصــى، فلمــا قــى صلاتــه التفــت إليهمــا وقــال: مــا 
خطبكمــا ؟ قــالا جئنــا نســألك عــن شيء مــن كلام العــرب، فقــال هاتيــا، قــالا: كيــف 
تقــول ليــس الطيــب إلا المســك ! ؟ فقــال أتأمرانــي بالكــذب عــى كــر ســنى ؟! فأيــن 
ــا  ــال: فم ــل، فق ــراب إلا العس ــس ال ــف: لي ــال خل ــوى ؟ ! فق ــن الجل ــران وأي الزعف
يصنــع ســودان هجــر ؟ مالهــم شراب غــر هــذا التمــر. قــال اليزيــدي: فلمــا رأيــت 

)))  المزهر: ج1، ص221؛ الثعالبي: فقه اللغة: ص107. 
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ذلــك منــه قلــت لــه: ليــس مــاك الأمــر إلا طاعــة اللــه والعمــل بهــا. فقــال هــذا كلام 
لادخــل فيــه، ليــس مــاك الأمــر إلا طاعــة اللــه، فقــال اليزيــدي: ليــس مــاك الأمــر 
إلا طاعــة اللــه والعمــل بهــا. فأعادهــا أبــو المهــدي بالنصــب وقــال لهــا: ليــس هــذا لي 
ولا لحــن قومــي، ثــم أتيــا أبــا المنتجــع فقــال لــه خلــف: كيــف تقــول ليــس الطيــب! 
المســك؟! فقالهــا ورفــع، فجهــدا بــه أن ينصــب فأبــى إلا الرفــع، ثــم رجعــا إلى أبــي 
عمــرو بــن العــاء وأخــراه الخــر وعيــى عنــده لــم يــرح، فأخــرج عيــى خاتمــه 

مــن يــده وقــال لــه: ولــك الخاتــم بهــذا، واللــه فقــت النــاس«!

	2 ــا « . ــر » م ــرروا أن خ ــة، وق ــة وتميمي ــة إلى حجازي ــا « النافي ــاة » م ــم النح قس
ــرط  ــد اش ــم. وق ــي تمي ــد بن ــا عن ــن، ومرفوع ــد الحجازي ــاً عن ــون منصوب يك
ــا هــو معــروف في  ــن، مم ــد الحجازي ــا « عن النحــاة شروطــاً لنصــب خــر » م

ــو.  ــب النح ــن كت ــولات م المط

	3 ينصــب الخــر بعــد » إن « النافيــة في لهجــة أهــل العاليــة، ويــروى ســمع مــن .
بعضهــم ]إن أحــد خــراً مــن أحــد إلا بالعافيــة[.

	4 بنــو أســد يصرفــون مــالا ينــرف، ويقــع منهــم ذلــك فيهــا علــة منــه الوصفية .
وزيــادة الألــف والنــون، فيقولون ]لســت بســكران[.

	5 ــرداً، ولهجــة غيرهــم توجــب . ــة مف ــز » كــم « الخبري ــم تنصــب تميي لهجــة تمي
ــت!  ــا أنفق ــم درهم ــون: ك ــم يقول ــو تمي ــه. فبن ــراده وجمع ــز إف ــره وتجي ج
ــول  ــذا كان ق ــت ! وله ــد ملك ــم عبي ــت ! وك ــم أنفق ــم دره ــون: ك ــم يقول وغيره
الفــرزدق ] كــم عمــة لــك ياجريــر وخالــة[ موضــع نقــاش وجــدل بــن النحــاة 

ــم.  ــن كتبه ــولات م ــه في المط ــوع إلي ــن الرج يمك

	6 »لعل « تعمل الجر في اسمها عند عقيل، قال شاعرهم :.

	7 لعل اللهِ فضلكم علينا....

	8 وتعمل »متى« عمل » من « الجارة عند هذيل ؛ قال شاعرهم :.

متــى لــــج خــر لهــن نئيــج*شربــن بمــاء البحــر ثــم ترفعت

نصب الاسم والخير » بليت « لغة تميم أو رؤية الذي هو من تميم«)1(.

)))  خزانة الأدب، ج 2 ص 291 0
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المبحث الثالث
اللباس والزينة

المطلب الأول: لباس الرجال:
ــر  ــي بك ــد أب ــالة وعه ــر الرس ــة في ع ــى الالبس ــوع ع ــة التن ــاطة وقل ــت البس غلب
وعمــر رضي اللــه عنهمــا، وقــد طــرأ التغيــر عــى الالبســة تبعــاً للتغيــر الــذي طــرأ 
عــى المجتمــع عامــة وكان للاقتبــاس الاجنبــي اثــره الواضــح مــع مــا هيئتــه الامــوال 
اللازمــة لذلــك. وروى ان الخليفــة عمــر حــن ذهــب الى الجابيــة -بعــد فتــح الشــام- 
خــرج اليــه القــواد لاســتقباله عــى الخيــول وعليهــم الديبــاج والحريــر، فنــزل وأخــذ 

الحجــارة ورماههــم بهــا وقــال لهــم عــان مالفتــم عــن رايكــم)1(.

ــدد في  ــذ يتش ــه وأخ ــذا رفض ــاً ل ــتحدثاً وغريب ــة كان مس ــذي رآه الخليف ــدو ان ال ويب
ــوال  ــذت الاح ــرى. وأخ ــار الاخ ــروج الى الامص ــن الخ ــلمين م ــع المس ــته بمن سياس
بالتغــر التدريجــي حــن ولي الخلافــة عثمــان الــذي عــرف بســماحته ولينــه. فعــرف 
المجتمــع انواعــاً جديــدة مــن الالبســة منهــا الملونــة والمــوردة والقــز والحريــر والديباج 

ــخ والكتان الـ

ويبــدو ان الخليفــة عثمــان كان ممــن يهتــم بلباســه، روى البــاذري)2( انــه رؤى مــرة 
ــرى  ــوداء، واخ ــة س ــه خميص ــرة علي ــان وم ــران ووراءه غديرت ــان معصف ــه ثوب وعلي

عليــه بــردا ثمنــه مائــة دينــار، كمــا لبــس القمصــان القوهيــة وغيرهــا)3(.

ويلاحــظ ان الرجــال اخــذوا يلبســون مطــارف الخــز، فقيــل عــن الحكــم بــن العــاص 
ــم دخــل عــى عثمــان واخــذ يلبــس الخــز  ــف ث ــه فــزر خل ــة وعلي ــه دخــل المدين ان
والطيلســان)4( ورؤى القاســم بــن محمــد عــى رحلــه قطيفــة خــز وعليــه جبــة خــز 
خــراء ورداء ممــر)5( وكان محمــد بــن الحنيفــة يكثــر مــن ارتــداء مطــارف الخــز 
الملونــة فعــن ابــي ادريــس قــال – قــال لي محمـــد بــن الحنفيــة مامنعــك ان تلبــس 

)))  الطبري: تاريخ الرسل والملوك, ج2, ص158, حوادث سنة 15هـ وقعة اخبادين.
)))  البلاذري: أنساب الاشراف, ج5, ص3.

)))   المصدر السابق, ج5, ص8-3.
)))  اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي, النجف: 1962م، ط، ج2, ص152.

)))  ابن سعد: الطبقات الكبرى, ج5, ص122.
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الخــز فانــه لا بــأس بــه اقلــت انــه يجعــل فيــه الحريــر)1( ويبــدو ان بعــض الزهــاد 
ــر  ــس الحري ــم لب ــول صلى الله عليه وسلم بتحري ــن الرس ــا روى ع ــز لم ــس الخ ــن لب ــرج م كان يتح

للرجــال. 

وقــد لبــس الرجــال ثيــاب الكتــان، وأول مــن لبســه زيــاد بــن أبــي ســفيان)2(، وروي 
أن الشــعبي كان يلبــس الازار الكتــان المــورد)3(، ويبــدو أن أغلــب الكتــان كان من طبقة 
ــاد  ــا س ــو()4(، كم ــرى )غل ــي أوغ ــان الا غن ــس الكت ــول)لا يلب ــون يق ــاء فميم الأغني
لبــس الطيالســة بــن النــاس، ذكــر عــن عــروة بــن الزبــر أنــه كان يلبــس الطيلســان 
المزرريــا لديبــاج وكذلــك ســعيد بــن المســيب)5( وكان كريــب بــن أبــي مســلم مــولى 

عبداللــه ابــن عبــاس وأصحابــه يلبســون طيالســة طــوالا أزرار هــا بالديبــاج)6(. 

ــه  ــان أن ــن عف ــن عثمــان ب ــروون عــن مــروان ب ومــن مظاهــر الــرف أيضــاً مــا ي
ــض ورداء  ــن بع ــر م ــا أق ــا درج بعضه ــص كأنه ــبعة قم ــاً- س ــس -أحيان كان يلب
عدنــي بثمــن ألفــي درهــم)7( ومــاروي عــن ألبســة الشــاعر عمــر بــن أبــي ربيعــة 
ــاب الأغانــي: )انــه حــج عامــاً مــن الأعــوام عــى نجيــب  الكثــر منهــا ماجــاء في كت
لــه مخضــوب بالحنــاء مشــهر الرجــل بقــراب ومعــه جماعــة مــن حشــمه وغلمانــه 
وعليــه حليــة موشــية بجانبــه وعــى ابــن سريــح ثوبــان هرویــان مرتفعــان فلــم يمــر 

وا بأحــد الا أعجــب مــن حســن هيئتهــم()8(.

ويبــدو أن أغلــب الشــباب مــن ذوي الثــروات كانــوا يجارونــه في هــذا المضمــار. وقــد 
كان عــروة بــن الزبيريصــي في قميــص و ملحفــة مشــتملا بهــا عــى القميــص)9(. 

وعــرف ســعيد بــن المســيب بحبــه للتنــوع في الألبســة حيــث كان يقــول: اصلــح قلبــك 
والبــس ماشــئت)10( وقــال عنــه اســحق بــن يحيــى: »رأيــت ســعيد بــن ابــي المســيب 

)))  المصدر السابق, والصفحة والمطارف اردية من خز  لها اعلام.
)))  البيهقي: المحاسن والمساوي, ج2, ص50.

)))  الاصبهاني: حلية الاولياء, ج2, ص322.
)))  نفس المصدر, ج2, ص86.

)))  ابن سعد: الطبقات الكبرى, ج5, ص99.
)))  المصدر السابق, ج5, ص216.

)))  الأصفهاني: الأغاني, ج17, ص89.

)))  الأصفهاني: الأغاني, ج1, ص101.
)))  ابن سعد: الطبقات, ج5, ص132؛ ليدن: المحلفة ما يلبس فوق سائر الألبسة، ط. 

)1))  الاصبهاني: حلية الأولياء, ج2, ص173.
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وعليــه ابریســمان ممشــقان وقميــص شــقائق تخــرج يــداه مــن كمــه«)1( وقــد لبــس 
الرجــال الثيــاب القــي المســتوردة مــن الشــام ومــر)2( كمــا لبســوا ثيــاب العصب)3( 
وذكــر عــن عــروة بــن الزبيرانــه كان يلبــس في الحدقبــاء ســندسي مبطــن بحريــر)4( 
واخــذ بعــض الاغنيــاء - يتغالــون في شراء الالبســة الغاليــة الثمــن. فــروى أن كســوة 
بكــر بــن عبداللــه المازنــي قومــت باربعــة الاف)5( – وكان الشــاعر المعــروف بالعرجــي 
- احــد احفــاد عثمــان بــن عفــان - يلبــس الحلــة بخمســمائة دينــار)6(  كمــا ان ابــن 
ــذي كان يشــري  ــه محمــد بــن عمــر و ال ــف)7( ومثل ــرداء بأل ــاس كان يشــري ال عب
المطــرف بســبعمائة ويلبســه)8( كمــا روى عــن عمــر ابــن عبدالعزيــز عندمــا كان واليــا 
عــى المدينــة كان يلبــس الثــوب بــار بعمائــة درهــم ويقــول مــا اخشــنه واغلظــه)9( 
وكان ســعيد بــن المســيب يلبــس الحلــة بألــف در هــم ويدخــل المســجد )فقيــل لــه في 
ذلــك فقــال انــي اجالــس ربــي()10( كمــا عــرف عبداللــه بــن جعفــر بجــودة لباســه. 
فــكان يلبــس الجبــة الخــز المنســوجة بالذهــب وثمنهــا ثلثمائــة دينــار)11( وقــد حــدد 
عبداللــه بــن عمــر -في هــذه الفــرة- المســتوى الوســط للالبســة وثمنهــا عندمــا ســأله 
رجــل عمــا يلبــس مــن الثيــاب - فقــال: »مــالا یزدريــك فيــه الســفهاء ولا يعتبــك بــه 
ــم بلغــة  ــن عمــر يتكل ــن درهــم«)12( ولعــل اب ــاء. . مابــن الخمســة الى العشري الحلم

الرجــل المتديــن البعيــد عــن حيــاة الــرف التــي عمــت المجتمــع في عــره. 

ويتضــح لنــا مــن روايــة ربيعــة بــن أبــي عبدالرحمــن: »رأيــت مشــيخة في المدينــة في 
زي الفتيــان لهــم الغدائــر وعليهــم المــورد والمعصفــر وفي ايديهــم المخــاصر وبهــا اثــر 

)))   ابن سعد: الطبقات, ج5, ص103.
)))  البخاري: الصحيح, ج7, ص25, وهي ثياب مضلعه فيها الحرير أمثال الاترنج.

)))  الاصفهانــي: أغانــي, ج9, ص11. -في شــعر كثــر- والعصــب بــرود يمينــه يعصــب غزلهــا ثــم 
يصبــغ فيأتــي موشــيا لبقــاء ماعصــب منــه أبــي ض لــم يأخــذ الصبــغ.

)))  ابن سعد: الطبقات, ج5. ص32.
)))  الاصبهاني: حلية الاولياء , ج2, ص227، لايذكر نوعية النقود درهم او دينار.

)))  الاصفهاني: أغاني , ج1, ص395
)))  ابن قتيبة: عيون الاخبار, ص298.

)))  ابن سعد: الطبقات, ج5, ص50.
)))  الاصفهاني: الأغاني- ج17, ص89؛ وابن سعد: الطبقات، ج5, ص226.

)1))  الاشيهي: المستطرف ج2, ص26. 
ــه بــن معاويــة, دار الكتــب المصــورة،  )1))   الاصفهانــي: الأغانــي, ج12, ص219؛ ترجمــة: عبدالل

ط1.
)1))   الاصبهاني: حلية الاولياء, ج1, ص302.



196

ــا وديــن احدهــم ابعــد عــن الثريــا اذا اريــد دينــه«)1( ومــا ذكــره طــاوس بــن  الحن
كيســان مــن انــه »رأى فتيــة مــن قريــش يــر فلــون في مشــيتهم فقــال إنكــم لتلبســون 
لبوســا ماكانــت اباؤكــم تلبســها وتمشــون مشــية ماتحســن الرقــاص يمشــونها«)2( 
بــأن الــرف -في مجــال الالبســة- قــد عــم الجميــع شــبابا وشــيوخا لــذا نــرى تبعــا 

لذلــك ظهــور موجــة الاعــراض مــن علمــاء الديــن. 

وقــد كانــت البســة الصــوف مرفوضــة ومكروهــة مــن المجتمــع ذكــر الأصبهانــي)3( 
عــن أبــي العاليــة قولــه: »زارنــي عبدالكريــم أبــو أميــة وعليــه ثيــاب صــوف - فقلــت 
– هــذا زي الرهبــان - ان المســلمين اذا تــزاوروا تجملــوا«، والخليفــة الامــوي معاويــة 
ــار  ــه النخ ــرد علي ــره ف ــاءة احتق ــا العب ــذري مرتدي ــار الع ــه النخ ــل علي ــا دخ عندم
بقولــه – »يــا أمــر المؤمنــن ليــس العبــاءة تكلمــك انمــا يكلمــك مــن فيهــا«)4( حيــث 

كان لبــس العبــاءة مكروهــا ايضــاً حينئــذ. 

أمــا لبـــاس الـــرأس فـالـعـــرب منــذ القـديـــم كانــت تستخـــدم العمائم، واســتمر 
لبســها في هــذا العــر مــع شيء مــن التطــور. حيــث لبــس النــاس العمائــم المصنوعــة 
مــن الخــز)5( وجعلهــا بعضهــم ســوداء ويحليهــا ببرنــي ارجوانــي)6(، وكان محمــد بن 

الحنيفــة يقيــم بعمامــة حرقابيــة ويرخيهــا شــدا أو أقــل)7(.

ولبــس البعــض مــع العمامــة، القلنســوة ويســدل مــن الخلــف شــراً منهــا)8( وقــد 
ــز، وروى  ــن الخ ــع م ــا صن ــا م ــراء، ومنه ــاء والخ ــا البيض ــا فمنه ــت الوانه تنوع
عــن نافــع بــن جبــر انــه كان يلبــس قلنســوة اسماطا)مســمطة( وعمامــة بيضــاء)9( 
ولعــل الكثــر مــن الرجــال كانــوا يرتدونهــا ويســتلفت الانتبــاه في هــذا العــر اهتمام 
الرجــال ببعــض مظاهــر الزينــة كالخضــاب مثــا حيــث نــرى أغلبيــة الرجــال كانــوا 
ــراً  ــدداً كب ــعد)10( ع ــن س ــر اب ــم، وذك ــاء والكت ــم بالحن ــهم ولحاه ــون رؤوس يصبغ

)))   ابن قتيبة: عيون الاخيار, مج1, ص299.
)))   الاصبهاني: حلية الاولياء, ج2, ص10, ج1, ص379؛ ابن سعد: الطبقات, ج2, ص395.

)))   الأصبهاني: حلية الاولياء, ج2, ص217, )أبو العالية، أحد التابعين(.
)))   ابن قتيبة: عيون الاخبار, مجلد1, ص297؛ المبرد: الكامل، ج1, ص275.

)))   ابن سعد: الطبقات, ج5, ص121, ط ليدن. 
)))   ابن سعد الطبقات, ج5, ص102, كان سعيد بن المسيب يلبس في الفطرو الأضحى ذلك.

)))   نفس المصدر, ج5, ص82.
)))   ابن سعد الطبقات, ج5, ص126.

)))   نفسه, ج5, ص22-26, 152, عن نافع بن جبير. 
)1))   الطبقات الكبرى, ج5, ص82, 123, 160, 161, 116
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ــك قاســم  ــم وكذل ــاء والكت ــل عــي بــن الحســن الــذي كان يخضــب بالحن منهــم مث
بــن محمــد ومحمــد بــن الحنفيــة، وكان أبو ســلمة عبدالرحمن بـــن عـــوف يخضـــب 
بالوســمة والســواد، ومنهــم مــن يصفــى لحيتــه بالدهــن. وقــد اهتمــوا بتصفيف شــعر 
هــم فــروى عــن ســعيد بــن المســيب ان كان لــه لحيــة ليســت بالكثــرة قــد فرقهــا)1( 
واخــذ الشــباب في هــذا العــر يصفــف شــعره وفــق موضــات خاصــة حتــى ذكــر ان 
عمــر بــن عبدالعزيــز كان اذا صــى الجمعــة بعــث الحــراس وأمرهــم أن يقومــوا عــى 

بــاب المســجد ولا يمــر عليهــم رجــل مصفــف شــعره لايفرقــه الا جــزوه)2(.

العمامة:
 لبــاس للــرأس عنــد الرجــال لــدى جميــع الطبقــات وقــد تتغــر مــن حيــث الشــكل 
ــن  ــاب، والبقال ــاة، والكت ــك للقض ــة، وكذل ــاء عم ــة وللفقه ــة عم ــة، فللخليف والنوعي
ــي  ــوروث عرب ــاس م ــي لب ــة ه ــع. فالعمام ــات المجتم ــن طبق ــم م ــراب، وغيره والأع
ــان  ــبهوها كالتيج ــم إذ ش ــرب في كلامه ــا الع ــام، ووصفه ــل الاس ــذت قب ــل اتخ الأص
عــى رؤوس الرجــال)3(، وأظهــروا فوائدهــا، فقــال عمــر بــن الخطــاب عنهــا والعمائــم 
تيجــان العــرب)4(، وقيــل لأعرابــي مالــك لا تضــع العمامــة عــى رأســك، قــال إن شــيئا 
فيــه الســمع والبــر لجديــر أن يوقــى مــن الحــر والقــر)5( ويذكــر أبــو الاســود الدؤلى 
فوائــد العمامــة فيقــول إنهــاء جنــة في الحــرب، ومكنــة مــن الحــر، ومدفــأة مــن القــر، 
ووقــار في النــدى، ووقايــة مــن الحــوادث، وزيــادة في القامــة، وهــي تعــد عــادة مــن 

عــادات العــرب)6(.

ــر،  ــود، والأصف ــض، والأس ــا الأبي ــدة فمنه ــوان عدي ــة أل ــاً للعمام ــرف أيض ــد ع وق
والأحمــر، وعــدد آخــر مــن الألــوان المختلفــة، لكــن الشــائع عنــد المســلمين كان الابيض 
ــث  ــال في الحدي ــول صلى الله عليه وسلم ق ــر أن الرس ــة، فيذك ــنن المتبع ــن الس ــون م ــذا الل ــر ه واعت
الشريــف وخلــق اللــه الجنــة بيضــاء تلبســونها في حياتكــم وتكفنــون فيهــا موتاكــم)7(، 
ويذكــر عــن الرســول صلى الله عليه وسلم أنــه كان يرتــدي عمامــة بيضــاء أو ســوداء ويرســل أحــد 

)))   نفس المصدر, ج5, ص103. 
)))   نفس المصدر, ج5, ص282.

)))  الجاحظ: البيان والتبيين، القاهرة: 1938م، ج2، ص88. 
)))  الجاحظ: البيان، ج3، ص92، ج2، ص88، ج3، ص93، ص100، 

)))  نفس المصدر السابق. 
)))  نفس المصدر السابق. 

)))  ابن الجوزی: تلبيس إبليس، القاهرة: 1928م، ص186، 198. 
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ــة  ــه عمام ــح وعلي ــوم الفت ــة ي ــة المكرم ــل مك ــه دخ ــروى ان ــره، وي ــا الى ظه نهايته
ــه ألا ينــزع العمامــة امــام  ســوداء)1(. وللبــس العمامــة أصــول منهــا أن الرجــل علي
النــاس، لأن ذلــك يجعلــه غــر محــرم، ويعتــر ســاقط المــروءة وتــارك الآداب ويعاقــب 
ــة  ــة الخليف ــا كتعزي ــبات منه ــزع في مناس ــد تن ــة، وق ــا في دار الخلاف ــو نزعه ــا ل فيم

مثــاً، وتنــزع ايضــا عنــد التعبــد للــه)2(. 

القلنسوة: 
جمعهـا قلانـس، وهـي لباس مسـتدير مبطـن مـن الداخل يوضع عىل الـرأس، ويصنع 
مـن القمـاش أو الجلـد، وتختلـف القلانس بشـكلها، وهي تتنوع بحسـب المناسـبة التي 
تتخـذ لهـا، وكانـت القلنسـوة لا تلبس لوحدها بـل يلبس فوقهـا العمائـم، وكان الاهتمام 
بالقلنسـوة كالاهتمـام بالعمامـة، وإن كانت الأخيرة أكثر شـيوعاً)3(، وتشير المصادر الى 
اسـتعمال القلانـس ذات الألوان والأحـكام المختلفة من عهد الرسـول الكريـم صلى الله عليه وسلم وكذلك 

أثنـاء عهد الخلفـاء الراشـدين، وعصر بنـي أمية)4(. 

وقــد لبــس الفقهــاء والقضــاة القلانــس العظــام المســتديرة التــي تحميهــم مــن الحــر، 
وكانــت أيضــا تلبــس القلانــس مــع العمامــة لتزيــد مــن هيبتهــم ووقارهــم في عيــون  
النــاس)5(، كمــا كان يلبــس النــاس القلانــس في الصيــف، كمــا يلبســونها في الشــتاء، 

وخصوصــاً إذا دخلــوا عــى الخلفــاء، وعــى الأمــراء، وعــى الســادة والعظمــاء)6(. 

الــقــبــــاء: 
ــارسي  ــو ف ــان، وه ــض الأحي ــاء في بع ــه النس ــا لبس ــال، وربم ــي للرج ــاس خارج لب
الأصــل، وقــد يطــوى تحــت الابــط بصـــورة منحرفــة)7(، ويذكــر انــه رؤى الرســول 
صلى الله عليه وسلم وعليــه قبــاء بــه شــق مــن الخلــف)8(، والقبــاء لبــاس طويــل قــد يصــل إلى الأرض 

)))  نفس المصدر السابق. 
)))  الهمداني: المقامات، شرح محمد عبده. بيروت: )بدون تاریخ( ص 119. 

)))  نفس المصدر السابق. 
ــة دار  ــن طبع ــورة ع ــة مص ــاد، طبع ــة والارش ــرة: وزارة الثقاف ــي، بالقاه ــي: الأغان )))  الأصفهان

ــب ج2، ص342. الكت
)))  الجاحظ: البيان والتبيين، ج3، ص117. 
)))  الجاحظ: المصدر السابق، ج3، ص103.
)))  ابن الجوزي: أخبار الحمقى، ص177. 

)))  ابــن ســيدة: أبــو الحســن عــي بــن إســماعيل، )ت258هـــ(، كتــاب المخصــص، بیــروت: )د.ت(، 
منشــورات المكتــب التجــاري، بــروت: تاريــخ النــر، )بــدون(، ج1، ص86. 
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ومفتــوح عنــد الرقبــة، وأكمامــه بقيــت ضيقــه منــذ عهــد الرســول صلى الله عليه وسلم حتــى عهــد 
الخليفــة المعتصــم الــذي اســتحدث الأكمــام الواســعة، ومنــه مالــه شــق مــن الخلــف، 

ومنــه مــا تكــون أكمامــه مشــقوقة)1(.

الطيلسان:
ــداه  ــه أو س ــر لحمت ــدور أخ ــاء م ــن كس ــارة ع ــو عب ــرب، وه ــارسي مع ــاس ف لب
مــن صــوف، ليســت لــه أكمــام أو جيــوب خــال مــن التفصيــل والخياطــة، ويوضــع 
فــوق الكتــف أو الــرأس ويتــدلى عــى الجنبــن اذ يغطــى نصــف الوجــه)2(، وقــد يلــف 
الطرفــان الاماميــان حــول الرقبــة ويتدليــان عــى الاكتــاف، أمــا الطرفــان الخلفيــان 
عــى الظهــر، ويعتــر مــن الألبســة الجميلــة المنظــر والثمينــة، ويذكــر أنــه كان معروفاً 
لــدى العــرب في الجاهليــة، حيــث كان فرســانهم يلبســونه في المناســبات مثــل مواســم 

الحــج، وعنــد انعقــاد الأســواق كســوق عــكاظ وذى المجــاز.

القميص :
لقــد ورد ذكــر القميــص في القــرآن الكريــم، ممــا يــدل عــى شــيوعه وكثــره اســتعماله 
وقدمــه، حيــث ورد في ســورة يوســف قــال اللــه تعــالى: ﴿ وَجَــاءُوا عَــىَٰ قَمِيصِــهِ﴾ )3(. 

ويصنــع القميــص مــن القطــن الابيــض فقــد ذكــر أن الرســول صلى الله عليه وسلم كـــان يرتديــه)4(، 
وقـــد يصنــع مــن الكرابيــس، أي القطــن الغليــظ، فــروى عــن عــي بــن ابــي طالــب 
 أنــه شــوهد وعليــه قميــص مــن کرابيــس الى نصــف ســاقيه)5(. ويبــدو أن أشــكال 
القميــص متنوعــه فقــد تكــون ردنــه قصــره حيــث ذكــر أن الرســول صلى الله عليه وسلم كان يلبــس 
قميصــاً، ردنــاه إلى معصميــه)6(. وقيــل أن عليــاً  كان يلبــس القميــص قصــراً فــإذا 
مــد كمــه بلــغ نصــف الســاعد، وإذا أرخــاه بلــغ الظفــر)7( وقــد يكــون القميــص لا 
يصــل الى نصــف الســاق، فــروى أن ســعيد بــن المســيب كان يلبــس قميصــاً الى نصف 

ســاقه وكميــه طالعــه وأطــراف أصابعــه)8(. 

)))  ابن سيدة: المخصص، ج1، ص86؛ ابن الجوزي: أخبار الحمقى، ص89. 
)))  الجاحظ: البيان والتبيين، ج3، ص287. 

)))  سورة يوسف: 18. 
)))  دوزی: المعجم، ص302. 

)))  ابن سعد: الطبقات الكبری، ج3، ص19. 
)))  دوزی: المعجم، ص19. 

)))  ابن سعد: الطبقات، ج3، ص17. 
)))  المصدر نفسه، جـ5، ص103. 
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ــاء  ــول صلى الله عليه وسلم والخلف ــر الرس ــة لع ــود التالي ــص في العه ــتخدام القمي ــتمر اس واس
الراشــدين وخصوصــاً في العهــد الأمــوي، حيــث أصبــح مــن لبــاس الخلفــاء والــوزراء 
ــوان  ــة وأل ــددت نوعي ــد تع ــعراء)1(، وق ــاء، والش ــاء، والفقه ــاب، والقض ــولاء، والكت وال
الأقمصــة، فعــرف منهــا النوعيــات الجيــدة التــي كانــت تصنــع مــن الحريــر والخــز 
ــاس،  ــن الن ــاء م ــوم والأغني ــة الق ــد علي ــتخدم عن ــت تس ــي كان ــابههما، والت ــا ش وم
ــرف  ــا ع ــع، كم ــراء المجتم ــتعملها فق ــي اس ــة والت ــة الرخيص ــاً النوعي ــت أيض وعرف

ــاء. ــاء، والدكن ــوداء، والزرق ــراء، والس ــاء، والصف ــوان البيض ــا الأل منه

وكان في خلفــاء بنــي أميــة مــن يلبــس القميــص مــراراً أو تغســل لــه مــرات متعــددة 
مثــل هشــام بــن عبدالملــك، وأبــي جعفــر المنصــور، أمــا المهــدى والرشــيد، والمأمــون، 
والمعتصــم والواثــق فإنهــم كانــوا لا يلبســون القميــص إلا لبســة واحــدة، إلا في حالــة 
أن يكــون نــادراً، ومنهــم أيضــا مــن كان يلبــس الجبــة لعــدة أشــهر، وربمــا تجــاوزت 
ــص  ــل، لأن القمي ــة والسراوي ــل الأقمص ــة مث ــاب والاردي ــس الجب ــام، وضرورة لب الع

والسراويــل هــي الشــعار)2(، وســائر الثيــاب الدثــار)3(.

السروال:
هــو لبــاس داخــي للرجــال والنســاء عــى حــد ســواء، وأصلــه فارســی، قــال الجاحظ: 
إن الــروال لبـــاس العجــم)4(، ولكــن يبــدو أن الــروال قــد عــرف عنــد العــرب مــن 
ــام،  ــود الأولى للإس ــال العه ــول وخ ــد الرس ــتخدم في عه ــل واس ــي، ب ــد الجاه العه
فيذكــر أن الرســول صلى الله عليه وسلم حــرم عــى مــن يحــج أن يلبــس السراويــل، ويجــب أن يحــل 
ــه ارتــداء  محلهــا الازار، ولكــن عندمــا لا يســتطيع الحــاج إيجــاد ازار فقــد يجــوز ل
الــروال)5(، وتحريــم الرســول لــه أثنــاء الحــج يــدل عــى وجــوده في أســواق الحجــاز، 
وعــى انتشــار اســتعماله لــدى أهــل الحجــاز وغيرهــم ممــن يأتــي إلى الحــج، ويذكــر 
بــن ســعيد،، أن ســعيد بــن المســيب كان يلبــس الــروال، وابــن جريــج كان يلبــس 

السراويــل عندمــا لا يكــون عنــده ألبســة داخليــة أخــرى كالإزار ومــا شــابهه)6(. 

)))  الجاحظ: البيان والتبيين، ج3، ص16.
)))  الشعار: ما يلبس تحت الثياب وهو ما يلى شعر الجسد.

)))  الجاحظ: التاج في اخلاق الملوك، ص154. 
)))  الجاحظ: البيان والتبيين، جـ2، ص97. 

)))  دوزي: المعجــم المفصــل بأســماء الملابــس عنــد العــرب، ترجمــة أكــرم فاضــل، بغــداد: 1971م، 
ص199-198.

)))  ابن سعد: الطبقات، جـه، ص103؛ ابن منظور: لسان العرب، ج20، ص241. 
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وفى عهــد بنــي أميــة كثــرت الألبســة، ومــن بينهــا السراويــل، فصــار يلبســها الرجــال 
ــاس، وتعــددت أنواعهــا وألوانهــا  والنســاء عــى الســواء، وأصبحــت شــائعه بــن الن
حتــى أصبــح أغلــب الســكان يســتخدمونها، وخصوصــاً في المــدن الكــرى مــن الدولــة 

الاســامية، كبغــداد، ودمشــق، والقاهــرة، ومــدن الحجــاز، وبــاد المغــرب وغيرهــا. 

الـــــرداء: 
ـــتعماله،  ـــرة اس ـــى كث ـــدل ع ـــا ي ـــة، مم ـــادر العربي ـــرداء في المص ـــر ال ـــرر ذك ـــد تك لق
ـــادر أن  ـــر المص ـــد، وتذك ـــة للجس ـــة الخارجي ـــن الألبس ـــه م ـــى أن ـــدل ع ـــمه ي وأن اس
ـــقط رداؤه  ـــى س ـــك حت ـــا زال كذل ـــدر فم ـــزوة ب ـــه في غ ـــو الل ـــول صلى الله عليه وسلم كان يدع الرس
ـــذه  ـــن ه ـــه)1(، وم ـــن ورائ ـــه م ـــه والتزم ـــى منكب ـــاه ع ـــر  فألق ـــو بک ـــذه أب فأخ
ـــا  ـــاً وإلا لم ـــن مخيط ـــم يك ـــه ل ـــرة، وأن ـــه كب ـــرداء قطع ـــى أن ال ـــتدل ع ـــة نس الرواي

ـــول صلى الله عليه وسلم. ـــب الرس ـــن منك ـــقط ع س

وقد أشــارت بعض المصادر الى اســتخدام الأردية في العهـــود التاليـــة لعـهـــد الرســول 
صلى الله عليه وسلم، فلبســها بعــض العلمــاء، والفقهــاء والأدبــاء، والشــعراء، وأيضــا عامــة النــاس، 
وكان منهــا ذات اللــون الأبيــض، والأصفــر، والأســود، فيذكــر أن عــى بــن أبــى طالــب 
 كـــان يلبــس بعــض الأرديــة الملونــة، والتــي كانت تصبــغ بالعصفــر والزعفــران)2(.

الخميصة:
هــي كســاء أســود مربــع لــه علمــان)3(، وكان يلبســها الرجــال كمــا تلبســها النســاء، 
وبقيــت مســتعملة مــن جميــع أفــراد المجتمــع خــال العهــود الاســامية الأولى، وهــي 
ــد، أو  ــم واح ــون ذات عل ــد تك ــة، وق ــوان المختلف ــواشي بالأل ــام أو الح ــرزة الأع مط

ــدة)4(. ــية واح حاش

الــــبـــردة:
ــف اللغويــون في تعريفهــم لهــا، ومــزج  ــة للجســد، وقــد اختل مــن الألبســة الخارجي
كثــر منهــم بــن شــكلها وقماشــها وألوانهــا، وقــد جمــع ابــن منظــور كثــرا مــن 

)))  صفــى الرحمــن المباركفــوري: الرحيــق المختــوم، بحــث في الســرة النبويــة، بــروت: 
ص209-208. 1408ه/1988م، 

)))  ابن سعد: الطبقات، ج3، ص 18، ص142، 154.
)))  ابن سيدة: المخصص، مج3، ج 8، ص 79.

)))  دوزی: المعجم، ص 142.
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ــه خطــوط  ــرد أي في ــوب أب ــال ث ــه خطــوط، فيق ــوب في ــردة ث ــال: إن ال آرائهــم فق
ــي  ــاً ه ــال أيض ــه، ويق ــف ب ــاء يلتح ــردة كس ــاء، وال ــوداء أو بيض ــون س ــا تك ربم
الشــملة المخططة)1(، قال الليث: ))وأمـــا البـــرد فكساء مربع أســـود فـيـــه صـفـــرة 

ــراب(()2(.  ــه الاع تلبس

ــاء،  ــردة كس ــر ال ــن اعت ــن اللغوي ــاً م ــور أن فريق ــن منظ ــث اب ــن حدي ــح م ويتض
ــا، وأن  ــبه منهم ــة الش ــا قريب ــوم أنه ــملة، والمعل ــا ش ــر اعتبره ــا آخ ــن أن فريق في ح
ــية  ــا حاش ــة وله ــردة مزخرف ــروق أن ال ــذه الف ــرز ه ــة، وأب ــا قليل ــروق بينهم الف

ــة)3(.  ــة أو غليظ ــية دقيق ــون الحاش ــد تك ــوجة، وق منس

 والــردة مــن لبــاس الرســول صلى الله عليه وسلم وقــد خلعهــا عــى الشــاعر كعــب بــن زهــر، عندمــا 
قــدم إليــه تائبــاً مســلماً وانشــده لا ميتــه المشــهورة التــي يمدحــه فيهــا)4(.

وقــد اســتخدمت البرد خلال العهــود الاســامية الأولى، وكان منها الجيدة الصنــع والغالية 
الثمــن ولا يلبســها إلا عليــه القــوم، مــن الخلفــاء والــوزراء، والأغنيــاء، وغيرهــم، ومنهــا 
أيضــا رخيصــة الســعر، ورديئــة النــوع، ويلبســها عامــة المجتمــع، كالفقــراء وغيرهــم. 
 وقــد اشتـهـــرت عــدة مناطــق في الجزيــرة العربيــة بإنتــاج الــرد كصنعــاء وصعــدة، 

ونجران)5(. 

)))  الحديث عنها في الصفحة القادمة. 
ــن الأول  ــجة في القرن ــى: الأنس ــد الع ــح أحم ــا، ص53؛ صال ــرب، جـ ــان لع ــور: لس ــن منظ )))  اب
ــا. ــا بعده ــزاء2، 3، 4، ص560 وم ــنة )21( الاج ــاث، الس ــة الأبح ــروت: 1961م، مجل ــي، بی الثان

)))  دوزی: المعجم ص56. 
)))  ومطلع تلك اللامية:

ــولبانــت سـعـــاد فقلبــي اليــوم متبول ــه مأم ــول الل ــد رس ــو عن والعف
ــى ــه أوعدن ــول الل ــت أن رســ ــولنبئ ــه مأم ــول الل ــد رس ــو عن والعف
ــة ــاك نافل ــذي اعط ــداك ال ــا ه القــرآن فيهــا مواعــظ وتفصيـــلمه

وعندما وصل زهير إلى قوله: 
ــه ــاء ب ــور يستضـ ــول لن ــلولان الرسـ ــه مس ــيوف الل ــن س ــد مـ مهنـ

قــام الرســول وخلــع بردنــه والقاهــا عــى الشــاعر، فأطلــق نقــاد الادب عــى هــذه القصيــده اســم 
)الــرده(. القصيــده: أبــو ســعيد الكــرى: شرح ديــوان كعب بن زهــر، القاهــره: 1369هـــ/1950م، 

ص23-6.
)))  دوزی: المعجم، ص56.
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الشملة :
ثــوب يشــتمل بــه واشــتمل بالثــوب اذا اداره عــى جســده كلــه حتــى لا تخــرج منــه 
ــاة  ــت الص ــل، وكره ــص أو سراوي ــا قمي ــس تحته ــي لب ــاء الت ــده، والشــملة الصم ي
ــو أن  ــاء ه ــتمال الصم ــاء)1(، واش ــتمال الصم ــن اش ــول صلى الله عليه وسلم ع ــى الرس ــد نه ــا، وق به
يشــتمل بالثــوب حتــى يجلــل بــه جســده، ولا يرفــع منــه جانبــا، فيكــون فيــه فرجــة 

تخــرج منهــا يــده)2(. 

ــدون،  ــاء الراش ــها الخلف ــم لبس ــول صلى الله عليه وسلم، ث ــد الرس ــتخدم في عه ــت تس ــملة كان والش
وكذلــك بعــض أفــراد المجتمــع خــال عــر بنــي أميــة وبنــي العبــاس، وعــرف منهــا 
ذات الألــوان المخططــة بالأســود والأبيــض، وكذلــك الحـمـــراء، والدكنــاء والســـوداء 

ــاء)3(.  والبيض

واشــتهر عــن أهــل الحجــاز لبــس أنــواع مختلفــة مــن الثيــاب كمــا يشــر إلى ذلــك 
ــن  ــى م ــا م ــوردة فيم ــاب الم ــون الثي ــوا يلبس ــة كان ــل مك ــي)4(: »... أن أه الفاكه
الزمــان...« وأنهــم كانــوا يقومــون بصباغتهــا وتغيــر ألوانهــا »... وإنمــا كان الرجــل 
يأخــذ ثوبيــه إزاره ورداءه فيصبغهــا ببعــض الأصبــاغ ثــم يــروح فيهــا ويغــدو...«، 
ــاب  ــون الثي ــوردة...«)5(، »... ويلبس ــر والم ــل الحُم ــة مث ــاب الملون ــون الثي »... ويلبس
الممشــقة والمثلثــة...«)6( إلى جانــب رواج ثيــاب أخــرى مســتوردة مــن الشــام ومــر 

ــا)7(. وغيرهم

)))  فنسنك: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، ج3، ص181.
)))  ابن سيده: المخصص، مج3، جـا، ص97.

)))  المصدر نفسه، مج3،ج1، ص97، 79؛ دوزی: المعجم، ص19. 
)))  الفاكهي: مكة في قديم الدهر, 296/1 ؛ 296/3.

)))  الفاكهي: مكة في قديم الدهر, 296/3.

)))  الفاكهي: مكة في قديم الدهر, 299/1.
)))  الفاكهي: مكة في قديم الدهر, 121/3. 
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المطلب الثاني: لباس النساء :
أما لباس النساء فكن يلبسن :

الخمار والعصابة والنقاب: 
وهــذه الألبســة خاصــة بغطــاء الــرأس عنــد النســاء، وقــد عرفــت عند نســاء المســلمين 
ــتخدم  ــاع يس ــاب أو القن ــو الحج ــار ه ــرة، والخم ــامية المبك ــرون الاس ــال الق خ
ــرأس)1(،  ــة ال ــاً بقم ــون معلق ــم، ويك ــن والف ــر الذق ــق، ويس ــة العن ــة مقدم لتغطي
ويذكــر أن لبــس الخمــار كان مقصــوراً عــى الحرائــر ثــم أخــدت الامــاء يلبســنه، وفي 
أواخــر العــر الأمــوي منعــت الامــاء مــن لبســه، وقــال بعــض خلفــاء بنــي أميــة ولا 

تلبــس أمــه خمــاراً ولا يتشــبهن بالحرائــر«)2(. 

أمــا العصابــة: فهــى طرحــه مــن الحريــر، وربمــا مــن قمــاش آخــر، مربعــة الشــكل، 
وأحيانــاً ذات ألــوان وأشــكال مختلفــة، لهــا حاشــية حمــراء أو صفــراء وهــي تطــوى 

بصــورة منحرفــة ثــم يلــف بهــا الــرأس وتتــدلى مــن الخلــف عقــدة وحيــدة)3(. 

أمــا النقــاب، فهــو خمــار للوجــه تســتعمله النســاء، وهــو عبــارة عــن قطعــة قمــاش 
بطــول ذراع أو أكثــر، يوضــع شــطر منــه فــوق الــرأس ويتــدلى ســائره مــن الامــام 

حتــى الوســط، وهــو يغطــى الوجه کلــه)4(. 

ثانيا: لباس الجسم:
إن كتـب التراث الاسالمي مليئـة بأسـماء عديـدة للملابـس الداخليـة والخارجيـة التي 
كانـت تسـتخدم خالل العصـور الاسالمية الأولى، ومـن أهمهـا وأكثرهـا اسـتعمالا، 
الازار، والعبـاءة، والقبـاء والطيلسـان والجبة، والقميـص، والسروال، والـرداء، والدراعة، 

والخميصـة، والبرنـكان، والبرنـس، والربد، والشـملة، والمـرط والمسـتقة وغيرهـا. 

الأزار:
لبــاس شــائع بــن طبقــات المجتمــع منــذ عهــد الرســول صلى الله عليه وسلم. وهــو عبــاره عــن قطعة 
قمــاش كبــرة تلــف عــى الجســم، ويختلــف طــول الازار، فــكان للنبــي صلى الله عليه وسلم ازار مــن 

)))  دوزی: المعجم المفصل، ص38. 
)))  ابن سعد: الطبقات الكبرى، بيروت: 1957م جـه، ص281. 

)))  دوزی: المعجم المفصل، ص247، ص305. 
)))  نفس المصدر السابق. 
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نســيج عمــان طولــه أربعــة أذرع وشــر في ذراعــن وشــر)1(، وروى عــن عــى  انــه 
ــه كان  ــاً ان ــه أيض ــع الازار، وروى عن ــص م ــس القمي ــره ويلب ــوق ال ــزر ف كان يأت

يمــى في الســوق وعليــه ازار إلى نصــف ســاقه)2(. 

وبقــى اســتخدام الازار خــال صــدر الاســام، ولكــن في العــر الامــوى أدخــل عليــه 
شيء مــن التطــور بــرب مــن الخياطــة، وقــد ورد في اخبــار حبابــه جاريــة يزيــد بــن 

عبدالملــك انهــم رأوهــا مؤتــزره بــإزار خلوقــی)3( قــد جعلــت لــه ذنبــن)4(.

وقــد تعــددت أيضــاً ألــوان الازر، فعــرف منهــا الأزرق، والأبيــض والأحمــر، والأصفــر 
ــاً مــن القمــاش  وجميعهــا كانــت تنســج مــن الصــوف أو القصــب أو الخــز، وأحيان

الرخيــص الــذي يســمى بـــــــ) الفوطــه()5(.

العباءة:
وهــي خاصــة بالبــدو، وتكــون قصــرة مفتوحــة مــن الجهــة الاماميــة لا أكمــام لهــا، 
ــوجة  ــب منس ــون في الغال ــن، وتك ــرار الذراع ــرات لإم ــا تقوي ــتحدث فيه ــن تس ولك
ــل الصــوف المــروم، وتكــون مخططــة عــى ســطور بيضــاء  ــظ مث مــن نســيج غلي
وســوداء)6(. وهــي ايضــا مــن ألبســة الرجــال، وليســت مــن لبــاس الاغنيــاء، وكثــرة 
اســتخدامها كان خــال عهــد الرســول صلى الله عليه وسلم وعــر الخلفــاء الراشــدين، ويذكــر عــن 
ــن  ــه ع ــا وتخلي ــده في الدني ــاءة لزه ــس العب ــه كان يلب ــق  ان ــر الصدي ــي بك أب
ــاس، أو  ــب في الن ــا كان يخط ــه عندم ــارسي ان ــلمان الف ــن س ــروى ع ــا)7(، وي فخامته

يحدثهــم كان يفــرش نصــف العبــاءة ويلبــس النصــف الآخــر)8(. 

وبقيــت العبــاءة معروفــه ومســتخدمه خــال العهــد الأمــوي، وحتــى وقتنــا الحــالي، 
لكنهــا لــم تكــن شــائعة الاســتعمال مثلهــا مثــل بعــض الألبســة الأخــرى. 

)))  ابــن ســعد: الطبقــات ج3، ص 17-18؛ ابــن عبدربــه: العقــد الفريــد، القاهــرة: 1367 هـــ/ 
ص188. ج1،  1948م، 

)))  ابن عبدربه: العقد الفريد، القاهرة: 1367هـ/1948م ج1، ص188. 
)))  خلوقي، الخلوق طيب يتخد من الزعفران وعليه الحمره والصفرة. 

)))  الأصفهاني: الأغاني، ج15، ص131. 
)))  ابن منظور: لسان العرب، القاهرة: 1366هـ/1947م، ج8، ص373. 

)))  دوزی: المعجم، ص238. 
)))  المسعودی: مروج الذهب ومعادن الجوهر، القاهرة: 1964م، ج2، ص205

)))  ابن سعد: الطبقات، ج4، ص 62. 
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المطلب الثالث: الزينة :
لباس القدم:

يعترب مـن مظاهـر الزينة، ومن ألبسـة المسـلمين خالل العهـود الاسالمية الأولى لباس 
القـدم، ومـن أهمهـا الخف، والنعـال، والجـورب، فالخف هو مـا يلبس في القـدم ويكون 
شـكله طويالً حيـث يغطى السـاق ويكـون أيضا عريضـاً، ويذكـر الجاحظ عـن الخف 

)كانـت العـرب تلهج بذكـر النعـال والفرس تلهـج بذكر الخفـاف()1(.

والخفــاف كانــت مســتعملة في عهــد الرســول صلى الله عليه وسلم، فــروى عنــه صلى الله عليه وسلم )أنــه كان يلبســها، 
وأنــه حــرم عــى المســلمين لبســها أثنــاء الحــج، وأجازهــا بعــد قطــع أســفل الكعبــن 

مــن كل خــف)2(، وكان الخــف مهمــاً بالنســبة لجميــع الطبقــات حتــى الفقــرة.

أمـــا ألـوان الخفـــاف فـقـد تكون ســـوداء، ومنهـا الخـــف الذي لبسه الرسولصلى الله عليه وسلم)3(، 
وقــد تكــون حمــراء، أو صـفـــراء، ويــروى أن الصحابــة   كانــوا ينهــون نســاءهم 
عــن لبــس الخفــاف الحمــر والصفــر ويقولــون هــو مــن زينــة آل فرعــون، ويقصدون 

بذلــك أنهــا مــن مظاهــر الــرف)4(.

النعال:
النعال من ألبسة القدم، وقد عرف عند العرب منذ زمن بعيد، ووصفوه في شعرهم. 

قال الشاعر :

ــد الضبع وشركا مــن اســتها لا ينقطع)5(ياليــت لي نعلين من جل

وكان لبــس النعــال يعتــر مــن مظاهــر الزينــة، فقــد ورد عنــه ))واســتجيدوا النعــال 
فإنهــا خلاخــل الرجــال(()6(، والنعــال أنــواع فمنهــا، المشــعرة، والمدهونــة المنحــرة، 

والكتانيــة، واليمانيــة، والفضيــة)7(.

)))  الجاحظ. البيان، ج3، ص97-96. 
)))  دوزی: المعجم، ص137.

)))  ابن الجوزي: تلبیس ابلیس، ص199.
)))  الجاحظ: المصدر السابق، ج3، ص106.

)))  الجاحظ: البيان والتبيين، جـ2، ص106.
)))  البيان والتبيين، ج3، ص98-90. 

)))  المصدر نفسه، ابن سيده: المخصص، مج3، ج2، ص113.
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الـجــورب:
لبــاس فارســی اقبــل العــرب عــى تقاليــده، وكانــت تلبســها النســاء والرجــال عــى 
حد ســواء، ويذكر أن المســلمين في صدر الاســام كانوا يلفـــون أقـدامـهـــم وســيقانهم 
ــلمين  ــعة)1(، أن المس ــم الواس ــون خفافه ــات يلبس ــذه اللفاف ــوق ه ــرة، وف ــة كب بخرق
كانــوا يرتــدون الجــوارب حــن طوافهــم حــول الكعبــة لحمايــة أقدامهــم مــن الحرارة 

اللاهبــة)2(. 

ــاء  ــاء الخلف ــث نس ــال حي ــع الرج ــن مجتم ــداً ع ــن بعي ــم يك ــاء فل ــة النس ــا فئ أم
والــوزراء وعليـــه القـــوم كــن يلبــس أنــواع الألبســة المختلفــة، ذات الأصبــاغ المختلفة، 
وذات النوعيــات والألــوان الجيــدة والغاليــة الثمــن أمــا نســاء الطبقــة الوســطى فكــن 
ــة  ــطة في النوعي ــدة والمتوس ــس الجي ــن الملاب ــة الأولى فيلبس ــة الطبق ــد فئ ــن بع يأت
ــال  ــن الرج ــراء م ــة الفق ــن فئ ــاً م ــعد حظ ــن أس ــم يك ــاء ل ــن النس ــعار، ولك والأس
وإنمــا لباســهن كان المدرعــة والأســمال والسراويــل البيضــاء التــي يذكــر ابــن منظــور 

ــه شــاع اســتخدامها الفقــرات مــن بــن العامــة)3(.  أن

)))  دوزی: المعجم، ص109.

)))  دوزی: المعجم، ص109.
)))  بن منظور: لسان العرب، ج1، ص334؛ ابن الجوزي: تلبیس إبلیس، ص209. 
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المبحث الرابع

الأطـعـمـة والأشــربة
المطلب الأول: أنواع الأطعمة:

ــي  ــي الت ــل الاجتماع ــور التكاف ــن ص ــورة م ــقايتهم ص ــاج وس ــام الحج ــادة إطع ع
ــث  ــقاية، حي ــادة والس ــي الرف ــن وظيفت ــة، ضم ــة في الجاهلي ــل مك ــد أه ــدت عن وج
ــم  ــن إكرامه ــد م ــا ب ــه ف ــه وزوار بيت ــوف الل ــم ضي ــى انه ــاج ع ــروا إلى الحج نظ
بتقديــم الطعــام والــراب لهــم، واســتمرت هــذه العــادة في الإســام، حيــث ســاهم 
ــاء مــن بعــده وميســورو الحــال مــن عامــة المســلمين،  ــك الرســول صلى الله عليه وسلم والخلف في ذل
وتمثلــت إســهاماتهم بإنفــاق الأمــوال وشراء الــدور وتخصيصهــا لعمــل طعــام الموســم 
ــا  ــج كم ــق الح ــى طري ــة أو ع ــل مك ــواء داخ ــد س ــب الموائ ــراب، ونص ــم ال وتقدي

ــا بعــد. ســنوضح فيم

ــام  ــه طع ــع ب ــا فيصن ــن أمواله ــه م ــش تخرج ــت قري ــرج كان ــادة خ ــل الرف وأص
ــه مــن ليــس لــه ســعة، وكان ذلــك منــذ عهــد قــي بــن كلاب، وكان  للحجــاج يأكل
ــا،  ــة لمكــة وداخله ــق مــن الطــرق المؤدي ــرة عــى كل طري قــي ينحــر الجــزر الكث

ــاس)1(‏.  ــم الن ويطع

ولقــد أوردت المصــادر مظاهــر اهتمــام الخلفــاء الأمويــن بإطعــام الحــاج، ومــن ذلــك 
أن معاويــة بــن أبــي ســفيان اشــرى داراً بمكــة ســماها دار المراجــل وجعــل فيهــا 
قــدوراً، حيــث كانــت الجــزر والغنــم تذبــح وتطبــخ وتقــدم طعامــاً للحجــاج أيــام 
الموســم)2(، و عندمــا حــج الوليــد بــن عبدالملــك عــام )91هـــ/709م( أطعــم الحجــاج 

بعرفــة ونصــب لهــم الموائــد)3(. 

كان الخلفــاء الأمويــون يأمــرون ولاتهــم عــى مكــة بإطعــام الحجــاج وينفقــون الأموال 
لهــذه الغايــة، ومــن ذلــك أن ســليمان بــن عبدالملــك عندمــا أراد تأديــة فريضــة الحــج 

)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج1، ص112-110.
ــري:  ــن الط ــب الدی ــة، ج3، ص287؛ مح ــار مك ــي: أخب ــه، ج2، ص237؛ الفاكه ــدر نفس )))  المص

ــرى، ص293. الق
)))  اليعقوبي: تاريخ، ج2، ص285.
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عــام )97هـــ/715م(، أمــر واليــه عــى مكــة خالــد بــن عبداللــه القــرى بــأن ينحــر 
جــزراً ويقســمها، وأن يعــد طعامــاً ويدعــو إليــه القادمــن للحــج)1(، وكان عمــر بــن 
عبدالعزيــز ينفــق الأمــوال عــى إطعــام الحــاج)2(، وكان الوليــد بــن يزيــد بــن عبدالملــك 
عندمــا كان وليــا للعهــد يطعــم مــن صــدر عــن الحــج بمنــزل يقــال لــه زيــزاء ثلاثــة 

أيــام ويعلــف دوابهــم)3(.

وكان بعــض الحجــاج مــن ميســوري الحــال يقيمــون موائد طعامهــم وهــم في طريقهم 
إلى مكــة، فذكــرت المصــادر أن الحجــاج بــن يوســف الثقفــي نــزل بــن مكــة والمدينــة 
وهــو في طريقــه للحــج، وكان قــد دعــا لطعــام الغــداء فــكان يأمــر حاجبــه أن ينظــر 

فيمــا حولــه ويدعــو إلى مــن يشــاركه الطعــام)4(.

وذكُــر أن روح بــن زنبــاع الدمشــقي وهــو تابعــي جليــل، حــج مــرة فنــزل عــى مــاء 
ــاة  ــو الرع ــب أن يدع ــة، فطل ــة مختلف ــه أطعم ــت ل ــر فأقيم ــة فأم ــة والمدين ــن مك ب
ــى  ــه ع ــة ل ــف ضيع ــد وق ــن ق ــن عبدالرحم ــرة ب ــا)5(، وكان المغ ــراب إلى أكله والأع

ــام الحــج«)6(. ــى أي ــع بمن طعــام يصن

وكان أهـــل الحـجـــاز إبـــان عـهـــد الخلفــاء الراشــدين يـعـتـمـــدون في غذائهــم 
الرئيــي عــى القمــح والزيــت فقــد فــرض الفــاروق لــكل طفــل جريبــن مــن بــر 

ــهر)7(. ــل كل ش ــن خ ــط م ــت وقس ــن زي ــطين م وقس

وعــرف النــاس إبــان العهــد الأمــوي الكثــر مــن أنــواع الطعــام الشــامي والفــارسي 
ــق  ــف والملاع ــتعمل المناش ــد ويس ــول الموائ ــراسي ح ــذ الك ــض يتخ ــح البع وأصب

ــب)8(.  ــن الخش ــة م المصنوع

)))  الفاكهــي: أخبــار مكــة، ج3، ص129-150؛ اليعقوبــي: تاريــخ، ج2، ص292، 293؛ المقريــزي: 
الذهــب المســبوك، ص63-62.

)))  الأصبهاني: حلية الأولياء، ج5، ص306.
)))  الطبري: تاريخ، ج7، ص217.

ــر:  ــن كث ــوشي: سراج، ج1، ص 122؛ اب ــار، ج1، ص369؛  الطرط ــون الأخب ــة: عي ــن قتيب )))  اب
البدايــة، ج9، ص121.

)))  ابن كثير، البداية، ج9، ص68-67.
)))  الزبيدي: نسب، ص305.

)))   الطرطــوشي )مـحـمـــد بــن مـحـمـــد بــن الوليــد العـمـــري(: سراج الملــوك، ص 134؛ وقــف 
1341هـ. مـخـتـار  دلاور 

)))  ابن سعد: الطبقات، ج3، ص163. 
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ــة  ــوع نظــراً لقل ــة التن وقــد كانــت أطعمــة العــرب في صــدر الاســام بســيطة وقليل
ــرأ  ــذي ط ــور ال ــن التط ــة، ولك ــوف الأطعم ــم بصن ــدم معرفته ــة ولع ــوارد المالي الم
عــى المجتمــع نتيجــة للفتــوح والاختــاط جعــل العــرب يتطلعــون الى أطعمــة الأمــم 
الأخــرى ويقلدونهــا - جــاء في المســتطرف)1( إن العــرب لــم تعــرف ألــوان الطعــام؛ انما 
طعامهــم اللحــم يطبــخ بالمــاء والملــح حتــى كان زمــن معاويــة فاتخــذ الألــوان( ويؤكد 
ذلــك مــارواه الطــري: »بــأن خالــد بــن الوليــد عندمــا غــزا قــرى أليــس عــى الفــرات 
وقــف عــى الطعــام ونفلــه للمســلمين. .. وجعــل مــن لــم يعــرف الأريــاف والرقــاق 
يقــول - ماهــذا الرقــاع البيــض فــرد عليهـــم الآخرون بأنــه رقيـــق العيــش«)2(. - كما 
رأى المســلمون في كســكر نوعــاً مــن الأطعمــة يدعــى النرســيان فأكلــو منــه وبعثــوا 
ــت الاكاسرة  ــم كان ــا مطاع ــه اطعمن ــه: )إن الل ــوا الي ــر وكتب ــة عم ــة الى الخليف بخمس

يحمونهــا وأحببنــا ان ترونهــا لتذكــروا انعــام اللــه وافضالــه()3(.

ورأوا في اذربيجان أيضاً الخبيص)4(.

وأخــذت أحــوال المســلمين بالتحســن التدريجــي منــذ خلافــة عثمــان حيــث كان نفســه 
يعجبــه. ماطــاب مــن الطعــام، ويــروى عــن عمــر بــن أميــة الضمــري قولــه: 

)كنــت أتعــى مــع عثمــان خزيــرا مــن طبــخ مــن اجــود مــا رأيــت فيهــا مــن بطــون 
ــت  ــام - قل ــذا الطع ــرى ه ــف ت ــان كي ــال لي عثم ــمن فق ــن والس ــا اللب ــم وادمه الغن
ــه ابــن الخطــاب -أكلــت معــه هــذه  -هــذا أطيــب مــا أكلــت قــط- فقــال رحــم الل
الخزيــرة؟ - قلــت نعــم - فــكادت اللقمــة ثغــرت بــن يــدي وليــس فيهــا لحــم وكان 
آدمهــا الســمن ولا لبــن فيهــا - قــال عثمــان - صدقــت ان عمــر  اتعــب مــن تبــع 
أثــره()5(. ولكــن عمــر كان يقــول وهــو يقــدم الخبــز اليابــس بغــر ادام لضيوفه:)لــو 
نشــاء لملأنــا هــذه الرحــاب مــن صلائــف وســبائك وصنــاب ولكنــي رأيــت اللــه تعــالى 
ــاة مــن  نعــى عــى قــوم شــهواتهم()6(، فالخليفــة عمــر كان يميــل الى الزهــد في الحي

شــتى جوانبهــا وكان يطلــب مــن رعيتــه أن تتبعــه في هــذا المضمــار. 

)))  الابشيهي, ج1, ص177.
)))  تاريخ الرسل والملوك ج2, ص10, حوادث سنة 12-13هـ.

)))  نفس المصدر السابق, ج2, ص65.
)))  ابــن أبــي الحديــد: شرح نهــج البلاغــة ج3, ص101، والخبيــص مــن الحلــواء المخلوطــة. ابــن 

منظــور: لســان العــرب, ج7, ص20.
)))  العقاد: عثمان بن عفان, ص66.

ــا  ــبائك م ــا والس ــار طبخ ــل الن ــا عم ــف م ــد, ج1, ص7, والصلائ ــد الفري ــه: العق ــن عبدرب )))  اب
ــاغ يتخــذ مــن  ــاب صب ـ ب��ه الحـو�اري- والصن ـ يريدـ يس��بك م��ن الدقي��ق فيؤخ��ذ خالصــة -حيثـ

ــل, ج1, ص72. ــرد: الكام ــم، الم ــب واللح ــردل والزبي الخ
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لــذا نــرى أن الخبيــص كثــر في خلافــة عــي  فنــراه يصــور ذلــك الاقتبــاس عندمــا 
قــدم منــه الى ضيوفــه بقولــه: )ان الاســام ليــس ببكــر ضــال ولكــن قريشــاً رأت هــذا 
فتناجــزت عليــه()1(، والخليفــة عــي عــرف بزهــده في الحيــاة أيضــاً متبعــاً نهــج ابــن 
الخطــاب ولكنــه لــم يكــن يمنــع النــاس مــن هــذا الاقتبــاس فنــراه يصــف الفالــوذج 
عندمــا قــدم اليــه بقولــه: انــك طيــب الريــح حســن اللــون طيــب الطعــم لكــن أكــره 

أن أعــود نفــي مالــم تعتــده)2(. 

 واتخــذ النــاس في العــر الامــوي أنواعــاً جديــدة مــن الطعــام منهــا الســكباج الــذي 
ــق  ــوا النقان ــا عرف ــد)3(؛  كم ــن الموائ ــة وزي ــيخ الأطعم ــرق وش ــيد الم ــه س ــوه بأن نعت
ــاق  ــو رق ــج وه ــك السنبوس ــي، وكذل ــو والمق ــم المحش ــي الغن ــردل وه ــام بالخ المحع
معجــون بالســمن أو الشــرج ويحــى بقطــع اللحــم والجــوز)4(. كمــا اختــص البعض 
في صنــع طعــام الولائــم)5(، وأصبــح البعــض لا يســتغن عــن أكل الفواكــه بعــد الطعــام 
حتــى روي عــن بعضهــم: انهــم اذا طلبــوا فاكهــة ولــم يجدوهــا في بلدهــم، اســتحضر 

وهــا مــن الشــام)6( وقــد أكل الأغنيــاء منهــم في آنيــة الذهــب والفضــة)7(.

وتفــاوت النــاس في أطعمتهــم فحينمــا كان البعــض يــأكل الدجــاج والحــوت والفــراخ 
ــى  ــه ع ــد في طعام ــض يعتم ــاس كان البع ــن عب ــه ب ــل عبدالل ــوى مث ــاول الحل ويتن
ــرف  ــذي ع ــاب وال ــن الخط ــر ب ــن عم ــه ب ــن عبدالل ــالم ب ــل س ــت مث ــز والزي الخب
ــدراً  ــت مص ــاز كان ــة الحج ــة أن منطق ــوع الأطعم ــى تن ــاعد ع ــا س ــد)8(؛ ومم بالزه
للكثــر مــن أنــواع الغــذاء فقــد كان يــزرع فيهــا القمــح والشــعير والــذرة وكل هــذه 
تــروي بميــاه الأمطــار كمــا كان يــزرع البطيــخ والبصــل وهــذه تــروى مــن العيــون 
ــوز  ــب والم ــل العن ــه مث ــن الفواك ــر م ــاج الكث ــة بإنت ــتهرت المنطق ــاشرة)9(؛ واش مب

ــا)10(.  ــون وغيره والليم

)))  الاصبهاني: حلية الأولياء, ج1, ص82-81.
)))  نفــس المصــدر الســابق, ج1, ص81-100؛ الابشــيهي: المســتطرف ج1, ص210, وصف الحســن 

البــري, الفالــوذج, بأنــه لبــاب البربلعــاب النحــل بخالص الســمن.
)))  الابشيهي: المسترف, ج1, ص177؛ الاصبهاني, حلية الأولياء, ج3, ص100.

)))   الاصفهاني: الأغاني, ج1, ص88.
)))   نفسه, ج2, ص208.

)))   ابن عبدربه: العقد الفريد, ج3, ص222. 
)))   ابن سعد, الطبقات, ج2, ص126؛ ابن عبدربه, العقد الفريد , ج1, ص111.

)))  الذهبي: أعلام النبلاء، ج3 ص160؛ المبرد: الكامل في اللغة والأدب، جـ 2 ص170. 
)))   الأزرقي: أخبار مكة، جـ 1 ص 116.

ــا في  ــح الأعش ــه: صب ــن عبدالل ــي ب ــن ع ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــهاب الدي ــندي: ش )1))  القلقش
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يشــر الفاكهــي إلى وجــود فئــة مــن الحرفيــن في مكــة، كانــوا يمتهنــون مهنــة إعــدد 
ــة  ــم وحرك ــار بتجارته ــغال التج ــك لانش ــع ذل ــد يرج ــه، وق ــراب وبيع ــام وال الطع
ــت  ــم، وكان ــام له ــز الطع ــم وتجهي ــوم بخدمته ــن يق ــجعوا م ــراء، فش ــع وال البي
لهــم أســواق تشــتهر بخدمــة الطعــام الــذي كانــوا يقدمونــه، فوجــد ســوق الســمك 
ــان  ــدة بحيت ــن ج ــة م ــون مك ــادون يقدم ــكان الصي ــن)1( ف ــوق الحوات ــمى س ويس
تبــاع في هــذا الســوق)2(، كمــا وجــد بائعــو التمــر ولهــم ســوق خــاص بهــم يســمى 

ــن«)3(. ــوق التماري بـ »س

وعــرف ســكان مكــة المكرمــة أنواعــا كثــرة مــن الأطعمــة في العــر الأمــوي بســبب 
الرخــاء والازدهــار الاقتصــادي في تلــك الفــرة، ومــن أنــواع الأطعمــة الشــائعة في ذلــك 

العــر:

التمــر: يمثــل طعامــا مهمــا في مجتمــع مكــة لوفرتــه ولقيمتــه الغذائيــة ولأنــه ســهل 
النقــل، يتحمــل التخزيــن لمــدة طويلــة، ولا يحتــاج إلى إعــداد وتحضــر، ويمكــن تناوله 
في أي وقــت بمفــرده أو مــع غــره مــن المــواد الغذائيــة مثــل الزيــد واللبــن والســمن 

والإقــط والبطيــخ والقثــاء وغيرهــا)4(.

صناعة الانشاء، القاهرة: 1913م، ج2، ص248.
)))  الفاكهــي: مكــة في قديــم الدهــر، 279/3. لــم يكــن بمكــة شيء مــن الحــوت )الســمك( الأخــر، 
أي الحــوت )الســمك( الطــري الطــازج مــن البحــر، إنمــا كان يقــى بالزيــت بجــدة، قبــل إرســاله 
لمكــة، ويضعونــه في أقفــاص مــن جريــد النخــل ليتخللــه الهــواء أثنــاء عمليــة نقلــه مــن جــدة إلى 
مكــة، عــن طريــق الحمــارة الذيــن كانــوا يعملــون عــى نقــل البضائــع وغيرهــا مــن جــدة إلى مكــة، 
فيصــل إليهــا مــن جــدة في ليلــة واحــدة، أي كانــوا يرســلونه قبيــل المغــرب مــن جــدة فيصــل إلى 
مكــة في الصبــاح، فالحمــار الجيــد يقطــع المســافة مــن جــدة إلى مكــة في ليلــة واحــدة، ومــا كانــوا 
يرســلونه عــى الجمــال لأنهــا تقطــع المســافة بــن المدينتــن في ليلتــن، وإذا وصــل الســمك المقــي 
إلى مكــة قامــوا بقليــه مــرة أخــرى في الحوانيــت ثــم يبيعونــه خوفــاً مــن تغــره وخرابــه.  محمــد 
طاهــر كــردي، التاريــخ القويــم لمكــة وبيــت اللــه الكريــم، طبــع بــإشراف عبدالملــك بــن عبداللــه بــن 

دهيــش، مكــة المكرمــة: مكتبــة الأســدي للنــر والتوزيــع، 1235هـــ/2002م، 126/2. 
)))  الفاكهي: مكة في قديم الدهر، 2/ 372-371.

)))  الفاكهي: مكة في قديم الدهر، 2/ 371، 3/ 279. 
)))  ابــن إســحاق، محمــد المطلبــي )ت151هـــ(، الســر والمغــازي، تحقيــق: ســهيل زكار، دمشــق: 
دار الفكر،1398هـــ،  ص279 ؛ ابــن ســعد: محمــد بــن ســعد بــن منيــع الزهــري، )ت 230هـــ( 
الطبعــة الخامســة مــن الصحابــة، تحقيق: محمــد الســلمي، الطائــف: مكتبــة الصديــق، )1212هـ(، 
2/58؛ ابــن حنبــل: أحمــد بــن محمــد، )ت221هـــ(، الأشريــة، تحقيــق: عبداللــه حجــاج، القاهــرة: 
المركــز الســلفي للكتــاب، 1201هـــ، ص22؛ ابــن البابطــن: جمهــرة، 1/370؛ اليعقوبــي: أحمــد بن 
أبــي  يعقــوب بــن جعفــر، )ت 282هـــ(، اليعقوبــي: تاريــخ اليعقوبــي، بیــروت: دار صــادر، )د.ت(، 
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الخبــز: يمثــل طعامــا مهمــا –أيضــاً- لهــم، فكانــوا يتناولونــه في أي وقــت ويأكلونــه 
بمفــرده أو يقــدم مــع بقيــة الأطعمــة لاســيما اللحــوم والمــرق)1(.

الثريد: وهو الخبز ويبل بالمرق ويوضع فوقه اللحم)2(.

ــد  ــا أو عن ــمن في تحضيره ــتخدم الس ــن ويس ــخ باللب ــق يطب ــي الدقي ــرة: وه الحري
ــم)3(. ــا. أو الدس تقديمه

ــم يضــاف  ــح، ث ــر والمل ــاء الكث ــرة: وهــي قطــع اللحــم الصغــرة تطهــى بالم الخزي
ــا)4(. ــد نضجه ــق بع ــا الدقي إليه

الخطيفة: هي عبارة عن دقيق يزر على اللبن ثم يطبخ ويلعق بالملاعق)5(.

العصيــدة: وهــي دقيــق يلــت بالســمن، ثــم يطبــخ بالمــاء وتكــون متوســطة القــوام 
ويســتخدم الســمن عنــد تقديمهــا)6(، أمــا إذا عملــت غليظــة فهــي اللفيتــة لذلــك فهــي 

تســمى العصيــدة المغلظــة)7(.

 الهريســة، والحيســة، والســميدة، والكشــكية، والفريــك والشــواء، والجشيشــة، 
والمضــرة وجميــع أنــواع هــذه الأطعمــة كانــت شــائعة في العــراق وفــارس والشــام في 

ــاك)8(. ــن هن ــة م ــة المكرم ــت إلى مك ــا انتقل ــدو أنه ــوي ويب ــر الأم الع

هذا ويتكون طعام الفقراء والزهاد من التمر والخبز والزيت والجراء)9(.

2/266؛ ابن فهد، النجم عمر )ت 885هـ(، إتحاف الورى بأخبار أم القرى، 2/91. 
)))  ابــن حبيــب: المجــد، ص139-120؛ الفاكهــي: محمــد بــن إســحاق بــن العبــاس المكــي )مــن 
ــن  ــك ب ــق: عبدالمل ــه، تحقي ــر وحديث ــم الده ــة في قدي ــار مك ــري(، أخب ــث الهج ــرن الثال ــاء الق علم
دهيــش، مكــة المكرمة: مكتبــة النهضــة الحديثــة، 1207هـــ، 3/92؛ الأصفهاني: الأغانــي، 12/167. 
)))  ابــن ســيدة: أبــو الحســن عــي بــن إســماعيل، )ت258هـــ(، كتــاب المخصــص، بیــروت: )د.ت(، 
منشــورات المكتــب التجــاري، 13/ 5؛ الجاحــظ: أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر )ت255هـــ/168م(، 

البخــاء، بــروت: دار القلــم، 1977م، ص95.
)))   ابــن عبدربــه: أحمــد بــن محمــد الأندلــي، )ت 328هـــ(، العقــد الفريــد، تحقيــق: أحمــد أمــن 
وإبراهيــم الأبيــاري، بیــروت: دار الكتــب العربــي، 1202هـــ، 6/292؛ ابــن منظــور: جمــال الدیــن 

محمــد بــن مكــرم، )ت711هـــ/1311م(، لســان العــرب، بیــروت: دار صــادر، )دت(، 2/182.
)))   ابن سيدة: المخصص، 2/125 - 126. 

)))   ابن البابطين: جمهرة، 1/302؛ ابن سيدة: المخصص، 2/126؛ ابن الأثير: النهاية، 1/365. 
)))   ابــن قتيبــة: عيــون الأخبــار، 3/201 ؛ الطبرانــي: أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد، )ت360 

هـــ(، المعجــم الكبــر، تحقيــق: حمــدي الســلفي، ط2، دهــوك، 1202 هـــ، 19/215. 
)))   ابن سيدة: المخصص، 2/126. 

)))   الجاحظ: البخلاء، ص21، 93، 95
ــم،  ــوك والأم ــخ المل ــم في تاري ــن، )ت597هـــ(، المنتظ ــرج عبدالرحم ــو الف ــوزي: أب ــن الج )))   اب
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وجبات الطعام:
كان أهل مكة المكرمة يتناولون الطعام على وجبات، وكانت:

أولاً: التصبيحــة، والتــي تتنــاول في الصبــاح)1(، وكان شراب الصبــاح يســمى الصبــوح)2( 
والطعــام الــذي يتعلــل بــه قبــل الغــذاء يســمى الســلفة)3( أو العلقــة أو العــاق، وهــو 

الطعــام يتبلــغ بــه إلى وقــت الغــذاء)4(. 

ثانياً: فهي وجبة الغداء: كانت بعد صلاة الظهر)5(.

ثالثــاً: فهــي وجبــة العشــاء، ويســمى شراب العشــاء بـ)الغبــوق()6( وقــد يكــون وقــت 
ــى  ــد ع ــك يعتم ــمة، وذل ــة دس ــون الوجب ــد تك ــمس. وق ــروب الش ــرب غ ــا ق تناوله

ــوال الأسرة.  أح

ومــن خــال مــا ذكــر عــن الأشربــة والأطعمــة يتبــن مــدى التغــر الــذي حــدث في 
هــذا الجانــب المهــم مــن الحيــاة الاجتماعيــة، فــزادت أنــواع المــأكل والمــرب زيــادة 
كبــرة نتيجــة للتحســن الاقتصــادي مــن ناحيــة، والتفاعــل الحضــاري الشــامل بــن 
كل فئــات الأمــة الإســامية في هــذا العــر، وقــد حظيــت مكــة المكرمــة بنصيــب أوفــر 

مــن غيرهــا بســبب مكانتهــا الدينيــة. 

تصحيــح: هاشــم النــدوي وآخريــن، حيــدر أبــاد: )1357هـــ( دائــرة المعــارف العثمانيــة، 271/-1 
.272

)))   أبو داود، سنن، 3/359 ؛ ابن الأثير: النهاية، 3/6 ؛ ابن منظور: لسان العرب، 2/202. 
)))  أبــو محجــن الثقفــي، عمــرو /)ت30هـــ(، ديــوان أبي محجــن الثقــافي، بــروت: )د.ت( ص29؛ 
ــن، 1/279؛  ــم للملاي ــروت: دار العل ــي، ب ــزي بعلبك ــق: رم ــة، تحقي ــرة اللغ ــد: جمه ــن دری اب

ــي، 5/185، 10/125. 7/85. ــي: الأغان الأصفهان
)))   ابن سيدة: المخصص، 2/12. 

)))   البابطين: الحياة الاجتماعية، ص312. 
)))   الطبراني: المعجم الكبير، 6/122، 160، 172، 202. 

ــن  ــة، 3/6؛ اب ــر: النهاي ــن الأث ــنن، 3/359؛ اب ــو داود، س ــوان، ص29؛ أب ــن: دي ــو محج )))   أب
ــرب، 2/956.  ــان الع ــور: لس منظ
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المطلب الثاني: أنواع الأشربة :
الأشـــربــة:

يمثــل اللبــن واللبــن الرائــب شرابــا أساســيا لأهــل مكــة بحكــم وفرتــه بهمــا وقيمتــه 
ــا مــع الخراســانية أو مــع  ــط أحيان ــوح)1( ويخل ــل اللبــن شراب الصب ــة. ويمث الغذائي
ســكر)2( ويشربــون اللبــن الرائــب في كل الأوقــات، ويقــدم مــع التمــر)3( أو الخبــز)4( أو 
مــع الأطعمــة عــى المائــدة)5( ويقــدم للضيــوف)6( وبعــض المترفــن درجــوا عــى شرب 

لبــن البخــت )الإبــل الخرســانية()7(. 

ــاج  ــد بالنت ــة العه ــة القريب ــن الناق ــل لب ــوح ويمث ــن اللق ــن، اللب ــاف اللب ــن أصن وم
ــولادة)9(،  ــد ال ــرع بع ــن ال ــاء، أول لب ــه اللب ــهر)8(. ومثل ــة أش ــهرين أو ثلاث لش
ــه اللبــن الحامــض، ولديهــم  ويصنعــون أيضــا لبــن الرثينــة مــن اللبــن مضافــا إلي

ــب)10(. ــر الغض ــه يك ــاد أن اعتق

 ومن أنواع الأشرية لديهم الحلواء، ويصنع من العسل والماء البارد)11(. 

ــا  ــا أحيان ــاف إليه ــورد، ويض ــاء ال ــكر، وم ــل أو الس ــن العم ــع م ــاب، ويصن والج
ــور)12(. ــك والكاف المس

)))   ابن عبدربه: العقد الفريد، 2/215. 
ــار  ــي: أخب ــرة، 1/28-29؛ الفاكه ــن: جمه ــن البابط ــش، ص197؛ اب ــب قري ــدي: نس )))   الزبي

ــة، 2/301. مك
ــي:  ــار، 3/207–208 ؛ الأصفهان ــون الأخب ــة: عي ــن قتيب ــة، ص22؛ اب ــل: الأشرب ــن حنب )))   اب

الأغانــي، 2/138
)))   الأصفهاني: الأغاني، 1/153.

)))   ابن سعد: الطبقات، 1/303، ابن الأثير: النهاية، 2/220. 
)))   الأصفهاني: الأغاني، 2/138.

)))  الجمحــي: أبــو عبداللــه محمــد بــن ســام البــري، )ت231هـــ(، طبقــات فحــول الشــعراء، 
ــي، )د.ت(، 3/652. ــة المدن ــرة: مطبع ــاكر، القاه ــود ش شرح: محم

)))   ابــن البابطــن: جمهــرة، 1/370 ؛ ابــن الأثــر: النهايــة، 2/262 ؛ وعــن اللقــوح، ابــن منظــور: 
ــان العرب، 3/382.  لس

)))  ابن سعد: الطبقات، تحقيق: السلومي، 1/215؛ الفاكهي: أخبار، 3/111.
)1))  ابــن قتيبــة: عيــون الأخبــار، 3/207-208؛ ابــن الأثــر: النهايــة، 2/195؛ وعــن الرثيثــة، ابــن 

ــرب ج1، ص112. ــان الع منظور: لس
ــؤاد  ــد ف ــق: محم ــة، تحقي ــن ماج ــنن اب ــد، )ت275هـــ(، س ــن يزي ــد ب ــه: محم ــن ماج )1))  اب
ــن  ــليمان ب ــو داود، س ــرة: )د.ت(، 2/1102 ؛ أب ــة، القاه ــب العربي ــاء الكت ــي: دار إحي عبدالباق
الأشــعث، )ت275هـــ(، ســنن أبــي  داود، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبدالحميــد، بــروت: المكتبة 

ــار، 3/205. ــون الأخب ــة: عي ــن قتيب ــة، )د.ت(، 3/335 ؛ اب العصري
ــروت: دار  ــده، ب ــاره ونق ــاز أخب ــد الحج ــق - ناق ــي  عتي ــن أب ــز، اب ــق: عبدالعزي ــن عتی )1))  اب
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ــوى  ــة الحل ــولات وصناع ــواع المأك ــى أن ــر ع ــذا التأث ــر ه ــر لا يقت ــة الأم في حقيق
ــكل  ــث ل ــأكل، حي ــم في الم ــم عاداته ــوا معه ــن جلب ــوالي والمجاوري ــل إن الم ــب، ب فحس
ــا  ــة طهيه ــزة في طريق ــة، والممي ــه المفضل ــامية أكلات ــعوب الإس ــن الش ــعب م ش
ــم  ــد في حفلاته ــذا العه ــة في ه ــة المكرم ــن في مك ــن المترف ــاعت ب ــد ش ــا، وق وإعداده
تقديــم ألــوان مــن الطعــام الشــامي والفــارسي في شــكله وطعمــه، وكان المدعــوون في 
هــذه الولائــم، يجلســون عــى ســماط يمــد عــى الأرض وتقــدم لهــم ألــوان الطعــام، 
ــد  ــول الموائ ــراسي ح ــاذ الك ــم اتخ ــاع بينه ــر ش ــض الآخ ــر، والبع ــد الآخ ــا بع لون
ــوا  ــي كان ــكاكين، الت ــب الس ــف إلى جان ــب والمناش ــن الخش ــق م ــتعمال الملاع واس

ــابقة)1(. ــود س ــن عه ــتعملونها م يس

وهنــاك كثــر مــن الأخبــار تحدثــت عــن وجــود أنــاس يشربــون الخمــر تــدل عــى أن 
المجتمــع كان ينفــر مــن هــذا العمــل نفــورا شــديدا، وتــدل عــى حــرص مــن صــدر 
ــن  ــا م ــاس وخوف ــام الن ــاح أم ــن الافتض ــا م ــر خوف ــى التس ــل ع ــذا العم ــم ه منه
إقامــة الحــد الــذي كان يقــام عــى مــن وصــل علمــه إلى الــوالي أو القــاضي أو القائمــن 
عــى الحــدود حيــث إنهــم لــم يتهاونــوا في تنفيــذ الحــد عــى مــن وجــد ســكراناً)2(.

ــن  ــد ب ــد يزي ــة في عه ــة المكرم ــر( بمك ــراب )الخم ــار ال ــر انتش ــن يذك ــاك م هن
معاويــة)3(، غــر أن هنــاك مــن يذهــب إلى أن فيــه مبالغــات، هدفهــا الإســاءة للأمويــن، 
ــات  ــذه الرواي ــل ه ــم في مث ــة لا توافقه ــات العلمي ــادة والتحقيق ــات الج ــن الدراس لك
ــكان،  ــية الم ــان وقدس ــة الزم ــات، ولخيري ــذه الرواي ــف ه ــا: ضع ــباب، منه ــدة أس لع
ــي  ــن، الت ــن الشريف ــاد الحرم ــار ب ــاء الأخي ــن والعلم ــة والتابع ــود الصحاب ولوج

ــدب)4(. ــن كل ح ــدة م ــا الأفئ ــوي إليه ــة ته ــز علمي ــت مراك كان

الأحد، 1972م، ص177؛ ابن قتيبة: عيون الأخبار، 3/280، ابن عبدربه: العقد الفريد، 6/23.
)))  الســباعي: أحمــد، تاريــخ مكــة - دراســات في السياســة والعلــم والاجتمــاع والعمــران، الأمانــة 

العامــة للاحتفــال بمــرور مائــة عــام عــى تأســيس المملكــة، الريــاض: 1219هـــ، 1/120. 
)))  الصنعانــي: عبدالــرزاق همــام، )ت211هـــ(، المصنــف، تحقيــق: حبيــب الأعظمــي، دار القلــم، 
ــاذري:  ــق: 1366هـــ، ص21؛ الب ــة، دمش ــة: الأشرب ــن قتيب ــروت: 1390هـــ، 9/229-230؛ اب ب
أنســاب، 6/220، 359؛ ابــن عبدربــه: العقــد الفريــد، 6/328-350؛ الأصفهانــي: الأغانــي، 2/128، 

ــق، ص116.  11/19، عتی
ــي  ــد ميح ــق: محم ــر، تحقي ــادن الجوه ــب ومع ــروج الذه ــن، م ــن الحس ــي ب ــعودي: ع )))  المس

ــة، )دت(، ج3، ص77.  ــروت: دار المعرف ــن، ب الدي
)))  إبراهيـم الأقصم: الأمويون، موسـوعة مكـة المكرمة والمدينة المنورة: مؤسسـة الفرقان 

للتراث الإسالمي، 1230هــ، ط1، 3/502، وللمزيـد تفصيليا، إبراهيم الأقصـم، الدولة 
الأموية في كتابات المسـعودي، جدة: دار المجتمـع، 1222هـ،ص62-61. 
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وســقاية الحــاج، كانــت موجــودة في الجاهليــة واســتمرت حتــى جــاء الإســام، فلقــد 
ــح مكــة)1(،  ــب يــوم فت ــاس بــن عبدالمطل أســند الرســول صلى الله عليه وسلم ســقاية الحــاج إلى العب
ــب  ــة تتطل ــت هــذه الوظيف ــاس مــن بعــده)2(، وكان ــد العب واســتمرت الســقاية في ول
ــف  ــن الطائ ــب م ــتيراد الزبي ــت باس ــة ارتبط ــذه الوظيف ــث أن ه ــة، حي ــاً مالي تكاليف
قبــل موســم الحــج، ثــم ينبــذ أي يحــى بــه المــاء ثــم يقــدم شرابــاً للحجــاج)3(، ولــم 
تقتــر ســقاية الحــاج عــى بنــي العبــاس، بــل قــام بهــا بنــو أميــة فذكــر الأزرقــي 
ــقاهم في  ــم س ــب)4(، ث ــج بالمحص ــقاية الحجي ــولى س ــفيان ت ــي س ــن أب ــة ب أن معاوي
منــی)5(، وكان هشــام بــن عبدالملــك يســقي الحجــاج في مواســم الحــج أســوقه محمضة 
ومحــاة)6(، وكان لرملــة بنــت عبداللــه بــن عبدالملــك بــن مــروان وزوجهــا عبدالواحــد 
بــن ســليمان بــن عبدالملــك بــن مــروان داراً في مكــة وكان يوجــد في ركــن منهــا شراب 

مــن أســوقه محــاة ومحمضــة كانــت تســقى للحجــاج في مواســم الحــج)7(. 

 ولــم يقتــر الخلفــاء عــى ســقاية الحــاج، بــل عملــوا عــى إيجــاد مصــادر للميــاه في 
مكــة والمدينــة، فلقــد أجــرى أبــو بكــر الصديــق  في خلافتــه عــن مــاء في مكــة)8(، 
كمــا أجــرى معاويــة بــن أبــي ســفيان عــرة عيــون)9( وحفــر الوليــد بــن عبدالملــك 
لــه بــراً بمكــة)10(، كمــا أمــر بحفــر الآبــار بالمدينــة وإيجــاد ينابيــع للمــاء)11(، وأمــر 
ســليمان بــن عبدالملــك واليــه عــى مكــة خالــد بــن عبداللــه القــري، أن يجــري لــه 

عينــا مــن المــاء العــذب، فبنــي خالــد بركــة وأجراهــا إلى المســجد الحــرام)12(. 

ــه،  ــن عبدري ــار، ج1، ص5؛ اب ــون الأخب ــة: عي ــن قتيب ــة، ج1، ص112. اب ــار مك ــي: أخب )))  الأزرق
ــد، ج5، ص70. ــد الفري العق

)))  ابن عبدربه: العقد الفريد، ج5، ص70.
)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج1، ص11-115؛ البلاذري: فتوح، ص62.

)))  المحصب: موضع بمكة. البكري، معجم، ج2، ص1192.
)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص60.

)))  المصدر نفسه، ج2، ص229.

)))  المصدر نفسه، ج2، ص229.
)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص222.

)))  المصدر نفسه، ج2، ص230-227. 
)1))  الأصفهاني: الأغاني، ج22، ص26-25.

ــزي:  ــخ،ج2، ص533؛ المقري ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ــخ، ج6، ص237؛ اب ــري: تاري )1))  الط
ــبوك، ص60. ــب المس الذه

)1))  اليعقوبــي: تاريــخ، ج2، ص293؛ الفاكهــي: أخبــار مكــة، ج3، ص129-150؛ المقريزي: 
ــبوك، ص63-62. الذهب المس
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والواقــع أن اهتمــام الخلفــاء بتوفــر الميــاه في مكــة والمدينــة يعود لشــح الميــاه والحاجة 
إليــه خاصــة في مواســم الحــج، فأشــارت المصــادر إلى أن عمــر بــن عبدالعزيــز عــام 
)88هـــ/706م(، قابلــه في الطريــق مجموعــة مــن قريــش، فأخــروه أن مكــة قليلــة 
المــاء، وأنهــم يخافــون عــى الحــاج مــن العطــش لقلــة الأمطــار)1(، كمــا ذكــر الفاكهي 

أن أهــل مكــة كانــوا يعانــون مــن قلــة الميــاه)2(.

وظهــر في تلــك الفــرة فئــة تخصصــت في بيــع المشروبــات التــي مــن أهمهــا الحليــب 
ــة،  ــع الأطعم ــب بي ــة إلى جان ــذه الحرف ــي رواج ه ــف الفاكه ــث يص ــتقاته، حي ومش
ويشــر الفاكهــي)3(، إلى أن أهــل مكــة كانــوا يشربــون الحليــب ويخلطونــه بالعســل 
ــوا  ــم كان ــف)5(: أنه ــوح)4(، ويضي ــمونه شراب الصب ــوا يس ــكر، وكان ــاً أو بالس أحيان
يســارعون بشرائــه وهــو في ضروع المــواشي كمــا في قولــه: »... كمــا يصنــع أهــل مكــة, 
يشــرون اللبــن في الــروع الشــهر والشــهرين...«، وكانــوا يشربــون اللبــن الرائــب في 
كل الأوقــات، ويقدمونــه مــع التمــر، كمــا اشــتهروا بصناعــة لبــن الريئــة وهــو خليــط 
مــن اللبــن الحامــض إضافــة إلى الحليــب وهــو عندهــم مــن أطيــب الألبــان، وكانــت 
ــأ الغضــب...«)6(، كمــا كانــوا  العــرب تعتقــد أنــه يكــر الغضــب »... إن الريئــة تفث
يصنعــون مــن اللبــن الحامــض الأقــط)7(، كذلــك اســتخرج أهــل مكــة مــن الحليــب، 
واللبــن الرائــب مــواد غذائيــة أخــرى ومنهــا: الزبــد والجبــن والســمن)8(، حيــث كان 
بعــض القرشــيين يأكلــون الجبــن كمشــهٍ لطعامهــم, وعــن ذلــك يقــول ابــن عبدربــه 
ــدح  ــه يق ــرب... فإن ــض الع ــو حم ــدة، وه ــج المع ــام, ويهي ــهي الطع ــه يش »... فإن
ــان  ــي الألب ــة لبائع ــواقاً خاص ــة أس ــت مك ــد عرف ــن...«)9(، وق ــد البط ــنان، ويش الأس

تعــرف بأســمائهم)10(.

)))  الطــري: تاريــخ، ج6، ص237-238؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ،ج2، ص532؛ النويــري: 
نهايــة الأرب، ج21، ص315.

)))  الفاكهي: أخبار مكة، ج3، ص152.
)))  الفاكهي: مكة في قديم الدهر، 301/3.

)))  أحمــد بــن محمــد بــن عبدربــه الأندلــي, العقــد الفريــد, تحقيــق: أحمــد أمــن, أحمــد الزيــن, 
إبراهيــم الأبــي اري, سلســلة الذخائــر، القاهــرة,2002 م, 2/ 215.

)))  الفاكهي: مكة في قديم الدهر، 3/ 96.
)))  ابن قتيبة: عيون الأخبار, 3/ 208.

)))  الأقط: لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ أو يطبخ به. المعجم الوسيط, 22/1. 
)))  الفاكهي: مكة في قديم الدهر، 301/3.

)))  ابن عبدربه: العقد الفريد, 308/6. 
)1))  الفاكهي: مكة في قديم الدهر، 3/ 330.
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ــت  ــادة كان ــتمراراً لع ــل اس ــقايتهم تمث ــاج وس ــام الحج ــظ أن إطع ــدم نلاح ــا تق مم
موجــودة في الجاهليــة، وعندمــا جــاء الإســام حببهــا ودعــا إليهــا، ويظهــر ذلــك جليــا 
مــن خــال إطعــام الرســول صلى الله عليه وسلم والخلفــاء وميســوري الحــال مــن عامــة المســلمين 
ــور  ــن ص ــورة م ــة ص ــادة الطيب ــذه الع ــل ه ــم، وتمث ــراب له ــم ال ــاج وتقدي للحج
التكافــل الاجتماعــي التــي تســاهم في التخفيــف مــن المشــقة التــي يعانيهــا الحجــاج، 
هــذا فضــاً عــن أن الحجــاز كان فقــرا في مــوارده الغذائيــة والمائيــة، فــا يمكــن أن 

يســد حاجــة آلاف الحجــاج مــن الطعــام والــراب.

 ومــن أنــواع الأشربــة التــي كانــت تتناولهــا الأسرة في الحجــاز، كانــوا يشربــون وقــت 
ــاً يطلــق عليــه القيــل)1(، وآخــر يســمى الغبــوق يشربونــه بعــد تنــاول  الظهــرة لبن
ــت  ــا إذا كان ــوم)2(، أم ــل الن ــرب قب ــم بال ــر عهده ــه آخ ــدو أن ــاء ويب ــام العش طع
الأسرة فقــرة فقــد تقتــر عــى شراب واحــد فقــط. فإمــا يكــون صبوحــا أو غبوقــاً)3(، 

وخــال تنــاول الأسرة للغــداء والعشــاء يشربــون أنواعــا أخــرى مــن الأشربــة)4(. 

ــلت)9(  ــس)8(، والس ــخ)7(، والمري ــوز)6(، والفضي ــويق الل ــواء)5(، وس ــمى الحل ــا يس أو م
ــا)10(. ــل شربه ــرد قب ــى وت ــد تصف وق

)))  ابن درید: جمهرة، 2/977.
ــيخان(،  ــاب )الش ــاذري: أنس ــح، 3/51؛ الب ــاري: صحي ــات، ص80؛ البخ ــس: الرقي ــن قي )))  اب

ص274؛ الأصفهانــي: الأغانــي، 18/44. الميدانــي: 1/207، 210، 2/386.
)))  الميداني: 1/210.

)))  ابن قتيبة: الأشربة، ص 59، 84.
)))  ابــن قتيبــة: عيـــون، 3/205؛ البلاذري: أنســاب )الشيـخـــان( ص318؛ أبو الشــيخ الأصبهاني: 

ص211.
)))  ابــن ســعد: 1/395. وســويق اللــوز: يبــدو أنــه مدقــوق اللــوز مضــاف إليــه المــاء وقــد ســماه 

الرســول صلى الله عليه وسلم شراب المترفــن. ابــن ســعد: 1/395. 
ــي، 6/311؛  ــي: الأغان ــر، 12/404؛ الأصفهان ــي: الكب ــرة، 1/607؛ الطبران ــد: جمه ــن دري )))  اب
ابــن منظــور: 2/1104. والفضيــخ: هــو عصــر العنــب أو رطــب يشــدخ بحجــر يســمى المفضخــة 
ــه. ابــن  ــه التمــر. وهــو شراب قــد نهــي: عن ــة تســمى المفاضــخ. وقــد يضــاف ل ــذ في آني ثــم ينتب

ــر، 12/404. ــي: الكب ــرة، 1/607؛ الطبران ــد: جمه دري
)))  ابــن دريــد: جـمـهـــرة، 2/721. والمريــس هــو: مـــرس التـمـــر في اللبــن أو المــاء ثــم شربــه، 

ــد: جمهــرة، 2/721. ابــن دري
ــبه  ــه يش ــر ل ــعير لا ق ــواع الش ــن أن ــوع م ــلت: ن ــري، 10/59. والس ــه العم ــل الل ــن فض )))  اب

ــور: 179-2/178. ــن منظ ــف. اب ــويقه في الصي ــردون بس ــاز ويت ــزرع في الحج ــة ي الحنط
)1))  الطبراني: الكبير، 6/248.
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ومــن الأوانــي المسـتـخـدمـــة فـــي شـــرب تلــك الأنــواع مــن الأشـربـــة الأقــداح)1( 
والقـــــاب)2( والعـســـاس)3(، كـمـــا ورد في القــرن الثاني الـهـجـــري مـــا يدل على 
اســتخدامهم أثنــاء شربهــم مــن تلــك الأوانــي نوع مــن أنــواع القصب يســمى الــراع)4( 

يبــدو أنــه مجــوف)5( وهــو مشــابه لمــا هــو معــروف حاليــا عنــد شرب المرطبــات.

ــن  ــه: 1/297، 2/15، 264؛ اب ــن ماج ــلم: 3/1593؛ اب ــعد: 1/484، 4/155؛ مس ــن س )))  اب
قتيبــة: الأشربــة، ص 27. والأقـــداح: مـفـردهـــا قـــدح وهـــي آنيـــة تــروي الرجلــن تصنــع مــن 
الخشــب أو الزجــاج. وقــد تكــون مـفـضـضـــة أو مـضـبـبـــة بنـحـــاس. ابــن ســعد: 1/484، 
4/155؛ الطبرانــي: الكبــر، 20/55؛ الثعالبــي: فقــه، ص 241؛ ابــن فضــل اللــه العمــري، 10/22؛ 

ــوس، ص301. ــور: 3/27؛ الفيروزآبادي:القام ــن منظ اب
)))  أميــة بــن أبــي  الصلــت: ص66؛ ابــن ســعد: 2/138، 8/260. والقعــاب: جمــع قعــب وهــي 
»الـقـــدح الضخــم، الغليــظ، الجــافي، وقيــل: قــدح مــن خشــب مقعــر. والراجــح أنــه أصغــر مــن 

ــور: 3/125. ــن منظ ــه، ص241؛ اب ــي: فق ــدا. الثعالب ــاً واح ــروي رج ــو ي ــدح فه الق
ــدح  ــو القـ ــس، وه ــع ع ــاس: جم ــي، ص70؛ والعس ــر الصق ــن ظف ــعد: 2/182؛ اب ــن س )))  اب

ــور: 2/776 ــن منظ ــري، ص209؛ اب ــم. الأبه الضخ
)))  الزبير بن البابطين: جمهرة، 2/292.

)))  ابن منظور: 1009-3/1008.
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المبحث الخامس
أثر التنظيمات على 

المناسبات العامة
المطلب الأول: الأفراح والمناسبات:

الأفراح والمناسبات:
تعــددت المناســبات الســارة التــي كانــت الأسرة في الحجــاز تحتفــل بهــا وإن اختلــف 

أســلوب الاحتفــال بهــا باختــاف المناســبة:

الاحتفال بالأعياد:
ــر  ــد الفط ــا عي ــمية، وهم ــامية الرس ــاد الإس ــل بالأعي ــوي يحتف ــع الأم كان المجتم
والأضحــى، وكذلــك أول رجــب، ونصــف شــعبان، وبدايــة العــام الهجريــة في الأول مــن 
محــرم، فــكان النــاس يلبســون أحســن مــا عندهــم ويتزينــون، كمــا كان أهــل الذمــة 

ــون بأعيادهــم في حريــة وتســامح .  يحتفل

ــاة  ــا لأداء ص ــاء وصبيانً ــالاً ونس ــراد الأسرة رج ــاب أف ــد بذه ــال بالعي ــدأ الاحتف يب
العيــد)1(، ثــم يبــدأ الأهــل في التــزاور لتقديــم التهانــي ويقــدم أفــراد الأسرة لضيوفهــم 

بعــض الأطعمــة مثــل الفاكهــة وغيرهــا يطلــق عليهــا اســم تحفــة)2(. 

ــه، فقــد دخــل أبــو بكــر  وتحــرص بعــض الأسر عــى إظهــار الفــرح والمشــاركة في
الصديــق عــى ابنتــه عائشــة في يــوم عيــد وعندهــا جاريتــان تغنيــان، فعندمــا غضــب 
لذلــك قــال له رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »يا أبا بكر إن لكل قـــوم عـيـــداً واليـــوم عـيـــدنا«)3(.

ولا شــك أن مــا حــدث في بيــت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يتكــرر في غــره من بيــوت المســلمين في 
أيــام العيديــن. كمــا كان الرســول صلى الله عليه وسلم يســمح لعائشــة أم المؤمنــن بالنظــر إلى الحبشــة 

أيــام العيــد وهم يلعبــون بالحــراب في المســجد)4(.

)))  مسلم: صحيح مسلم، 602/-2 606.
)))  الأصفهاني: الأغاني، 24/136؛ ابن منظور: 1/313.

)))  الطبراني: الكبير، 23/180؛ والطبراني: الكبير، 23/265؛ ابن حجر: الإصابة، 2 /375-272. 
)))  مسلم: صحيح مسلم، 2/609.
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الاحتفال بيوم الجمعة:
يعــد يــوم الجمعــة مناســبة دينيــة يحتفــل بهــا أفــراد الأسرة وخاصــة الذكــور منهــم، 
فكانوا يـحـرصـــون على الاغـتـســـال في ذلك الـيـــوم)1(، ويفـضـلـون غسل رؤوسهم 
بالســـدر)2(، ويدهـــنون رؤوسـهـم)3(، ويلبـســـون لـه لـبـــاس زينة)4(، ويستجمرون 
ــود  ــة)5(، أو بالع ــك والغالي ــر والمس ــب: العن ــذكارة الطي ــجد ب ــاب للمس ــل الذه قب
الهنــدي مــع الكافــور كمــا كان يفعــل الرســول صلى الله عليه وسلم)6(، وقــد يبعــث بعضهــم مواليــه 
إلى المســجد ليحجــزوا لهــم مكانــا في مقدمــة الصفــوف)7(. وبعــد العــودة مــن المســجد 
تحــرص بعــض الأسر الغنيــة عــى دعــوة الأقــارب والجــران إلى تنــاول الطعــام قــال 
الفــاسي)8(: كان ســعيد بــن العــاص يدعــو إخوانــه وجيرانــه في كل جمعــة فيصنــع لهم 
الطعــام ويخلــع عليهــم الثيــاب الفاخــرة ويأمــر لهــم بالجوائــز الواســعة ويبعــث إلى 
عيالاتهــم بالبـــر الكثــر«. ممــا يــدل عــى أن الدعــوة كانــت قاصرة عــى الرجــال دون 

النســاء.

الاحتفال بعودة المسافر:
يضطــر رب الأسرة في بعــض الأحيــان إلى تــرك أسرتــه والسـفـــر إلى خــارج البــاد، إما 
لأداء الحــج، أو الجهــاد، أو لقضــاء ديــن)9(، أو في طلــب مــراث)10(، أو في تجــارة، أو في 

غيـرهـــا مـــن مستلزمات الحياة. 

يبــدأ الاحتفــال بعــودة المســافر قبــل وصولــه إلى المســكن حيــث يحــرص الأهــل عــى 
إرســال صـبـيـــان الأســـرة ليكونــوا فـــي اسـتـقـبـالـــه وقــد وضــح ذلــك في مكــة 

)))  البخاري: صحيح، 1/213.
ــة، ملحــق بالجــزء الثانــي  )))  ابــن النجــار، محمــد بــن محمــود، الــدرة الثمينــة في تاريــخ المدين
مــن كتــاب شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام لمحمــد بــن أحمــد الفــاسي، مكــة المكرمــة: مكتبــة 

النهضــة الحديثــة، 1373هـــ/ 1956م، )د. ط(، ص323.
)))  ابن أبي  شيبة، مسند، 1/304.

ــي:  ــيخ الأصبهان ــو الش ــح، 1/214؛ أب ــاري: صحي ــات 1/250، 450؛ البخ ــعد: الطبق ــن س )))  اب
ص104.

)))  ابن سعد: الطبقات، 5/51، 52؛ البخاري: صحیح، 1/213؛ ابن درید، جمهرة، 2/694.
)))  ابن قتيبة: عيون، 1/303.

)))  ابن سعد:  الطبقات، 5/309.
)))  ابن عبد ربه: العقد الفريد، 4/574. 

)))  الأصفهاني: الأغاني، 4/380؛ الفاسي: العقد الثمين، 7/222 223
)1))  ابن سعد:)القسم المتمم( ص336.
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والمدينــة. فعــن ابــن عبــاس أنــه قــال: »لمــا قــدم الرســول صلى الله عليه وسلم مكــة اســتقبلته أغيلمــة 
مــن بنــي عبدالمطلــب«)1(، وعــن عائشــة أم المؤمنــن أنهــا قالــت: »قدمنــا مــن حــج أو 

عمــرة فتلقينــا بــذي الحليفــة)2( وكان غلمــان الأنصــار يتلقــون أهليهــم«)3(.

الاحتفال ببناء الدار أو البيت:
ــتحق  ــعيدة تس ــبة س ــد مناس ــأسرة يع ــت ل ــاء دار أو بي ــه أن بن ــك في ــا لا ش مم
الاحتفــال بهــا، فيصنــع لذلــك طعــام يســمى الوكــرة، وتســمى الدعــوة التوكــر)4(، 
دعــوة وأيضــا تغفــل المصــادر التــي اطلعــت عليهــا جوانــب كثــرة في هــذا الموضــوع 
وهــي بذلــك شــبيهة بطعــام النقيعــة. فمتــى تقــام هــذه الدعــوة؟ هــل في أول يــوم 
ــداء أم  ــي للغ ــل ه ــددة، وه ــر مح ــدة غ ــد م ــا؟ً أو بع ــبوع مث ــد أس ــكن أم بع للس
ــا الرجــال والنســاء؟ أم هــي دعــوة للرجــال فقــط؟ ومــا  للعشــاء؟ وهــل يدعــى له
نــوع الأطعمــة والأشربــة التــي تقــدم فيهــا؟ ومــا الآنيــة المســتخدمة في تقديمهــا؟ كمــا 
لــم تــر المصــادر إلى وجــود هــذا النــوع مــن الاحتفــال في باديــة الحجــاز وهــو أمــر 

طبيعــي لارتباطــه بالعمــران في الحــاضرة.

ومن مظاهر المناسبات في مجتمع الحجاز إبان العصر الاموي:
مناسبات الزواج:

وقــد كانــت مراســم الــزواج في المجتمــع الأمــوي متقيــدة بمــا شرعــه اللــه ورســوله، 
إذ كانــت تبــدأ بالخطبــة، وكانــت هنــاك نســوة تخصصــن في التوفيــق بــن الرجــال 
ــا  ــن غالب ــن يجلس ــات(، وك ــا الحاضر)الخاطب ــميهن في وقتن ــا نس ــن م ــاء وه والنس
في المســاجد)5(، ونجــد أن هــذه المهمــة لــم تقتــر عــى النســاء فقــط، إذ كان بعــض 
الرجــال ينيبــون عنهــم رجــالً ليخطبــوا لهــم، فيتحــدث الوســيط مبــاشرة مــع الفتــاة 
فتقبــل أو ترفــض. فقــد ذكــروا أن الشــاعر عبداللــه بــن همــام الســلولي بعــث شــابا 

)))  البخاري: صحيح، 2/204؛ وأيضاً إشارة أخرى: السيوطي: مسند فاطمة، ص65.
ــل  ــات أه ــد ميق ــال، وتع ــبعة أمي ــتة أو س ــافة س ــة مس ــن المدين ــد ع ــة تبع ــة: قري )))  ذو الحليف
ــة حــوالي تســعة  ــدة عامــرة تبعــد عــن المدين ــوم بل ــدان، 2/295. وهــي الي ــة. بطوطــة: البل المدين
ــم،  ــادي، المعال ــق الب ــي. عات ــي ار ع ــة بأب ــد العام ــرف عن ــة وتع ــق مك ــى طري ــا ع ــال جنوب أكي

ــح، 9/241. ــر، فت ص104؛ حج
)))  ابن سعد: 3/434؛ والبخاري: صحيح، 2/39؛ الطبراني: الكبير، 1/204.

)))  المفضــل الضبــي: الأمثــال، ص121؛ البــاذري: أنســاب، 1/515، 5/28؛ ابن دريد: جـمـهـــرة، 
2/800، 3/1271؛ ابــن حجر: فتــح، 9/241.

)))  ابن عبدربه: مصدر سابق، ص58.
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ــاب  ــى الش ــها ع ــت نفس ــرأة إلا أن عرض ــن الم ــا كان م ــه، فم ــا ل ــرأة ليخطبه إلى ام
الوســيط قائلــة: ومــا يمنعــك أنــت؟ فاندهــش الشــاب، وســألها إن كانــت ترغــب فيــه 

حقــا أم لا؟ فتعلــن موافقتهــا عــى الــزواج فيتزوجــان)1(.

ــة دفــع الصــداق، مــن مــال و عــدم مغــالاة المهــور)2(،  ــدأ مرحل ــة تب وبعــد الخطوب
ــق)3(.  وكانــوا لا يطلبــون مــن الــزوج شروطــا قاســية مــادم الــزوج عــى ديــن وخل

وهنــاك مــن دفــع المهــور الغاليــة، مثــل مصعــب لســكينة، إذ دفــع لهــا خمســمائة 
ــة  ــت طلح ــة بن ــه لعائش ــن عبيدالل ــر ب ــع عم ــا، ودف ــا مثله ــدى له ــم وأه ــف دره أل

ــا)4(.  ــة له ــا والنصــف الأخــر هدي ــون درهــم نصفهــم صداقه ملي

ــن  ــد ب ــارة لخال ــراه في عب ــة، ن ــا في الزوج ــب في توفره ــي كان يطل ــروط الت ــا ال أم
صفــوان أحــد وجــوه النــاس في العــر الأمــوي، فقــد قــال: »أطلــب لي زوجــة أدبهــا 
الغنــى وذللهــا الفقــر، لا ضرعــة صغــرة ولا عجــوزا كبــرة، قــد عاشــت في نعمــة، لها 
عقــل وافــر، وخلــق طاهــر، وجمــال ظاهــر كريمــة المعتمــد، لــم يدخلهــا صلــف«)5(.

بعــد أن تنتهــي مرحلــة الخطوبــة يأتــي عقــد القــران، فيكتــب الصــداق، وعــادة مــا 
كانــت تعقــد الأنكحــة بالمســاجد طلبــا للبركــة، فيجتمعــون ومعهــم المباخــر المفضضة 

التــي يحرقــون فيهــا البخــور، وبعــد كتابــة العقــد ينصرفــون في حفــل كبــر)6(. 

وبعــد ذلــك تأتــي المرحلــة الثالثــة التــي تتمثــل في نقــل جهــاز العــروس الــذي كان 
يتناســب مــع مكانــة الــزوج الماليــة والاجتماعيــة، ففــي أفــراح الخلفــاء والســاطين 
والأمــراء تحمــل الجهــاز أحيانــا قوافــل مــن الــدواب والجمــال ومئــات الحمالــن، أمــا 
إذا كان أصحــاب الفــرح مــن العامــة، فإنــه يحتفــل بنقــل الجهــاز في حفــل يشــرك 

فيــه الأقــارب والأصدقــاء.

ــرس،  ــة الع ــرف بوليم ــاء تع ــل والأصدق ــرة للأه ــة كب ــام وليم ــاف تق ــة الزف وفي ليل

)))  الأصفهاني: مصدر سابق، ج4، ص270.
)))  بــن قتيبــة: عبداللــه بــن مســلم الديتــوري أبــو محمــد، عيــون الأخبــار، دار الكتــب المصريــة، 

1343هـــ/1925م، مجلد4،  ص70.
)))  المصدر نفسه، ص10.

)))  علي حسني الخربوطلي:  مرجع سابق، ص336.
)))  ابن قتيبة: مصدر سابق، ص5.

ــامية، دار  ــة الإس ــارة العربي ــخ الحض ــب، تاري ــم الذوي ــال هاش ــي، جم ــان التلي ــر رمض )))  بش
ــع، 2002م، ط1، ص217.  ــر والتوزي ــة والن ــا للطباع أوي
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وهمــا في الواقــع وليمتــان، إحداهمــا للنســاء وتقــام في بيــت العــروس، وأخــرى للرجال 
وتقــام في بيــت العريــس، وفي المســاء يخــرج العريــس قاصــدا بيــت العــروس في حفــل 

بهيــج يتــم خلالــه ضرب الدفــوف وســط زغاريــد النســاء وأضــواء الشــموع)1(. 

ولــم يكــن تعــدد الزوجــات عيبــا كبــرا في ذلــك الحــن، كمــا لــم يكــن زواج المــرأة 
ــاً، فمــن النســاء مــن تزوجــن أربعــة وخمســة أزواج  ــوالي غريب بعــدة أزواج عــى الت

ــوالي)2(. عــى الت

وكان الـزواج أحيانـاً يتـم لأغـراض سياسـية، ويرمـي إلى ربـط القبائل العربيـة بعضها 
ببعـض، فحـرص الحجـاج على الـزواج مـن اليمـن ومضر، وزوج الحجاج ابنـه محمدا 
مـن ميمونـة بنـت محمد بن الأشـعث بـن قيس الكنـدي، رغبـة في شرفها، ومع مـا كانت 

عليـه من جمـال وفضـل، ليكونـوا له يدا عىل من نـاوأه)3(. 

وكانـت مواسـم الحـج مناسـبة لتوثيـق العلاقـات الاجتماعيـة بعقـد المصاهـرات، حيث 
ظهـر عـدد مـن حـالات الخطوبـة والـزواج، التي عكسـت لنـا أن المواسـم كانـت فرصةً 

للاجتمـاع بـذوي النسـاء أو التعـارف الـذي يـؤدي إلى هذا النـوع مـن العلاقات. 

ــه  كمــا أشــارت المصــادر إلى أن عــروة بــن الزبــر بــن العــوام حــج فالتقــى بعبدالل
ــن  ــه اب ــم يجب ــه، فل ــه ابنت ــروة من ــب ع ــواف، فخط ــاب في الط ــن الخط ــر ب ــن عم ب
عمــر بــيء، فلمــا عــاد عبداللــه بــن عمــر إلى المدينــة والتقــى بعــروة قــال لــه: »... 
يــا ابــن أخــي إنــك خطبــت إلي ابنتــي في الطــواف، ونحــن نتخايــل اللــه -عــز وجــل- 
بــن أعيننــا، فهــل لــك فيهــا اليــوم رغبــة؟ قــال: نعــم مــا كنــت أرغــب فيهــا منــي 
اليــوم...)4(، وذكــرت المصــادر أن خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة حــج فخطــب رملــة 
ــن الأشــعث حجــت  ــة لمحمــد ب ــا ذكــر أيضــاً أن ابن ــن العــوام)5(، كم ــت الزبــر ب بن
مــع أمهــا فرآهــا الشــاعر عمــر بــن أبــي ربيعــة فأعجبتــه فخطبهــا، وأرســل إلى أمهــا 

بخمســمائة دينــار، لكــن أمهــا لــم توافــق عــى زواجهمــا)6(. 

)))  بشير رمضان التليسي: مرجع سابق، ص218.

)))  علي حسن الخربوطلي: مرجع سابق، ص332.
)))  المرجع نفسه، ص 335.

)))  المصــدر نفســه ج1، ص202. الأصبهانــي: حليــة الأوليــاء، ج1، ص309؛ محــب الديــن الطــري: 
القــرى لقاصــد أم القــرى، القاهــرة: مطبعــة مصطفــى البأبــي الحلبــي، 1367هـــ/1948م، القرى، 

ص270.
)))  البلاذري: أنساب، ج5، ص386؛ الأصفهاني: الأغاني، ج17، ص260.

)))  الأصفهاني: الأغاني، ج1، ص97-96.
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وذكــرت المصــادر عــدداً مــن حــالات الــزواج التــي تمــت خــال مواســم الحــج، فذكــر 
ابــن الجــوزي أن الوليــد بــن عبدالملــك حــج فبلغــه جمــال أم البنــن وأدبهــا فتزوجهــا 
ونقلهــا إلى الشــام)1(، وتــزوج يزيــد بــن معاويــة أم مســكين، بنــت عمــر بــن عاصــم 
بــن عمــر بــن الخطــاب  وذلــك في حجــة حجهــا)2(، وأشــار الأصفهانــي إلى أن يزيــد 
  ــب ــي طال ــن أب ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــون ب ــت ع ــزوج بن ــج فت ــك ح ــن عبدالمل ب
وقــدم لهــا صداقــاً مــالاً كثــراً)3(، وذكــرت المصــادر أن عمــر بــن أبــي ربيعــة نظــر إلى 
ــم امــرأة في الطــواف فأنكــر منــه ذلــك، فقــال لــه الرجــل: ».. أنهــا ابنــة  رجــل يكل
عمــي وخطبتهــا فأبــى عمــي إلا بصــداق أربعمائــة دينــار...« فتوجــه عمــر بــن أبــي 
ربيعــة مــع الرجــل إلى عمــه فاستشــفع بــه لــدى عمــه فطلــب عمــه أربعمائــة دينــار، 

فتعهــد عمــر بهــذا المبلــغ، فتــم زواجهمــا)4(.

الواقــع، إن مواســم الحــج كانــت فــرة يجتمــع فيهــا الرجــال والنســاء فيتعارفــون، 
وقــد يســمع الرجــال عــن نســاء قدمــن للحــج ذوات أدب وأخــاق وجمــال ونســب، 
ــة مواســم زواج وعقــد مصاهــرات وكان لهــذا دوره في  فشــكلت هــذه المناســبة الديني

توثيــق العلاقــات الاجتماعيــة بــن النــاس.

دور المرأة في المجتمع الأموي:
ــاءات  ــرة في الشريعــة الإســامية، فكانــت موجــودة في اللق ــا كث ــت المــرأة حقوق أعطي
التــي عقدهــا الرســول مــع المســلمين الأوائــل، إذ بايــع النبــي الرجــال والنســاء عــى 
الســمع والطاعــة والقيــام بحــدود اللــه، بــل إن الســبعين الأوائــل الذيــن دخلوا الإســام 
ــه في  ــى أن ــاء، حت ــن الإم ــبع م ــر، وس ــن الحرائ ــرأة، م ــون ام ــبع وثلاث ــم س كان منه
بيعــة العقبــة الثانيــة التــي حضرهــا ثلاثــة وســبعون رجــاً، حرصــت النســاء عــى 

حضورهــا)5(. 

كانــت النســاء حتــى عهــد الخلفــاء الراشــدين يختلطــن بالجمهــور، ويســمعن خطــب 
ــه  الخلفــاء، ويحــرن المحــاضرات التــي كان يلقيهــا عــي بــي أبــي طالــب وعبدالل

)))  ابن الجوزي: المنتظم، ج6، ص306.
)))  البلاذري: أنساب، ج5، ص303.

)))  الأصفهاني: الأغاني، ج2، ص252.
)))  المصــدر نفســه، ج1، ص128؛ ابــن عبدربــه: العقــد الفريــد، ج5، ص327؛ القــالي: الأمــالي، ج2، 

ص9.
)))  ابن سعد: مصدر سابق، الجزء الثامن، ص11.
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ــة  ــا الاقتصادي ــوي مكانته ــر الأم ــرأة في الع ــت للم ــا)1(، كان ــاس وغيرهم ــن العب ب
والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، وكثــر منهــن اشــركن في الحــروب، وكان منهــن 
اللواتــي صحبــن الرجــال إلى ســاحات القتــال يســاعدن في الدفــاع والهجــوم، ويبثــن 
فيهــم روح الحميــة بمــا يلقينــه مــن خطــب وأشــعار حماســية)2(، ولذلــك خصــص 

لهــن مــكان في المــدن الحصينــة والمعســكرات)3(. 

ــة عدوهــم، مهمــا كانــت انتماءاتهــن،  ــن الســيف لمحارب ــرات هــن اللواتــي حمل وكث
مثــال ذلــك غزالــة الخارجيــة، زوجــة شــبيب بــن زيــد الخــارج عــى عبدالملــك بــن 
مــروان، والتــي تعــد مــن أشــجع القــواد، وكانــت تقاتــل في الحــروب بنفســها، وقيــل 
أن الحجــاج هــرب في بعــض الوقائــع مــع شــبيب مــن غزالــة، فعــره بعــض النــاس 
ــة  ــجد الكوف ــل مس ــذرت ان تدخ ــا ن ــا أنه ــجاعتها وقوته ــن ش ــغ م ــد بل ــك، وق بذل
فتصــي فيــه ركعتــن بســورة البقــرة وســورة آل عمــران وبالفعــل نفــذت نذرهــا)4(. 

ــذل،  ــة في الحــزم ورفــض ال ــا المعنوي ــة وقوته وأيضــاً ظهــرت شــهامة المــرأة العربي
وهــذا مــا قامــت بــه أســماء بنــت أبــي بكــر التــي حرضــت ابنهــا عبداللــه بــن الزبــر 
ــوت  ــتقبال الم ــى اس ــي ع ــاج الثقف ــل الحج ــن قب ــة م ــاره في الكعب ــم حص ــا ت عندم
ــة فيعيــش  ــي أمي ــه أن لا يســلم نفســه لبن بــرف، لمــا يئــس مــن الانتصــار، وأمرت

ذليــا، فســمع نصيحتهــا وخــرج مقاتــاً حتــى قتــل)5(. 

ــت  ــن كان ــرأة منه ــة، فالم ــة كاف ــن أطراف ــد م ــن المج ــن جمع ــاء بأنه ــزت النس تمي
أديبــة وفقيهــة وعالمــة وصاحبــة رأي، ومــن تلكــم النســاء عمــرة بنــت عبدالرحمــن 
ــذت  ــد أخ ــت ق ــت 98هـــ/716م، وكان ــة، توفي ــة العالم ــة المحدث ــة، الفقيه الأنصاري
مــن عائشــة بنــت أبــي بكــر الصديــق الحديــث، فأكثــرت منهــا، حتــى أن عمــر بــن 

ــرة«)6(.  ــن عم ــة م ــث عائش ــم بحدي ــد أعل ــي أح ــا بق ــال: »م ــز ق عبدالعزي

ومــن أشــهر نســاء العــر الأمــوي أم البنــن، زوجــة الخليفــة الوليــد بــن عبدالملــك، 
وقــد اشــتهرت بالفصاحــة والبلاغــة وقــوة الحجــة وبعــد النظــر، وكانــت لهــا مكانــة 

ملحوظــة في قــر الخليفــة الوليــد، والــذي كان يستشــرها في مهــام وأمــور الدولــة.

)))  حسن إبراهيم حسن: مرجع سابق، ج1، ص222.
)))  اسمة العظم: المجتمع في العصر الأموي، بيروت: دار العلم للملايين، 1996م، ط1، ص142.

)))  حسن إبراهيم حسن: مرجع سابق، ص222.
)))  ابن خلكان: وفيات الأعيان وأبناء ابناء الزمان، ص252. 

)))  ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج4، ص128.
)))  ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج2، ص 378. 
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 وكانـت السـيدة سـكينة بنـت الحسين بـن علي سـيدة نسـاء عصرهـا، ومـن أظرفهن 
وأحسـنهن أخلاقـا، اجتمـع إليهـا يوما جريـر والفرزدق وكثير وجميل ونصيـب فنقدت 
شـعر كل منهـم، ثـم أجـازت كلً بألـف دينـار. وكانـت عائشـة بنـت طلحـة بـن عبيد 
اللـه من النسـاء اللاتـي نبغـن في الأدب، وأيـام العـرب، والنجـوم، روي أنهـا وفدت على 
هشـام بـن عبدالملـك ذات يـوم فقال لهـا: ما أوفـدك؟ قالت: حبسـت السـماء المطر ومنع 
السـلطان الحـق، قـال: إنـي سـأعرفه حقـك، ثم بعـث إلى مشـايخ بنـي أمية فقـال: إن 
عائشـة عنـدي فأسـمروا عنـدي الليلة، فمـا تذاكروا شـيئا من أخبـار العرب وأشـعارهم 
وأيامهـم إلا أفاضـت معهـم فيه، ومـا طلع نجـم ولا أغار إلا سـمته، فقال لها هشـام: أما 
الأول فال أنكـره، وأمـا النجوم فمـن أين لـك؟ قالـت: أخذتها عـن خالتي عائشـة، فأمر 

لهـا بمائة ألـف درهـم وردهـا إلى المدينة)1(. 

وإذا كانــت ســكينة وعائشــة أدبيتــن محبتــن لــأدب، تســتقبلان الأدباء في مجالســهما، 
فــإن ليــى بنــت عبداللــه الأخيليــة كانــت شــاعرة مــن شــاعرات العــرب المتقدمــات في 
ــات  ــانها وثب ــة لس ــا بطلاق ــب به ــي مرح ــراء، وه ــاء والأم ــى الخلف ــد ع ــام، تف الإس
ــة،  ــن معاوي ــى كل م ــدت ع ــا، وف ــور بديهته ــا وحض ــن محاورته ــا، وحس جنانه

ــه:  ــك، والحجــاج الثقفــي الــذي قالــت ل وعبدالمل

ــا ــاحك إنم ــل س ــاج لا يف المنايــا بكــف اللــه حيــث نراهاأحج

تتبــع أقــى دائها فشــفاها)2(إذا هبــط الحجاج أرضــا مريضة

ــتحقتهما  ــذان اس ــرام الل ــر والاح ــر كل التقدي ــذا الع ــرأة في ه ــت الم ــذا نال وهك
ــة. ــة الأموي ــوة للدول ــر ق ــذا الأم ــاف ه ــدارة، وأض بج

المطلب الثاني: الأتراح:
ــد فــرّق بعضهــم بــن  ــل: خــاف الــرور. وق ــوم: وقي ــراح هــي الاحــزان: الهمّ الات
ــوع  ــل لوق ــمّ الحاص ــو الغ ــزن: ه ــة: الح ــاء اللغ ــض علم ــال بع ــزن. وق ــمّ والح اله
مكــروه أو فــوات محبــوب في المــاضي ويضــاده الفــرح. وقــد ســمى رســول اللــه العــام 
ــل  ــك قب ــزن«، وذل ــام الح ــب« »ع ــو طال ــه »أب ــة«  وعم ــه »خديج ــت في ــذي مات ال

الهجــرة بثــاث ســنين، لمــا أصابــه فيــه مــن هــمّ وغــمّ)3(.

)))  حسن إبراهيم حسن: مرجع سابق، ج1، ص225.
)))  ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج2، ص27.

)))  الزبيدي: تاج العروس: ج9، ص72.
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ــكَ  عَ ــم مَّ نهُْ ــةٌ مِّ ــمْ طَائِفَ ــاَةَ فَلْتقَُ ــمُ الصَّ ــتَ لَهُ ــمْ فَأقََمْ ــتَ فِيهِ ــالى: ﴿وَإذَِا كُن ــال تع ق
وَلْيأَخُْــذوُا أسَْــلِحَتهَُمْ فَــإِذَا سَــجَدُوا فَلْيكَُونـُـوا مِــن وَرَائِكُــمْ وَلْتَــأتِْ طَائِفَــةٌ أخُْــرَىٰ لَــمْ 
يصَُلُّــوا فَلْيصَُلُّــوا مَعَــكَ وَلْيأَخُْــذوُا حِذْرَهُــمْ وَأسَْــلِحَتهَُمْ ۗ وَدَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَــوْ تغَْفُلُــونَ 
ــمْ إنِ كَانَ  ــاحَ عَلَيكُْ ــدَةً ۚ وَلَ جُنَ ــةً وَاحِ يلَْ ــم مَّ ــونَ عَلَيكُْ ــمْ فَيمَِيلُ ــلِحَتِكُمْ وَأمَْتِعَتِكُ ــنْ أسَْ عَ
ــرْضَٰ أنَ تضََعُــوا أسَْــلِحَتكَُمْۖ  وَخُــذوُا حِذْرَكُــمْۗ  إنَِّ اللَّــهَ  طَــرٍ أوَْ كُنتـُـم مَّ ــن مَّ بِكُــمْ أذَىً مِّ
ــذَا الْبلََــدِ﴾)2(، قــال  هِينـًـا﴾ )1(، وقــال تعــالى: ﴿ ُّوَأنَــتَ حِــلٌّ بِهَٰ أعََــدَّ لِلْكَافِرِيــنَ عَذَابًــا مُّ
ــالى:  ــال تع ــهِ﴾ َّ)3(، وق ــا فَمُلَقِي ــكَ كَدْحً ــكَ كَادِحٌ إلَِٰ رَبِّ ــانُ إنَِّ ــا الِْنسَْ ــا أيَُّهَ ــالى﴿ يَ تع
ــنَ الْمَْــوَالِ وَالْنَفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ ۗ  ــنَ الْخَــوْفِ وَالْجُــوعِ وَنقَْــصٍ مِّ ءٍ مِّ ﴿وَلَنبَلْوَُنَّكُــم بِــيَْ

ابِرِيــنَ﴾)4(. ِ الصَّ ــرِّ وَبَ

ــاة  ــرت في الحي ــي ظه ــراح الت ــر الات ــض مظاه ــج بع ــم الح ــهدت مواس ــد ش وق
ــاء.  ــس الغن ــو ومجال ــرف والله ــك في ال ــل ذل ــاز، وتمث ــة في الحج الاجتماعي

الــــتــــــرف:
ــس  ــرة والملاب ــوة الفاخ ــاء الكس ــم باقتن ــذخ والإسراف في المواس ــاة الب ــت حي  وتمثل
المصنوعــة مــن أحســن أنــواع الأنســجة وأغلاهــا، وبكميــات كبــرة، فأشــارت المصــادر 
إلى أن هشــام بــن عبدالملــك حــج وحملــت ثيــاب طهــره عــى ســتمائة جمــل)5(، فيبــدو 
ــذت في  ــدي أخ ــر الراش ــودة في الع ــت موج ــي كان ــف الت ــد والتقش ــة الزه أن ألبس
ــاء يتطلعــون إلى حيــاة جديــدة نمطهــا  الانحســار مــع تدفــق الأمــوال، فصــار الأغني
الــرف والبــذخ، فذكــر ابــن ســعد أن طــاووس بــن كيســان)6( قــال لفتيــة مــن قريــش 
ــونها  ــم يلبس ــا كان آباؤك ــاً م ــون لبوس ــم تلبس ــة: »إنك ــول الكعب ــون ح ــوا يطوف كان
وتمشــون ميشــة مــا يحســن الزفافــون أن يمشــوها)7(، ولقــد أقيمــت بعــض العلاقــات 

)))   سورة البلد: 2.
)))  سورة الانشقاق:6.

)))  سورة البقرة: 155.
)))  سورة العنكبوت: 1، 2.

)))  ابــن عبدربــه: العقــد الفريــد، ج2، ص212؛ النويــري: نهايــة الأرب، ج21، ص 260؛ ابــن فهــد: 
إتحــاف الــورى، ج2، ص132.

)))  طــاوس بــن كيســان اليمانــي، كنيتــه: أبــو عبدالرحمــن، ســمع مــن: زيــد بــن ثابــتٍ، وعائشــة، 
ــاسٍ مــدةً، وهــو معــدودٌ في كــراء  ــن عب ــاسٍ. ولازم اب ــن عب ــم، واب ــن أرق ــد ب ــرة، وزي ــي  هري وأب
ــة، وابــن عمــر،  ــه، وسراقــة بــن مالــك: وصفــوان بــن أمي أصحابــه.وروى عــن: جابــر بــن عبدالل

ــه بــن عمــرٍو، التاريــخ الكبــر للبخــاري، ج2، ص365؛ الطــري ســر، ج5، ص39. وعبدالل
)))  ابن سعد: الطبقات، ج6، ص70.
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ــي  ــتوى المعي ــور المس ــس تط ــا يعك ــا مم ــادل الهداي ــى تب ــاس ع ــن الن ــة ب الودي
للنــاس، فــروى أن عبداللــه بــن صفــوان بــن أميــة أهــدى معاويــة بــن أبــي ســفيان 

عندمــا حــج ألفــا شــاه)1(. 

ــر  ــد ع ــجة فلق ــواع الأنس ــود أن ــن أج ــة م ــرة المصنوع ــة الفاخ ــاء الألبس ــر اقتن ظه
ــاء  ــض الخلف ــغ بع ــش، وبال ــن قري ــة م ــر لفتي ــور والتغي ــذا التط ــن ه ــاووس ع ط
في اقتنــاء اللبــاس الفاخــر وبكميــات كبــرة، حيــث أن هشــام بــن عبدالملــك حمـــلت 
ــذه  ــاء، فه ــاة النس ــرف في حي ــر ال ــا ظه ــل. كم ــتمائة جم ــى س ــوته ع ــته وكس ألبس
عائشــة بنــت طلحــة اتخــذت لهــا ماشــطة خاصــة تعتنــي بهندامهــا وزينتهــا، وكانت 
رحالهــا تحمـــل بألــوان الزينــة واللبــاس، حتــى أنهــا أصبحــت مثــالاً اســتعجبت منه 
زوج أمــر المؤمنــن. أمــا مجالــس الغنــاء واللهــو في المواســم، فشــارك فيهــا الرجــال 
والنســاء، فــكان المغنــون يجتمعــون إلى ســكينة بنــت الحســن في المواســم، وكان بعض 
الخلفــاء يجــرون بــن المغنــن ويطربــون لبعضهــم وينفقــون عليهــم، ممــا يعكــس 

لنــا نمــط حيــاة الــرف ســباقا والمترفــن آنــذاك.

نســتدل مــن مظاهــر الــرف ومجالــس الغنــاء التــي وجــدت في المواســم، عــى تطــور 
المســتوى المعيــي للنــاس في ذلــك العــر.

محاربة السلوكيات الشاذة:
تشــر المصــادر إلى أن الخلفــاء عملــوا عــى إقــرار الأمــن والحفــاظ عــى الأخــاق العامة 
وتحقيــق العــدل خــال مواســم الحــج، فالأجــواء في هــذه المناســبة لــم تكــن دينيــة 
ــري،  ــع ب ــق أي تجم ــي تراف ــيئة الت ــات الس ــض التصرف ــدت بع ــث وج ــة، حي بحت
كالتشــبيب بالنســاء والسرقــة والاعتــداء عــى الآخريــن، ويبــدو أن الخلفــاء وولاة مكــة 
عملــوا عــى ضبــط هــذا التصرفــات مــن خــال التفريــق بــن الرجــال والنســاء وإبعاد 
دعــاة الفتنــة عــن مكــة خــال المواســم، وقطــع يــد الســارق، والاقتصــاص للمظلــوم 
ممــن أعتــدى عليــه، فــأوردت المصــادر أن عمــر بــن الخطــاب كان ينهــى أن يطـــوف 

الرجــال مــع النســاء، فــرأى مــرة رجــاً يطــوف مــع النســاء فضربــه بالــدرة)2(.

 وهنــاك روايــات تذكــر أن أول مــن فــرق بــن الرجــال والنســاء في الطــواف خالــد بــن 
عبداللــه القــري والي مكــة لعبدالملــك بــن مــروان، حيــث فــرق بــن الرجــال والنســاء 

)))  ابن كثير: البداية والنهاية، ج8، ص380.
)))  الفاكهي: أخبار مكة، ج1، ص252-253؛ محب الدين الطبري: القرى، ص 320.
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ــاء  ــن النس ــون ب ــياط يفرق ــم الس ــاً معه ــن حرس ــد كل رك ــس عن ــواف وأجل في الط
والرجــال)1(، ذلــك أنــه بلــغ خالــد وســبب بــن عبداللــه القــري قــول الشــاعر: 

ــد ــن موف ــم م ــذا الموس ــا حب ــهدي ــن مش ــة م ــذا الكعب وحب

يزاحمننــا اللاتــي  ــد اســتلام الحجــر الأســودوحبــذا  عن

فقــال خالــد: أمــا أنهــن لا يزاحمنــك بعــد هــذا فأمــر بالتفريــق بــن النســاء والرجــال 
الطواف)2(. في 

وذكــر الأصفهانــي أن ســليمان بــن عبدالملــك حــج وهــو خليفــة، فأرســل إلى عمــر بــن 
أبــي ربيعــة، فقــال لــه: ألســت القائــل: 

ومــن غلــق رهنــاً إذا لفــه منــىوكــم مــن قتيــل مــا يبــاء بــه دم
إذا راح نحــو الجمــرة البيــض كالدميومــن مــالي عينيه مــن شيء غيره
روايسحـــبن أذيــال المروط بأســوق مآكمهــا  وأعجـــاز  خـــدال 
فيــا طول مــا شــوق ويا طــول مجتلىأوانـــس يســلبن الحليــم فــؤاده

فأجابــه ابــن أبــي ربيعــة بأنــه قائــل الأبيــات، فأقســم ســليمان أن لا يحــر الحــج 
هــذا العــام مــع النــاس وأخرجــه إلى الطائــف)3(. 

ــاس،  ــج بالن ــة فح ــى مك ــد ع ــن خال ــارث ب ــد ولى الح ــروان ق ــن م ــك ب وكان عبدالمل
وكانــت قــد حجــت عائشــة بنــت طلحــة)4( عامئــذ وكان الحــارث يهواهــا، فأرســلت 
إليــه أن يؤخــر الصــاة حتــى تفــرغ مــن طوافهــا، ففعــل ذلــك، ثــم أقيمــت الصــاة 
فصــي بالنــاس فأنكــر أهــل الموســم ذلــك وأعظمــوا فعلــه، فلمــا بلــغ ذلــك عبدالملــك 

بــن مــروان عزلــه)5(. 

)))  الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج2، ص20؛ الفاكهــي: أخبــار مكــة، ج1، ص251؛ المســعودي: مــروج، 
ج3، ص182؛ ابــن فهــد، اتحــاف الــورى، ج2، ص120.122

)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص20-21؛ المسعودي، مروج، ج3، ص182.
)))  الأصفهاني: الأغاني، ج9، ص67.

)))  عائشــة بنــت طلحــة بــن عبيــد اللــه بــن عثمــان بــن عامــر بــن عمــرو، أمهــا أم كلثــوم بنــت 
أبــي  بكــر الصديــق. ترجمتهــا: الأصفهانــي: الأغانــي، ج11، ص185-165.

ــوری،  ــاف ال ــد: اتح ــن فه ــي، ج3، ص312-315، ج11، ص180-181؛ اب ــي: الأغان )))  الأصفهان
ص106. ج2، 
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كمــا تــم خــال مواســم الحــج الفصــل في المنازعــات التــي إمــا أن تكــون قــد وقعــت 
ســابقاً فاســتغل أصحــاب الشــكوى قــدوم الخلفــاء للفصــل فيهــا، أو المنازعــات التــي 
تقــع خــال الموســم، فذكــر الفاكهــي أنــه في خلافــة معاويــة بــن أبــي ســفيان اتهمــت 
بنــو أســد عبدالعــزی مصعــب بــن عبدالرحمــن بــن عــوف الزهــري ومعــاذ بــن معمر 
ــه)2(  ــوا إلي ــة اختصم ــج معاوي ــا ح ــار)1(، وعندم ــن هب ــماعيل ب ــل إس ــي بقت التيم
فاســتحلف معاويــة كل واحــد منهــم خمســن يمينــاً عــن نفســه، ثــم حكــم عليهــم 

بجلــد كل واحــد منهــم مائــة ســوط، وأمــر بســجنهم عــام)3(. 

)))  الفاكهي: أخبار مكة، ج3، ص362.

)))  الفاكهي: أخبار مكة، ج1، ص272.
)))  الزبيدي: نسب، ص220؛  الفاكهي: أخبار مكة، ج1، ص272.
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المبحث الأول
الحياة العلمية

المطلب الأول: دور العلم:
اســتمرت حركــة التعليــم بطيئــة في الحجــاز حتــى بــزوغ شــمس الإســام فحينهــا لــم 
يكــن هنــاك مــن قريــش ســوى ســبعة عــر رجــاً ملمــن بالقــراءة والكتابــة منهــم 
عمــر بــن الخطــاب وعثمــان بــن عفــان وعــي بــن أبــي طالــب وأبــو ســفيان بــن 

حــرب وعبداللــه بــن ســعد بــن أبــي الــرح)1(.

ــي  ــي الت ــة وه ــه العدوي ــت عبدالل ــفاء بن ــن الش ــة منه ــهرهن أربع ــاء فأش ــا النس أم
ــف  ــراءة بتكلي ــة والق ــر الكتاب ــت عم ــة بن ــيدة حفص ــن الس ــم أم المؤمن ــت بتعلي قام

ــي صلى الله عليه وسلم)2(.  ــن النب ــاص م خ

ــول صلى الله عليه وسلم في  ــم الرس ــد عليه ــن اعتم ــم الذي ــؤلاء ه ــض ه ــن بع ــلموا م ــن اس وكان الذي
كتابــة القــرآن الكريــم وكانــت المــواد التي يكتــب عليـهـــا هـــي الحـجـــارة والعظام 

والنخيــل والجلــود والقـمـــاش والقراطيــس)3(. 

وديننــا الإســامي قــد دعــا إلى التعلــم والعلــم فــكان أول مــا نــزل مــن القــرآن الكريــم 
ــقَ  ــقَ )1( خَلَ ــذِي خَلَ ــكَ الَّ ــمِ رَبِّ ــرَأْ بِاسْ ــالى: ﴿ اقْ ــه تع ــب قول ــذا الجان ــص به يخت
الِْنسَــانَ مِــنْ عَلَــقٍ )2( اقْــرَأْ وَرَبُّــكَ الْكَْــرَمُ )3( الَّــذِي عَلَّــمَ بِالْقَلَــمِ )4( عَلَّــمَ الْنِسَــانَ 

مَــا لَــمْ يعَْلَــمْ﴾ )4(.

ــر  ــادي الأم ــم في ب ــد كان التعلي ــراً وق ــاً كب ــب اهتمام ــذا الجان ــي صلى الله عليه وسلم به ــم النب واهت
يجــري في المنــزل وكان ذلــك قبــل بنــاء المســاجد فقــد اتخــذ النبــي صلى الله عليه وسلم دار الأرقــم بــن 
أبــي الأرقــم مركــزاً يلتقــي فيــه بأصحابــه والمســلمين عامــة ليعلمهــم الديــن ويقرئهم 

آيــات القــرآن الكريــم)5(. 

ــد  ــد، ج2، ص158؛ أحم ــد الفري ــه: العق ــن عبدرب ــدان ج7، ص664؛ اب ــوح البل ــاذري فت )))  الب
ــر، )1954م(، ط1.  ــاف للن ــام ص35، دار الكش ــة في الإس ــخ التربي ــلبي تاري ش

)))  محمد عطية الإبراشي: تاريخ التربية الإسلامية، ص 71. 
)))  القلقشندي: صبح الأعشى، ج2، ص515. 

)))  سورة العلق: 1-5، وهي أول ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي. 
)))  عبدالعزيز الدوري: التربية الإسلامية، ص77. 
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انتقــل التعليــم بعــد ذلــك إلى المســجد وكان حــرا أي مجانــاً، ففــي جانــب مــن المســجد 
النبــوي كان يســكن أهــل الصفــة وهــم فقــراء المســلمين فــكان عبــادة بــن الصامــت 
يعلمهــم القــراءة والكتابــة فــكان منهــم الــرواة وأشــهرهم أبــو هريــرة والــذي أرجــع 
ــتغلون  ــوا يش ــن كان ــن الذي ــم دون الآخري ــه للعل ــام إلى انقطاع ــه بالع ــة علم ضخام

بالتجــارة وغيرهــا)1(.

ــه أســم  ــم أو حفــظ بعضــاً مــن آيات ــرآن الكري ــم الق ــق عــى مــن تعل ــح يطل وأصب
ــم  ــم، ث ــذا الاس ــاب به ــارئ الكت ــم ق ــص منه ــن فاخت ــوا أمي ــرب كان ــراء لأن الع الق

ــاء)2(.  ــاء والعلم ــد إلى الفقه ــا بع ــراء فيم ــم الق ــدل اس تب

ــجد  ــي المس ــرى ه ــة ك ــاً لمدرس ــد فرع ــة تع ــذه الطريق ــة به ــت كل دار في المدين فكان
ــتفيد  ــد أس ــة ق ــراءة والكتاب ــن بالق ــيين الملم ــن القرش ــدر م ــوي، وكان أسرى ب النب

ــلمين)3(. ــاء المس ــم أبن ــم في تعلي منه

ــود  ــد كان لليه ــاب فق ــل الكت ــن أه ــم م ــن غيره ــب م ــلمون الكتاتي ــرف المس ــد ع وق
ــدراس)4(.  ــت الم ــروف ببي ــو المع ــم وه ــه كتابه ــون في ــوا يدرس ــة كان ــت في المدين بي

ــرآن  ــظ الق ــون في حف ــرة ويتدرج ــن صغ ــب في س ــون في الكتاتي ــاب يقبل وكان الط
الكريــم كل حســب قدراتــه فقــد ذكــر لنــا عــروة بــن الزبــر بــن العــوام إنهــم قــد 
ــوا في  ــى يصبح ــه حت ــاءه علي ــث ابن ــر، وكان يح ــذ الصغ ــوه من ــم وعلم ــوا العل تلق

ــم)5(. ــاس العل ــألهم الن ــه يس ــاء مثل ــتقبلهم علم مس

وكان التعليــم في العــر الأمــوي امتــدادا لمــا كانــت عليــه الحالــة في صــدر الإســام، 
ــياسي  ــد الس ــى الصعي ــر، ع ــك الع ــرت في ذل ــي ظه ــتجدات الت ــتجابة للمس واس
والإداري، والاجتماعــي، ظهــرت الحاجــة إلى وجــود مراكــز جديــدة لطلــب العلــم، ونظم 
حديثــة للتعليــم، فبــدأ مــا يمكــن أن نســميه الإشراف الرســمي مــن قبــل الدولــة عــى 

التعليــم، ومــن أهــم أنــواع مراكــز العلــم والتعلــم في العــر الأمــوي، مــا يــي:

)))   ابن سعد: الطبقات، ج2، ص 330؛ الأصبهاني: حلية الأولياء، ج1، ص342. 
)))   ابن خلدون: المقدمة، ص313.

)))  ابن هشام: السيرة، ج1، ص95. 
)))  ابن هشام: السيرة، ج1، ص239. 

)))  ابن سعد: الطبقات، ج2، ص153؛ ابن كثير: السيرة، ج2، ص329.



239

أولًا: الكتاب )الكتاتيب(:
ــد  ــك )101-105هـــ/719- 723م( ق ــن عبدالمل ــد ب ــأن يزي ــد ب ــة تفي ــك رواي وهنال
غضــب عــى أحــد الأشــخاص، )فأمــر بــه أن يختلــف بــه إلى الكتــاب مــع الصبيــان في 

المدينــة ليتعلــم القــرآن، لأنــه مــن الجاهلــن()1(.

وقــد وجــد الكتــاب في الطائــف، فقــد كان الحجــاج بــن يوســف الثقفــي في أول أمــره 
"مكتبــا")أي معلمــا للصبيــان في الكتــاب( هنالــك)2(.

ــم ثــم  ــم عــن طريــق التلقــن، أي يقــول المعل ــاب فتت أمــا طريقــة التدريــس في الكت
ــى  ــة ع ــر إلى الكتاب ــور الأم ــم تط ــال، ث ــوت ع ــه بص ــا يقول ــاب وراءه م ــردد الط ي

ــم. ــة معه ــا الطلب ــرة يحضره ــواح صغ أل

وممــا يزيــد في التأكيــد عــى أهميــة الكتابــة واســتخدامها كوســيلة مــن وســائل التعلــم 
تلــك الروايــة التــي تفيــد أن الوليــد بــن عبدالملــك تفقــد أحــد الكتــاب فوجــد المعلــم 
يعلــم الصبيــان الكتابــة والقــرآن)3(، ولعــل هــذه الروايــة تفيــد أيضــا في معرفــة مــدى 

اهتمــام الخلفــاء الأمويــن بأمــور التعليــم في عصرهــم، وتفقدهــم لشــؤونه.

ثانياً: المساجد:
تأتــي أهميــة المســاجد في أنهــا كانــت معهــذا علميــا ومكانــا حربيــا، وقاعــة اجتماعيــة 
ــادة فحســب،  ــا للعب ــم يكــن المســجد مكان ــا، فل ومنطلقــا فكريــا، وسياســيا وجهادي

بــل كمحكمــة للتقــاضي ومكانــاً للدراســة.

أمــا حلقــات التعليــم المتعلقــة بالحديــث والفقــه، فــكان الأســلوب المتبــع فيهــا هــو 
الســماع، أي أن يســمع المتعلــم الأحاديــث النبويــة مــن المحــدث فيحفظهــا، كمــا يبــدو 
مــن ســؤال أبــي حصــن لســعيد بــن جبــر: أكل مــا أســمعك تحــدث بــه ســألت عنــه 
ابــن عبــاس؟ فقــال: لا، كنــت اجلــس ولا أتكلــم حتــى أقــوم، فيتحدثــون فأحفــظ)4(. 

ــاء  ــاء والعلم ــدأ الفقه ــار، وب ــارا في الأمص ــاجد انتش ــت ازدادت المس ــرور الوق وبم
يتنقلــون مــن بلــد إلى آخــر، ولذلــك أصبحــت الرحلــة في طلــب العلــم وســماع الشــيوخ 
ضرورة ملحــة وقــد أولى بعــض خلفــاء بنــي أميــة هــذا الجانــب اهتمامــا خاصــا، إذ 

)))  ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، ص76.
)))  الجاحظ: البيان والتبين، مصدر سابق، ج1، ص252.

)))  المصدر نفسه، ج2، ص203.
)))  ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج6، ص257.
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أن الوليــد بــن عبدالملــك كان يعطــي إعانــات للقــراء المتفرغــن لطلــب العلــم في بيــت 
المقــدس)1(. 

ــوا  ــن نصب ــوم الذي ــر إلى الق ــص: )أنظ ــب إلى والي حم ــز كت ــن عبدالعزي ــر ب وأن عم
ــم  ــل منه ــط كل رج ــا، فأع ــب الدني ــن طل ــجد، ع ــوها في المس ــة، وحبس ــهم للفق أنفس
مائــة دينــار مــن بيــت مــال المســلمين يســتعينون بهــا عــى ماهــم عليــه، وأن خــر 

ــه()2(.  ــر أعجل الخ

أنواع الحلقات في المساجد:
مجالس الإفتاء: 

كان بعــض علمــاء المســلمين في ذلــك العــر لا يحبــذون أن يبــادروا إذا لــم يســألهم 
أحــد، وكانــوا يكتفــون بالإجابــة عــى أســئلة مــن يســألهم مــن النــاس، فأصبحــت 
هنالــك مجالــس للإفتــاء، وأشــهر هــذه الحلقــات حلقــة مكحــول في مســجد دمشــق، 

ــن الحــارث)3(.  ــه للعــاء ب وقــد أوصى بحلقت

مجالس الحديث: 
اهتم علماء ذلك العصر بالحديث النبوي الشريف اهتماما كبيرا، وتمثل ذلك بجمعه ومعرفة 
مصادر  من  الثاني  المصدر  كونه  بأهمية  منهم  وإمعانا  وشرحه  أسانيده،  وصحة  رواته، 
عبدالعزيز  بن  عمر  العادل  الخليفة  عهد  في  الشريف  النبوي  الحديث  جمع  فلقد  التشريع 
بمعرفة عدد من علماء ذلك العصر، وعلى رأسهم الزهري الذي كانت له حلقة للحديث في 

مسجد دمشق، فلم يكن أحد أعلم بالعام منه)4(. 

مجالس اللغة: 
وهي تشتمل على مجالس للنحو والشعر وكذلك الأدب)5(. 

وفيهــا يقــوم القــاص بوعــظ النــاس وتذكيرهــم بالآخــرة عــن طريــق القصــص، وقــد 
شــهدت مســاجد الشــام في العــر الأمــوي إقبــالً كبــرا عــى هــذه المجالــس)6(. 

)))  ابن عساکر: تهذيب تاريخ دمشق، ج63، ص176.
)))  ابن كثير: البداية والنهاية، ج9، ص207.

)))  ابن عساكر: تهذيب تاريخ دمشق، الجزء الخمسون، ص122.
)))  محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهبــي: ســر أعــام النبــاء، المحقــق حســان عبدالمنــان: ج5، 

بيــت الأفــكار الدولــة، ص336.
)))  المصدر نفسه، ج32، ص292.

)))  المصدر نفسه، ص311.
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المطلب الثاني: التدريس:
 مدرســة مكــة، يعــود تأسيســها إلى عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم حينمــا اختــار لمكــة بعــد الفتــح 

معــاذ بــن جبــل ليــدرس فيهــا أهــل مكــة)1(.

كان رائــد مدرســة مكــة إبــان العــر الأمــوي عبداللــه بــن عبــاس بــن عبدالمطلــب 
وظــل بهــا حتــى العقــد الســابع مــن عمــره، وفيمــا يتعلــق بســرته الذاتيــة وتفوقــه 
العلمــي نعطــي هنــا أخبــار موجــزة في هــذا الجانــب، فقــد كان ميــادًه قبــل الهجــرة 
النبويــة بثــاث ســنوات، وهــو ابــن عــم النبــي عليــه الصــاة والســام، وكان ملازمــا 
ــه مــاء وضوئــه ويصــي خلفــه، وكان رفيقــه في  ــذ الصغــر فــكان يعــد ل لــه صلى الله عليه وسلم من
الســفر وقــد دعــا لــه الرســول صلى الله عليه وسلم دعــا لــه اللــه أن يفقهــه في الديــن)2(، وأن يعلمــه 
اللــه الحكمــة والتأويــل)3(. كمــا دعــا لــه بالبركــة وأن ينــر اللــه منــه العلــم)4(. فأتــاه 
اللــه الحكمــة التــي فــاق بهـــا أكابــر العلماء﴿يؤُْتِــي الْحِكْمَــةَ مَــن يشََــاءُ وَمَــن يـُـؤْتَ 

ــرُ إلَِّ أوُلُــو الْلَْبَــابِ﴾َّ )5(. الْحِكْمَــةَ فَقَــدْ أوُتِــيَ خَــرْاً كَثِــراً ۗ وَمَــا يذََّكَّ

ــكان  ــاب، ف ــن الخط ــر ب ــد عم ــة الراش ــاري الخليف ــن مستش ــاس م ــن عب وكان اب
الفــاروق عندمــا تواجهــه معضلــة يدعــو شــيوخ الصحابــة ويدعــو معهــم ابــن عباس 
ــيوخ  ــؤلاء الش ــن ه ــه م ــاس وجعل ــن عب ــه اب ــرة لتقديم ــض ذات م ــه البع ــد عاتب وق
وهــو مــازال فتــى فــرد عمــر بهــذه الكلمــة البالغــة الجامعــة التــي تــدل عــى علــم 
ابــن عبــاس ومكانتــه فقــال الفــاروق: »إنــه فتــى الكهــول، لــه لســان ســؤول، وقلــب 
ــو  ــه :»ل ــه بــن مســعود بتفوقــه ونبوغــه العلمــي بقول ــه عبدالل عقــول«)6(، وشــهد ل
بلــغ أســناننا مــا عــرة منــا رجــل«)7(، أي لــو كان في الســن مثلنــا مــا بلــغ أحــد منــا 

عــر علمــه. 

وكان ابــن عبــاس موســوعة علميــة يقصــده طــاب العلــم بــكل فروعــه مــن تفســر 
وحدي�ـث وفقــه  بالإضافــة إلى المفــازي وعلــوم اللغــة والأشــعار وأيــام العــرب)8(. 

)))   ابــن هشــام: الســرة، ج1، ص168؛ ابــن حجــر: الإصابــة، ج3، ص323؛ أبــو الفــداء: المختــر، 
ج1، ص163. 

)))   الإمام مسلم: صحیح مسلم: ج7، ص108؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج1، ص225. 
)))  ابن الجوزي: صفة الصفوة، ج1، ص757؛ الأصبهاني: حلية الأولياء، ج1، ص216. 

)))  الذهبي: أعلام النبلاء، ج3، ص231؛ ابن حنبل: الإصابة، ج3، ص323.
)))  سورة البقرة: 269. 

)))  الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج1، ص231؛ ابن حنبل: الإصابة، ج3، ص323. 
)))  ابن قتيبة: عيون الأخبار، ج1، ص229. 

)))  ابن حنبل: فضائل الصحابة، ج2، ص964. 
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وأكثــر مــا اشــتهر بــه ابــن عبــاس مــن علــم هــو تفســر القــرآن الكريــم ويعتــر 
المؤســس الحقيقــي لهــذا العلــم لأنــه هــو الــذي نهجــه ووضــع أصـــوله، وكان يرجــع 
في تفســره إلى أهــل الكتــاب في قصــص الأنبيــاء، وكان يعتمــد عــى الشــعر القديــم في 
ــه في التفســر جامعــة إذ كان يفــر ســورتي  تفســر بعــض الألفــاظ، وكانــت حلقت

البقــرة وآل عمــران في الحلقــة الواحــدة)1(.

وتمكــن ابــن عبــاس مــن تفســر القــرآن الكريــم كلــه فهــذا تلميــذه مجاهــد بــن جبر 
يوضــح لنــا بأنــه قــد عــرض القــرآن الكريــم عــى ابــن عبــاس ثــاث مــرات يوقفــه 

عنــد كل آيــة يســأله عــن ســبب نزولهــا وكيــف كانــت فيجيبــه ابــن عبــاس)2(. 

وكان الفــاروق عمــر قــد شــهد لابــن عبــاس بتفوقــه في التفســر إذ كان يحــول ويوجــه 
كل مــن يأتيــه ليســأله عــن شيء في القــرآن الكريــم إلى ابــن عبــاس)3(. 

وكان عبدالله بن مسعود يقول إن ترجمان القرآن الكريم عبدالله بن عباس)4(. 

واشــتهر ابــن عبــاس بجانــب التفســر باشــتهاره بالفتيــا فقــد كان يســتفتي في كثــر 
مــن الأمــور وقــد جمــع فتاويــه أبوبكــر محمــد بــن مــوسى بــن يعقــوب ابــن المأمــون 
وهــو أحــد الفقهــاء جمعهــا في عشريــن كتابــاً)5(. وكانــت أم المؤمنــن الســيدة عائشــة 
  تــرى أن ابــن عبــاس أعلــم النــاس بأمــور الحــج)6(. وكان ابــن عبــاس بجانــب مــا 

يــدرس في بيتــه فقــد كانــت لــه حلقــات للعلــم ثابتــة في المســجد الحــرام)7(. 

كان المركــز العلمــي الثانــي في الحـجـــاز إبــان هــذا العـصـــر تمثلــه المدينــة المنــورة 
وأشـهـــر علمائهــا آنــذاك هــو عبداللــه بــن عمــر بــن الخطــاب وقــد كان معــاصراً 

ــه بــن عبــاس.  لعبدالل

ــة  ــرة النبوي ــل الهج ــام وقب ــور الإس ــة ظه ــة إلى بداي ــة المدين ــخ مدرس ــع تاري ويرج
ــوا  ــن أعلن ــه الذي ــة ليفق ــر إلى المدين ــن عم ــب ب ــول صلى الله عليه وسلم مصع ــل الرس ــا أرس حينم

ــا)8(.  ــن أهله ــامهم م إس

)))  ابن الجوزي: صفة الصفوة، ج1، ص749. 
)))  الأصبهاني: حلية الأولياء، ج1، ص324؛ ابن العماد: شذرات الذهب، ج1، ص125. 

)))  ابن حنبل: فضائل الصحابة، ج2، ص233. 
)))  ابن حجر: الإصابة، ج3، ص 325. 

)))  الذهبــي: ســر أعــام النبــاء، ج3، ص241؛ الذهبــي: تذكــرة  الحفــاظ، ص159؛ الأصبهانــي: 
حليــة الأوليــاء، ج1، ص316. 

)))  ابن حجر: الإصابة، ج3، ص324. 
)))  ابن سعد: الطبقات، ج2، ص 125. 

)))  ابــن هشــام: الســرة، ج2 ص168؛ ابــن كثــر: الســرة، ج1، ص336؛ أبــو الفــداء: المختــر، 
ج1، ص21. 
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وزادت أهميتهــا بعــد الهجــرة لأن أشــهر مــن أســلم مــن أهــل مكــة قــد هاجــر إلى 
المدينــة مــع الرســول صلى الله عليه وسلم، ثــم كانــت المدينــة مـقـصـــد مــن يريــد الإســام وبعــد 
وفاتــه صلى الله عليه وسلم أصبحــت المدينــة مقــر الخلافــة ومركــز كبــار الصحابــة الذين لــم يغادروها 
إلا لأمــور هامــة مثــل الجـهـــاد، ثــم كان الأسرى يؤتــى بهــم إلى المدينة في عهــد الفاروق 

فـــأسلم هــؤلاء ونبــغ منهــم الكثــرون في مجــال العلــم)1(. 

أصبــح عبداللــه بــن عمــر بــن الخطــاب هــو رائــد التعليــم في المدينــة المنــورة إبــان 
ــار  ــن يس ــليمان ب ــال س ــذه أمث ــده تلامي ــن بع ــل م ــم واص ــر ث ــذا  الع ــة ه بداي

ــم)2(.  ــيب وغيره ــن المس ــعيد ب وس

أســلم ابــن عمــر في الســابعة مــن عمــره وهاجــر مــع والــده إلى المدينــة وقــد ألــح عــى 
الاشــراك في الجهــاد يــوم أحــد ولكــن اســتصغره الرســول صلى الله عليه وسلم، لأن عمــره كان آنــذاك 
أربعــة عــر عامــاً، ولكنــه أجيــز يــوم الخنــدق، وقــد أخــذ العلــم مــن النبــي صلى الله عليه وسلم ومن 
أبيــه الفــاروق عمــر بــن الخطــاب ومــن أبــي بكــر الصديــق وعثمــان بــن عفــان وعلي 

بــن أبــي طالــب وبــال بــن ربــاح وصهيــب الرومــي)3(. 

علم القراءات:
ــدا  ــا واح ــر تعريف ــوف نذك ــراءات س ــم الق ــرة لعل ــف كث ــاء تعاري ــد أورد العلم لق
وهــو لابــن الجــزري، إذ عــرف علــم القــراءات بأنــه علــم بكيفيــة أداء كلمــات القــرآن 

ــة)4(.  ــا بعــزو الناقل واختلافه

ــض  ــت بع ــكل، وكان ــط ولا ش ــه دون نق ــان جمیع ــف عثم ــة مصح ــت كتاب ــد تم لق
الكلمــات تســمح بقــراءات متعــددة، وربمــا لــم يجد العــرب صعوبــة في القــراءة، ولكن 
المشــكلة ظهــرت عندمــا بــدأ التبايــن في قــراءات أبنــاء الشــعوب المفتوحــة كالفــرس 
والهنــود والبربــر وغيرهــم، فتنبــه خلفــاء بنــي أميــة وولاتهــم إلى هــذا الأمــر، وقــام 
أبــو الأســود الــدؤلي )69هـــ/688م( بتكليــف مــن زيــاد بنــي أبــي ســفيان، يوضــع 

)))  الأصبهاني: الأغاني، ج7، ص179.
)))  الذهبي: أعلام النبلاء، ج3 ص13.

)))  ابــن هشــام: الســرة، ج3، ص18؛ الطــري: الرســل والملــوك، ج2، ص 477؛ ابــن كثــر: الســرة، 
ج1، ص 513؛ ابــن ســعد: الطبقــات، ج2 ص373. 

)))  محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن يوســف بــن الجــزري، منجــد المقرنــن ومرشــد الطالبــن، 
اعتنــي بــه عبدالحليــم قابــة، الجزائــر: دار البلاغ للنــر والتوزيــع، 1424هـــ/2003م، ط1، ص17.
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ـت ت��دل عىل� الح��ركات )الفتحــة والضمــة والكــرة( والتنويــن)1(، فــكان  أول علاماـ
هــذا بدايــة للمدرســة النحويــة في اللغــة.

وأتــم نــر بــن عاصــم الليثــي )89 هـــ/707م( عمــل أســتاذه مــن بعــده وذلــك 
بأمــر مــن الحجــاج بــن يوســف الثقفــي والي العــراق حينــذاك، فوضــع النقــط أفــرادا 
أو أزواجــا والمخالفــة بــن أماكنهــا، ممــا ســهل التفريــق بــن الحــروف )البــاء والتــاء 

واليــاء، ومــا يماثلهــا()2(. 

هــذا وقــد أفــرزت هــذه الاختلافــات في القــراءات إلى البــدء في تصنيــف القــراء، فــكان 
أن اتفــق عــى مشــاهير القــراء الســبعة وهــم عبداللــه بــن عامــر اليحصبــي وعبداللــه 
بن كـــثير الـــداري وعــــــاصم بــن بهــدلــــــة )أبــــــي النـــجود(،  وأبو عمرو 
زيــان بــن العــاء التميمــي المازنــي البــري، وحمــزة بــن حبيــب بــن عمــار التميمــي 
الكــوفي، ونافــع بــن عبدالرحمــن الليثــي، وعــي بــن حمــزة الأســدي الكســاني، والذيــن 
ــازات  ــم انج ــت أه ــذا كان ــوي. وهك ــر الأم ــم في الع ــات بعضه ــم وم ــوا كله عاش
الأمويــن في علــم القــراءات هــي وضــع العلامــات عــى المصحــف العثمانــي ثــم تنقيط 

الحــروف وظهــور القــراءات الســبع.

علم التفسير :
ــتخراج  ــه واس ــم وشرح معاني ــرآن الكري ــر الق ــى تفس ــا ع ــوم أساس ــم يق ــو عل ه

ــاس.  ــه إلى الن ــه وتقريب ــه وحكم أحكام

ــال:  ــه ق ــعود أن ــن مس ــه ب ــن عبدالل ــروى ع ــه، ف ــر ل �ـول صلى الله عليه وسلم أول مف وكان الرس
ـ إذا تعلــم منــ النب�ـي صلى الله عليه وسلم عــر آيــات لــم يجاوزهــن حتــى يعــرف  كان الرجلــ مناـ

ــن. ــل به ــن والعم معانيه

 وكان هذا الأمر نابغا من رغبة شخصية ولا علاقة للجهات الرسمية بذلك.

 أمــا أول عمليــة جمــع للحديــث النبــوي الشريــف وتدوينــه، شــمولً واســتقصاء، فقــد 
ــر  ــز )99-101هـــ/ 717-719م( وبأم ــن عبدالعزي ــر ب ــة عم ــد الخليف ــت في عه تم
ــر  ــي بك ــب إلى أب ــه كت ــث أن ــمية(، حي ــة رس ــة حكومي ــاشر منه)كجه ــإشراف مب وب
بــن محمــد بــن عمــرو بــن حــزم الانصــاري واليــه عــى المدينــة أن ))أنظــر مــا كان 

)))  ابن خلكان، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص536.
)))  أب��و بك��ر بـن� أب��ي  داؤد البحسش�ـائي: كتــاب المصاحــف، ج1، محقق: محــب الدين عبدالســجان 

وأعظ، دار البشائر الإســامية، 1423هـ/2002م، ط2، ص282-277.
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مـن� حديثــ رس��ول اللــه صلى الله عليه وسلم أو عــام ماضيــة فاكتبــه، فإنــي قــد خفــت دروس العلــم 
وذهــاب أهلــه((، فقــام الــوالي بهــذا العمــل وشــاركه فيــه كل مــن القاســم بــن محمــد 

بــن أبــي بكــر ومحمــد بــن شــهاب الزهــري وذلــك لســعة علمهمــا وإطلاعهمــا.

وبعــث عمــر بــن عبدالعزيــز إلى علمــاء الأمصــار الإســامية يقــول: أنظــروا إلى حديــث 
رس��ول الل�ـه صلى الله عليه وسلم فأجمعــوه.

علم الفقه )التشريع(:
ــرآن  ــة، فالق ــا التفصيلي ــن أدلته ــة م ــة العملي ــكام الشرعي ــم بالأح ــو العل ــة ه الفق
ــي،  ــدر الثان ــو المص ــث ه ــك أن الحدي ــا ش ــع، ف ــدر الأول للتشري ــو المص ــم ه الكري
بمعنــى أنــه عرضــت للرســول حــوادث ومســائل قــى فيهــا بالحديــث لعــدم وجــود 

ــه. ــا، عــى المســلمين الأخــذ ب ــح في القــرآن فــكان هــذا تشريع نــص صري

 ومــن أبــرز فقهائــه أبــو إدريــس الخولانــي الــذي قــال عنــه الزهــري كان مــن فقهــاء 
ــه  ــال عن ــذي ق ــوة ال ــن حي ــاء ب ــعري، ورج ــب الأش ــن حوش ــهر ب ــام، وش ــل الش أه
مطــر: مــا رأيــت شــاميا أفقــه مــن رجــاء بــن حيــوة، وعبدالملــك بــن مــروان وعمــر 

بــن عبدالعزيــز)1(.  

ــم، وكان  ــن وأبرزه ــي التابع ــاء تابع ــن فقه ــد م ــو يع ــي وه ــام الأوزاع ــك الإم وكذل
ــف  ــا عــن ســبعين أل ــم بمســجد بــروت أجــاب فيه ــه حلقــة في مســجد دمشــق ث ل

ــألة)2(.   مس

وقــد شــهد العــر الأمــوي كثــرا مــن الفقهــاء الذيــن كان لهــم أثــر واضــح في تطــور 
ــز،  ــن عبدالعزي ــر ب ــهم عم ــى رأس ــه وع ــر وانتعاش ــك الع ــامي في ذل ــة الإس الفق
فعندمــا تــولى الخلافــة أمــر بنــر الفقــه، فقــد أرســل إلى ولاتــه أن يأمــروا الفقهــاء 
بتعليــم النــاس، فكتــب إلى بعــض ولاتــه: "أمــا بعــد فمــر أهــل الفقــه والعلــم مــن 

ــه في مجالســهم ومســاجدهم")3(. ــدك فلينــروا مــا علمهــم الل عن

)))   الفيروزأبــادي: جمــال الديــن أبــو ســحاق إبراهيــم عــي، طبقــات الفقهــاء، المكتبــة العربيــة، 
ص52.

)))  الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج7، أ، ص111.
)))  القرطبي: جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، ط1، ص124.



246

فقـد كان مكحـول يقـول: اختلفت إلى شريح سـتة أشـهر أسـمع مـا يقضي بـه...)1( فقد 
كان يكتفي بالسـماع إلى أحكامه، ولقد شـهدت مسـاجد الشـام الكثير مـن القضاة أمثال 

أبـي إدريـس الخولانـي الذي كان عىل القضاء زمـن عبدالملك بن مـروان)2(. 

ــتى  ــن ش ــاء م ــاء والفقه ــاع العلم ــة لاجتم ــج فرص ــم الح ــادر أن مواس ــرت المص ذك
الأمصــار الإســامية، يتداولــون فيمــا بينهــم مختلــف القضايــا لمــا يعرض مــن حوادث 
وكل مــا يرتبــط بالحــج ومناســكه، حيــث كان فقهــاء مكــة والمدينــة مقصــدا للحجــاج 

للإجابــة عــى استفســارات الوافديــن لهــذه الغايــة.

ــاء في  ــتعينون بالفقه ــوا يس ــة كان ــي أمي ــاء بن ــض خلف ــادر إلى أن بع ــارت المص وأش
مواســم الحــج للإجابــة حــول استفســاراتهم المتعلقــة بســنن الحــج، فذكــر اليعقوبــي 
أن ســلیمان بــن عبدالملــك حــج عــام )97هـــ/715م(، فأحــر جماعــة مــن الفقهــاء، 
 منهــم القاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر، وســالم بــن عبداللــه، وعبداللــه بــن عمــر، 
وخارجــة بــن زيــد، وأبــو بكــر بــن حــزم، فســألهم عــن أمــر الحــج)3(، وحــج هشــام 
بــن عبدالملــك عــام )106هـــ/724(، فكتــب إلى أبــي الزنــاد)4(، قبــل أن يدخــل المدينــة 

أن يكتــب لــه ســنن الحــج فكتبها لــه)5(.

 ولقــد أعطــت الخلافــة الأمويــة علمــاء الشــام فرصــة للمشــاركة في الحيــاة العلميــة 
برفقــة الخلفــاء والأمــراء الأمويــن إلى الحجــاز في موســم الحــج، فذكــر ابــن ســعد أن 

هشــام بــن عبدالملــك حــج عــام )106هـــ/724(، وكان معــه الزهــري)6( 

ويبــدو أن مواســم الحــج مناســبة تعقــد فيهــا حلقــات علميــة، فذكــر ابــن ســعد أن 
جماعــة مــن أهــل البــرة قدمــوا إلى مكــة فســألوا عــن رجــل مــن أصحــاب الرســول 
ــه بــن عمــرو بــن العــاص فتوجهــوا إلى  ــه، فاســتدلوا عــى عبدالل صلى الله عليه وسلم)7( ليحدثــوا إلي

)))  الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج5، ص161. 
)))  ابن عساکر: تهذيب تاريخ دمشق، ج26، ص165.

)))  اليعقوبي: تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص298.
)))  أبــي  الزنــاد: عبداللــه بــن ذكــوان، فقيــه أهــل المدينــة. ترجمتــه: ابــن ســعد: الطبقــات، ج5، 

ــي: تاريــخ الإســام )120-121(،  ص212-215؛ المقريــزي: الذهــب المســبوك، ص65-66؛ الذهب
)))  الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، ج7، ص36؛ ابــن الجــوزي: المنتظــم، ج7، ص112-113؛ ابــن 

الأثــر: الكامــل في التاريــخ،ج5، ص130.
ــاء  ــن شــهاب القــرشي، أحــد الفقه ــه ب ــن عبدالل ــه ب ــن عبدالل ــن مســلم ب )))  الزهــري: محمــد ب
ــه: ابــن ســعد: الطبقــات، ج5، ص323-357؛ البســوي: المعرفــة والتاريــخ،  ــن.  ترجمت وأئمــة الدي
ج1، ص620-623؛ الأصبهانــي: حليــة الأوليــاء، ج3، ص360-381؛ الذهبــي: تاريخ الإســام )121-

229 120(، ص227. 
)))  عبداللــه بــن عمــرو بــن العــاص: أســلم قبــل أبــي ه، واســتأذن الرســول في كتابــة مــا ســمعه 
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ــن  ــه ب ــج عبدالل ــؤلاء ح ــى كل ه ــوا: »ع ــة، فقال ــه 300 راحل ــب من ــإذا قري ــه ف منزل
عمــرو؟ قالــوا: نعــم هــو ومواليــه وأحبــاؤه... »، ثــم اجتمعــوا بعبداللــه بــن عمــرو 

وحدثهــم بمــا لديــه مــن علــم)1(. 

وذكــر ابــن ســعد أن أبــا صخــر الأيــي)2( كان يــوافي الموســم كل عــام فيجتمــع مــع 
محمــد بــن المنكــدر وصفــوان بــن ســليم ويزيــد بــن خصيفــة وســليمان بــن ســحيم 
وأبــي حــازم فيلقــون عمــر بــن ذر)3( فيقــص عليهــم ويذكرهــم أمــر الآخــرة، فــا 

يزالــون كذلــك حتــى ينقــي الموســم ثــم لا يلتقــون معــه إلا في كل موســم)4(. 

ــن  ــم، وم ــاع به ــة للاجتم ــة والمدين ــاء مك ــم فقه ــن أعل ــألون ع ــاج يس  وكان الحج
ذلــك أن حجاجــا ســألوا عــن أعلــم أهــل مكــة، فقيــل لهــم عليكــم بأبــي بكــر بــن 
عبدالرحمــن)5(، كمــا ســأل حجاجــا عــن أعلــم أهــل المدينــة فقيــل لهــم ســعيد بــن 

ــيب)6(. المس

وكان ذلــك عندمــا مــروا بالمدينــة)7(، وذكــر الأصبهانــي أن جابــر بــن زيــد أحــد فقهــاء 
ــه: »يــا جابــر  ــه بــن عمــر في الطــواف فقــال ل البــرة كان قــد حــج فلقيــه عبدالل
إنــك مــن فقهــاء أهــل البــرة وإنــك ستســتفتى؛ فــا تفتــن إلا بقــرآن ناطــق، أو 

عــام ماضيــة، فإنــك إن فعلــت غــر ذلــك هلكــت وأهلكــت)8(. 

ــات، ج2،  ــعد: الطبق ــن س ــه: اب ــث، ترجمت ــة، وروى الحدي ــماها الصادق ــي س ــه الت ــه في صحيفت عن
ص197–203؛ الأصبهانــي: حليــة الأوليــاء، ج1، ص283-292؛ الذهبــي: تاريــخ الإســام )80-61(، 

ص 161.
)))  ابن سعد: الطبقات، ج2، ص202؛ الذهبي: تاريخ الإسلام )61-80(، ص166.

)))  أبــو صخــر الأيــي: يزيــد بــن أبــي ســمية، كان مــن العبــاد ومــن رواة الحديــث.  ترجمتــه: ابــن 
ســعد: الطبقــات، ج7، ص360.

)))  عمــر بــن ذر بــن عبداللــه الهمدانــي، كان قاصــا، وكان يــروي الحديــث، تــوفي ســنة 
)135هـــ/752م(. ترجمتــه: ابــن ســعد: الطبقــات، ج6، ص323؛ الأصبهانــي: حليــة الأوليــاء، ج5، 

ص119-108.
)))  ابن سعد: الطبقات، ج5، ص358، ج7، ص360.

)))  أبــو بكــر عبدالرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام المخزومــي، فقيــه أهــل مكــة.  ترجمتــه: ابــن 
ســعد: الطبقــات، ج2، ص293؛ الأصبهانــي: حليــة الأوليــاء، ج2، ص188-187.

)))  ســعيد بــن المســيب بــن حــزن بــن أبــي  وهــب المخزومــي، فقيــه أهــل المدينــة. ترجمتــه: ابــن 
ســعد: الطبقــات، ج5، ص89-109؛ الأصبهانــي: حليــة الأوليــاء، ج2، ص177-161.

)))  ابن سعد: الطبقات، ج2، ص293، ج5، ص92.
)))  الأصبهاني: حلية الأولياء، ج3، ص86.
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وكان للنســاء دور في الإفتــاء في مواســم الحــج، فذكــر ابــن ســعد أنــه قــد دخــل عــى 
عائشــة أم المؤمنــن في حجــة حجتهــا في نســوة مــن نســاء الأنصــار فجعلــن يســألنها 
عــن الظــروف التــي ينتبــذ فيهــا فقالــت: »يــا نســاء المؤمنــن لتســألنني عــن ظــروف 
مــا كان كثــر منهــا عــى عهــد رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، فاتقــن اللــه ومــا أســـكر إحداكــن 

فلتجتنبــه، وإن أســكرها مــاء حبّهــا فلتجتنبــه فــإن كل مســكر حــرام)1(.

ــج  ــم الح ــاء في موس ــاء والأتقي ــة الصلح ــى مقابل ــاء ع ــض الخلف ــرص بع ــد ح لق
ــم،  ــورتهم في الحك ــاع بمش ــم، والانتف ــتضاءة بآرائه ــم، والاس ــن علمه ــتفادة م للاس
فذكــرت المصــادر أن بعــض خلفــاء بنــي أميــة عندمــا يقصــدون الحــج كانــوا يلتقون 
بالفقهــاء وعلمــاء الديــن، فيســمعون منهــم ويأخــذون عنهــم المواعــظ والعــر، ومــن 
ذلــك أن معاويــة بــن أبــي ســفيان عندمــا حــج اجتمــع بعائشــة أم المؤمنــن فذكــرت 
لــه الرســول صلى الله عليه وسلم، وذكــرت لــه ســرة أبــي بكــر وعمــر، وحضتــه عــى الاقتــداء بهــم 

ــاع أثرهــم)2(.  واتب

وكان ســليمان بــن عبدالملــك حــج عــام 98هـــ، فســمع الحكــم والمواعــظ مــن عمــر 
بــن عبدالعزيــز ومــن طــاووس اليمانــي)3( ســأله عــن أبغــض الخلــق إلى اللــه تعــالى 
فأجابــه طــاووس: »إن أبغــض الخلــق إلى اللــه تعــالى عبــد أشركــه اللــه في ســلطانه، 
فعمــل فيــه بمعصيتــه)4(، وكذلــك ســمع ســليمان المواعــظ مــن أبــي حــازم عبدالجبــار 
بــن عبدالعزيــز وهــو ممــن أدرك أصحــاب الرســول صلى الله عليه وسلم، ومــن علمــاء المدينــة، فســمع 
منــه ســليمان وتحــدث معــه حديثــا طويــا حــول جــزاء الســلطان في دنيــاه وآخرتــه 
إن هــو عــدل أو ظلــم، وقــد طلــب منــه ســليمان أن يوصيــه، ومــن وصايــا حــازم لــه: 

»... اتــق اللــه ألا يــراك حيــث نهــاك، ولا يفقــدك مــن حيــث أمــرك...«)5(.

نخلــص ممــا تقــدم إلى أن ظهـــور علــم الفقــه في المواســم ارتبط بــأداء فريضــة الحج، 
ــرة حــول الحــج ومناســكه، فتوجهــوا إلى  فجــاء الحجــاج بأســئلة واستفســارات كث
علمــاء مكــة والمدينــة للإجابــة عليهــا، كمــا ســاعد عــى ظهــور الحلقــات والمجالــس 
العلميــة أن مواســم الحــج امتــأت بجمهــرة كبــرة مــن العلمــاء مــن مختلــف أقاليــم 

)))  ابن سعد: الطبقات، ج8، ص352.
)))  ابن قتيبة: الإمامة والسياسة، ج1، ص255؛ ابن كثير، البداية، ج8، ص120.

ــعد:  ــن س ــه: اب ــن. ترجمت ــل اليم ــن أه ــث م ــاء ورواة الحدي ــد الفقه ــي: أح ــاووس اليمان )))  ط
الطبقــات، ج6، ص66-70؛ الأصبهانــي: حليــة الأوليــاء، ج2، ص23-3.

)))  ابن قتيبة: الإمامة والسياسة، ج2، ص163-161.
)))  المصدر نفسه، ج2، ص172-162.
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العالــم الإســامي، فيجتمعــون ويتناقشــون فيمــا بينهــم، ويلقــون اجتهاداتهــم، وعمــل 
الخلفــاء عــى مقابلــة العلمــاء والفقهــاء مــن أهــل الحجــاز وأهــل الأمصــار الأخــرى 
ــاءات  ــج لق ــم الح ــت مواس ــورتهم، فكان ــذ مش ــم وأخ ــم في الحك ــى آرائه ــاع ع للاط
ونــدوات وحلقــات إفتــاء واجتهــادات وتبــادل آراء في كافــة المجــالات ســواء سياســية أو 

اقتصاديــة أو اجتماعيــة.

المطلب الثالث: التأليف:
العلوم اللغوية:

هــي علــوم يحــرز بهــا عــن الخلــل في كلام العــرب لفظــا وكتابــة، وينقســم عــى مــا 
صرح بــه علمــاء اللغــة العربيــة إلى أثنــى عــر قســما منهــا أصــول، وهــي العمــدة 
في ذلــك الاحــراز، ومنهــا فــروع)1(، وكانــت تشــمل علــم النحــو وعلــم الشــعر والأدب 

وعلــم الكتابــة.

ففهــم القــرآن الكريــم، والحديــث النبــوي الشريــف لا يقومــان إلا بمعرفــة ألفاظهــا 
ــى  ــون ع ــون يلح ــة، كان المعلم ــة الفصيح ــة العربي ــي اللغ ــا، وه ــاءت به ــي ج الت

ــها. ــاء تدريس ــة أثن ــامة اللغ س

قـال الوليد بن مسـلم: سـمعت الأوزاعـي يقول: أعربـوا الحديث فـإن القوم كانـوا عربا. 
وق�د قي�ل للأوزاع�ي: ي�ا أب�ا عم�رو، الرج�ل يسـمع الحديث ع�ن النب�ي صلى الله عليه وسلم فيـه لحن 
يقيم�ه عىل عربيت�ه؟ ق�ال: نع�م، إن رسـول صلى الله عليه وسلم لا يتكلـم إلا بعربـي وقـال الوليـد بـن 

مسـلم: سـمعت الأوزاعـي يقـول: لا بـأس بإصالح اللحـن والخطـأ في الحديث)2(.

ــا  ــذا م ــم، وه ــا في العل ــة صاحبه ــن منزل ــي م ــا تع ــة وفهمه ــامة اللغ ــت س وكان
دفــع الخليفــة عبدالملــك بــن مــروان عــى تشــجيع الإمــام الزهــري ومكافأتــه. فقــال 
الزهــري: دخلــت عــى عبدالملــك فقــال لي: قــرأت القــرآن؟ قلــت: نعــم، قــال: بإعرابــه 

ــه؟ قلــت: نعــم، فأمــر لي بجائــزه)3(. ومــا ينبغــي فيــه مــن وجوهــه وعلل

اهتــم خلفــاء بنــي أميــة بالنحــو، وكانــوا يكرهــون اللحــن في القــول ويعدونــه عيبــا 
ــرب،  ــة للع ــة متعصب ــة خالص ــة عربي ــي دول ــف لا وه ــه، كي ــة صاحب ــدح في منزل يق

)))  شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــر الخفاجــي، حاشــيه الشــهاب عــى تفســر البيضاوه، 
ــادر،ج1، ص12. بيروت: دار ص

)))  الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج7، ص115.
)))  ابن عساکر: تهذيب تاريخ دمشق، ج55، ص302.
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ــفيان  ــي س ــن أب ــة ب ــر معاوي ــد أم ــو، فق ــم النح ــن لتعليمه ــم المؤدب ــوا لأبنائه وكان
ــة")1(.  ــه: "أذهــب إلى يزيــد فعلمــه العربي ــه بذلــك فقــال ل دغفــل بــن حنظل

كذلــك أهتــم عبدالملــك بــن مــروان بتعليــم أبنائــه اللغــة العربيــة، فقــد قــال لمــؤدب 
أبنائ��ه وه�ـو إس�ـماعيل ب�ـن أبــي المهاجــر، بع�ـد أن رف��ض أخ�ـذ الأج��ر: )إنــي لا أعطيك 

أو اثيبــك عــى تعليمهــم القــرآن، إنمــا أعطيــك وأثيبــك عــى تعليمهــم النحــو()2(.

الـكـتــابــــة: 
نمــت الكتابــة في العــر الأمــوي نمــوا واســعا، فقــد عــرف العــرب قديمــا الكتابــة 
بصــورة بدائيــة، ثــم تطــورت ببــطء شــديد خــال العصــور إلى أن اصبحــت صحفــا 
يجمــع بعضهــا إلى بعــض في موضــوع مــن الموضوعــات، ثــم ألفــوا بهــا كتبــا كثــرة، 

كانــت هنالــك عــدة أنــواع للكتابــة في العــر الأمــوي منهــا: 

الكتابة التاريخية:
ــان بــن عثمــان، وأيضــا  ـزي الرسوــل صلى الله عليه وسلم وعــى رأســهم أب  كت�ـب المؤرخ��ون في مغاـ

ــك المغــازي والزهــري.  عــروة بــن الزبــر وهــو أول مــن صنــف في تل

الكتابة السياسة:
 ظهــر هــذا النــوع في حجــر العــرب في صــدر الإســام، إذ ظهــرت الكثــر من المشــكلات 

التــي ألحــت عــى ضرورة كتابتها.

جــاء العــر الأمــوي وتعقــدت الحيــاة وتطــور المجتمــع الإســامي، واتســعت رقعــة 
الدولــة، فدعــت الحاجــة إلى إنشــاء الدواويــن وكان إنشــاؤها قــد بــدأ في عهــد عمــر بــن 
الخطــاب الــذي أنشــأ ديــوان العطــاء، فلمــا جــاء الأمويــون أوجــدوا دواويــن أخــرى 

كديــوان الرســائل وديــوان)3( الجيــش وديــوان الخاتــم.

 ظهــر في عــر بنــي أميــة كتــاب احترفــوا صنعــة الكتابــة، وكان لــكل خليفــة ووالي 
كتابــه، وكان ديــوان الخــراج يكتــب أول الأمــر بلغــة الدولــة التــي كانــت قائمــة قبــل 
ــة، وكان يتــولاه المــوالي  الفتــح، فــكان يكتــب بالعــراق بالفارســية، وبالشــام بالرومي

مــن الفــرس والــروم وغيرهــم، وفي عهــد عبدالملــك غــرب هــذا الديــوان)4(.

)))  المصدر نفسه، ج17، ص292.
)))  ابن عساکر: تهذيب تاريخ دمشق، ج8، ص237.

)))  ابن خلدون: المقدمة، ص193. 
)))  المصدر نفسه، ص192.
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ــك المحــرة  ــم، وكذل ــك الزمــن القل ــة في ذل ــت تســتخدم للكتاب ــي كان مــن الأدوات الت
ــه: مــن  ــة الكتابــة، فقــد روي عــن الإمــام الزهــري قول وهــي أدوات ضروريــة لعملي
خــرج مــن بيتــه بــا محــرة فقــد نــوى الصدقــة مــن نيتــه)1( والمــداد ســمي بذلــك 
ــاع  ــواح والرق ــى الأل ــون ع ــوا يكتب ــة)2( وكان ــى الكتاب ــه ع ــم أي يعين ــد القل ــه يم لأن
�ـه  �ـة بقول �ـواح بالكتاب �ـتخدام الأل �ـليمان باس �ـن س �ـه ب �ـار عبدرب �ـد أش �ـب، وق والعس
)كتبــت لي أم الــدرداء في لوحــي فيمــا كانــت تعلمنــي الكتابــة()3( فيــدل ذلــك عــى أن 

ــت مشــهورة في العــر الأمــوي. ــواح كان ــة عــى الأل الكتاب

من أشهر الكتاب في العصر الاموى:
عبداللــه بــن أبــي بكــر بــن محمــد بــن عمــرو بــن حــزم الأنصــاري: عنــي بالحديــث 
وسي�رة الرســول صلى الله عليه وسلم وجم��ع قائمةــ بغ��زوات الرســول صلى الله عليه وسلم مرتبــة على حســب الســنين.

ــاب  ــا في المغــازي عــى غــرار كت ــف كتاب ــذي أل ــة الأســدي: وهــو ال ــن عقب مــوسى ب
ــري. ــتاذه الزه أس

محمـد� ب��ن اس��حاق بــن يساــر المطلب�ـي: يع��د كتاب��ه سيـرة النبــي صلى الله عليه وسلم أقــدم مؤلــف 
شــامل ومنظــم يصلنــا في هــذا الموضــوع، وهــو يتكــون مــن ثلاثــة أقســام: 

ــرب في  ــخ الع ــام وتاري ــى الإس ــابقة ع ــالات الس ــخ الرس ــه تاري ــاول في المبتدأ)يتن
ــرة(،  ــى الهج ــة حت ــدث في��ه ع��ن حي��اة النب��ي صلى الله عليه وسلم في مك ــة(، المبحث)يتح الجاهلي
والمغازي)يتن�ـاول في�ـه حي��اة النبــي صلى الله عليه وسلم في المدينــة ومغازيــه وسرايــاه وبعوثــه حتــى 

ــه)4(. ــتغناء عن ــن الإس ــاً لا يمك ــدراً هام ــد مص ــه يع ــه(، وكتاب وفات

التاريخ والأنساب: 
ــة كان  ــروى أن معاوي ــا، ف ــا ملحوظ ــب اهتمام ــذا الجان ــون ه ــاء الأموي أولى الخلف
ــم  ــد منه ــا، وكان كل واح ــة ومثقفيه ــاء الأم ــار علم ــق كب ــه بدمش ــتقبل في مجلس يس
مبــدع في تخصــص معــن، وبخاصــة في الســر والمغــازي والأنســاب وأخبــار العــرب 

ــان، دار  )))  أبــي ســعيد عبدالكريــم بــن محمــد الســمعاني، أدب الإمــاء والأســتملاء، بــروت: لبن
الكتــب العلميــة، 1201هـــ، ط1، ص155.

)))  القلقشندي: صبح الأعشى، ط2، ص258.
)))  ابن عساکر: تهذيب تاريخ دمشق، ص428. 

)))  ابن عساکر: تهذيب تاريخ دمشق، ، ص187.
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وأشــعارهم وســر الأمــم الأخــرى وملوكهــم، فيســتمع معاويــة إليهــم ويأمــر الكتبة أن 
يدونــوا أقوالهــم فبهــذا يكــون قــد حصــل أول تدويــن للتاريــخ في الدولــة الإســامية.

ــن  ــة ب ــى معاوي ــد ع ــد وف ــم، وق ــرب وأخباره ــام الع ــة أي ــتهر بمعرف ــا أش وأيض
ســفيان، فســأله عــن أخبــار المتقدمــن مــن الملــوك والعــرب والعجــم وســبب تبليــل 
الألعــام وأمــر افــراق النــاس في البــاد؟، فأجابــه بمــا أمــر مــن الكتــب كتــاب الملــوك 

ــن)1(. ــار الماض وأخب

ــاء،  ــه للعط ــاس إلي ــرب الن ــم أق �ـول صلى الله عليه وسلم ث �ـب الرس وأيض��ا اهتم��وا ب��ه لمعرف��ة نس
وممــن اشــتهروا بهــذا العلــم الإمــام الزهــري، فقــد قــال عنــه الليــث بــن ســعد: )إن 

ــت: لا يحســن إلا هــذا()2(. حــدث عــن الأنســاب قل

ــتقدامهم  ــك في اس ــر ذل ــا، ويظه ــرب وأخباره ــاب الع ــة بأنس ــي أمي ــاء بن ــم خلف اهت
ــن  ــل ب ــال دغف ــم، أمث ــم أبناءه ــوا له ــم وليعلم ــمعوا منه ــاء ليس ــن العلم ــر م للكث
حنظلــة، حيــث أنــه وفــد عــى معاويــة بــن أبــي ســفيان فســأله عــن أنســاب النــاس، 

ــم أبنــاءه)3(. ثــم أمــره أن يعل

فلقــد جعــل خلفــاء بنــي أميــة تعليــم هــذا الفــن منهجــاً متبعــاً في تأديــب وتعليــم 
أبنائهــم، فقــد أوصى هشــام بــن عبدالملــك مــؤدب ابنــه بذلــك حيــث قــال لــه: ليعلــم 

نســبه في العــرب حتــى لا يخفــى عليــه منــه قليــل ولا كثــر)4(.

الخطـــابــة:
ــك  ــام، وذل ــدر الإس ــي وص ــر الجاه ــاراً في الع ــاً وازده ــة رواج ــن الخطاب ــهد ف ش
ــت  ــد احتل ــا فق ــن هن ــول، وم ــة الق ــر حري ــا، ولتواف ــوة تأثيره ــة وق ــة الخطاب لأهمي
ــة  ــة مهم ــت ذات مكان ــة، فكان ــول النثري ــون الق ــن فن ــاً ب ــاً متقدم ــة موقع الخطاب
ومســتوى فنــي رفيــع في العصــور المذكــورة، في الأســواق الموســمية وفي مواســم الحــج 

ــادة. ــن العب ــاجد وأماك وفي المس

)))  أبــي الفــرج محمــد بــن أبــي  يعقــوب )ابــن النديــم( الفهرســت، تحقيــق: رضــا تجــدد، حقــوق 
ــق، ص102. الطبع للمحق

)))  ابن عساکر: ابن عساکر: تهذيب تاريخ دمشق،  الجزء الثامن، ص237.
)))  المصدر نفسه، ج17، ص292.

)))  السجستاني: أبي حاتم، المعمرون والوصايا، دار إحياء الكتب العربية، 1961م، ص138.
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ــج في مكــة  وجــرت العــادة أن يلقــي أمــر الحــج بعــض الخطــب في جمهــرة الحجي
وقــد حددهــا المؤرخــون بأربــع خطــب في أوقــات متفرقــة في موســم الحــج. فأشــارت 
المصــادر إلى أن الرســول صلى الله عليه وسلم خطــب في حجتــه أربــع خطــب حيــث خطــب قبــل التروية 
بيــوم، وخطــب بعرفــة، وخطــب بمنــى الغــد مــن يــوم النحــر، وخطــب في الغــد مــن 

يــوم النفــر)1(. 

وذكـر المـاوردي أن صاحـب الولايـة عىل إقامـة الحـج)2( هـو بمنزلـة الإمـام في إقامـة 
الصلـوات وهـو الـذي يتـولى إلقـاء الخطـب الأربـع في مواسـم الحـج، وفيهـا يذكـر 
النـاس مـا يلزمهـم مـن أركان الحـج ومناسـكه، وما يحـرم عليهم مـن محظوراتـه)3(،  
أن  الفاكهـي  فذكـر  حجهـم،  مناسـك  النـاس  تعليـم  عىل  الخطـب  اشـتملت   حيـث 
علي بـن أبـي طالـب وعبدالله بـن الزبير كانـوا يخطبون قبـل الترويـة بيـوم فيعلمون 
النـاس مناسـك الحـج)4(، فتمثلــت الخطـب التـي يلقيها أمير الحـج في المواسـم بأنها 
خطـب دينيـة تعليميـة، تأتـي عىل أربعـة مراحـل، في كل مرحلة يعلـم فيها أمير الحج 
النـاس مـا بقـي عليهم من المناسـك عنـد كل موقـف، ونسـتثني هنا خطبة الرسـول صلى الله عليه وسلم 
في حجـة الـوداع، حيـث اختلفـت في مضمونها عـن باقي الخطـب التي تلقى في مواســم 
الحـج، فهـي لـم تكن خطبـة تعليمية لمناسـك الحـج، وذلك لأن حجـة الـوداع كاملة تعد 
حجـة تعليميـة، فهـي أول حجة علـم فيها الرسـول صلى الله عليه وسلم الناس مناسـك الحج الإسالمي، 
لكـن مضمون الخطبة اشـتمل عىل تعاليم إسالمية عامة ختم فيها الرسـول صلى الله عليه وسلم وسـلم 

رسـالته للأمة الإسالمية.

ونشــر هنــا أن الخطــب في مواســم الحــج لــم تقتــر عــى الجانــب الدينــي فقــط، 
بــل كان في المواســم خطــب سياســية، حيــث اســتغل الخلفــاء مواســم الحــج لإلقــاء 
الخطــب التــي تحمــل معانــي التهديــد والوعيــد للمناهضــن والخارجــن عــى الدولــة، 

ودعــوة النــاس إلى الهــدوء والمســالمة وعــدم الخــوض في مســألة الخلافــة.

ــي:  ــات، ج5، ص255؛ الفاكه ــعد: الطبق ــن س ــازي، ج3، ص1100-1115؛ اب ــدي، المغ )))  الواق
ــة، ج3، ص132. ــار مك أخب

)))  انطر أسماء من تولى إمرة الحج ملحق الجداول10، 11، 12، 13.
)))  الماوردي، الأحكام، ص177-172.

)))  الفاكهي: أخبار مكة، ج3، ص133-131. 
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الـشـــعـــر:
ــا في  ــرون به ــرب ويتفاخ ــها الع ــي يمارس ــة الت ــطة الأدبي ــن الأنش ــعر م ــد الش ويع
ــدى  ــا إح ــد أيض ــة، ويع ــج خاص ــم الح ــة وفي مواس ــوال العام ــف والأح ــع المواق جمي
الوســائل التــي يستشــف مــن نصوصهــا صــورة المجتمــع وفعالياتــه وهمومــه، ولقــد 
أشرنــا ســابقاً أن الأســواق الموســمية التــي تعقــد في مواســم الحــج تعكــس صــورة عن 
بعــض النشــاطات الثقافيــة في مكــة، حيــث تقــام هــذه الأســواق لأغــراض التجــارة 
والمفاخــرة وحســم المنازعــات وســماع الشــعر، ومــن أبــرز النشــاطات الثقافيــة التــي 
ــي أن ســوق عــكاظ ملتقــى الشــعراء)1(،  ــرزت في المواســم: الشــعر، ذكــر الأصفهان ب
وذكــر اليعقوبــي أن العــرب كانــت »تقيــم الشــعر مقــام الحكمــة وكثــر العلــم...)2(.

الشــعر في العــر الأمــوي ظهــرت فيــه أفــكار جديــدة كفكــرة تــوارث الخلافــة التــي 
بدأهــا معاويــة الأول واســتمر عليهــا خلفــاء بنــي أميــة مــن بعــده، فأحدثــت هــذه 
الفكــرة ردود فعــل سياســية متباينــة، فكان لهــا مؤيدون ومعارضــون، وأقبل الشــعراء 
يكيلــون المديــح ويشــيدون بإنجــازات هــذه الزعامــة أو تلــك. فمــن تعاطــف مــع بنــي 
ــي،  ــة ومدحهــم ودافــع عــن أحقيتهــم في الخلافــة مــن الشــعراء: الأخطــل التغلب أمي

جريــر بــن عطيــة، والفرزدق)همــام بــن غالــب التميمــي( والنابغــة الشــيباني . 

شعراء النقائض:
ــوي  ــر الأم ــي في الع ــعر العرب ــول الش ــم فح ــض وه ــن النقائ ــعراء ف ــهر ش أش
الفــرزدق وجريــر والأخطــل، حيــث وقــف كل مــن الاخطــل والفــرزدق ضــد جريــر، 

ــم. ــن كل منه ــرة ع ــذة مخت ــا نب ــر - هن ونذك

جريــر: هــو جريــر بــن عطيــة بــن حذيفــة، ولقــب حذيفــة الخطفــى لقولــه: )وعنقابا 
ــه في  ــر أم ــدت جري ــوع، وول ــن يرب ــب ب ــي كلي ــن بن ــو م ــا(، وه ــيم خيطف في الرس
ــبيبا،  ــاس تش ــن الن ــن أحس ــام، وم ــعراء الإس ــول ش ــن فح ــهر)3( وكان م ــبعة أش س

وأشــد النــاس هجــاء)4(.

)))  الأصفهاني: الأغاني، ج11، ص6.
)))  اليعقوبي: تاريخ، ج1، ص262. 

)))  ابن قتيبة: الشعر والشعراء، مصدر سابق، ص262.
)))  المصدر نفسه، ص262. 
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ــي  ــن أب ــة ب ــك أن معاوي ــاء، ومــن ذل ــام بعــض الخلف ــد حظــي الشــعراء باهتم ولق
ــم  ــش وأشرافه ــوه قري ــماء وج ــب أس ــج كت ــام الح ــت أي ــا انقض ــج، ولم ــفيان ح س
ــاء  ــرة)1(، وكان بعــض الخلف ــز كث ــا بهــم وأجازهــم صــات وجوائ وشــعرائهم، فدع
يحــج ويصطحــب معــه الشعـــراء، فذكــرت المصــادر أن ســليمان بــن عبدالملــك حــج 

ــعراء)2(. ــه الش ــب مع واصطح

وكان الشــعراء يتواجــدون بكثــرة في مواســم الحــج، فلقــد تحــدث الأصفهانــي في أماكن 
ــة،  ــه المختلف ــعر بأغراض ــعراء والش ــن الش ــهاب ع ــي بإس ــه الأغان ــن كتاب ــة م متفرق

المــدح، والهجــاء، والرثــاء، والغــزل، وهــذا مــا ســوف نــورده فيمــا يأتــي:

شعر المديح:
ــهر  ــن أش ــج، وكان م ــم الح ــل في مواس ــكل قلي ــعر بش ــن الش ــون م ــذا الل ــد ه وج
ــن،  ــن الحس ــي ب ــرزدق)3( لع ــه الف ــا نظم ــم م ــت في المواس ــي قيل ــدح الت ــد الم قصائ
ذكــرت المصــادر أن هشــام بــن عبدالملــك قــد حــج، فــرأى هشــام عليــا بــن الحســن 
بــن عــي بــن أبــي طالــب يطــوف بالبيــت والنــاس يفرجــون لــه، فقــال: مــن هــذا 
الشــاب، فقالــوا، هــذا عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبــي طالــب، فذكــر الفــرزدق 
قصيــدة شــعر امتــدح فيهــا عــي بــن الحســن ردا عــى ســؤال هشــام بــن عبدالملــك، 

نذكــر منهــا: 

والبيــت يعرفــه والحــل والحــرمهــذا الذي تعــرف البطحــاء وطأته

ــمهــذا بــن خــر عبــاد اللــه كلهــم ــر العل ــي الطاه ــي النق ــذا التق ه

بجــده أنبيــاء اللــه قــد ختمــوا هــذا ابــن فاطمــة إن كنــت جاهله

العــرب تعرف مــن أنكــرت والعجم)1(وليــس قولــك مــن هــذا بضائــره

)))  الأصفهاني: الأغاني، ج7، ص 123.
ــل في  ــر: الكام ــن الأث ــخ، ج6، ص527؛ اب ــري: تاري ــي، ج5، ص273؛ الط ــي: الأغان )))  الأصفهان

ــخ،ج5، ص38. التاري
)))   الفرزدق، ج21، ص227-299.

)))  الأصفهانــي: الأغانــي، ج21، ص200-201، ج15، ص261؛ الفاكهــي: أخبــار مكــة، ج2، 
ص178–179؛ ابــن الجــوزي: المنتظــم، ج6، ص331-332؛ النويــري: نهايــة الأرب، ج21، ص327-

ــوری، ج2، ص123-121. ــاف ال ــد: اتح ــن فه ــة، ج9، ص126-127؛ اب ــر، البداي ــن كث 330؛ اب
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ــد بــن يزيــد حــج والتقــى بأحــد الشــعراء وهــو ســعيد  وذكــر الأصفهانــي أن الولي
بــن عبدالرحمــن بــن حســان)1(،  فقربــه يزيــد وأمــر بإنزالــه معــه ولــم يأنــس بأحــد 

أنســه بــه، فأنشــده ســعيد قائــا:

ائتــافبعد يــا لقومــي للهجــر بعــد التصافي بعــد  الجميــع  وتنائــي 

أثــافيمــا شــجا القلــب بعــد طــول اندمــال غیــر هــاب كالفــرخ بــن 

الســوافي)2(ونعيــب الغــراب في عرصــة الــدا رونــؤي تســفي عليــه 

شــعـراء الـهـجــاء: 
ــاء  ــة أثن ــت في ولاة مك ــي قيل ــاء الت ــعر الهج ــن ش ــات م ــض أبي ــادر بع أوردت المص
ــك، والي  مواســم الحــج، ومــن ذلــك مــا قيــل في عبدالواحــد بــن ســليمان بــن عبدالمل
مكــة في موســم الحــج لعــام )129هـــ/746م(، بعــد فــراره مــن مكــة في الموســم عند 
قــدوم أبــي حمــزة الخارجــي عــى مكــة في قواتــه، حيــث هــرب عبدالواحــد إلى المدينــة 

فهجــاه أحــد الشــعراء يــزري بــه ويحقــر مــن شــأنه: 

ديــن الإلــه ففــر عبدالواحــدزار الحجيــج عصابــة قــد خالفوا
ً ــا ــل هارب ــارة والحلائ ــرك الإم ومــى يخبــط كالبعــر الشــاردت

أمــه تخــر  والــده  كان  لصفــت خلائقــه بعــرق الوالــد)3(لــو 

وذكــر الشــاعر العرجــي)4( شــعراً هجــا فيــه محمــداً بــن هشــام، خــال هشــام بــن 
عبدالملــك، بعــد أن ولاه هشــام مكــة وكتــب إليــه أن يحــج بالنــاس، فهجــاه العرجــي 

بأشــعار كثــرة منهــا:

ــة الأمويــة.  )))  ســعيد بــن عبدالرحمــن بــن حســان بــن ثابــت، وهــو مــن فحــول شــعراء الدول
ــي، ج8، ص276-268. ــي: الأغان ــه: الأصفهان ترجمت

)))  الأصفهاني: الأغاني، ج8، ص272.
ــاذري:  ــش، ص166؛ الب ــب قري ــدي: نس ــي، ج23، ص118–119؛ الزبي ــي: الأغان )))  الأصفهان
ــخ،ج5،  ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ــخ، ج7، ص376؛ اب ــري: تاري ــاب، ج9، ص289-290؛ الط أنس
ــد:  ــن فه ــة، ج10، ص37؛ اب ــر، البداي ــن كث ــة الأرب، ج21، ص532؛ اب ــري: نهاي ص372؛ النوي

ــورى، ج2، ص161. ــاف ال اتح
)))  الشــاعر العرجــي: عبداللــه بــن عمــر بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان بــن أبــي  العــاص 
بــن أميــة، مــن شــعراء قريــش، ومــن اشــتهر بالغــزل منهــا. ترجمتــه: الأصفهانــي: الأغانــي، ج1، 

ص392-362.
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ــج ــام ح ــس بع ــام لي والشــكولكأن الع المواســم  تغــرت 

ــولا ــوا رس ــد بعث ــداء ق ليخبرهــا فــا صحــب الرســول)1(إلى جي

شـــعـــر الـــرثــــاء: 
عــر بعــض الحجــاج عــن مشــاعر حزنهــم في المواســم برثــاء أحبــة لهــم اختطفهــم 
المــوت، فــأورد الأصفهانــي أن الشــاعر كثــر رثــا صديقــه خنــدق الأســدي إثــر مقتلــه 
ــول  ــت الرس ــب وآل بي ــي طال ــن أب ــي ب ــه لع ــار ميل ــة لإظه ــج نتيج ــم الح في موس
صلى الله عليه وسلم، حيــث وثــب عليــه النــاس فضربــوه ورمــوه حتــى قتلــوه، فقــال كثــر يرثيــه في 

قصيــدة مطلعهــا: 

عــى كل عجــى ظامــر البطــن مخنقأصــادرة حجــاج كعــب ومالك

ــر ــاء مح ــا ثن ــة فيه معــرقبمرثي مــرة  أولاد  مــن  لأزهــر 
ً ــأ ــب ملج ــاه في النوائ إلى علــم مــن ركــن قــدس المنطــق)2(كأن أخ

شــعــر الــغـــزل: 
أشــارت المصــادر إلى انتشــار شــعراء الغــزل في مكــة أثنــاء المواســم، والواقــع أن هــذا 
اللــون مــن الشــعر كان الأكثــر الأغــراض الشــعرية رواجــاً في المواســم، حيــث أصبــح 
الحــج مكانــاً لاصطيــاد العواطــف وللرفاهيــة وإلقــاء الشــعر، ويبــدو أن ســبب ذلــك 
ناتــج عــن الاختــاط بالنســاء أثنــاء المواســم، لذلــك كان الخلفــاء يتوعــدون الشــعراء 
إذا خرجــت نســاءهم للحــج كــي لا يذكروهــن في شــعرهم. ذكــر الفاكهــي أن فاطمــة 
بنــت عبدالملــك بــن مــروان حجــت، فكتــب الحجــاج بــن يوســف الثقفــي إلى الشــاعر 
عمــر بــن أبــي ربيعــة يتوعــده إن ذكــر فاطمــة في شــعره، وكانــت تحــب أن يقــول 

فيهــا شــيئا، فلــم يفعــل خوفــا مــن الحجــاج)3(

ــن  ــد ب ــتأذنت الولي ــت اس ــروان، وكان ــن م ــز ب ــت عبدالعزي ــن بن ــت أم البن وحج
ــذ خليفــة، فقدمــت مكــة ومعهــا  ــك زوجهــا في الحــج فــأذن لهــا، وهــو يؤمئ عبدالمل
ــه حســنا، وكتــب الوليــد يتوعــد الشــعراء جميعــاً إن  مــن الجــواري مــا لــم يــر مثل

)))  الأصفهاني: الأغاني، ج1، ص381-382؛ البلاذري: أنساب، ج6، ص220.
)))  الأصفهاني: الأغاني، ج12، ص171-170.

)))  الأصفهاني: الأغاني، ج2، ص317، ج1، ص188.
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ذكرهــا أحــد منهــم أو ذكــر أحــد ممــن تبعهــا)1(،  ويشــر الأصفهانــي إلى أن الشــاعر 
عمــر بــن أبــي ربيعــة مــن أبــرز شــعراء الغــزل الذيــن ظهــروا في مواســم الحــج.

وممــا قالــه عمــر بــن أبــي ربيعــة في النســاء شــعراً في أم محمــد بنــت مــروان بــن 
ــه، فقــال فيهــا: الحكــم، عندمــا حــج وكانــت قــد حادثت

ــكارا ــد ابت ــح المج ــا الرائ ــارأيه ــة الأوط ــن تهام ــى م ــد ق ق

ــارامــن يكن قلبــه صحيحاً ســليماً  ــى مع ــف أم ــؤادي بالخي فف

واعتمــاراً)2(ليــت ذا الدهــر كان حتمــاً علينا حجــة  كل  يومــن  

وقال عمر بن أبي ربيعة يذكر نساء رآهن:

ًأفســد الحـــج علينــا نســوة مــن عبدشــمس كــن للموســم زينــا

ــر ــي بك ــن ح ــوة م ــوا: نس تهاديــن رويداً ثــم لا يقضــن دينا)3(وقال

ــد أن  ــك بع ــج وذل ــم الح ــى)4( في موس ــون لي ــره مجن ــعراً ذك ــي ش ــورد الأصفهان وي
اجتمــع قومــه إلى أبيــه، وذكــروا لــه أن يحــج بــه إلى مكــة ويدعــو اللــه عــز وجــل أن 

يعافيــه ممــا فيــه، بعــد مــا أصابــه مــن الجنــون، فذكــر في ليــى شــعراً :

مـن الآن فايأس لا أعـزك من صبرعرضت عىل قلبـي العـزاء فقال لي
ً فال شيء أجدى من حلولـك في القبرإذا بـان مـن تهـوى وأصبـح نائيـا

فهيـج أطـراب الفـؤاد ومـا يدريوداع دعـا إذ نحـن بالخيف من مني

فكأنمـا غيرهـا  ليىل  باسـم  أطار بليلي طائـراً كان في صدريدعـا 

وليلي بـأرض عنـه نازحـة قفر)5(ودعـا باسـم ليىل ضلل الله سـعيه

)))  المصدر نفسه، ج6، ص206.
)))  المصدر نفسه، ج1، ص166.  الكامل في التاريخ،ج2، ص775-772.

ــاء  ــرا في النس ــعرا كث ــة ش ــي  ربيع ــن أب ــر ب ــر عم ــة، ج1، ص315. ذك ــار مك ــي: أخب )))  الفاكه
أثنــاء المواســم، حــول ذلــك  الأصفهانــي: الأغانــي، ج1، ص159 160، ص190–191، ص197–198، 

ــن الجــوزي: المنتظــم، ج6، ص316-313. ص229-230؛ اب
ــي عامــر، مــن شــعراء الغــزل، وكان  ــن مزاحــم مــن بن ــوح ب ــن المل ــس ب ــی: قي ــون لیل )))  مجن

ــي، ج2، ص5–79. ــي: الأغان ــه: الأصفهان ــي.  ترجمت ــا لي ــال له ــه يق ــن قوم ــرأة م ــوى ام يه
)))  الأصفهاني: الأغاني، ج2، ص20-21؛ ابن الجوزي: المنتظم، ج6، ص70.
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ومــن شــعراء الغــزل أيضــا الذيــن نظمــوا الشــعر في المواســم الشــاعر أبــو دهبــل)1( 
الــذي نظــم شــعرا في عاتكــة بنــت معاويــة بــن أبــي ســفيان عندمــا حجــت، فقــال :

ــي ــن فاقتادن ــي الح ــي دعان حتــى رأيــت الظبــي بالبــابإن
ً مدبــرا ســبني  إذ  حســنه  بجلـــبابيــا  عنــي  مســتتراً 

حــرة وقفهــا  ــابســبحان  ــب بأوص ــى القل ــت ع صب

تطلبتهــا إن  عنهــا  بوهــابيــزود  ليــس  لهــا  أب 

الــذرى منيــع  وحجــاب)2(أحلـــها قــراً  بأبــواب   يحمــى 

)))  أبــو دهبــل: وهــب بــن زمعــة بــن أســيد بــن أحيحــة، شــاعرا، مــدح الخلفــاء في شــعره منهــم 
معاويــة وعبداللــه بــن الزبــر، ترجمتــه: الأصفهانــي: الأغانــي، ج7، ص122-112.

)))  الأصفهاني: الأغاني، ج7، ص120-119.
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المبحث الثاني
النواحي العمرانية

المطلب الأول: العمارة المدنية: 
ــرت  ــا كث ــدين ولم ــاء الراش ــد الخلف ــذ عه ــاكنهم من ــر مس ــلمون بتطوي ــم المس اهت
الفتوحــات بــدأوا التوســع في العمــران فقــد اســتأذن البعــض مــن عمــر بــن الخطــاب 
في البنــاء مــا بــن مكــة والمدينــة فــأذن لهــم مــن أجــل أن يجــد ابــن الســبيل المــاء 

ــل)1(.  والظ

وكانــت الفتوحــات مجــالاً للمســلمين للتعــرف أكثــر عــى حضــارات الآخرين فشــاهدوا 
ــورس  ــتخدمون ال ــان يس ــن عف ــان ب ــد عثم ــذ عه ــدأوا من ــق فب ــك المناط ــارة  تل عم

ــاء منازلهــم)2(. والســاج في بن

وتطــور النــاس في مبانيهــم حتــى أصبــح البعــض يبنــي القصــور مســكنا لــه أمثــال 
ــق  ــراً بالعقي ــا ق ــي كلاهم ــد بن ــاص فق ــن الع ــرو ب ــاص وعم ــي وق ــن أب ــعد ب س

بالقــرب مــن المدينــة)3(.

وتطــور فــن البناء فـــأصبحت بعــض الــدور تعــرف بألوانهــا وأشـهـــرها دار معاوية 
بــن أبــي ســفيان التــي بناهــا لــه عمــال مــن الفــرس وهــي الــدار المعروفــة بالرقــط 

وذلــك لكثــرة ألوانهــا)4(.

البناء:
ــواد  ــرأ اولا في م ــر ط ــرى أن التع ــران ن ــاء والعم ــال البن ــث في مج ــال البح ــن خ م
ــن  ــقفها م ــن وس ــن واللب ــا الط ــاء فيه ــادة البن ــت م ــة كان ــوت عام ــاء، فالبي البن

)))  الطبري: الرسل والملوك، ج2، ص69؛ ابن سعد: الطبقات، ج3، ص206.
)))  الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج1؛ الســباعي: أخبــار مكــة، ج1، ص121؛ الــورس والســاج: أنــواع مــن 

الخشــب كان يؤتــي بهمــا مــن اليمــن، القزوينــي أخبــار البــاد، ص40. 
ــاء،  ــي: أعــام النب ــي: تذكــرة الحفــاظ، ص23؛ الذهب )))  اليعقونــي: تاريــخ، ج3، ص237؛ الذهب

ــة، ج1، ص402. ــة الصحاب ــي: معرف ج1، ص122؛ الأصبهان
)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص191. 
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الجريــد)1( وهــو مــا كان متوفــراً في البــاد قبــل الفتــح، ويبــدو ان التغيــر بــدأ منــذ 
ــر  ــن وم ــاء والط ــان الم ــن امين ــى كل خائ ــذي كان يقول:)ع ــر ال ــة عم ــد الخليف عه
ببنــاء يبنــي بأجــر وجــص فقــال لمــن هــذا؟ قالــوا لفــان عامــل لــه فقــال: تأبــى 
الدراهــم الا ان تخــرج اعناقهــا وشــاطره مالــه()2( وهــذا يناقــض قــول ســيد أمــر علي 
في ان البيــوت في مكــة كانــت تشــيد امــا مــن الحجــارة او الآجــر و في المدينــة كانــت 

معظــم البيــوت مــن الآجــر)3(.

ويبــدو مــن ضالــة المعلومــات حــول العمــران انــه كان بشــكل فــردي وعــى مســتوى 
ــث  ــان حي ــة عثم ــد الخليف ــوح في عه ــر بوض ــي يظه ــور العمران ــدأ التط ــق. و ب ضي
اخــذت الطبقــة الغنيــة تشــيد القصــور والــدور بالآجــر والجــص وتتفنــن في زخرفتهــا 

وترقيطهــا بالحجــارة الملونــة واتخــاذ الخشــب الســاج في أبوابهــا الــخ.

روى المســعودي)4( أن ســعد بــن ابــي وقــاص بنــی داره بالعقيق فرفع ســمكها ووســع 
فضاءهــا وجعــل اعلاهــا شرفــات، وبنــى المقــداد ايضــاً دارا بالجــرف وجعــل اعلاهــا 
شرفــات كمــا جعلهــا مجصصــة الداخــل والخــارج، وبنــى معاويــة بــن أبــي ســفيان 
ــب لهــا البنائــن مــن  لنفســه بمكــة دوراً يقــال لهــا الرقــط لاختــاف ألوانهــا، وجل

فــرس العــراق، فبنوهــا بالجــص الأبيــض والأجــر الأحمــر حتــى أصبحــت رقطــاً)5(. 

ــاء القصــور حتــى انهــا كادت تفــوق في هيئتهــا قصــور  وقــد بالغــوا بالعنايــة في بن
دمشــق عاصمــة الخلافــة فــروى ان الخليفــة معاويــة بــن أبــي ســفيان حــن حــج 
ــا  ــن بنائه ــن حس ــب م ــارث يتعج ــن الح ــه ب ــام دار عبدالل ــف أم ــوام وق ــد الاع أح
فخــرج عليــه عبداللــه قائــاً )لا أشــبع اللــه أمــا بطنــك تكفيــك الخلافــة حتــى تطلــب 

هــذه الــدار)6(. 

)))  ابــن ســعد الطبقــات الكــرى, ج8, ص120؛ ابــن الاثــر: الكامــل ج3, ص57, حــوادث الســنة 
23هـ.

)))  ابن قتيبة: عيون الاخبار، مجلداً ج 3, ص312.
)))  مختصر تاريخ العرب, ص72.

)))  مــروج الذهــب, ج2, ص333, والجــرف - موضــع عــى ثــاث أميــال مــن المدينــة نحــو الشــام، 
ياقــوت: معجــم: ج2, ص 128.

)))  نفس المصدر، ص 229؛ الأصفهاني: الأغاني، ج3، ص281. 
)))  الاصفهاني: الأغاني, ج1, ص219.
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ــه  ــال عن ــذي ق ــروة ال ــر ع ــا ق ــن بينه ــراً م ــدداً كب ــمهودي)1( ع ــر الس ــد ذك وق
ــه: ــال في ــاه وق ــس فبن ــق الانف ــه الا بش ــاءاً لا يبلغون ــه بن ــه لابني ــه )والل صاحب

بنـــــاه فاحسـنـــا  فحمــد اللــه في خيـــر العقيـــقبنينــاه 

يلــوح لهــم عــى وضــح الطريقتراهـــم ينظــرون اليــه شــذرا

ــاء  ــة الاغني ــاس - وخاص ــن الن ــديد ب ــس ش ــود تناف ــى وج ــح ع ــل واض ــذا دلي وه
ــران.  ــاء والعم ــال البن ــم في مج منه

ومــن بــن هــذه القصــور: قــر ابــي هشــام المغــرة بالعقيــق والــذي كلفــه مــالا 
كثــرا ويعــرف بقــر بنــت المرارزقــي ثــم قــر أبــي بكــر بــن عبداللــه بــن مصعب 

الزبــري الــذي عــرف بالمســتقى والــذي قــال فيــه الشــاعر: 

ً ــدا ــداً احـ ــو كان خالـ ــر ل بالجـــود والمجـــد كـــان مــولاكاياق

ــه النخــل  وقــد بنــي ســعيد بــن العــاص بــن ســعيد قــراً في العرصــة وغــرس في
والثمــار وقــد ســميت عرصــة المــاء وفيهــا قــال الشــاعر ابــو قطيفــة شــعره المشــهور:

اشـهى الى النفس من ايوان جيرون)2(والقصر دو النخل فالحماء بينهمـا

كمــا روى عــن ســكينة بنــت الحســن - انهــا باعــت اموالهــا بــازوراء واســتبدلت بهــا 
قــراً في العقيــق يســمى البريــدي، وروى انهــا خرجــت اليــه عندمــا ســال العقيــق 
وجلســت عــى الجــرف مــع جواريهــا وقالــت: )واللــه لهــذه الســاعة في هــذا القصـــر 

ــن الزوراء)3(.  خـيـر مـ

ويبــدو ان التطــور العمرانــي شــمل اكثــر احيــاء المدينــة حيــث ان ابــا علي الهجــري)4( 
يســتعرض لنــا هــذه القصــور بقولــه: )أن ســيل الــوادي يقــي الى الشــجرة التــي بها 
محــرم رســول اللــه صلى الله عليه وسلم( ثــم يــي ذلــك مــزارع ابــو هريــرة  ثــم تتابــع القصــور 
يمنــة ويــرة بهــا منــازل الاشراف فبهــا يبتــدؤون منهــا منــازل عــن يمــن الجائــي 

)))  وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى, ج2, ص198-192. 
ــدان, ج2,  ــم البل ــوي: معج ــوت الحم ــى, ج2, ص201؛ ياق ــار دار المصطف ــاء بأخب ــاء الوف )))   وف

ــة.  ــرب المدين ــق ق ــة في العقي ص101, العرص
)))   الأصفهاني: الأغاني, ج2, ص172، اخبار الحسين بن علي. 

)))  الســمهودي: وفــاء الوفــاء ج2, ص201, وجمــاء تضــارع –هضــاب في المدينــة– ياقــوت الحموي: 
ــدان, ج2, ص159. معجم البل
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ــم  ــر لإبراهي ــي و ق ــوب المخزوم ــي اي ــن اب ــحاق ب ــر لإس ــا( ق ــة )ومنه ــن مك م
ــه ومنــازل أســفل منهــا عــن  بــن هشــام و قــر لآل طلحــة بــن عمــر بــن عبيدالل
ــارع  ــاء تض ــة جم ــك في قبال ــة ذل ــم. .. ووجاه ــن عاص ــفيان ب ــق لآل س ــن الطري يم
منــازل لعبدالعزيــز بــن عبداللــه بــن عمــر و بــن عثمــان ثــم يليهــا قــر طاهــر بــن 
يحيــى ومنــازل ولده)ووجاههــا( في صــر حــرة الوبــرة مــزارع عــروة بــن الزبــر و 
بــره واســفل منهــا بــر المغــرة بــن العــاص واســفل منهــا ضفائــر قــر مراجــل 
ــة  ــور ابن ــم قص ــد ث ــر واح ــور لغ ــن وقص ــت الحس ــكينة بن ــر س ــي ق والزينب
المرازقــي الزهريــة ثــم منــازل جعفــر بــن ابراهيــم الجعفــري ثــم يفــي الى بئرردمــة 
ــتمر  ــد مس ــاء كان في تزاي ــظ ان البن ــخ( و نلاح ــرة. . ال ــة وي ــرة يمن ــور كث وقص
ولــم يقتــر عــى طبقــة معينــة وانمــا كان هنــاك حركــة عمرانيــة تســاير طبقــات 

المجتمــع.

المسكن:
 يطلــق عــى هــذا المــكان عــدد مــن المســميات منهــا: المســكن، والبيــت، والربــع، والدار 

وأكثرهــا شــيوعا في مكــة المكرمــة في العــر الأموي مســمى: الــدار)1(.

أمــا مــواد البنــاء التــي كان يســتخدمها المكيــون عنــد ظهــور الإســام فكانــت المــدر 
والحجــارة، ويســتخدمون للســقوف خشــب الــروم، أو الأثــل، وجريــد النخــل، وشــجر 
الإذخــر)2(، وهنــاك إشــارات إلى اســتخدام الجــص والنــورة والأجــر في العصر الأمــوي)3(.

يعتقــد أن تطويــر بنــاء منــازل المجتمــع المكــي ســواء مــن حيــث تطويــر تصميمهــا 
أو إدخــال بعــض المــواد في بنائهــا أو تجميلهــا كان شــاملا تقريبــا، لســببين: أولهمــا، 
توفــر الأمــوال لــدى بعــض المكيــن، وتأثرهــم بمــا كان ســائداً الأمصــار الإســامية في 
ذلــك الوقــت. ثانيــا: الاعتقــاد أن بعــض الوافديــن إلى مكــة المكرمــة مــن أهــل البــاد 
ــة  ــل مك ــة أه ــد حاج ــوا بس ــدة فقام ــة جي ــرات معماري ــم خ ــت لديه ــة كان المفتوح

المكرمــة في هــذا الشــأن)4(. 

)))   البابطين: الحياة الاجتماعية، ص272.
)))   ابــن هشــام: الســرة، 1/125 ؛ ابــن ســعد: الطبقــات، 1/58؛ الفاكهــي: أخبــار مكــة، 2/226؛ 

ــخ، 2/56. الطبري: تاري
)))   الفاكهي: أخبار مكة، 1/339، 3/226، الأصبهاني: الأغاني، 3/83. 

)))   البابطين: الحياة الاجتماعية، ص277. 
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ــن  ــه يمك ــي، إلا أن ــا الداخ ــة وتوزيعه ــدور المكي ــم ال ــادر تصمي ــف المص ــم تص ل
ــل  ــون داخ ــدار، ويتك ــة ال ــون في واجه ــاء يك ــن فن ــون م ــا تتك ــا أنه ــتنتاج منه الاس
ــن  ــوم، لتخزي ــأسرة، والن ــوس ل ــوف، والجل ــتقبال الضي ــات لاس ــن غرف ــدار م ال
ــة  ــدور تشــتمل عــى غــرف علوي ــخ)1(. وبعــض ال الطعــام واللبــاس وغيرهــا، والمطب
تســمى الواحــدة منهــا عليــة والجمــع عــالي، ويســتخدم في الصعــود إليهــا المراقــي أو 
الــدرج)2(. وســطح الــدار ذو منافــع كثــرة، فــكان أهــل الــدار يجلســون فيــه في ليــالي 
الحــر وينامــون فيــه لأنــه أبــرد موضــع فيــه)3( وكان بعــض أهــل مكــة يقدمــون فيــه 

ــاس)4(. طعــام الولائــم لأنــه مكشــوف ويتســع لاســتيعاب عــدد كبــر مــن الن

ــال  ــة أمي ــاً في العرصــة عــى بعــد ثلاث ــن العــاص قــراً منيف ــا شــيد ســعيد اب كم
ــاتين  ــم تقتــر القصــور المحاطــة بالبس ــاء)5(، ول ــق الغن ــه الحدائ ــة حول مــن المدين
عــى ســعيد بــن العــاص، بــل ابتنــى أغلــب أهــل المدينــة قصــوراً، كقــر عــروة بــن 
الزبــر)6(، وقــر عاصــم بــن عمــرو بــن عثمــان)7(، وقــر عنبســة بــن ســعيد بــن 
العــاص)8(، وقــر عنبســة بــن عثمــان بــن عفــان)9( وكان للحســن بــن الحســن بــن 

عــي بــن أبــي طالــب بيــت قــوم بثمانيــة آلاف دينــار)10(.  

ــروي  ــص، ف ــر والج ــة بالأج ــور المبني ــدور والقص ــذت ال ــة فاتخ ــة المكرم ــا في مك أم
ــة  ــى داره بمك ــفيان بن ــي س ــن أب ــة ب ــام معاوي ــر غ ــعداً القص ــي أن س الأزرق

ــارة)11(.  ــورة في الحج ــل مص ــا التماثي ــة، فيه ــارة المنقوش بالحج

)))   الطبري: تاريخ، 2/523؛ البابطين: الحياة الاجتماعية، ص278. 
ــي،  ــي: الأغان ــة، 1/320؛ الأصبهان ــار مك ــي: أخب ــة، 1/282؛ الفاكه ــار مك ــي: أخب )))  الأزرق

 .15/10  ،7/135
)))   ابن البابطين: جمهرة، 1/278؛ الفاكهي: أخبار مكة، 2/323؛ البابطين.

)))   الأصبهاني: الأغاني، 2/123، 7/135؛ ا لبابطين، الحياة الاجتماعية، ص279. 
ــار  ــزال آث ــاء، ج3، ص1055، ولا ت ــاء الوف ــعودي: وف ــش، ص176؛ المس ــب قري ــدي: نس )))  الزبي
قــر ســعيد بــن العــاص في عقيــق المدينــة إلى اليــوم، أحمــد الســباعي: تاريــخ مكــة، ج1، ص109. 

)))  السمهودي، وفاء الوفاء، ج 3، ص -1022 1025.
)))  نفس المصدر، ص1029-1028.

)))  نفس المصدر، ص1501.
)))  نفس المصدر، ص1050.

)1))  ابــن رســتة: الأعــاق النفيســة، ص68؛ الســمهودي: وفــاء الوفــاء، ج2، ص512. وقــد عــدد 
الســمهودي القصــور التــي شــيدها أهــل المدينــة في المناطــق المجــاورة للمدينــة، وقــد أنفقــوا عليهــا 

مبالــغ باهظــة؛ الســمهودي: وفــاء الوفــاء، ج3، ص1052-1023. 
)1))  الأزرقي: أخبار مكة، ص250.
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وفي عهــد عبداللــه بــن الزبــر نشــطت حركــة البنــاء والتعمــر، فأخــذ يشــيد القصــور، 
ــة  ــان ثلاث ــه بقعيقع ــكان ل ــه ف ــن أبي ــا م ــي ورثه ــر الت ــدة غ ــذ دوراً عدي ــا إتخ كم
ــه ابتاعهــا  ــم يكــن الزبــر ملكهــا، ولكــن عبدالل قصــور يقــال لهــا دور الزبــر » ول

ــه الســهميين«)1(.  مــن آل عفيــف بــن نبي

ــل  ــاد وجب ــت أجي ــى وصل ــد حت ــذا العه ــران في ه ــاء والعم ــة البن ــعت حرك وتوس
قعيقعــان فــروي الأزرقــي أن عبداللــه بــن عبــاس قــال لابــن صفــوان صاحــب ابــن 
ــاد  ــا أجي ــاخ للحجــاج، أم ــوادي وأعــاه من ــأن أســفل ال ــد قــى عمــر ب ــر: لق الزب
وقعيقعــان فهمــا مــكان للمريحــن والذاهبــن، واتخذتهــا وصاحبــك دوراً وقصــوراً)2(. 

وشــيد ابــان بــن عثمــان داراً في مكــة كان ينزلهــا إذا قــدم للحــج أو العمــرة)3(. كمــا 
ــاص،  ــه الخ ــن مال ــة م ــك داراً في مك ــن عبدالمل ــد ب ــز للولي ــن عبدالعزي ــر ب ــى عم بن
لكــن الوليــد بــن عبدالملــك مــات قبــل أن تنتهــي فتصــدق بهــا عمــر بــن عبدالعزيــز 
عــى الحجــاج والمعتمريــن)4( كمــا بنــى هشــام بــن عبدالملــك داراً في المدينــة جلــب لهــا 

الأبــواب مــن البلقــاء)5(.

المطلب الثاني: العمارة الدينية :
ــون  ــن يهدم ــال الذي ــن العم ــاس وب ــن الن ــتور ب ــدل الس ــد أس ــر ق ــن الزب وكان اب
ــان أن  ــن عثم ــيبة ب ــن ش ــر ب ــاد، وجب ــه عب ــر ابن ــا، وأم ــدون بناءه ــة ويعي الكعب
يجعــا الركــن)أي الحجــر الأســود( في ثــوب، وقــال لهمــا: إذا دخلــت في صــاة الظهــر 
ــع  ــن وض ــا م ــإذا فرغتم ــاة، ف ــل في الص ــا أطي ــه، فأن ــاه في موضع ــاه، واجع فاحم
الركــن في موضعــه، فكــرا حتــى أخفــف صلاتــي)6(، ففعــا ثــم كــرا، فخفــف ابــن 
ــم  ــم يعجبه ــه، فل ــع في مكان ــد وض ــن ق ــاس أن الرك ــامع الن ــه، وتس ــر في صلات الزب
ــف  ــر، وكي ــذا الأم ــل ه ــه في مث ــول الل ــه رس ــا صنع ــون م ــوا يتناقل ــع، وراح ــا وق م
أنــه ألقــى ثوبــه عــى الأرض، وجعــل الركــن في وســطه، ثــم أمــر كل بطــن )قبيلــة( 

)))  الأزرقي: أخبار مكة، ص464. 
ــازل قريــش البطــاح،  ــاد موضــع مــن بطحــاء مكــة، مــن من )))   نفــس المصــدر، ص392. وأجي
البكــري: معجــم مــا اســتعجم، ج1، ص115، وقعيقعــان جبــل بمكــة  نفــس المصــدر، ص 1086. 

)))   الأزرقي: أخبار مكة، ص258. 
)))   الأزرقي: أخبار مكة، ص 452-253؛ الندوي: المجتمع المكي، ص 168. 

)))   السمهودي، وفاء الوفاء، ج2، ص752. 
)))   الفاسي: العقد الثمين ج 1 ص 49. 
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ــه  ــم ووضعــه بيدي ــي عل ــا موضعــه أخــذه النب ــى إذا دن ــه، حت أن تأخــذ بطــرف من
ــة)1(. ــن في مكان الشريفت

لكــن عبداللــه بــن الزبــر طيــب خاطــر القــوم، وأعلمهــم أنــه وضــع الحجــر الأســود 
ــا  ــو تركه ــي ل ــات، الت ــن والخلاف ــى الفت ــي ع ــر، ويق ــم الأم ــى يحس ــم حت دونه
لحــدث مثلمــا حــدث أيــام قريــش، وبهــذا الأمــر هــدأت الأحــوال، وطابــت النفــوس 

ــت)2(. واطمأن

وكان الحجــر الأســود قــد تصــدع مــن الحريــق الــذي حــدث، وانفــرق ثــاث فــرق، 
وانشــظت)3( منــه شــظية)4(، كانــت عنــد بعــض آل شــيبة بعــد  ذلــك بدهــر طويــل)5(، 
وقــد حــرص ابــن الزبــر عــى تجميــع أجــزاء الحجــر الأســود، فشــده بالفضــة، إلا 

تلــك الشــظية التــي وضعهــا في أعــى الركــن)6(.

ــة في  ــة، وموخــر الركــن داخل وطــول الركــن ذراعــان قــد أخــذ عــرض جــدار الكعب
ــة رؤوس)7(.  ــى ثلاث ــرس ع ــدار، م الج

ذلــك وكانــت الكعبــة يــوم هدمهــا ابــن الزبــر ثمانيــة عــر ذراعــا في الســماء، فلمــا 
بلــغ ابــن الزبــر بالبنــاء ثمانيــة عــر ذراعــاً، قــرت بحــال الزيــادة التــي زاد مــن 
الحجــر فيهــا، واستســمج ذلــك)8(، إذ صــارت عريضــة لا طــول لهــا، فقــال ابــن الزبير: 
قــد كانــت قبــل قريــش تســعة أذرع، حتــى زادت قريــش فيهــا تســعة أذرع طــولا في 
ــاً في  ــن ذراع ــبعة وعشري ــا س ــرى، فيناه ــعة أذرع أخ ــا تس ــد فيه ــا أزي ــماء، فأن الس
الســماء، وهــي ســبعة وعــرون مدمــاكا، وعــرض جدارهــا ذراعــان، وجعــل فيهــا 
ثــاث دعائــم)9(، وكانــت قريــش في الجاهليــة جعلــت فيهــا ســت دعائــم، وأرســل ابــن 

)))   الأزرقي: أخبار مكة ج1، ص208. 
)))   فوزية مطر: عمارة الحرم المكي الشريف، جدة: دار تهامة )1402هـ(، ص 109. 

)))   انشظت: تفرقت وتطايرت وانكسرت ابن منظور: لسان العرب ج4، ص2268. 
)))   شظية: بفتح الشين وكسر الظاء وتشديد الياء -: الفلقة من كل شيء. 

)))   ابن ظهيرة القرشي: الجامع اللطيف، ص91. 
)))   المأمون: إبراهيم: تهنئة أهل الإسلام )مخطوط( ص160. 

)))   الأزرقي: أخبار مكة، ج1، ص208. 
)))   استسمج: استقبح. ابن منظور: لسان العرب، ج3، ص2087. 

)))   الدعائــم جمــع دعامــة، وهــي عمــاد البيــت الــذي يقــوم عليــه. ابــن منظــور: لســان العــرب، 
ج2، ص 1384. 
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الزبــر إلى صنعــاء، فأتــى مــن رخــام بهــا يقــال لــه البلــق)1(، فجعلــه في الــروزان)2( 
في القباطــي)3(، وقــال: مــن كانــت لي عليــه طاعــة فليخــرج فليعتمــر مــن التنعيــم)4(، 
فمــن قــدر أن ينحــر بدنــة فليفعــل، ومــن لــم يقــدر عــى بدنــة فليذبــح شــاة، ومــن 
لــم يقــدر فليتصــدق بقــدر طولــه، وخــرج ماشــيا، وخــرج النــاس معــه مشــاة حتــى 

اعتمــروا مــن التنعيــم شــكرا للــه ســبحانه)5(. 

ــة، ولا  ــاة مذبوح ــورة، ولا ش ــة منح ــر بدن ــا، ولا أكث ــر عتق ــا كان أكث ــر يوم ــم ي ول
ــة اســتلم الأركان  صدقــة. مــن، ونحــر ابــن الزبــر مائــة بدنــة، فلمــا طــاف بالكعب
الأربعــة جميعــاً، وقــال: إنمــا كان تــرك اســتلام هذيــن الركنــن الشــامي والغربــي، 
ــه  ــاء ابــن الزبــر، إذا طــاف ب ــم يــزل البيــت عــى بن ــم يكــن تامــا، فل ــت ل لأن البي
الطائــف اســتلم الأركان جميعــا، ويدخــل البيــت مــن هــذا البــاب، ويخــرج مــن البــاب 

ــه)6(.  الغربــي، وأبوابــه لاصقــة بــالأرض، حتــى قتــل ابــن الزبــر رحمــه الل

عمارة الحجاج بن يوسف الثقفي للكعبة المشرفة:
بعــد أن تــولى عبدالملــك بــن مــروان الخلافــة )65-86هـــ( بعــث الحجــاج بن يوســف 
الثقفــي في ألفــي فــارس إلى مكــة المكرمــة لقتــل ابــن الزبــر أو إرغامــه عــى البيعــة)7(، 
ــى نــزل بالطائــف، فأقــام فيهــا شــهراً، ثــم زحــف إلى مكــة في  فســار الحجــاج حت
ــر  ــن الزب ــن اب ــس، فتحص ــي قبي ــل أب ــى جب ــق ع ــب المجاني ــج، ونص ــم الح موس

ــة  ــود. د. فوزي ــض والأس ــن: الأبي ــاوب اللون ــي تن ــامية يعن ــارة الإس ــق في العم ــق أو الأبل )))  البل
مطــر: عمــارة الحــرم المكــي الشريــف، ص109. 

ــران  ــال للكــوة الزعف ــة، وهــي الكــوة أو الخــرق في أعــى الســقف، فيق ــروزان: جمــع روزن )))  ال
ــال:  ــاء، يق ــب النس ــن طي ــو م ــرة، وه ــرة والصف ــه الحم ــب علي ــب، وتغل ــواع الطي ــن أن ــره م وغ

ــرب ج2، ص1247.  ــان الع ــور: لس ــن منظ ــوق. اب ــه الخل ــمها، أي طلت ــرأة جس ــت الم خلق
)))  القباطــي: جمــع قبطيــة - بضــم القــاف -: وهــو ثــوب أبــي ض رقيــق مــن الكتــان، يصنــع في 
مــر، وهــو منســوب إلى القبــط -بكــر القــاف-، والضــم في قبطيــة مــن تعبــر النســب، فهــو عــى 

غــر قيــاس. ابــن منظور: لســان العــرب جـــ5، ص3514. 
ــا  ــك لأن جب ــال أو أربعــة مــن مكــة المكرمــة، وســمي: بذل ــة أمي ــم: موضــع عــى ثلاث )))  التنعي
عــن يمينــه يقــال لــه نعــم، وآخــر عــن شــماله يقــال لــه ناعــم، وبالتنعيــم مســاجد وســقايا، عــى 

طريــق المدينــة منــه يحــرم المكيــون بالعمــرة. ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان ج2، ص 49. 
)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج1، ص210. 

)))  الأزرقــي: أخبــار مكة، ج1، ص211؛ وابن كــثــــــــــر: البــدايـــة والنهايــة، ج8، ص348؛ 
والجـــزيـــــري: درر الفوائد المنظمــة، ص198.

)))   الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص349. 
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داخــل الحــرم الشريــف، وأخــذت أحجــار المنجنيــق تتســاقط عــى المســجد الحــرام)1(، 
ــالا  ــل قت ــه، فقات ــن أتباع ــة م ــع جماع ــال م ــروج للقت ــر إلى الخ ــن الزب ــر اب فاضط
شــديداً حتــى قتــل عامــة مــن كانــوا معــه، وانتهــى الأمــر بقتلــه في الســابع والعشرين 

مــن جمــادى الآخــرة عــام ثــاث وســبعين للهجــرة)2(.

ولمــا اســتقر الأمــر في مكــة للحجــاج بــن يوســف، وأخــذ البيعــة مــن أهلهــا لعبدالملــك 
بــن مــروان، كتــب إلى الخليفــة في دمشــق يخــره أن ابــن الزبــر قــد هــدم الكعبــة، 
وزاد فيهــا عــى بنــاء قريــش، وطلــب منــه أن يــأذن لــه في إزالــة مــا فعــل، فوافــق 
الخليفــة، وحــدد لــه مــا ينبغــي أن يفعلــه، وهــو أن يســد بابهــا الغربــي الــذي كان 
قــد فتحــه عبداللــه بــن الزبــر، ويهــدم مــا زاد فيهــا مــن الحجــر، وأن يكبســها بــه)3(، 
ــاس  ــى أس ــا ع ــر، وبناه ــي الحج ــا  ي ــراً مم ــتة أذرع وش ــا س ــاج منه ــدم الحج فه
ــاب  ــو الب ــا - وه ــذي في ظهره ــاب ال ــد الب ــا، وس ــدم منه ــا ه ــها بم ــش، وكبس قري
الغربــي المحــاذي للشرقــي-، وتــرك ســائرها لــم يحــرك منــه شــيئا، فــكل شيء بنــاه 
ابــن الزبــر إلا الجــدار الــذي في الحجــر، فإنــه بنــاه الحجــاج، وســد البــاب الــذي في 

ظهرهــا، ومــا تحــت عتبــة البــاب الشرقــي، وقــدره أربعــة أذرع وشــر)4(.

ــق رعــدت الســماء وبرقــت، وعــا صــوت  ــت بالمنجني ــة المشرفــة عندمــا رمي ــروى أن الكعب )))   يُ
ــت  ــناءاً، وظل ــت ش ــي، وكان الوق ــن الرم ــكوا ع ــام وأمس ــل الش ــاف أه ــارة، فخ ــى الحج ــرق ع ال
ــت منهــم نحــو  الســماء ترعــد وتــرق، ونزلــت صاعقــة عــى جيــش الحجــاج ابــن يوســف، فقتل
ــا  ــة غضب ــذه الصاعق ــروا ه ــوف، واعت ــعروا بالخ ــام، وش ــل الش ــر أه ــا، فانك ــر رج ــى ع اثن
مــن اللــه عليهــم، لانتهاكهــم حرمــة البيــت، فتوقفــوا عــن الرمــي، فقــال لهــم الحجــاج: يــا أهــل 
الشــام، لا تنكــروا هــذا، فإنــي ابــن تهامــه، وهــذه صواعقهــا، وهــذا الفتــح قــد حــر فأشرفــوا، 
ــم  ــت منه ــر وقتل ــن الزب ــد اب ــى جن ــة ع ــت صاعق ــظ نزل ــن الح ــه، ولحس ــي بنفس ــذ يرم ــم أخ ث
الكثــر، فتشــجع الحجــاج وقــال لجنــده: ألا تــرون أنهــم يصابــون وأنتــم عــى الطاعــة. واســتمر 
ــه بــن الزبــر فــا ينــرف عــن  جيــش الحجــاج في الرمــي، وكان الحجــر يقــع بــن يــدي عبدالل
مكانــه. المأمونــي: تهنئــة أهــل الإســام، )مخطــوط( رقــم 163، وعــي حســن الخربوطــي: تاريــخ 

ــروت، )1976م(، ص165. ــة ب ــان: طبع ــة، لبن الكعب
ــر في  ــن الزب ــت اب ــا أصاب ــر أن جروح ــخ ج4، ص356، ويذك ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث )))   اب
القتــال مــات عــى أثرهــا بعــد أيــام، كمــا يذكــر الطــري أن القتــال قــد اســتمر بــن الفريقــن ســتة 

أشــهر وســبع عــرة ليلــة. الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، ج6، ص187. 
)))  الكبــس: طــمّ الحفــرة بالــراب، يقــال كبســت النهــر والبــر كيســاً، أي طممتهمــا بالــراب، وقــد 
كيــس الحفــرة يكبســها كيســا، ولعــل المعنــى المقصــود هنــا: يبنيهــا بــه أو يبلطهــا. ابــن منظــور: 

لســان العــرب ج5، ص3811. 
ــخ  ــة في التاري ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــار مكــة ج1، ص210 ومــا بعدهــا، واب )))   الأزرقــي: أخب

ص248.  ج8، 
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وبعــد أن أتــم الحجــاج إعــادة الكعبــة إلى مثــل مــا كانــت قريــش قــد بنتهــا عليــه، 
ــرواة ـ  ــن أبــي ربيعــة المخزومــي)1( وهــو مــن ثقــات ال ــه ب ــن عبدالل زار الحــارث ب
ــن  ــه ب ــب - عبدالل ــو خبی ــة إن كان أب ــأله الخليف ــق، فس ــك في دمش ــة عبدالمل الخليف
الزبــر - قــد ســمع عــن عائشــة هــا مــا روتــه في شــأن البيــت عــن النبــي، فصــدق 
ــة، فنكــث رأســه، وراح ينكــث  ــث للخليف ــر، وروى الحدي ــن الزب ــه ب الحــارث عبدالل
الأرض بعــود في يــده ويقــول: )وددت واللــه أنــي كنــت تركــت ابــن الزبــر ومــا تحمــل 

مــن ذلــك()2(.

وأراد الخليفــة عبدالملــك أن يــرد الكعبــة المشرفــة عــى الوضــع الــذي كانــت عليــه في 
ــه بــن الزبــر، فأحــر العلمــاء والفقهــاء وأصحــاب الــرأي والمشــورة،  زمــن عبدالل
ــة  ــاء الكعب ــن بن ــة م ــر الخليف ــاً أن يغ ــوا جميع ــر، فرفض ــذا الأم ــاورهم في ه وش
ــه، فغضــب عليهــم  ــا هــي علي ــة مــرة أخــرى، وأصروا عــى أن تبقــى عــى م المشرف
الخليفــة وطالبهــم بإيجــاد مخــرج مــن هــذه الورطــة، فقــال لــه أحــد العلماء:)يــا 
أمــر المؤمنــن، كعبــة اللــه ليســت ملعبــاً للملــوك والأمــراء، وليســت رهــن رغباتهــم، 
هــذا يهدمهــا، وذاك يبنيهــا، وهــذا يغــر منهــا، وذاك يعيــد التغيــر مــن جديــد()3(.

وقــد اســتجاب الخليفــة أخــراً لنصيحــة العلمــاء، وأبقــى الكعبــة عــى بنــاء الحجــاج 
الثقفــي ولــم يحــدث فيهــا أي تغيــر)4(، وظلــت كذلــك حتــى نهايــة العــر الأمــوي. 

كسوة الكعبة المشرفة :
ــر إلى  ــا أن نش ــدر بن ــوي، يج ــر الأم ــة في الع ــوة الكعب ــن كس ــدث ع ــل أن نتح قب
أمــر هــام، وهــو أن المســلمين لــم تتــح لهــم فرصــة القيــام بهــذا العمــل الجليــل إلا 
بعــد فتــح مكــة في العــام الثامــن للهجــرة، حيــث كانــت الســيادة عليهــا قبــل الفتــح 

)))  الحارث بن عبدالله بن أبي  ربيعة بن المغيرة المخزومي، من التابعين من أهل مكة. 
وهــو أخــو عمــر بــن أبــي  ربيعــة الشــاعر، كان خطيبــا مــن وجــوه قريــش ورجالهــم، ولي البــرة 
في أيــام ابــن الزبــر ســنة واحــدة، وكان أهلهــا يلقبونــه بــــــــ )القبــاع(، وهــو الواســع الــرأس 
ــو  ــده أب ــه، وكان ج ــه عبدالل ــول الل ــماه رس ــرا(، فس ــة )بح ــه في الجاهلي ــم أبي ــر، وكان اس القص
ــام، ج2،  ــزركلي: الاع ــنة 80هـــ. ال ــو س ــارث نح ــوفي الح ــن(، ت ــب بــــــ)ذي الرمح ــة يلق ربيع

ص156.
)))   الأزرقي: أخبار مكة ج1، ص211، وابن كثير: البداية والنهاية في التاريخ، ج8، ص248. 

)))   أمينة الصاوي: الكعبة المشرفة ، جدة، طبع دار عكاظ، ص-206 207. 
)))   د. فوزية مطر: عمارة الحرم المكي الشريف، ص 118. 
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ــد  ــلمين ق ــن أن المس ــى والمحدث ــن القدام ــن المؤرخ ــد م ــر أح ــم يذك ــن، ول للمشرك
كســوها قبــل فتــح مكــة)1(.

ولمــا تــم فتــح مكــة أبقــى عليــه الصــاة والســام عــى كســوة الكعبة ولــم يســتبدلها، 
ــه  ــي صــى الل ــد تبخيرهــا، فكســاها النب ــد امــرأة كانــت تري ــى احترقــت عــى ي حت

عليــه وســلم الثيــاب اليمانيــه)2(.

وبعــد النبــي كســاها أبــو بكــر الصديــق اللــه ثيابــاً لــم تحــدد المصــادر نوعهــا)3(، 
ثــم كســاها عمــر بــن الخطــاب لــه القباطــي مــن بيــت المــال، وكان يكتــب إلى مــر 
لتحــاك لــه الكســوة فيهــا، وكذلــك فعــل عثمــان )4(، غــر أنــه لــم يقتصر في كســوته 
للكعبــة عــى القباطــي، بــل كســاها أيضــا الــرود اليمنيــة في إحــدى الســنوات، حيــث 

)))  يذكــر الــرواة أن أول مــن كســا الكعبــة هــو أســعد أبــو كــرب أحــد تبابعــة اليمــن، والســبب 
في هــذا هــو أن هــذا الملــك رأى في منامــه مــن يأمــره أن يكســو الكعبــة، فكســاها الخصــف -وهــو 
نســيج مــن الخــوص والليــف- فتكــررت هــذه الرؤيــا، فكســاها المعافــر -نســبة إلى قبيلــة معافــر 
اليمنيــة-، فتكــررت للمــرة الثالثــة، فكســاها المــاء - جمــع مــاءه، وهــي ثــوب لــن رقيــق، نســيج 
ــي.  ــط يمان ــر مخط ــوب أحم ــو ث ــل ـ وه ــة(-، والوصائ ــمى )الربط ــدة وتس ــة واح ــد، وقطع واح
الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج1، ص249؛ ومحــب الديــن الطــري: القــرى لقاصــدي أم القــرى، ص472؛ 
ــف، ص105؛  ــع اللطي ــرشي: الجام ــرة الق ــن ظه ــرام ج1، ص119-120؛ واب ــفاء الغ ــاسي: ش والف
والقلقشــندي: صبــح الأعــى، ج4، ص277؛ وإبراهيــم رفعــت: مــرآة الحرمــن ج1، ص281؛ وأحمــد 
عبدالغفــور العطــار: الكعبــة والكســوة ص123؛ ود. فوزيــة مطــر: عمــارة الحــرم المكــي الشريــف، 

ص77، وبعــد أبــي  كــرب هــذا كســاها قــي بــن كلاب، وهــو الجــد الرابــع للنبــي صلى الله عليه وسلم. 
)))  مؤلــف مجهــول اللمعــة اللطيفــة في كســوة الكعبــة الشريفــة، مخطــوط بــدار الكتــب المصريــة 
تحــت رقــم 36816، تاريــخ ورقــة 16–19؛ وحســن باســامة: تاريــخ الكعبــة المعظمــة، ص251؛ 
ــارة الحــرم المكــي الشريــف،  ــة مطــر: عم ــة، ص 239؛ د. فوزي ــة المشرف ــة الصــاوي: الكعب د. أمين

ص77. 
)))   المامونــي تهنئــة أهــل الإســام )مخطــوط( ورقــة 40، د. فوزيــة مطــر: عمــارة الحــرم المكــي 

الشريــف، مــن 77.
 حسين عبدالله باسلامة: تاريخ الكعبة المعظمة، ص251. 

)))   حسين عبدالله باسلامة: تاريخ الكعبة المعظمة، ص251. 
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ــن  ــان أول م ــكان عثم ــا)2(، ف ــة)1(( بصنعه ــن مني ــي ب ــن )يع ــى اليم ــه ع ــر عامل أم
وضــع عــى الكعبــة كســوتين، إحداهمــا فــوق الأخــرى في الإســام)3(.

ــن  ــن المؤرخ ــد م ــر أح ــم يذك ــه ـ فل ــه وجه ــرم الل ــب - ك ــي طال ــن أب ــي ب ــا ع أم
ــة، وقــد بــرر بعــض المؤرخــن ذلــك بانشــغاله بالحــروب، والفتــن  أنــه كســا الكعب
.)4(  الداخليــة التــي ابتليــت بهــا الدولــة الإســامية عقــب مقتــل عثمــان بــن عفــان

وكســاها عبداللــه بــن عمــر مــا كان يحــي بــه بدنــه مــن قمــاش القباطــي المــري 
ــرم  ــه إذا أراد أن يح ــي بدن ــر كان يك ــن عم ــال إن اب ــاط)6(، ويق ــرات)5(، والأنم والح
ــر  ــوم النح ــا، وإذا كان ي ــها إياه ــة ألبس ــوم عرف ــإذا كان ي ــرة، ف ــي والح القباط
نزعهــا)7(، ثــم أرســل بهــا إلى شــيبة بــن عثمــان، فناطهــا عــى الكعبــة أن تكــى)8(.

وفي عصر بني أمية اهتم خلفاؤها بكسوة الكعبة الشريفة اهتماما بالغا. 

ــة،  ــه أيضــاً: يعــي بــن أمي )))   يعــي بــن أبــي  عبيــدة بــن همــام التميمــي الحنظــي، ويقــال ل
أمــا منيــة فهــي أمــه، صحابــي  مــن الــولاء، ومــن الأغنيــاء الأســخياء، وأول مــن أرخ الكتــب، كان 
مــن ســكان مكــة وحليفــا لقريــش، وأســلم بعــد فتــح مكــة، وشــهد الطائــف وحنينــا وتبــوك مــع 
النبــي، واســتعمله أبــو بكــر عــى حلــوان بالعــراق في حــروب الــردة، ثــم اســتعمله عمــر عــى نجران، 
واســتعمله عثمــان عــى اليمــن، فأقــام بصنعــاء، وهــو أول مــن ظاهــر الكعبــة بكســوتين أيــام ولايته 
عــى اليمــن، صنــع ذلــك بأمــر عثمــان اللــه، ولمــا قتــل عثمــان لنضــم يعــي إلى الزبــر وعائشــة، 
ــاع  ــن أتب ــار م ــم ص ــل، ث ــة الجم ــه في موقع ــذي كان تحت ــل ال ــى الجم ــة ع ــل عائش ــال: حم ويق
الخليفــة عــي بــن أبــي  طالــب بعــد ذلــك، وقتــل وهــو معــه في معركــة صفــن عــام )37هـــ(، روى 
عــن النبــي ثمانيــة وعشريــن حديثــا، اتفــق البخــاري ومســلم عــى ثلاثــة منهــا. الــزركلي: الأعــام 

ــم للملايــن، 1986م، ط7. ــان، دار العل ج8 ص 204، بــروت: لبن
ــرة:   ــاوي، القاه ــة الجب ــخ، مطبع ــر التاري ــة ع ــة المعظم ــوة الكعب ــن: كس ــيد الدق )))   د. الس

1406هـــ، ط1، ص 27 
ــة  ــة المشرف ــوة الكعب ــي: كس ــم حلم ــج ج1، ص235؛ وإبراهي ــل والح ــد: المحم ــف أحم )))   يوس
وفنــون الحجــاج، سلســلة كتــاب اليــوم، العــدد 320، وإبراهيــم رفعــت: مــرآة الحرمــن، ص281.

ــزام ج1، ص120-121؛  ــفاء الع ــاسي: ش ــة، ج1، ص252-253؛ والف ــار مك ــي: أخب )))   الأزرق
ــة  ــة: المكتب ــة المشرق ــي(، ص69، مك ــخ القطب ــروف بتاري ــام )المع ــي: الأع ــن الحنف ــب الدي وقط

ــخ(. ــدون تاري ــة، )ب العلمي
)))   الحــرات -بكــر البــاء-: جمــع حــرة، وهــي ثــوب مــن قطــن أو كتــان مخطــوط، كان يصنــع 

باليمــن. ابــن منظــور: لســان العــرب ج6، ص749.
ــه أغاطــي  ــق، والنســب إلي ــه حمــل رقي ــاط: واحدهــا نمــط، وهــو ضرب مــن البســط ل )))  الأنم

ــرب، ج6، ص4549. ــان الع ــور: لس ــن منظ ــي. اب وغط
)))   إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين، ج1، ص282.

)))   حســن عبداللــه باســامة: تاريــخ الكعبــة المعظمــة ص250؛ ويوســف أحمــد: المحمــل والحــج 
ج1، ص236.
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ــوتين في  ــلمين كس ــال المس ــت م ــن بي ــة م ــفيان الكعب ــي س ــن أب ــة ب ــى معاوي فك
ــاج  ــى الديب ــت تك ــاج)1(، فكان ــن الديب ــة م ــي، والثاني ــن القباط ــا م ــام: إحداهم الع
يــوم عاشــوراء، وتكــى القباطــي في آخــر شــهر رمضــان ابتهاجــاً واســتعدادا لعيــد 

الفطــر)2(.

كمــا أجــرى معاويــة الطيــب للكعبة عنــد كل صــاة، فــكان يبعــث بالطيــب والمجمر)3( 
ــر  ــة أم ــرى في رفق ــب، وأخ ــرة في رج ــام، م ــن الع ــن م ــة في وقت ــوق إلى الكعب والخل
الحــج في كل موســم، كمــا قــام بتعيــن عمــال مهمتهــم خدمــة الكعبــة مــن تنظيــف، 

وتطييــب، وتجمــر)4(، كمــا أجــرى الزيــت لقناديــل المســجد مــن بيــت المــال. 

فــكان معاويــة بذلــك أول مــن خصــص للكعبــة كســوتين: في عاشــوراء وفي رمضــان، 
وأول مــن أخدمهــا العبيــد، وأنــار المســجد بالزيــت مــن بيــت المــال، ثــم ســار الخلفــاء 

والــولاة عــى نهجه في ذلــك)5(.

فقــد تــولى الخلافــة بعــد وفاتــه ابنــه يزيــد )60-64هـــ(، الــذي كان حريصــاً عــى 
إرســال كســوة الكعبــة في موعدهــا إلى مكــة المكرمــة، عــى الرغــم مــن ســوء الأحــوال 
السياســية والاضطرابــات في بــاد الحجــاز أثنــاء فــرة خلافتــه، وكان يكســوها الديباج 

الخسروانــي)6(.

)))   هنــاك اختــاف حــول أول مــن كســا الكعبــة بالديبــاج، فقــد قيــل: إنــه عثمــان بــن عفــان، 
ــن  ــاج ب ــل الحج ــروان، وقي ــن م ــك ب ــل عبدالمل ــد، وقي ــه يزي ــه ابن ــل إن ــا قي ــة، كم ــل معاوي وقي
يوســف. وتســتطيع أن تقــول: إن الكســوة عملــت بالديبــاج زمــن معاويــة واصطحبهــا ابنــه يزيــد 
حــن ولي إمــارة الحــج في عهــد أبيــه عــام )50هـــ(، ومــن هنــا نســبت إليــه، فالنصــوص صريحــة 
بــأن يزيــد كســا الكعبــة بالديبــاج الخسروانــي فالديبــاج كلمــة معربــة، وهــي القمــاش المنقــوش، 
والخسروانــي بمعنــى الأبيــض. تاریــخ ابــن خیــاط، ص211؛ ود. ســعاد ماهــر: النســيج الإســامي، 
ــة، ص140-139.  ــوة والكعب ــار: الكس ــة 1977م، ص34؛ والعط ــب الجامعي ــزي للكت ــاز المرك الجه
وذكــر ابــن هشــام أن أول مــن كــى الكعبــة بالديبــاج: الحجــاج بــن يوســف الثقفــي، وأنهــا كانــت 

قبــل ذلــك بالقباطــي والــروج. الســرة النبويــة، ج1؛ ص132.
)))   حسين باسلامة: تاريخ الكعبة المعظمة، ص251. 

ــن  ــذ م ــروف، ويتخ ــو مع ــوق فه ــا الخل ــب، أم ــود الرط ــو الع ــه، وه ــر ب ــا يتجم ــر م )))  المجم
الزعفــران وغــره مــن أنــواع الطيــب، ويغلــب عليــه الصفــرة والحمــرة. الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج1، 

ــزام، ج1، ص126.  ــفاء الع ــاسي: ش ص254؛ والف
)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج1، ص254. 

ــرة:  ــن ظه ــرام ج1؛ ص120؛ واب ــفاء الغ ــاسي: ش ــابق؛ والف ــدر الس ــس المص ــي: نف )))   الأزرق
الجامــع اللطيــف، ص110-109. 

ــاج  ــة بالديب ــى الكعب ــد ك ــار أن يزي ــر العط ــد ذك ــة، ج1؛ ص254، وق ــار مك ــي: أخب )))   الأزرق
المصنــوع في خراســان، لأنــه وجــد كلمــة )الخسروانــي(، واعتقــد أنــه مصنــوع في خراســان. العطــار: 
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وبعــد أن تمكــن عبداللــه بــن الزبــر مــن بســط ســيطرته عــى مكــة المكرمــة بعــد 
ــا  ــن بنائه ــرغ م ــا ف ــة، وعندم ــة المشرف ــاء الكعب ــام ببن ــة، ق ــن معاوي ــد ب ــاة يزي وف
عــام 64هـــ كســاها بالديبــاج الخسروانــي الــذي كان يبعثــه إليـــه أخــوه مصعــب)1( 
مــن العــراق في كل عــام، ومــا زال يعمــل ذلــك إلى أن قتــل رحمــه اللــه)2(، وكان يكتــب 
في ديبــاج كســوة الكعبــة)في طرازهــا(: »لعبداللــه أبــي بكــر أمــر المؤمنــن، كســاها 

عبداللــه بــن الزبــر«)3(.

ــر  ــا بأم ــي أيض ــاج الخسروان ــي الديب ــف الثقف ــن يوس ــاج ب ــاها الحج ــك كس كذل
ــك بــن مــروان )65-86هـــ()4(، ولعــل الحجــاج فعــل ذلــك تكفــرا  الخليفــة عبدالمل
ــا.  ــا به ــذي كان معتصم ــر ال ــن الزب ــه اب ــق في قتال ــا بالمنجني ــن رميه ــه م ــا فعل عم

وكان عبدالملــك بــن مــروان يبعــث بكســوة الكعبــة مــن الديبــاج كل عــام مــن بــاد 
ــوي  ــجد النب ــا في المس ــر يوم ــورة، لتن ــة المن ــى المدين ــب ع ــا الرك ــر به ــام، ويم الش
الشريــف عــى الأســاطين في مؤخــرة المســجد، ثــم تطُــوى الكســوة وتبعــث إلى مكــة 

ــة)5(.  المكرم

كذلــك كان الوليــد بــن عبدالملــك )86-96هـــ( يحــرص عــى إرســال كســوة الكعبــة في 
موعدهــا إلى مكــة المكرمــة، وأحيانــا كان يصطحبهــا معــه وهــو متوجــه إلى مكــة لأداء 
فريضــة الحــج، ففــي عــام 91هـــ تــولى بنفســه إمــارة الحــج، واصطحب معه كســوة 
الكعبــة التــي كانــت مــن أفخــر أنــواع الديبــاج، الــذي لــم يــر مثلــه قــط في حينــه، 
وقــدم بهــا إلى المدينــة المنــورة، وفعــل بهــا كمــا فعــل أبــوه عبدالملــك مــن قبــل، حيــث 

الكعبــة والكســوة، ص140؛ بينمــا الحقيقــة أن كلمــة »خسروانــي، تعنــي نســيج أبيــض ســادة. د. 
ســعاد ماهــر: النســيج الإســامي، ص34؛ والمرصفــي: مشــغولات الكســوة الشريفــة، ص 78. 

)))   مصعــب بــن الزبــر بــن العــوام الأســدي، والقــرشي، أمــر العراقيــن أبــو عيــى، وأبــو عبدالله 
ــار  ــم س ــه، ث ــي وقتل ــد الثقف ــي عبي ــن أب ــار ب ــارب المخت ــيما، ح ــاً وس ــجاعاً، جمي ــاً ش كان فارس

لحربــه عبدالملــك بــن مــروان وقتلــه في ســنة 72هـــ. الذهبــي: ســر أعــام النبــاء، ج4؛ ص140.
ــة، ج1،  ــر الأناق ــندي: مآث ــخ ج8، ص344؛ والقلقش ــة في التاري ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث )))   اب
ص123؛ وصبــح الأعــى: ج4، ص 279؛ والجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة، ج1، ص430؛ ويوســف 
ــامة:  ــن باس ــة، ص144؛ وحس ــوة والكعب ــار: الكس ــج، ج1، ص172؛ والعط ــل والح ــد: المحم أحم

ــة، ص93.  ــة المعظم ــخ الكعب تاري
)))  كان عبدالله بن الزبير يكنى أبا بكر، مصعب الزبيري: نسب قريش، ص239. 

ــة المشرفــة وفنــون  ــم حلمــي: كســوة الكعب )))  ابــن هشــام: الســرة النبويــة ج1، ص132؛ وإبراهي
ــدد 320، ص38.  ــوم، الع ــاب الي ــاج، كت الحج

ــرى،  ــد، أم الق ــرى المقاص ــري: الق ــن الط ــب الدي ــة، ج1؛ ص225؛ ومح ــار مك ــي: أخب )))  الأزرق
ــى: ج4، ص279.  ــح الأع ــندي: صب ص474؛ والقلقش



275

نشرهــا وعلقهــا بحبــال في المســجد النبــوي الشريــف لمــدة يــوم، ثــم طويــت ورفعــت 
وبعــث بهــا إلى مكــة المكرمــة)1(.

وفي عهــد هشــام بــن عبدالملــك )105-125هـــ( كســيت الكعبــة ديباجــا غليظــاً، وكان 
تحــت هــذا الديبــاج بعــض الكســاوي الأخــرى مــن صنــع اليمــن)2(.

وإلى جانــب مــا تقــدم كان بنــو أميــة في بعــض أيامهــم يكســون الكعبــة الحلــل التــي 
ــم  ــتمر خلفاؤه ــا)3(، واس ــن فوقه ــاج م ــم، والديب ــران في جزيته ــل نج ــى أه ــت ع كان

يرســلون الكســوة إلى الكعبــة في موعدهــا حتــى نهايــة دولتهــم. 

موعد كسوة الكعبة:
أمــا عــن موعــد كســوة الكعبــة في هــذا العــر)4( فقــد كانــت تكــي مرتــن في العــام، 
ــن  ــة ب ــان، وكان معاوي ــهر رمض ــر ش ــة: في آخ ــوراء، والثاني ــوم عاش ــا: في ي إحداهم
أبــي ســفيان هــو أول مــن خصــص للكعبــة كســوتين في العــام، حيــث كان يكســوها 
الديبــاج يــوم عاشــوراء، والقباطــي في التاســع والعشريــن مــن شــهر رمضــان ابتهاجا 

واســتعدادا لعيــد الفطــر المبــارك)5(. 

ومــن بعــده ســار خلفــاء بنــي أميــة عــى هــذا النهــج حتــى ســقوط دولتهــم عــى 
أيــدي العباســيين. 

ــة  ــخ الكعب ــامة: تاري ــه باس ــن عبدالل ــره ج1، ص254؛ وحس ــبق ذك ــدر س ــي: مص )))  الأزرق
المعظمــة، ص255.

)))  الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج8، ص133.
ــج ج1، ص237؛  ــل والح ــد: المحم ــف أحم ــي ج4، ص 279؛ ويوس ــح الأع ــندي: صب )))   القلقش
ومحمــد طاهــر بــن عبدالقــادر: التاريــخ القويــم لمكــة وبيــت اللــه الكريــم، مكتبــة النهضــة الحديثة 

بمكــة المكرمــة )د.تحقيــق:  (.
ــج إلى  ــذ فجــر الإســام تكــى يــوم عاشــوراء بعــد عــودة الحجي ــة المشرفــة من )))   كانــت الكعب
بلادهــم، وقــد فعــل بنــو هاشــم ذلــك، وكانــوا يعلقــون عليهــا القميــص يــوم الترويــة مــن الديبــاج، 
لأن يــرى النــاس ذلــك عليهــا بهــاءا وجمــالا، فــإذا كان يــوم عاشــوراء علقــوا عليهــا الأزرار، فقد روى 
الأزرقــي عــن. المهاجــر أن النبــي صلى الله عليه وسلم خطــب النــاس يــوم عاشــوراء، فقــال: )هــذا: يــوم عاشــوراء، 
يــوم تنقــي فيــه الســنة، وتســر فيــه الكعبــة، وترفــع فيــه الأعمــال، ولــم يكتــب عليكــم صيامــه 
وأنــا صائــم، فمــن أحــب منكــم أن يصــوم فليصــم. الأزرقــي: أخبــار مكــة ج1، ص 252؛ ود. أمينــة 

الصــاوي: الكعبــة المشرفــة، ص 239.
)))   الأزرقي: أخبار مكة، ج1؛ ص-253 254.
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تخصص مصر في صناعة الكسوة الشريفة :
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن مــر قــد حظيــت بــرف صنــع كســوة الكعبــة منــذ 
العــر الجاهــي، وذلــك لشــهرتها بصنــع الثيــاب الجيــدة التــي تعــرف بالقباطــي، 
فقــد رأينــا أن النبــي كســا الكعبــة القباطــي والحــرات اليمنيــة)1(، ثــم كســاها أبــو 

بكــر الصديــق وعمــر بــن الخطــاب القباطــي)2(.

وفي عهــد عمــر فتحــت مــر، فأصبحــت كســوة الكعبــة تــرد منهــا بصفــة رســمية، 
ــر  ــة بأم ــالها إلى الكعب ــا، وإرس ــر بصنعه ــى م ــة ع ــل الخليف ــوم عام ــث يق حي
الخليفــة)3(، وظــل ذلــك في عهــد عثمــان بــن عفــان، وإن كان قــد جمــع إلى القباطــي 

ــة)4(. ــرود اليمني ــة ال المصري

ثــم أصبــح خلفــاء بنــي أميــة يأمــرون بصنــع الكســوة الشريفــة في مــر وإرســالها 
إلى الكعبــة كل عــام، باســتثناء بعــض الســنوات التــي كانــت الكســوة تأتــي فيهــا مــن 
خــارج مــر، وحينمــا تعــددت الكســوة عــى الكعبــة في العــام الواحــد كنــا نجــد أن 

أحدهــا تكــون القباطــي)5(.

)))  مجلــة الفيصــل، العــدد 126، أغســطس الســعودية: دار الفيصــل الثقافيــة، 1987م؛ وإبراهيــم 
حلمــي: كســوة الكعبــة المشرفــة وفنــون الحجــاج، ص، وحســن عبداللــه باســامة: تاريــخ الكعبــة 

المعظمــة، ص250.
)))  الفاسي: شفاء الغرام، ج1، ص121؛ ود. إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين، ج1، ص281.

ــرآة  ــت: م ــم رفع ــخ، ص127؛ وإبراهي ــر التاري ــة ع ــة المعظم ــوة الكعب ــن: كس ــيد الدق )))  الس
الحرمــن، ج1، ص281.

ــة  ــة المشرف ــوة الكعب ــي: كس ــم حلم ــج، ج1، ص 235؛ وإبراهي ــل والح ــد: المحم ــف أحم )))  يوس
ــاج، ص38. ــون الحج فن

)))  د. السيد الدقن: مرجع سبق ذكره ص127.
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تجريد الكعبة من كسوتها :
أمــا عــن تجريــد الكعبــة مــن كســوتها لتلبيســها كســوة جديــدة فقــد حــدث هــذا أول 
مــا حــدث في بدايــة العــر الــذي تــؤرخ لــه)1(، فقــد أجمعــت الروايــات التاريخيــة 
ــف  ــا، وتخفي ــا لتنظيفه ــدا كام ــوتها تجري ــن كس ــة م ــرد الكعب ــن ج ــى أن أول م ع
ثيــاب الجاهليــة عنهــا، وإلباســها كســوة جديــدة، مــع تطييبهــا بالعطــر الغــالي هــو 
ــة وهــم  ــه نســب ســدنة الكعب شــيبة بــن أبــي طلحــة الحجبــي ـ الــذي ينتهــي إلي
الشــيبيون -، وذلــك في عهــد الخليفــة معاويــة بــن أبــي ســفيان، وكانــت قبــل ذلــك 
ــدا  ــم يكــن تجري ــا بقصــد التخفيــف عنهــا بعــض الــيء، ول ــدا جزئي تجــرد تجري
كامــاً)2(، فنــروي عــن ابــن أبــي مليكــة قولــه:)كان عــى الكعبــة كــى كثــرة مــن 
ــا  ــت ركام ــاط، فكان ــرار والأنم ــية والك ــاع، والأكس ــن الأنط ــة م ــل الجاهلي ــوة أه كس
بعضهــا فــوق بعــض، فلمــا كســيت في الإســام مــن بيــت المــال، كان يخفــف عنهــا 
الــيء بعــض الــيء، وكانــت تكــى في خلافــة عمــر و عثمــان القباطــي، يؤتــى بهــا 
ــه عــى اليمــن  ــا عامل ــرودا، أمــر بعمله مــن مــر، غــر أن عثمــان كســاها عــام ب
يعــي بــن منيــة، فــكان أول مــن ظاهــر لهــا كســوتين)أي وضعهما فــوق بعضهمــا)3(.

)))  لقــد بقيــت الكعبــة منــذ عهــد الخليــل إبراهيــم عليــه الســام بــدون كســوة، حتــى جــاء تبــع 
الحمــري، فكســاها، وكان أول مــن فعــل ذلــك في أشــهر الأقــوال، وقــد ظلــت الكعبــة في الجاهليــة 
إذا بليــت كســوتها طــرح فوقهــا ثــوب آخــر، فقــد روى الأزرقــي عــن ابــن أبــي  مليكــة أن الكعبــة 
كانــت تكــى في الجاهليــة كــى شــتى… وكان هــذا بهــدى للكعبــة فيعلــق فتكــى منــه الكعبــة، 
ويجعــل مــا بقــي في خزانــة الكعبــة، فــإذا بــي منهــا شيء اخلــف عليهــا مكانــه ثــوب آخــر، ولا ينزع 
ممــا عليهــا شيء مــن ذلــك الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج1، ص251. غــر أن بقــاء تلــك الثيــاب الممزقــة 
ــة معــذورون، لأنهــم  ــه الحــرام شيء لا يقــره الــذوق الســليم، وأهــل الجاهلي ــة عــى بيــت الل البالي
مــا فعلــوا ذلــك إلا عــن اعتقــاد وحســن نيــة، فلمــا جــاء الإســام تنــورت الأفــكار، وأخــذ المســلمون 

يجــردون الكعبــة مــن كســوتها القديمــة عنــد تلبيســها كســوة جديــدة.
)))  كان عمــر بــن الخطــاب لــه ينــزع الكســوة القديمــة كل ســنة ويفرقهــا عــى الحجــاج لكــي 
يســتظلوا بهــا بعــد وضعهــا عــى نــوع مــن الأشــجار بمكــة اســمه الســمر الســيد ســابق: فقــه 
الســنة، بــروت: لبنــان، دار الكتــاب العربــي، )بــدون تاريــخ(، ج1، ص761، وقيــل أنــه  وجــد 
شــيئا مــن الكســوة القديمــة عــى حائــض، فأمــر بحفــر حفــرة، وألقــى فيهــا الكســوة القديمــة، 
ــة  ــن عائش ــه أم المؤمن ــت ل ــض، فقال ــب أو حائ ــها جن ــن أن يلبس ــاً م ــا، خوف ــراب عليه ــال ال وأه
رضي اللــه عنهــا: )إن ثيــاب الكعبــة إذا نزعــت لا يضرهــا مــن لبســها مــن حائــض، ولكــن بعهــا، 
واجعــل ثمنهــا في ســبيل اللــه وابــن الســيل، فــكان مــا اشــارت بــه عائشــة رضي اللــه عنهــا. لبيــب 

ــة، ص139. ــة الحجازي ــي: الرحل البتنون
)))  يوسف أحمد: الحمل والحج ج1، ص235؛ إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين، ص281.
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فلمــا كان عهــد معاويــة بــن أبــي ســفيان كســاها الديبــاج مــع القباطــي، فكتــب إليــه 
ــة فــوق بعضهــا البعــض  شــيبة بــن عثمــان الحجبــي في أمــر تراكــم أكســية الكعب
وقال:)لــو طــرح عنهــا مــا عليهــا مــن كــى الجاهليــة فخفــف عنهــا حتــى لا يكــون 
ــن  ــا م ــا عليه ــة مم ــد الكعب ــره بتجري ــتهم،، فأم ــون شيء لنجاس ــه المشرك ــا مس مم
كســا، ويخلقهــا بالطيــب، ويلبســها مــا جهــزه إليهــا مــن ديبــاج وقباطــي وحــرة، 
ففعــل وقســم الثيــاب التــي كانــت عليهــا عــى أهــل مكــة، وكان ابــن عبــاس حــاضرا 
ــك ومــا كــره)1(، ثــم ســار عــى  في المســجد الحــرام وهــم يجردونهــا، فمــا أنكــر ذل

نهــج معاويــة الخلفــاء مــن بعــده حتــى نهايــة دولتهــم. 

تطييب الكعبة المشرفة:
لــم نعثــر في المصــادر التاريخيــة -التــي بــن أيدينــا-ـ على مــا يفيــد أن أحدا قــد طيب 
الكعبــة بصــورة منظمــة قبــل العــر الأمــوي، لا في الجاهليــة)2(، أو في صــدر الإســام 
)عهــد الرســول علــم والخلفــاء الراشــدين(، وكل مــا وجدنــاه تناقلــه المؤرخــون هــو 
ــة  ــب الكعب ــك مــن تطهــره، وأطي ــت، فــإن ذل ــن عائشــة:)طيبوا البي قــول أم المؤمن

أحــب إلي مــن أن أهــدي لهــا ذهبــا وفضــة()3(.

أمـا في العرص الأمـوي فكانـت الكعبة تطيـب بصـورة منتظمـة، وكان معاويـة بن أبي 
سـفيان أول مـن طيبهـا بالخلوق والمجمـر، فأجـرى لها وظيفـة الطيب عنـد كل صلاة، 
وكان يبعـث لهـا بالمجمـر والخلـوق مرتين في العـام في موسـم الحج، وفي شـهر رجب)4(.

ويبــدو لي أن الســبب في كــون معاويــة هــو أول مــن أجــرى وظيفــة الطيــب للكعبــة 
يرجــع إلى أن الكعبــة لــم تجــرد مــن كســوتها تجريــدا كامــا إلا في عهــده، وأمــا قبــل 
ذلــك فكانــت تخفــف مــن الكــي التــي كان عليهــا الــيء بعــد الــيء دون الكشــف 
عــن جدرانهــا، فلمــا كان عهــد معاويــة بعــث إليه شــيبة بــن عثمــان الحجــي قائلا:)لو 
طرحــت مــا عليهــا مــن كــى الجاهليــة حتــى لا يكــون ممــا مســه المشركــون شيء 
ــي كانــت  ــة أن جردهــا، فجردهــا مــن كل الكــى الت ــه معاوي لنجاســته «، فــرد علي

ــام، ص71-72؛  ــي: الأع ــن الحنف ــب الدي ــة، ج1، ص260-261؛ وقط ــار مك ــي: أخب )))  الأزرق
ــد: الحمــل  ــن الطــري: القــرى لقاصــد أم القــرى، ط1، ص476-477؛ ويوســف أحم ومحــب الدي

والحــج ج1، ص282.
ــوق  ــة خل ــا في الجاهلي ــدى إليه ــة كان يه ــد أن الكعب ــارات تفي ــض إش ــى بع ــر إلا ع ــم نعث ))) ل

ــا. ــن خارجه ــا وم ــن داخله ــه م ــب ب ــت تطي ــر، وكان ومجم
)))  خرجه الأزرقي في تاريخه ج1، ص179.

)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج1، ص254-253.
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عليهــا، ثــم خلــق جدرانهــا كلهــا، وطيبهــا قبــل أن يكســوها الكســوة التــي بعــث بهــا 
معاويــة، ثــم زاد معاويــة لهــا الطيــب لتطيــب عنــد كل صــاة)1(.

وبعــد أن تمكــن ابــن الزبــر مــن بســط ســيطرته عــى مكــة المكرمــة أثنــاء خروجــه 
عــى بنــي أميــة، اهتــم بتطييــب الكعبــة، فعندمــا فــرغ مــن بنائهــا عــام )64هـــ( 
خلــق)2( ظاهرهــا وباطنهــا بالمســك والعنــر مــن أعلاهــا إلى أســفلها، وكان يطيبهــا كل 
يــوم برطــل مــن الطيــب، وفي يــوم الجمعــة برطلــن، حتــى إن ريحهــا كان يوجــد مــن 

مســافة بعيــدة)3(.

كمــا كان عبدالملــك بــن مــروان يرســل كل عــام الكســوة للكعبــة مصحوبــة بالطيــب 
والمجمــر، إليهــا وإلى مســجد رســول اللــه)4(.

ــوة  ــج الكس ــر الح ــع أم ــم م ــل في كل موس ــكان يرس ــك  ف ــن عبدالمل ــد ب ــا الولي أم
والطيــب للكعبــة، بالإضافــة إلى المجمــر والخلــوق، التــي أصبــح إرســالها عادة ســنوية 

ترافــق وصــول أمــر الحــج في كل موســم)5(.

وفي العــر الأمــوي اهتــم خلفــاء بنــي أميــة وغيرهــم مــن الأمــراء بتعمــر وتوســعة 
المســجد الحــرام. هــذا وكان معاويــة بــن أبــي ســفيان أول هــؤلاء الخلفــاء اهتمامــا  
ــؤدي  ــام )44هـــ( لي ــة ع ــام إلى مك ــن الش ــدم م ــا ق ــجد، فعندم ــذا المس ــر ه بتعم
فريضــة الحــج، أحــر معــه منــراً مــن خشــب يتكــون مــن ثــاث درجــات ليخطــب 

عليــه في موســم الحــج، وقــد خطــب عليــه في المســجد الحــرام، ثــم تركــه فيــه)6(. 

)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج1، ص253-254؛ والفاسي: شفاء العزام، ج1، ص 126.
)))  خلقهــا: طيبهــا بالخلــوق، وهــو ضرب مــن الطيــب أعظــم أجزائــه الزعفــران. أحمــد المكــي: 

ــرام، ص164. ــار الك أخب
ــي:  ــف، ص109؛ والأزرق ــع اللطي ــره: الجام ــن ظه ــزام ج1، ص126؛ واب ــفاء الع ــاسي: ش )))  الف

ــة، ج1، ص257. ــخ مك تاري
ــرى،  ــد أم الق ــرى لقاص ــري: الق ــن الط ــب الدي ــة، ج1، ص255؛ ومح ــخ مك ــي: تاري )))  الأزرق

ــى، ج4، ص279. ــح الأع ــندي: صب ص274؛ والقلقش
)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج1، ص254.

)))  الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج2، ص100 ومــا بعدهــا؛ والجزيــري: درر الفوائــد المنظمــة، ص195؛ 
والرشــيدي: حســن الصفــا والابتهــاج، ص93، ود. حســن الباشــا: المدخــل للآثــار الإســامية، القاهرة: 
دار النهضــة العربيــة، 1979م، ص113-114، ويذكــر الأزرقــي أن هــذا المنــر قــد ظــل في المســجد 
الحــرام، وكان يعمــر كلمــا حــرب، ثــم نقــل إلى عرفــات في عهــد الخليفــة العبــاسي هــارون الرشــيد 

)170-193هـــ(، واســتبدل بــه منــراً آخر.
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وبذلــك يعتــر معاويــة أول مــن أدخــل المنــر في المســجد الحــرام)1(، كما يعتــر اول من 
أجــرى لهــذا المســجد زينــا وقناديــل مــن بيــت المــال للإضــاءة، حتــى يتمكــن الحجاج 

والمصلــون مــن أداء شــعائرهم ليــا في أمــن وطمأنينــة)2(. 

كذلــك حدثــت في المســجد الحــرام حركــة تعمــر وتوســعة في العــر الأمــوي عــى يــد 
عبداللــه بــن الزبــر، وذلــك أنــه في نفــس العــام الــذي جــدد فيــه الكعبــة، عمــل عــى 
ــوب  ــداد الشــمال الشرقــي إلى الجن توســعة المســجد الحــرام مــن جهــة الــرق بامت
ــاف  ــا، وأض ــث أزاله ــة، حي ــذه الجه ــع في ه ــي تق ــدور الت ــرى ال ــي)3(، واش الشرق
أرضهــا في التوســعة، وعمــل للمســجد ســقفاً محمــولا عــى عمــد رخــام، وزاد في عــدد 
أبوابــه وحســنها، وبلــط الصحــن حــول المطــاف بالحجــارة المتبقيــة مــن بنــاء الكعبــة 

بمســاحة مقدارهــا عــرة أذرع)4(، وهــو بهــذا يعتــر أول مــن بلــط المطــاف)5(.

أمــا عبدالملــك بــن مــروان فقــد اهتــم اهتمامــاً كبــراً بعمــارة المســجد الحــرام؛ فعندما 
وصــل إلى مكــة حاجــا في عــام 75هـــ، أرســل إلى أكــر شــيخين مــن قبيلتــي: خزاعــة، 
ــهم في  ــب أن يس ــا أح ــدوده(، كم ــرم)6( )أي ح ــاب الح ــد أنص ــم بتجدي ــر، وكلفه وبك
عمــارة هــذا المســجد وخاصــة بعــد تهدمــه مــن حجــارة المنجنيــق التــي كانــت تلقــى 
عليــه مــن قبــل جيــش قائــده الحجــاج بــن يوســف الثقفــي، حــن محاربتــه لابــن 
الزبــر، فأمــر الخليفــة عبدالملــك برفــع جدرانــه، كمــا قــام بتســقيفه بخشــب الســاج 
الــذي يعُــد مــن أفخــر أنــواع الخشــب)7(، وزيــن رؤوس الأعمــدة بالذهــب، فجعــل عــى 

ــاء  ــر، وكان الخلف ــدين من ــاء الراش ــول والخلف ــد الرس ــى عه ــرام ع ــجد الح ــن للمس ــم يك ))) ل
والأمــراء في مواســم الحــج، وغيرهــا مــن المناســبات يخطبــون قيامــا عــى أرجلهــم في وجــه الكعبــة 

ــر. وفي الحج
)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج1، ص286.

)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج1، ص244.
)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص 69-70؛ ويوســف أحمد: الحمل والحج، ج1، ص146.

ــد  ــي فردينان ــتشرق الألمان ــاء المس ــرى، ص5، باعتن ــار أم الق ــى في أخب ــي: المنتق )))  الفاكه
ــد  ــري: درر الفوائ ــزام، ج1، ص318؛ والجزي ــفاء الع ــاسي: ش ــا؛ والف ــة أورب ــتيفلد، طبع وس

المنظمــة، ص198.
ــن  ــر ب ــة عم ــد الخليف ــي في عه ــرم المك ــاب الح ــت أنص ــت، ورحم ــبق أن أصلح ــد س )))  لق
الخطــاب ســنة 17هـــ، ثــم في عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان ال ســنة 26ه.ـ الطــري: تاريــخ 
ــج2، ص537،  ــخ، م ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ــج 4، ص 69، 251؛ واب ــوك، م ــل والمل الرس
مــج3، ص87؛ وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ، ج7، ص78، 150؛ والمقريــزي: الذهــب 

ــبوك، ص14. المس
)))  الأزرقــي: أخبار مكة ج2، ص71؛ وابــن ظهيرة القرشي: الجامع اللطيف، ص98.
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رأس كل عمــود مــا يــوازي خمســن مثقــالا مــن الذهــب، وجعــل لــه سرادقــات)1(. 

ــه القــري)2(  ــد بــن عبدالل ــه عــى مكــة خال ــك بــن مــروان عامل كذلــك أمــر عبدالمل
بإضــاءة الشــارع الــذي يقــع بــن الصفــا والمــروة، فوضــع مصباحــاً كبــراً مقابــل 
ــاح  ــاح أول مصب ــذا المصب ــر ه ــود، ويعت ــى عم ــاً ع ــه معلق ــود، وجعل ــن الأس الرك
ــون  ــك يضع ــل ذل ــجد قب ــذا المس ــران ه ــمياً، وكان ج ــرام رس ــجد الح ــذ في المس اتخ

ــا)3(. ــون بضوئه ــع الطائف ــم لينتف ــط دوره ــوق حوائ ــم ف مصابيحه

ــن  ــن م ــاج، وقدح ــن الديب ــيتين م ــة شمس ــة المشرف ــك إلى الكعب ــدى عبدالمل ــا أه كم
ــقفها)4(. ــا في س ــاج علق زج

ولمـا تـولى الوليد بـن عبدالملـك الخلافة، قـام بأعمـال معمارية كثيرة ومهمة في المسـجد 
الحـرام)5(، وقـد ذكـر لنـا المـؤرخ الأزرقـي جانبا مـن هـذه الأعمال حيـث قـال)6(: )إنه 

ــد:  ــف أحم ــرام ج1، ص225؛ ويوس ــفاء الغ ــاسي: ش ــة ج2، ص71؛ والف ــار مك ــي: اخب )))  الأزرق
المحمــل والحــج ج1، ص147؛ السرادقــات جمــع سرادق، وهــو كل مــا أحــاط بــيء مــن حائــط أو 
مــرب أو خبــاء. وقــال الجوهــري: الــرادق واحــد السرادقــات التــي تمــد فــوق ســطح الــدار، وكل 

بيــت مــن كرســف فهــو سرادق. ابــن منظــور لســان العــرب، مــج3، ص1988م.
)))  هــو خالــد بــن عبداللــه بــن يزيــد بــن أســد القــرشي، مــن بجيلــة، ويكنــى بأبــي  الهيثــم، 
ــي  ــراق لبن ــاد الع ــاز، وب ــولى الحج ــام )66ه(ـ، وت ــد ع ــم، ول ــرب وأجوده ــاء الع ــد خطب أح
ــل  ــه بالتفصي ــع ترجمت ــي. راج ــر الثقف ــن عم ــف ب ــد يوس ــى ي ــام )12هـــ( ع ــل ع ــة، وقت أمي
عنــد ابــن عســاكر تهذيــب التهذيــب، ج3، ص58؛ وابــن خلــكان: وفيــات الأعيــان، ج2، ص226؛ 

ــاء ج5، ص425. ــي: ســر أعــام النب والذهب
)))  مــن هــؤلاء جــد المــؤرخ الأزرقــي: المســمى عقبــة بــن الأزرق، الــذي كان يضــع المصبــاح فــوق 
طــرف داره، ليــيء للطائفــن بالبيــت العتيــق، غــر أن والي مكــة حينئــذ وهــو خالــد بــن عبداللــه 
القــري قــد منــع عقبــة هــذا مــن وضــع المصبــاح، ووضــع مصبــاح زمــزم مقابــل الركــن الأســود 

)الحجــر الأســود(. الســباعي: تاريــخ مكــة، ط2، ج1، ص117.
)))  أحمد السباعي: تاريخ مكة، ج1، ص117.	

ــام  ــديد الاهتم ــو ش ــر، فه ــاء وتعم ــد بن ــد كان عه ــة الولي ــد الخليف ــوم أن عه ــن المعل )))  م
بالعمــارات والأبنيــة، واتخــاذ المصانــع والضيــاع، وكان النــاس يلتقــون في زمانــه، فيســأل بعضهــم 
بعضــا عــن الأبنيــة والعمــارة تحقيــق: ابــن طباطبــا: الفخــري في الســلطانية، بــروت: دار صــادر، 
)1400هـــ/1980م(، ص127. فقــد قــام ببنــاء الآداب الجامــع الأمــوي بدمشــق، كمــا قــام بتعمــر 
ــاء، وهــو أول مــن اتخــذ البيمارســتانات للمــرضى  ــوي ومســجد قب المســجد الحــرام والمســجد النب
في الإســام وأوقــف عليهــا، وكذلــك قــام برعايــة المقعديــن اجتماعيــا، إلى غــر ذلــك مــن الأعمــال. 
ــار  ــق في اخب ــون والحدائ ــول: العي ــف مجه ــوك ج6، ص497؛ ومؤل ــل والمل ــخ الرس ــري: تاري الط

ــداد. ــى ببغ ــة المثن ــق ج3، ص12، مكتب الحقائ
)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص71.
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أول مـن نقـل إليه)المسـجد الحـرام( أسـاطير الرخـام)1( )أي الأعمدة(، وسـقفه بالسـاج 
المزخـرف، وجعـل عىل رؤوس الأسـاطين صفائـح الذهـب الـذي يشـبه الصقـر)2(، كما 
أزر جـدران المسـجد مـن داخلـه بالرخام)3(، وكسـا أرضيتـه بالرخام الأحمـر، والأخضر، 
والأبيـض الـذي أحضره مـن بالد الشـام)4(، كما تـوج جـدران المسـجد بالشرفـات)5(، 

وجعـل في وجـوه الطيقـان )أي النوافـذ( من أعلاهـا الفسيفسـاء)6((. 

كذلــك كتــب الوليــد الأول إلى عاملــه عــى مكــة المكرمــة خالــد بــن عبداللــه القــري أن 
يــرب صفائــح الذهــب عــى بابــي الكعبــة وميزابهــا، والأســاطين التــي في بطنهــا، 
والأركان في جوفهــا، وبعــث إليــه بثلاثــن ألــف دينــار لإنجــاز هــذا كلــه)7(، كمــا أمــر 
بإحضــار الرخــام مــن بــاد الشــام، ففرشــت بــه الكعبــة، وأزر جدرانهــا)8(، فــكان 

بهــذا كلــه أول مــن رخــم البيــت وذهبــه في الإســام)9(.

)))  أســاطين: جمــع اســطوانة، وهــي الســارية، والرخــام حجــر أبــي ض ســهل رخــو. ابــن منظور: 
ــج3، ص2004. ــان العرب، م لس

)))  الفاسي: شفاء الغرام، ج1، ص225.
)))   أزر جدران المسجد: أي جعل له وزره في أسفل الجدران.

)))  إبراهيــم رفعــت: مــرآة الحرمــن ج1، ص274؛ ويذكــر المؤرخــون أن الخليفــة الوليــد بعــث إلى 
ملــك الــروم يعلمــه أنــه أمــر بهــدم مســجد رســول اللــه م ليعمــره، وطلــب منــه أن يعينــه في ذلــك، 
فبعــث إليــه ملــك الــروم بمائــة ألــف مثقــال ذهــب، ومائــة عامــل، وبعــث إليــه مــن الفسيفســاء 
ــي:  ــجد اليعقوب ــه المس ــح ب ــز، فأصل ــن عبدالعزي ــر ب ــد إلى عم ــك الولي ــث بذل ــا، فبع ــن حم بأربع
تاريــخ اليعقوبــي، مــج2، ص284؛ والطــري تاريــخ الرســل والملــوك مــج2، ص436؛ وابــن الأثــر: 

ــة في التاريــخ، ج9، ص 89. ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث الكامــل في التاريــخ، مــج4، ص532، واب
)))  الشرفــات: مفردهــا شرفــة، وهــي كتــل حجريــة متنوعــة الأشــكال، منهــا المثلــث أو المربــع أو 
المدبــب، ومنهــا مــا هــو عــى شــكل زهــرة اللوتــس، ومنهــا المســنن المائــل، وترمــى في كتــل متقاربــة 
في أعــى جــدران المســاجد والأســوار، وعــادة تتــوج بهــا الأبنيــة الهامــة. د. فريــد شــافعي: العمــارة 
ــق أحمــد عبدالجــواد:  ــة العامــة )1970م(، مــج1، ص180؛ وتوفي ــع النهضــة المصري ــة، طب العربي

تاريــخ العمــارة والفنــون الإســامية ج3 ص67، طبــع الفنيــة الحديثــة.
ــرز،  ــن الخ ــف م ــوان تؤل ــاء: أل ــف، ص198. والفسيفس ــع اللطي ــرشي: الجام ــرة الق ــن ظه )))  اب
ــه  ــوت مــن داخــل، كأن ــف بعــض عــى بعــض، وتركــب في حيطــان البي فتوضــع في الحيطــان يؤل
نقــش مصــور، والفسيفســاء كلمــة غــر عربيــة. ابــن منظــور: لســان العــرب، مــج5، ص13-34.

)))  اليعقوبي اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، مج 2، ص 284.
الكعبة المشرفة وسقفها بالذهب والفضة، وأن  الوليد جمل ميزاب  الخليفة  أن  )))  ذكر بعض المؤرخين 
الحلية التي حلّ بها الكعبة المشرفة هي ما كان على مائدة سلیمان بن داود من ذهب وفضة قد حملت من 
مدينة طليطلة بالأندلس إلى مكة المكرمة وقد حملها بغل قوي تفسخ جلده من شدة الحمل، وكان بها أطواق 
ياقوت , قطب الدين المكي: الأعلام ص 85، والمأموني: تهنئة أهل الإسلام ص 59 وما بعدها، وأحمد زيني 

دحلان: خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام ص 59، مكتبة الكليات الأزهرية 1977م.
)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج1، ص211-212، واليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، مج 2، ص284.
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عمارة المسجد النبوي الشريف:
كان مـن أول الأعمـال التـي قـام بهـا رسـول اللـه صىل اللـه عليه وسـلم فـور وصوله 
إلى المدينـة المنـورة بنـاء المسـجد النبـوي، لكـي تظهر فيه شـعائر الإسالم، التـي طالما 
حوربـت، وتقـام فيـه الصلـوات التـي تربط المـرء بـرب العالمين. وقـد اختار لـه الموضع 
الـذي بركـت فيه ناقتـه، وكان مكانا يجفـف فيه التمـر، ويصلي فيه رجال من المسـلمين، 
وكان مملـوكا لغلامين مـن الأنصـار، فدعاهما رسـول الله وسـاومهما على بيعـه ليتخذه 
مسـجدا فقـالا: بل نهبه لك يا رسـول الله، فأبى رسـول اللـه، حتى ابتاعـه منهما بعشرة 

دنانير، وأمر أبا بكـر أن يعطيهمـا ذلك)1(.

ــام  ــوي في الع ــجد النب ــر للمس ــة تعم ــت أول عملي ــد تم ــوي فق ــر الأم ــا في الع أم
ــه عــى  ــك، وعــى يــد عامل الحــادي والتســعين للهجــرة في خلافــة الوليــد بــن عبدالمل
ــن  ــى المصل ــوي ع ــجد النب ــق المس ــظ ضي ــذي لاح ــز ال ــن عبدالعزي ــر ب ــة عم المدين
ــروع  ــه بالم ــك، فكلف ــد بذل ــة الولي ــاغ الخليف ــام بإب ــج، فق ــم الح ــة في موس وخاص
ــه  ــه علي ــى الل ــول ص ــرات أزواج الرس ــال حج ــجد، وإدخ ــذا المس ــيع ه ــوراً في توس ف
ــل،  ــة عام ــم مائ ــام، وكان عدده ــن الش ــاع م ــه بالصن ــل إلي ــم أرس ــه)2(، ث ــلم في وس
كمــا بعــث إليــه أربعــن ألــف مثقــال مــن الذهــب ليســتعين بهــا في عملــه، وكذلــك 
بأحمــال الفسيفســاء)3( لكــي يزخــرف وينمــق بهــا المســجد، كمــا بعــث إليــه أيضــا 

)))  ابن سعد: الطبقات الكبرى ج1، ص239.	
)))  لقــد ذكــرت المصــادر التاريخيــة عــدداً. مــن الروايــات تبــن ســبب، هــذا الأمــر، وتركــز عــى 
ضــم الحجــرات إلى المســجد، وقــد تخــر الســمهودي مــن هــذه الروايــات مــا يــدل عــى أن الخليفــة 
الوليــد كان هدفــه الأول مــن هــذه التوســعة ضــم الحجــرات إلى المســجد النبــوي، ونــزع بيــت فاطمــة 
مــن أحفــاد عــي اللــه، لأن الحســن بــن الحســن ابــن عــي كان يقيــم فيــه، وربمــا يــأوى إليــه مــن 
يغُريــه بالخــروج عــى الخليفــة. الســمهودي: وفــاء الوفــا، ج2، ص513، غــر أن القــراءة المتفحصــة 
للروايــات تبــن أن مــرور الزمــن قــد أثــر عــى بنــاء المســجد، وأن الجــدار القائــم بجــوار قبر رســول 
اللــه قــد ســقط. ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى لابــن ســعد، ج2، ص307، والمعــروف أن القــر كان 
في حجــرة الســيدة عائشــة، وهــي. متصلــة بالحجــرات الأخريــات بجــدر متصلــة؛ لــذا مــن المعقــول 
جــداً أن يكــون ســقوط هــذا الجــدار هــو الــذي دفــع الخليفــة الوليــد، وعمــر بــن عبدالعزيــز إلى 
هــدم الحجــرات التــي بنيــت قبــل خمــس وثمانــن ســنة وضمهــا إلى المســجد، واهتمــام الخليفــة 
الوليــد بــن عبدشــمس بــن أميــة، ومــن الملــك بالعمــران معــروف في ســرته حتــى لقــد. مهنــدس 
بنــي إنجازاتــه العمرانيــة بنــاء المســجد الأمــوي بدمشــق، ومســجد الصخــرة بالقــدس، فــكان مــن 
فضــل اللــه أن يجتمــع اهتمــام الوليــد بالعمــران وولايــة عمــر بــن عبدالعزيــز عــى المدينــة في وقــت 

واحــد ليبــدأ تجديــد المســجد النبــوي وتوســعته.
ــف بعضــه عــى بعــض،  ــف مــن الخــرز فتوضــع في الحيطــان يؤل ــوان تؤل )))  الفسيفســاء: أل
ــور  ــت المص ــفس: البي ــور، والفس ــش مص ــه نق ــل كأن ــن داخ ــوت م ــان البي ــب في حيط وترك
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ــام  ــع الأول في الع ــهر ربي ــك في ش ــل، وكان ذل ــا القنادي ــق به ــي تعل ــل لك بالسلاس
ــرة)1(. ــة للهج الثامن

ــرق  ــة ال ــن جه ــجد م ــاورة للمس ــدور المج ــز في شراء ال ــن عبدالعزي ــر ب ــدأ عم وب
والغــرب والشــمال، وعمــل عــى إزالتهــا، وأدخــل في أرضهــا مســاحة المســجد، كمــا 
أزال حجــرات أزواج النبــي، وأدخلهــا هــي والحجــرة النبويــة في المســجد، ونقــل لبــن 

ــرّة)2(.  ــه داره في الح ــى ب ــرات، فبن ــذه الحج ه

وهنــاك روايــات متضاربــة تبــن أن الفقهــاء العــرة الذيــن كان عمــر بــن عبدالعزيــز 
ــرات في  ــال الحج ــدم إدخ ــيب)3(نصحوه بع ــن المس ــعيد ب ــم س ــرهم - ومنه يستش
المســجد)4(، وتركهــا لكــي تكــون عــرة للنــاس، تعلمهــم الزهــد والتواضــع، في زمــن 
ــم يرضــه  ــان، وأن عمــر كتــب إلى الخليفــة برأيهــم، فل ــه في البني ــاس في يتطــاول الن
ــن  ــر ب ــه عم ــجد، فتوج ــرات في المس ــال الحج ــى إدخ ــد ع ــل يؤك ــة، وأرس الخليف
عبدالعزيــز مــع مجموعــة مــن حاشــيته، وبــدأ مــع العمــال والفعلــة بنقــض البنــاء 
ــة  ــم الخليف ــن بعثه ــاع الذي ــة إلى الصن ــد، وبالإضاف ــاء الجدي ــيس للبن ــم والتأس القدي
الوليــد، اســتعمل عمــر بــن عبدالعزيــز في هــذه العمــارة أســتاذه صالــح بن کیســان)5( 

بالفسيفســاء، ولفظ الفسيفســاء غير عربي. ابن منظور: لسان العرب، مج5، ص3431.
ــخ ج4،  ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث ــوك، ج6، ص435-436؛ واب ــل والمل ــخ الرس ــري« تاري )))  الط
ص532؛ وابــن النجــار: الــدرة الثمينــة، ص372؛ وابــن كثــر: البدايــة والنهايــة في التاريــخ ج4، ص 
109؛ والقلقشــندي: صبــح الأعــى، ج14، ص368، المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف والترجمــة 

والنــر )د.تحقيــق:  (.
)))  ابن النجار: الدرة الثمينة، ص175-174.

)))  ســعيد بــن المســيب بــن حــزن بــن أبــي  وهــب بــن عمــرو بــن عائــذ بــن عمــران بــن مخــزوم 
ــد ســعيد  ــة الأوقــي الســلمي، ول ــة بــن حارث ــم بــن أمي ابــن يقطــه، وأمــه أم ســعيد بنــت حكي
بــن المســيب بعــد أن اســتخلف عمــر بــن الخطــاب بأربــع ســنين، وقيــل قبــل مــوت عمــر بســنتين، 
ومــات بالمدينــة ســنة أربــع وتســعين للهجــرة في خلافــة الوليــد بــن عبدالملــك )86-96هـــ( وهــو 
ابــن خمــس وســبعين ســنة، وكان يقــال لهــذه الســنة التــي تــوفي فيهــا ســعيد بــن المســيب: ســنة 
الفقهــاء، لكثــرة مــن مــات منهــم فيهــا، وكان ســعيد بــن المســيب جامعــا، ثقــة، كثــر الحديــث، 
ثبتــا، فقيهــا، مفنيــا، مأمونــا، ورعــا، عاليــا، رفيعــا. ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى ج5، ص119-

.143
)))  ابن النجار: الدرة الثمينة، ص359؛ والسمهودي: وفاء الوفا، ج4، ص461.

)))  هــو الإمــام الحافــظ الثقــة أبــو محمــد، ويقــال أبــو الحــارث المدنــي المــؤدب، مــؤدب ولــد عمــر 
بــن عبدالعزيــز، يقــال لــه مــولى بنــي غفــار، ويقــال مــولى بنــي عامــر، ويقــال مــولى آل معيقيــب 
الــدوسي. رأى عبداللــه بــن الزبــر، وعبداللــه بــن عمــر. قــال يحيــى ابــن معــن: إنــه ســمع منهمــا، 
وكان صالحــا جامعــا مــن الحديــث والفقــه والمــروءة. قــال الوافــدي: مــات صالــح بــن كيســان بعــد 
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مشرفــا عــى عمليــة الهــدم والبنــاء، فقــام صالــح بــدوره في اســتخدام عمــال المدينــة 
أثنــاء التنفيــذ)1(، كذلــك وصــل إلى المدينــة عــدد مــن العمــال الروميــن الذيــن طلبهــم 
الخليفــة الوليــد مــن الامبراطــور البيزنطــي)2(، كمــا اســتقدم الوليــد عمــالا قبطــا مــن 

مــر، لمــا عــرف عنهــم مــن شــهرة البنــاء)3(.

وبـذل عمر بـن عبدالعزيز في بناء المسـجد النبـوي جهودا هائلـة، وأنفق كل ما يسـتطيع 
إنفاقـه من مـال، فزخرفه بالفسيفسـاء والمرمر، وعمل سـقفه بالسـاج، وموهـه بالذهب، 
وكتـب في مقدمة المسـجد ـ أي في جدار القبلـة ـ داخل المقصورة آيات قرآنيـة، أم الكتاب، 
والشـمس وضحاهـا. إلى آخـر القرآن الكريـم، كما كتب في صحـن المسـجد في القبلة نصاً 
تذكاريـاً بالفسيفسـاء يعترب لوحة تأسيسـية لبناء المسـجد)4(، وعمل عمر بـن عبدالعزيز 
للمسـجد أربـع مـآذن، في كل ركـن مـن أركان المسـجد واحدة، وذلـك حتى يسـمع الآذان 
مـن جميع الجهـات الأربع للمسـجد)5(، كما عمـل لهذا المسـجد محراباً لأول مـرة، وكذلك 
عمـل له شرفـات)6(، أما أبواب المسـجد فظلـت كما هي في مسـماها وفي جهاتهـا، غير أنها 
نقلـت إلى الحوائـط الجديدة بالمسـجد، وقد أراد عمر بـن عبدالعزيز أن يجعـل في كل باب 
مـن أبواب المسـجد سلسـلة تمنع دخـول الـدواب، وعمل واحـدة وجعلها في بـاب مروان، 
وفعـل ذلـك في باقي الأبـواب)7(، وأقـام الحـرس بداخله يمنعـون الناس مـن الصلاة على 

الجنائـز فيه)8(. 

الأربعــن والمائــة، وكان ثقــة كثــر الحديــث. ابــن حجــر: تهذيــب التهذيــب ج4، ص350؛ والذهبــي: 
ســر أعلام النبــاء جـــ5، ص454.

)))  وقــد أصبــح طــول المســجد بعــد زيــادة الوليــد 200 ذراع، وعرضــه 167,5 ذراع راجــع تفصيــل 
ذلــك في: البــاذري: فتــوح البلــدان، تحقيــق: طــه وعمــرو عطــوة، الاســكندرية: دار ابــن خلــدون، 
ج1، ص25؛ والطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، ج6، ص435؛ وصالــح لمعــي: المدينة المنــورة، ص67.

))) كانــت العلاقــة مــن الدولتــن: الأمويــة والبيزنطيــة حســنة، فأمــد الامبراطــور البيزنطــي الخليفة 
الوليــد بمائــة ألــف مثقــال مــن الذهــب، ومائــة عامــل، وأربعــن حمــاً مــن الفسيفســاء. الطــري: 

تاريــخ الرســل والملــوك، ج6؛ ص436.
)))  ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف، ص282.

)))  الحربي: مناسك الحج، ص372؛ وابن النجار: الدرة الثمينة، ص373.
))) كانت المنارة الرائعة تطل على دار مروان بن الحكم من الجهة الجنوبية، فلما تولى إمارة الحج الخليفة 
سليمان بن عبدالملك سنة 97هـ زار مسجد رسول الله وحين نزل في دار مروان والمؤذن في المنارة يؤذن، طل 
عليه، فأمر الخليفة سليمان بتلك المنارة فهدمت، وأصبح بالمسجد ثلاث مآذن فقط. ابن خیاط: تاريخه، ص 

319؛ وابن النجار: الدرة الثمينة، ص273.
)))  ابن النجار: الدرة الثمينة ص373؛ والعباسي: عمدة الأخبار، ص109.

)))  ابــن النجــار: الــدرة الثمينــة، ص374، وحســن الباشــا: المدخــل للآثــار الإســامية، مــر: دار 
النهضــة العربيــة، 1979م، ص124.

)))  ابن النجار: الدرة الثمينة، ص 178-177.
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وقــد اســتمر العمــل في المســجد ثــاث ســنوات كاملــة، فلــم يفــرغ منــه فراغــا كامــا 
ــدة  ــاء كل هــذه الم إلا عــام إحــدى وتســعين للهجــرة)1(، ولعــل الســبب في تأخــر البن
ــة في الدقــة والجمــال، فقــد عمــل  يرجــع إلى اجتهــاد عمــر في أن يكــون المســجد غاي
ــارة  ــن الحج ــواع م ــدران بأن ــت الج ــه، ورفع ــة وعمق ــارة الصلب ــن الحج ــاس م الأس
المنقوشــة المطابقــة، وهــذا النقــش يســتلزم وقتــا طويــا، وبنيــت الأعمــدة التــي تدعــم 
الجــدران وتحمــل الســقف مــن حجــارة ضخمــة مجوفــة، وصــب بداخلهــا الرصــاص، 
أمــا الســقف فقــد صنــع مــن الخشــب الســاج - وهــو نــوع مــن الخشــب الصلــب - 
وطــي بمــاء الذهــب، وزیــن جانــب مــن الجــدران والســقف بالمرمــر والفسيفســاء. 

وكان عمــر بــن عبدالعزيــز يراقــب العمــل يوميــا، ويكافــئ العمــال المهــرة، وبخاصــة 
ــل  ــن عم ــن يحس ــي م ــاء، فيعط ــات الفسيفس ــع لوح ــون في صن ــن يتفنن ــك الذي أولئ
الشــجرة الكبــرة ثلاثــن درهمــا مكافــأة لــه، وعندمــا وصــل البنــاء إلى موضــع الإمــام 
اســتحدث عمــل المحــراب، ودعــا وجــوه أهــل المدينــة مــن أبنــاء المهاجريــن والأنصــار 
والعــرب الآخريــن والمــوالي ليحــروا بنــاء القبلــة، فجعــل لا ينــزع حجــراً إلا وضــع 
آخــر مكانــه، ثــم أمــر ببنــاء المقصــورة وتزيينهــا، وزخرفــة ســقفها)2(، وقــد أنفــق 

ــة وحــده خمســة وأربعــن ألــف دينــار)3(. عمــر عــى جــدار القبل

وفي العــام التــي انتهــى فيهــا العمل مــن بناء وتوســعة المســجد النبــوي عــام )91هـ(، 
ــة  ــى المدين ــد ع ــك وف ــن أداء المناس ــرغ م ــد أن ف ــا، وبع ــة حاج ــد إلى مك ــدم الولي ق
المنــورة، وكان أول مــا فعلــه حــن وصولــه إليهــا التوجــه إلى المســجد النبــوي لينظــر 
ــز  ــن عبدالعزي ــى عــى جهــود عمــر ب ــه، وأثن ــه وأعجــب بعمارت ــه، فطــاف ب في بنائ
وتمنــى لــو أنــه أنفــق المزيــد عــى تزيينــه ليكــون مفخــرة مــن مفاخــر المســلمين في 

العمــران)4(.

)))  العبــاسي: عمــدة الأخبــار في مدينــة المختــار ص 109 ط5، تصحيــح حمــد خــرو: نــر أســعد 
الحســيني )بــدون تاريــخ(.

)))  السمهودي: وفاء الوفا، ج2، ص520.
)))  الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج6، ص435.

)))  ومـن أبلـغ الأمثلـة عىل ذلـك مـا روي أن الخليفـة الوليـد حينما شـاهد سـقف مقصورة المسـجد 
النبـوي ومـا عمـل بها من نقـوش، التفـت إلى عمر بـن عبدالعزيز وقـال لـه: الا عملت السـقف كله من 
هـذا؟ فأجابـه بقولـه: أتـدري يـا أمير المؤمنين كـم أنفقت عىل عمل جـدار القبلـة وما بين السـقفين؟ 
قـال: وكـم؟ قـال: أربعين ألف دينـار، فـرد عليـه الخليفة قائالً: واللـه لكأنـك أنفقتها من مالـك. ابن 
النجـار: الـدرة. الثمينـة، ص373-374. ويقـال: بـأن الخليفـة الوليـد لمـا اسـتنفذ النظر إلى المسـجد 
التفـت إلى أبـان بـن عثمـان بن عفـان، فقال: ايـن بنياننا مـن بنيانكـم؟ فقال له أبـان إنما بنينـاه بناء 

المسـاجد، وبنيتمـوه بنـاء الكنائس. الطربي: تاريخ الرسـل والملـوك، ج6، ص435.
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وكان الوليــد قــد أحــر في قافلتــه عطــوراً ثمينــة ليطيــب بها المســجد، فوضــع الطيب 
في أنحائــه، وعلقــت حبــال في أحــد أطرافــه نــرت عليهــا كســوة جديــدة للكعبــة لكــي 
يراهــا النــاس، ثــم طويــت وحملــت إلى مكــة، وظــل المســجد النبــوي عــى هــذا الحــال 

حتــى نهايــة العــر الأمــوي. 

سار الخلفاء الأمويون على نهج الخلفاء الراشدين في الاهتمام بالحرمين الشريفين.

ففــي خلافــة معاويــة بــن أبــي ســفيان قــام واليــه عــى المدينــة مــروان بــن الحكــم 
بتبليــط ممــر أبيــه الحكــم بــن أبــي العــاص إلى المســجد النبــوي، ويعــود ســبب ذلــك 
لكــر ســن والــده ممــا جعلــه يجــر رجليــه فتمتلــئ بالــراب لذلــك بلــط هــذا الممــر، 

بــل أمــر معاويــة مــروان بتبليــط كل المناطــق المحيطــة بالمســجد)1(. 

أبواب الحرم المكي: 
وللحــرم المكـــي تسـعـــة عـــر بابــا: »بـــاب بـنـــي شــيبة، بــاب النبــي، بــاب بني 
هاشـــم، بـــاب الزياتين، باب البزازيـــن، بـــاب الدقاقين، بـــاب بـنـــي محـــزوم، باب 
الصفـــا، بـــاب زقاق الشطوي، باب التاريـــن، باب دار الوزير، بـــاب جـيـــاد، بـــاب 
الحـزورة، بـاب إبراهيـم، بـاب بـنـي سـهـم، بـاب بـنـي جمـح، بـاب العجلـة، بـاب 

البشـارة«)2(. النـدوة، بـاب 

كمــا اهتــم معاويــة بإجــراء العيــون في المدينــة، حيــث عهــد لواليــه عليهــا مــروان ابــن 
الحكــم بإجــراء العيــون، مــن أشــهرها عــن الأزرق في قبــاء)3(، وعــن الشــهداء التــي 
تســمى الكاظمــة)4(، وعــن أخــرى عنــد مســجد الفتــح)5(، واتخــذ في المدينــة مــزارع 

)))  ابـن شـبة: تاريخ المدينة المنـورة، ج1، ص16-17؛ الحربي: إبراهيم )ت 285هـ(، المناسـك وأماكن 
طـرق الحـج ومعالم الجزيرة، تحقيـق: حمد الجاسر، الريـاض: دار اليمامة،  1401هــ/1981م، ط1، 

ص1376؛ السـماوي: ج1، ص301-302؛ السمهودي: وفاءالوفاء ج2، ص735.
)))   المقدسي: أحسن التقاسيم؛ ص37؛ وابن جبير: رحلة ابن جبير، ص58.

)))  المطــري: محمــد بــن أحمــد )ت741هـــ(: التعريــف بما ألســت الهجــرة مــن معالــم دار الهجرة، 
ــيني،  ــي الحس ــعد درايزون ــر: اس ــال، )د. ط، د، ت، ن، ن ــن الخي ــن عبدالمحس ــد ب ــق: محم تحقي
د.م.ن(، ص60؛ المراغــي: أبــو بكــر بــن الحســن )ت 816(: تحقيــق: النــرة بتلخيــص معالــم دار 
الهجــرة تحقيــق: محمــد بــن عبدالجــواد المدينــة المنــورة: المكتبــة العلميــة، )د، ط، ، د، ت، ن، ص77، 
ــاج،  ــة للحج ــات المدني ــج والخدم ــق الح ــليمان مراف ــي: س ــمهودی: ج3، ص985، 987؛ مالك الس

الريــاض: )1408هـــ/ 1987م(، مطبوعــات دارة الملــك عبدالعزيــز، د.ط، ص61.
)))  ابــن ســعد: الطبقــات، ج3، ص11، 524، 563؛ الســمهودي: وفــاء الوفــاء ج2، ص937، ج4 

ص 1074. وتقــع هــذه العــن في بــدر. 
)))   يقــع مســجد الفتــح غــرب جبــل ســلع الواقــع عمــال المدينــة ابــن شــبة: ج1، ص508 هامــش، 
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لــه لعــل أهمهــا شراء معاويــة البغيبغــة)1(، مــن أبنــاء عبداللــه بــن جعفــر بــن أبــي 
طالــب)2(. 

وحــرص معاويــة عــى امتــاك الــدور في المدينــة، حيــث اشــرى بعــض دور زوجــات 
رســول صلى الله عليه وسلم)3( وكل مــا وهبــه رســول اللــه للصحابــة مثــل شرائــه لهبــة المقــداد ابــن 
عمــرو)4( في خيــر بمائــة ألــف درهــم، أو شراء القطائــع التــي كانــت اقطعهــا رســول 

اللــه صلى الله عليه وسلم للصحابــة في المدينــة)5(.

وقــد اتخــذ معاويــة دوراً لــه في المدينــة دون توضيــح هــل قــام ببنائهــا أم اشــراها 
عامــرة مــن ملاكهــا، حيــث ورد ذكرهــا عرضــاً، ومــن أهمهــا دار النقصــان)6(. ودار 

القطــران ودار التماريــن، كمــا اشــرى دوراً أخــرى مــن أهــل المدينــة)7(.

 كمــا كانــت هنــاك دور ذات طبيعــة أخــرى في عهــده اتخذهــا في المدينــة، مثــل قــر 
خــل)8(، حيــث كان الغــرض الأســاسي منــه جعلــه حصنــاً لحمايــة المدينــة)9(. واتخــذ 

قــر حديلــة)10( للغرض نفســه)11(.

السمهودي: ج3، ص854.
)))  بغيبغـة بـدر لعلي بن أبـي  طالب ، تقـع في ينبع غـرب المدينة الحمـوي البلـدان، ج1، ص469-

470، البالدي عائـق بن عيـث: معجم معالم المجاز، مكـة: دار مكة، 1399هــ/1979م، ط1، ج10، ص. 
)))  السمهودي: وفاء الوفاء، ج3، ص801. 

)))   ابن سعد: الطبقات، ج8، ص16-165؛ السمهودي: وفاء الوفاء، ج2، ص464.
)))  المقداد بن عمرو، شهد بدراً واحداً، توفي عام )33هـ/653م(، ابن سعد: الطبقات، ج2؛ ص161. 

)))  ابــن ســعد: الطبقــات، ج3، ص163؛ ابــن شــبة: ج1، ص260-261؛ الســمهودي: وفــاء الوفــاء، 
ج2؛ ص741.

)))  السـمهودي: وفـاء الوفـاء، ج2، ص 723، 749، وهـذه الـدور تقـع في سـوق المدينة الـذي حدد ما 
بين المصىل الجنوبـي -وما يقصـد المسـجد النبـوي- إلى ثنية الـوداع الواقعة قرب جبل سـلع شـمالاً. 

)))  السخاوي: ج1، ص311؛ السمهودي: وفاء الوفاء، ج2، ص-750 0751
)))   خل: موضع قبل جبل سلع، البلادي: معجم، ج3، ص142.

ــة المنــورة، ج1، ص271؛ الســمهردي: وفــاء الوفــاء، ج3، ص1962،  )))   ابــن شــبة: تاريــخ المدين
ص1290-1289.  ج4، 

)1))  حديلــة: محلــة بالمدينــة وتعــرف اليــوم بقــر بنــي حديلــة. الحمــوي: البلــدان، ج2، ص232، 
البــادي: معجــم، ج1، ص226، ج2، ص199. 

)1))   السمهودي: وفاء الوفاء، ج3، ص47-26.
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أمــا في مكــة فقــد أرســل معاويــة لواليــه عليهــا مــروان بــن الحكــم يأمــره بتجديــد 
أنصــاب الحــرم والاســتعانة بكــرز بــن علقمــة)1( لذلــك العمــل)2(. 

ــت تطــرح كســوتها  ــث كان ــة، حي ــد الكعبـ ــي ســفيان بتجري ــن أب ــة ب ــام معاوي وق
فــوق بعضهــا، وكســاها بالديبــاج)3(، وأولى إضــاءة المســجد الحــرام اهتمامــاً خاصــاً 
حيــث أجـــرى لذلــك الزيــت والقناديــل)4(. كمــا اســتحدث أمــر بتطييــب المســجد عنــد 

ــوق)5(، في رجــب وموســم الحــج)6(.  كل صــاة، فــكان يبعــث بالمحمــر والخل

وأمــر معاويــة بإجـــراء عشـــر عيــون في مكــة كلـــها في منطقــة الحــرم)7(.  وبشـــراء 
أشــهر الــدور فيهــا وجعلهــا مســاجد فمــن ذلــك دار رســول اللــه صلى الله عليه وسلم )8(. ودار خديجة 

بنــت خويلــد)9(. 

كمــا اتخــذ معاويــة دوراً عنــد المــروة وجلــب بنائــن فرســاً مــن العــراق لبنائهــا)10(. 
ويبــدو انــه اتخذهــا مســكناً لــه بدليــل أنــه أقــام بهــا عنــد قدومــه مكــة. كمــا اتخــذ 

)))  کــرز بــن علقمــة بن عبدلهــم )خزاعة( أســلم عــام )8هـــ/629م(، توفي عــام )25هـــ/665م(، 
ابن ســعد: الطبقــات، ج5، ص458.

ــخاوي: ، ج2،  ــفاء، ج1، ص76، 87؛ الس ــاسي: ش ــات، ج5، ص458؛ الف ــعد: الطبق ــن س )))   اب
ص392. 

)))  الديبــاج: ضرب مــن الثيــاب، المتخــذة مــن الإبريســم. ابــن الأثــر: النهايــة، ج2، ص92. مــاده 
دبــج؛ الأزرقــي: ج1، ص266، الصبــاغ، محمــد بــن أحمــد )ت 1321هـــ.(: تحصيــل المــرام في أخبار 
البيــت الحــرام، )مخطــوط بمكتبــة جامعــة الملــك ســعود(، الريــاض: )1968م(، مصــورة عــن دار 

الكتــب القوميــة، ورقــة 37 أ. 
)))  الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج1، ص301؛ ابــن فهــد: إتحــاف، ج1، ص263؛ ابــن فهــد: عايــة، ج1؛ 

ص167.
)))  الخلــوق: طيــب يتحــد مــن الزعفــران وأنــواع أخــرى مــن الطيــب، ابــن منظــور: محمــد بــن مكرم 
)ت 711 هـــ(: لســان العــرب، تحقيــق: أمــن عبدالوهــاب ومحمد العبيــدي بــروت: دار إحيــاء التراث 

العربــي، 1219هـــ/1999م، ط3، ص197، مــادة خلق. 
)))  الفاسي: شفاء، ج1، ص205.  

)))   الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج1، ص226-228؛ الفاكهــي: أخبــار مكــة، ج3، ص241؛ ابــن 
العاقــولي، محمــد )ت 797 هـــ.(: عــرف الطيــب في أخبــار مكــة والمدينــة، القاهــرة: مكتبــة المدبــولي، 

ــي: ص61.  ــاف، ج2، ص73؛ مالك ــد: إتح ــن فه 1407هـــ/1987م، ط1، ص55؛ اب
)))  الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج 2، ص599؛ البــاذري: أنســاب، ج 5، ص 67؛ الفاكهــي: ج2، ص7-8؛ 

ابــن العاقــولي: ص107.
)))  الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج2، ص599؛ الفــاسي: العقــد، ج7 ص231؛ المقــدسي: محمــد بــن أحمــد 
ــك  ــة المل ــم 953، جامع ــم رق ــرام )مكروفيل ــد الح ــخ البل ــن تاري ــرام م ــل الم )ت 832 هـــ(: تحصي

ســعود، الريــاض( ورقــة 18؛ الصبــاغ: ورقــة 163 هـــ. 
)1))  الأصفهاني: الأغاني، ج2، ص741.
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ــاج  ــام الح ــع طع ــا لصن ــي خصصه ــل الت ــل دار المراح ــة مث ــراض متنوع دوراً لأغ
وطعــام شــهر رمضــان)1(، كمــا بنــى معاويــة داراً لأحــد إخوتــه)2(.

كمــا أنشــأ معاويــة عــدة حوائــط لــه في مكــة هــي عبــارة عــن مــزارع أجــرى لهــا 
عيونــاً وغــرس النخــل فيهــا)3(، كمــا حــرص عــى شراء القطائــع التــي أقطعها رســول 
اللــه لصحابتــه صلى الله عليه وسلم في مكــة)4(. ولعلــه جعلهــا أوقافــاً في ســبيل اللــه احتســاباً للأجــر. 

أمـــا في عهــد يزيــد بــن معاويــة فقــد كان لــه اهتمــام بالحجــاز رغــم قــر مــدة 
حكمـــه ومـــا تخللـــه مـــن فـــتن واضطرابــات. فتذكــر المصــادر إرســاله لكســوة 
الكعبــة)5(. والحــال نفســه مــع مــروان بــن الحكــم، فنتيجــة لقــر فــرة حكمــه لا 

تسعفنا المصـــادر معلـــومات وافـــرة حـــول مظاهـــر اهتمامه بالمنشـــآت.

هدم الكعبة وعمارتها في أثناء الحصار الثاني:
وفيمــا يتعلــق بالكعبــة في عهــد عبدالملــك بــن مــروان فقــد نصــب الحجــاج بن يوســف 
المنجنيــق عــى جبــل ابــي قيــس، وأخــذ في رميهــا، فلمــا كــرت صاعقــة المنجنيــق، 
عــاد الحجــاج بمنجنيــق آخــر، وكان هــذا هــو الحصــار الثانــي لمكــة بعــد حصارهــا 
في عهــد يزيــد بــن معاويــة، وبعــد مقتــل ابــن الزبــر في عــام )73هـــ/692م( اراد 
ــر  ــن الزب ــد اب ــل أن يعي ــه، قب ــت علي ــا كان ــى م ــة ع ــاء الكعب ــادة بن ــاج إع الحج
ــر زاد  ــن الزب ــره أن اب ــك يخ ــب إلى عبدالمل ــا، فكت ــن له ــد ضرب الحص ــا، بع بناءه
في الكعبــة مــا ليــس منهــا، فأمــره عبدالملــك بتعديلهــا، قــال ابــن الأثــر في حــوادث 
عــام )74ه/693م( »وفيهــا هــدم الحجــاج بنــاء الكعبــة الــذي كان ابــن الزبــر بنــاه، 

ــاء الأول، وأخــرج الحجــر منهــا)6(.   وأعادهــا إلى البن

)))   الأزرقي: أخبار مكة، ج2، ص634، 646، 663؛ الفاكهي: أخبار مكة، ج 3، ص-276 277.
ــاب، ج 9، ص383؛  ــاذري: أنس ــر، ج3، ص278، الب ــم الده ــة في قدي ــار مك ــي: أخب )))  الفاكه

الأصفهانــي: الأغانــي، ج1، ص211-210.
ــفيان،  ــي س ــن أب ــة ب ــا معاوي ــي اتخذه ــط الت ــهر الحوائ ــول أش ــل ح ــن التفاصي ــد م )))  لمزي
ــار مكــة في قديــم الدهــر، ج3، ص229،  ــار مكــة، ج2، ص625-627؛ الفاكهــي: أخب الأزرقــي: أخب

.217  ،202  -  201  ،125 ص131،  ج2، 
ــر:  ــن كث ــم، ج5، ص271؛ اب ــوزي: المنتظ ــن الج ــرة، ج1، ص378-379؛ اب ــكار: جمه ــن ب )))  اب

ــي ، ج1، ص160. ــة، ج 8، ص 69-70؛ اليافع ــة والنهاي البداي
ــة أول مــن كــى  ــد بــن معاوي ــار مكــة، ج1، ص266. ويذكــر الأزرقــي أن يزي )))  الأزرقــي: أخب
الكعبــة الديــاج، وفي المقابــل يذكــر أن معاويــة بــن أبــي ســفيان كــى الكعبــة المشرقــة كســوتين 

ــة، ج1، ص266، 270. ــار مك ــي: أخب ــاج. الأزرق ــوة الديب ــي وكس ــوة القباط كس
)))  ابن الأثير: الكامل في التاريخ،ج 3، ص 12؛ د. عبدالمنعم ماجد: التاريخ السياسي، ص133-132.
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قــام الحجــاج بــن يوســف بنقــض بناءهــا، وأعادهــا إلى قواعدهــا الأولى، وســد البــاب 
الــذي أحدثــه ابــن الزبــر، وجعــل الحجــر الأســود مــن الخــارج، بعــد أن كان مــن 
الداخــل، فــكان بنــاء الحجــاج للكعبــة هــو البنــاء الثانــي منــذ الإســام، فلمــا فــرغ 

منهــا، أرســل إليــه عبدالملــك كســوتها مــن الحريــر، ثــم وفــد للحــج)1(.

عمارة المسجد النبوي:
ــد المعماريــة عمــارة المســجد النبــوي، قــال ابــن الأثــر في حــوادث  مــن اعمــال الولي
عــام )88 هـــ/706م( اوفي هــذه العــام كتــب الوليــد إلى عمــر بــن عبدالعزيــز في ربيع 
الأول بأمــره بإدخــال حجــر أزواج النبــي صلى الله عليه وسلم، في مســجد رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وأن يشــرى 
مــا في نواحيــه حتــى يكــون مائتــي ذراع في مائتــي ذراع، ويقــول لــه: قــدم القبلــة إن 
قــدرت، وأنــت تقــدر لمــكان أخوالــك، وإنهــم لا يخالفونــك، فمــن أبــى منهــم فقومــوا 
ملكــه قيمــة عــدل، واهــدم عليهــم، وادفــع الأثمــان إليهــم، فــإن لــك في عمــر وعثمــان 
ــي المســجد،  ــوه إلى الثمــن.. وبن ــاب، فأجاب أســوة، فأحضرهــم عمــر وأقــر أهــم الكت
وقــدم عليــه الفعلــة مــن الشــام.. وبعــث الوليــد إلى ملــك الــروم يعلمــه أنــه قــد هــدم 
مســجد النبــي، ليعمــره، فبعــث إليــه ملــك الــروم مائــة ألــف مثقــال ذهــب، ومائــة 
عامــل، وبعــث إليــه مــن الفسيفســاء بأربعــن جمــا، فبعــث الوليــد بذلــك إلى عمــر 
بــن عبدالعزيــز، وحــر عمــر ومعــه النــاس، فوضعــوا أساســه، وابتــدأوا بعمارتــه)2(. 

  ــز ــن عبدالعزي ــر ب ــل لعم ــجد كان اول عم ــك للمس ــن عبدالمل ــد ب ــارة الولي وفي عم
ــز  ــذا الحائ ــة، به ــور الشريف ــا القب ــي به ــة ، الت ــن عائش ــرة أم المؤمن ــر حج س
المخمــس الــذي اقترحــه عليــه عثمــان بــن عــروة، ليخفــف مــن حــدة المعارضــة التــي 
ــل  ــد هدمــه لحجــرات امهــات المؤمنــن وإدخالهــا في المســجد مــن قب قوبــل بهــا عن
ــس  ــد تخمي ــة بع ــوة ثاني ــة كخط ــدار القبل ــاء ج ــي بن ــورة، ويأت ــة المن ــاء المدين فقه
الحجــرة الشريفــة، وحــرص عمــر بــن عبدالعزيــز عــى إقامــة الاســطوانات في موضــع 
الاســطوانات القديمــة، وكانــت تتألــف مــن قطــع حجريــة مســتديرة، توضــع قطعــة 
ــى تؤلــف »أســطوانة مســتديرة كســواري الرخــام »، وكان يوضــع  فــوق أخــرى حت

)))  د. عبدالمنعــم ماجــد: التاريــخ الســياسي، ص133؛ د. أحمــد رجــب محمــد المســجد الحــرام، ص 
ص: 22-20.

ــي  ــماعيل المدن ــيد اس ــن الس ــر ب ــخ،ج2، ص13-14؛ جعف ــل في التاري ــر: الكام ــن الأث )))  اب
البرزنجــي: نزهــة الناظريــن في تاريــخ مســجد ســيد الأولــن والآخريــن، تحقيــق: أحمــد ســعيد بــن 
ســلم، القاهــرة: )1218هـــ/1998م(، مكتبــة بــن ســلمة المدينــة المنــورة، مكتبــة الرفاعــي، ط2، 

ص20-38.
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بوســط الأحجــار المــدورة عمــود مــن الحديــد يســكب عليــه الرصــاص المــذاب ليزيــد 
مــن التحــام القطــع وقوتهــا، وقــد اســتحدث عمــر وجــود المحــراب لأول مــرة في تاريخ 
المســجد، وشــيد أربــع مــآذن للمســجد بواقــع مئذنــة في كل ركــن، كمــا شــيد الشرافات 
في المســجد لتحيــط بأعــى جــدران المســجد الخارجيــة بالإضافــة إلى إحاطتهــا بصحــن 
المســجد مــن الداخــل أمــا المقصــورة التــي جددهــا بالســاج فكانــت مرتفعــة، يدخــل 
إليهــا مــن بــاب جــدار القبلــة الــذي يــؤدي إلى دار مــروان، التــي كانــت دار الأمــارة 
ــل  ــر«، ولع ــام إلى دار آل عم ــاب الس ــن ب ــجد م ــة المس ــد في قبل ــت » تمت ــي كان والت
أبــواب المســجد في هــذه العمــارة اقتــرت عــى الأبــواب التــي كانــت في المســجد قبــل 
عمارتــه، وقــد اســتعمل عمــر بــن عبدالعزيــز صالــح بــن كيســان عــى هــدم المســجد 

وبنائــه)1(.

ــة  ــار النحيت ــوي بالأحج ــجد النب ــارة المس ــز بعم ــن عبدالعزي ــر ب ــف عم ــم يكت  ول
ــاصر  ــن عن ــارة م ــذه العم ــى ه ــه ع ــا أدخل ــا بم ــف أيض ــم يكت ــا ل ــة، كم والقص
ــن  ــرة م ــواع كث ــتخدام أن ــه إلى اس ــذا كل ــوق ه ــد ف ــا عم ــة، وإنم ــة وزخرفي معماري
اســاليب الزخرفــة والتــي تتمثــل في الأشرطــة الكتابيــة المدونــة بمــاء الذهــب بالخــط 
ــة  ــة وكوشــات العقــود المطل الكــوفي واســتخدامها في تزيــن جــدران المســجد الداخلي
عــى الصحــن، كمــا اســتخدمت الفسيفســاء في زخرفــة جــدران المســجد النبــوي كمــا 
هــو الحــال في المســاجد التــي شــيدت وعمــرت في عهــد الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن 
عبدالملــك كالمســجد الأمــوي والمســجد الأقــى عــى ســبيل المثــال، وقــد جلبــت هــذه 
الفصــوص الزجاجيــة مــن بــاد الشــام، أرســلها الوليــد إلى المدينــة المنــورة مــع عمــال 
مختصــن في تركيبهــا، فــإن أهــل الشــام كانــوا أصحــاب مدرســة خاصــة تتميــز عــن 

ــاصرة)2(. ــابقة والمع ــة الس ــة والروماني ــدارس البيزنطي الم

ــي  ــن اب ــد ب ــارة خال ــذه العم ــجد في ه ــوا في المس ــن عمل ــن الذي ــن الخطاط وكان م
الهيــاج، وذكــر أن أحــد مــوالي »الحويطــب بــن عبدالغــزى يقــال لــه ســعد حطبــة »، 
هــو الــذي كتــب مــا في جــدار القبلــة في عمــارة الوليــد، وســاعد بــن غزالــة زيــاد بــن 
عبداللــه الحارثــي في إتمــام النــص الــذي نقضــه داود بــن عــى عــام )132ه/749م( 

)))  د. محمــد هــزاع: عمــارة المســجد النبــوي، ص ص113-127؛ د. أحمــد رجب محمد علي: المســجد 
النبــوي بالمدينــة المنــورة ورســومه في الفــن الإســامي، الــدار المصريــة اللبنانيــة، 1220م/2000م، 
ط1، ص ص29-52، محمــد الیــاس عبدالغنــي: المســاجد الأثريــة في المدينــة النبويــة، المدينــة المنــورة: 

1219هـ/1999م، ط2، ص19. 
)))  د. محمد هزاع: عمارة المسجد، ص128-122.
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ــجد،  ــدران المس ــن ج ــر في تزي ــتخدم المرم ــد اس ــجد، وق ــن المس ــدار صح ــن ج م
ــام  ــة ع ــا ورد المدين ــك عندم ــن عبدالمل ــد ب ــد ورد أن الولي ــر فق ــن أم ــن م ــا يك ومهم
ــر إلى  ــل ينظ ــاء فجع ــن الفسيفس ــف ع ــجد، وكش ــه المس ــرش ل )91هـــ/709م( » ف
ــة«، وقــد جــاء الســقف متناســقا مــع  ــه مــن كل ناحي ــاس يهنئون حســنه وجــاء الن
جمــال الجــدران الداخليــة المزينــة بالفسيفســاء والــواح الرخــام، حيــث اســتخدم فيــه 
خشــب الســاج المذهــب، كذلــك اهتــم عمــر بعمــل الميازيــب مــن الرصــاص، وعمــل 

ــك)1(. ــد دار يزيــد بــن عبدالمل الفــوارة التــي كانــت عن

ــن  ــد اب ــة يزي ــاءت في خلاف ــة ج ــداء للكعب ــارة للإه ــأول إش ــوي ف ــد الأم ــا في العه أم
ــن،  ــن وقارورت ــن وقدح ــث بهلال ــا بع ــة )60-64هـــ/680-683م(، حينم معاوي
ــف  ــا أل ــا مائن ــي قيمتهم ــوت الرمان ــر أي الياق ــت الأحم ــان بالكبري ــالان مرصع واله
ــا  ــت مـحـفـــوظة في الكنيســة بدمشــق، وأم ــي كان ــر الت ــا مــن الذخائ ــار، وهم دين
القدحــان فأحدهمــا عقيــق والآخــر مهــا، والقارورتــان مــن عقيــق أيضــاً ومــن ياقوت. 

ــة  ــروان )65-86هـــ/685-705م( إلى الكعب ــن م ــك ب ــث عبدالمل ــك بع ــد ذل وبع
ــح  ــطى صفائ ــطوانية الوس ــى الأس ــر، وضرب ع ــن قواري ــن م ــتين)2(، وقدح بشمس

ــا)3(.  ــفلها إلى أعلاه ــن أس ــب م الذه

وبهــذا فــإن تاريــخ الشمســة يعــود إلى العهــد الأمــوي، وتحديــداً إلى خلافــة 
عبدالملــك، وليــس كمــا يذكــر بعــض المؤرخــن القدامــي وتابعهــم بعــض المعاصريــن 

)))  د. محمد هزاع: عمارة المسجد، ص122.
ــع  ــق, والجم ــادة في العن ــاق الق ــل مع ــةً, وقي ــد خاص ــن القلائ ــي م ــن الح ــمس ضرب م )))  الش
ــدر  ــن ال ــم م ــت تنظ ــوي وكان ــر الام ــعر الع ــا ش ــمس في ــد الش ــر قلائ ــد ورد ذك ــموس, وق ش
والؤلــؤ, قــال الشــاعر: والــدر واللؤلــؤ في شمســه مقلــدٌ ظبــي التصاويــر, ابــن أبــي  ربيعــة, عمــر 
ــادر , د. ت, 100،  ــروت: دار ص ــه , د.ط, ب ــي  ربيع ــن أب ــر ب ــوان عم ــه )92هـــ(: دي ــن عبدالل اب
162، 212، 215، 216؛ ابــن منظــور: ج2، ص58؛ الفيروزآبــادي: محمــد ابــن يعقــوب )ت816هـــ(: 
ــدي:  ــط, بــروت: دار الفكــر، )1203هـــ/1983م(، د.ط, ج2، ص222-223؛ الزبي القامــوس المحي
محمــد مرتــى )ت1205هـــ(: تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس, بــروت: منشــورات مكتبــة 
الحيــاة, د.ت، د.ط, ج2, ص172؛ البابطــن: الحيــاة الاجتماعيــة في مكــة منــذ ظهــور الإســام حتــى 

ــوي, ط1, ص381. ــر الام ــة الع نهاي
)))  الأزرقــي: ج1، ص222؛ البيرونــي: ص67؛ الفــاسي: شــفاء، ج1، ص190؛ تحفــة الكــرام، ورقــة 
27، ب28؛ ابــن ظهــرة: ص71؛ الأســـدي: ص136؛ رفعــت: ج1، ص278؛ قــارن: الشــيبي، محمــد 
)ت1335هـــ(: إعــام الأنــام بتاريــخ بيــت اللــه الحــرام، تحقيــق: إســماعيل حافــظ، مكــة المكرمــة: 
مـطـبـوعـــات نادي مكة الـثـقـــافي والأدبــي، 1205هـ/1982م، ط1، ص217؛ باســامه: ص210.
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ــه)1(  ــى الل ــوكل ع ــاسي المت ــة العب ــد الخليف ــع إلى عه ــة يرج ــخ الشمس ــن أن تاري م
ــن  ــض المؤرخ ــة بع ــر الشمس ــرض لذك ــد تع )232-247هـــ/846-861م(، وق
المعاصريــن، غــر أنهــم وقعــوا في بعــض الأخطــاء فيمــا يتعلــق باللفــظ، أو المعنــى، 
فأوردوهــا بلفــظ الشمســية، وفسروهــا عــى أنهــا كســوة الكعبــة، وقــد تتبــع باحثــون 
آخــرون ذلــك وتوصلــوا إلى أن اللفــظ الصحيــح هــو الشمســة وليســت الشمســية، وأنها 
حليــة ضخمــة عــى هيئــة الشــمس، ولهــا اثنــا عــر ذراعــاً تشــبه أشــعة الشــمس، 
ويــرى بعضهــم أن عــدد مــا يشــبه أشــعة الشــمس فيهــا لــم يكــن مصادفــة، وإنمــا 
قصــد بــه تمثيــل عــدد شــهور العــام، فموســم الحــج يحــل بعــد مــي اثنــى عــر 
شــهراً أي عــام كاملــة، والأهلــة الموجــودة في نهايــة الأشــعة تمثــل الشهـــور القمريــة 
ــي  ــوة الت ــاف الكس ــج بخ ــم الح ــة في موس ــه الكعب ــق في وج ــت تعل ــة، وكان الهجري

ــة كلهــا)2(.  تغطــي الكعب

وبعـــد عـبـــدالملك بعث ابنه الوليـــد )86-96هـ/ 705 -715م( بقدحين إلى الكعبة)3(، 
ومــن المحتمــل أن هذيــن القدحــن كانــا  مــن المعــادن الثمينــة حتــى يكــون تعليقهمــا 
في الكعبــة مــن بــاب التحليــة لهــا. ويقــال إن الحليــة التــي حتــى بهــا الوليــد الكعبــة 
هــي في الأصــل مــن مائــدة ســليمان بــن داود عليهمــا الســام، وكانــت مصنوعــة مــن 
ذهــب وفـضـــة وحملــت إلى الوليــد مــن طليطلــة بالأندلــس عــى ظهــر بغــل قــوي 

فتفســخ تحتهــا، وكان لهــا أطــواق من يـاقـــوت وزبرجــد)4(. 

)))  المقريــزي: أحمــد بــن عــي )ت825هـــ(: اتعــاظ الحنفــا بأخبــار الأئمــة الفاطميــن الخلفــا، 
تحقيــق: جمــال الديــن الشــيال، القاهــرة: المجلــس الأعــى للشــؤون الإســامية، 1387هـــ/1967م، 
ــم أرادوا أن  ــي: ص95. ولعله ــش1؛ الزيلع ــق في ص120، هام ــات المحق د. ط، ج1، ص121، وتعليق
المتــوكل هــو أول مــن جعــل إرســال الشمســة إلى الكعبــة في كل ســنة في موســم الحــج ســنة تســر 

عليهــا الــدول الإســامية. 
)))  الشــيال، جمــال الدیــن، محقــق کتــاب اتعــاظ الحنفــا بأخبــار الأئمــة الفاطميــن، الخلفــا، ج1، 

ص121، هامــش1؛ الزيلعــي: ص98-96.
)))  الأزرقــي: ج1، ص222؛ البيرونــي: ص67؛ الفــاسي: شــفاء، ج1، ص190؛ ابــن ظهــرة: ص71؛ 

الأســدي: ص136؛ رفعــت: ج1، ص278؛ باســامة: ص211.
)))   السهيلي: ج1، ص222؛ الفاسي: شفاء، ج1 ص188؛ ابن فهد: ج2، ص119. 
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كمـا أهـدى الوليد بن يزيـد بـن عبدالملـك )125-126هــ/743-744م( إليهـا السرير 
الزينبـي وهلالين أيضـاً)1(. والسريـر الزينبـي لا توضيح في المصـادر المتاحة لشـكله ولا 
صفاتـه ولا حليتـه، وحتـى الهاللان لـم تبين المصـادر: هـل كانا ذهبـاً أم نوعـاً آخر من 
الجواهـر! ويبـدو أن السريـر الزينبي نسُـب لزينب بنت الحسين ابن الحسـن بن علي بن 

أبـي طالب، وكانـت زوجـة الوليد بن عبدالملـك، وهو خليـفــة)2(. 

ــه الرحمــن  وممــا يلاحــظ أن هديــة الوليــد بــن يزيــد كتــب عـليـهـمـــا: )بســم الل
الرحيــم، أمــر عبداللــه الخليفــة الوليــد بــن يزيــد أمــر المؤمنــن في عــام إحــدى ومائة(

ــيادتهم  ــات س ــا إثب ــرى أبرزه ــاً أخ ــداء أهداف ــألة الإه ــد أن لمس ــارة تفي ــي عب )3(، وه

الروحيــة والزمنيــة عــى مكــة لجمهــرة المســلمين. وقــد اســتمرت هديــة الوليــد بــن 
ــر  ــث يذك ــاسي حي ــد العب ــى العه ــة حت ــاً في الكعب ــا محفوظ ــب عليه ــا كت ــد، وم يزي
ــن ســلمة  ــة، وعــن إســحاق ب الأزرقــي في عــام 242هـــ/ 658م عــن بعــض الحجب

الصايــغ«)4( أنــه قرأهــا حــن خلــق الكعبــة)5(. 

وقبــل أن نختــم حديــث الإهــداء للكعبــة في العهــد الأمــوي لا بــد مــن الإشــارة إلى أن 
الإهــداء في ذلــك العهــد يثــر التســاؤل ؛ فمعاوية بــن أبي ســفيان )41-60هـــ/661-

680م( الــذي دامــت خلافتــه حــوالي عشريــن عامــاً لــم يبلغنــا أنــه أهــدى إلى الكعبــة 
شــيئاً، وهــو صاحــب الإنجــازات العمرانيــة الكثــرة في مكــة التــي أشــادت بذكرهــا 
المصــادر لا ســيما تواريــخ مكــة، عــى حــن أن الوليــد بــن يزيــد الــذي لــم تســتغرق 
خلافتــه ســوى عــام واحــدة أهداهــا السريــر والكــرسي والهلالــن! ويبــدو أن معاويــة 
لــم يكــن مقتنعــاً بمســألة الإهــداء للكعبــة، هــذا إذا لــم تكــن المصــادر قـــد أغفلــت أو 
تغافلــت عــن ذكرهــا، وهــذا ممــا نســتبعده، لاســيما وأنهــا أســهبت في ذكــر منجزاتــه 

الأخــرى التــي لا تدخــل في صلــب هــذا البحــث.

)))  الأزرقــي: ج1، ص222؛ الفــاسي: شــفاء، ج1، ص190؛ ابــن فهــد: النجــم عمــر )ت885هـــ(: 
إتحــاف الـــورى بأخبــار أم القرى، ط1، ج2، ص132؛ ابـــن ظـهـيـــرة: ص71؛ الأســـدي: ص137؛ 
ــو  ــت ه ــال رفع ــرسي، وق ــاسي الك ــاف الف ــامة: ص210. وأض ــت، ج1، ص278-279؛ باس رفع

ــرسي. ــر ال ــن ظهــرة السري ــدي اب ــر، ول السري
ــال،  ــي بروفنس ــق: ليف ــش، تحقي ــب قري ــدالله )ت236هـــ(: نس ــن عبـ ــب ب ــدي: المصع )))  الزبي
القاهــرة: دار المعــارف، 1976م، ط2، ص52؛ ابــن عســاكر: عــي بــن الحســن )ت571هـــ(: تراجــم 

النســاء، تحقيــق: ســكينة الشــهابي، دمشــق: 1203هـــ/ 1982م، ط1، ص113.
)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج1، ص222. 

)))  لــم يترجــم لــه الفــاسي في تراجــم المكيــن، ولــم نجــد لــه ترجمــة في المصــادر المتيــرة، ويبــدو 
مــن روايــة الأزرقــي )ت250هـــ( أنــه كان مــن المعاصريــن لــه، وممــن خلقـــوا الـكـعـبـــة في ذلــك 

العهــد الأزرقــي: أخبــار مكــة، ج1، ص222. 
)))  الأزرقي: أخبار مكة، ج1، ص222.
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المطلب الثالث: العمارة العسكرية:
ــاه  ــدي تج ــد الراش ــه في العه ــولا ب ــذي كان معم ــدود ال ــة الح ــام حماي ــتمر نظ اس
جبهــات المواجهــة مــع العــدو في العــر الأمــوي وأن معاويــة بــن أبــي ســفيان والذي 
كان لــه بــاع طويــل في حمايــة هــذه الحــدود يـــوم كـــان واليــا« عــى الشــام ومنــذ 
عهــد الخليفــة الثانــي عمــر بــن الخطــاب  وكان عليــه أن يســتمر في هــذا النهــج 
ويفتــش عــن أصــول وقواعــد ثابتــة بــرا وبحــرا لأنجــاز متطلبــات هــذا العمــل دعمــا 
للأســتقرار والأمــن وتوســيع رقعــة الدولــة مــن خــال عمليــة الفتوحــات في المــرق 
والمغــرب، وقــد أعتمــد نظــام حمايــة الحــدود في الدولــة الأمويــة عــى القواعــد الأتيــة:

نظــام الصوائــف والشــواتي: عمــد معاويــة بــن أبــي ســفيان والخلفــاء الأمويــون مــن 
ــتوية  ــة والش ــكرية الصيفي ــات العس ــن الحم ــج م ــذا النه ــق ه ــل وف ــده إلى العم بع
المنتظمــة بــرا وبحــرا فالدولــة الأمويــة أتخــذت مــن دمشــق عاصمــة لهــا وأصبحــت 
ــون  ــى حص ــتيلاء ع ــا الأس ــك كان عليه ــة ولذل ــدود البيزنطي ــن الح ــة م ــك قريب بذل
ــي  ــون الت ــم الحص ــل أه ــا ولع ــة فيه ــوات المرابط ــب الق ــة وترتي ــدو الحدودي الع
أســتولى عليهــا العــرب في عهــد معاويــة بــن أبــي ســفيان )41-60هـــ( هــو حصــن 
ملطيــة)1(، فالبيزنطيــون باتــوا يشــكلون خطــرا كبــرا عــى حــدود الدولــة ســيما وأن 
هــذا العــدو كان يحلــم بأســتعادة هــذه الأرض الغاليــة التــي فقدهــا والى الأبــد أثنــاء 
عمليــات تحريرهــا مــن قبــل العــرب المســلمين في العهــد الراشــدي، وحملــت هزيمتهــم 
في معركــة اليرمــوك عــام )15هـــ( أمبراطورهــم عــى اليــأس من أســرجاع بلاد الشــام 
مــرة أخــرى مــن أيــدي المســلمين فقــد ذكــر البــاذري أنــه لمــا بلــغ هرقــل خــر أهــل 
اليرمــوك وأيقــاع المســلمين بجنــده هــرب مــن أنطاكيــة الى القســطنطينية، فلمــا جــاوز 

الــدرب قــال: »عليــك ياســورية الســام ونعــم البلــد هــذا للعــدو«)2(.

إذا والحالــة هــذه كان لابــد مــن مواجهــة القــوة بالقــوة، فــكان نظـــام الصـــوائف 
ــن  ــون م ــي تتك ــدود الت ــق الح ــامية أي مناط ــور الأس ــن الثغ ــاع ع ــواتي للدف والش
سلســلة جبــال شــاهقة فيهــا جبــل اللكام)أمانــوس( الممتــد عــى طــول الثغــور مــن 
البحــر المتوســط حتــى بحــر قزويــن وكانــت الثغــور تتألــف مــن جناحــن أحداهمــا 
ــة  ــن ناحي ــر م ــامية والأخ ــور الش ــام أو الثغ ــور الش ــرف بثغ ــام ع ــة الش ــن ناحي م
الجزيــرة عــرف بثغــور الجزيــرة، فكانــت ثغــور الشــام للدفــاع عــن أقليــم الشــام 

)))  البلاذري: فتوح البلدان، ص189.
)))  البلاذري: فتوح البلدان، ص 142.
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ــن  ــاع ع ــرة للدف ــور الجزي ــرى وثغ ــيا الصغ ــن في أس ــى أرض البيزنطين ــارة ع والأغ
شــمال العــراق وللحمــات التــي تقــوم منــه عــى بيزنطــة)1(، حيــث الحصــون العديدة 
ــة او المــدن الحصينــة عــى ملتقــى الطــرق مثــل منبــج  ــال او مســالح المراقب في الجب

وأنطاكيـــة وطرطــوس وأذنـــة ومـــرعش والمصيصــة وملطية)2(. 

أن المتتبــع لهــذه الحمــات يجــد أنهــا أخــذت طابعــا منتظمــا للخــروج أبتــداء مــن 
عــام )43هـــ(، فهــي حمــات ســنوية يمكــن القــول عنهــا أن هدفهــا الدفــاع عــن 
ــي  ــه الت ــى حصون ــتيلاء ع ــوراء والأس ــدو الى ال ــة الع ــامية أو لزحزح ــور الأس الثغ
كانــت تواجــه حصــون المســلمين فهــي تغــزو الــروم بأهــل الشــام والجزيــرة صائفــة 
وشــاتية ممــا يــي الثغــور الشــامية والجزيــرة)3(، ولــم تتوقــف هــذه الحمــات البريــة 
ــة إلا فــرة قصــرة في خلافــة عمــر بــن عبدالعزيــز )99-101هـــ(، عندمــا  والبحري
فكــر بأخــاء الثغــور الشــامية وهــدم الحصــون بــن المصيصــة وأنطاكيــة وكان يخشى 
أن يحــاصر الــروم هــذه المناطــق، ولكنــه تراجــع عــن هــذا القــرار بعدمــا أشــعر مــن 
ــن  ــة م ــدود الدول ــة لح ــو الأحماي ــا ه ــون م ــذه الحص ــود ه ــلمين أن وج ــل المس قب
ــي كشــفا  ــة وأن إخلاءهــا يعن ــروم البيزنطينــن ودفاعــا لهــم عــن أنطاكي غــارات ال

لســاحة الدولــة أمــام العــدو فتوقــف عــن ذلــك وتراجــع)4(.

وكذلــك الحــال في المــرق عندمــا أمــر عبدالرحمــن بــن نعيــم الغامــدي واليــه عــى 
خراســان بــأن يســحب المســلمين مــن بــاد مــا وراء النهــر ويوقــف حملاته العســكرية 
ــرو  ــاع م ــدم أتس ــة ع ــحاب بحج ــوا الأنس ــد رفض ــمر قن ــرب في س ــاك الا أن الع هن
لــكل العــرب تتحــى أيضــا عــن فكرتــه بعــد أن أســتقبل وفــدا مــن أهــل ســمر قنـــد 
الأصليــن)5(، ولكنــه أي الخليفـــة لـــم يتخــى عــن فكرتــه بســحب الجيــوش المحاصرة 
للقســطنطينية والتــي أنطلقــت لفتحهــا في خلافــة ســليمان بــن عبدالملــك )96-99هـ( 
فأمــر قائــد الجيــوش هنــاك مســلمة بــن عبدالملــك بالأنســحاب والعــودة الى الشــام بعد 

أن وجـــه اليـــه تموينــات كثــرة وأمدادات تســاعده عــى الأنســحاب الأمن)6(.

)))  المصدر نفسه، ص187.
)))  المصدر نفسه.

)))  البعقوبــي: تاریــخ اليعقوبــي، 193، 212، 1/214؛ الطــري: تاريــخ الرســل والملــوك، 6/202، 
.330 ،321

)))  البلاذري: فتوح البلدان، 198-196
)))  اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، 32/45

)))  البلاذري: فتوح البلدان، ص161. 
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ولكــن يبــدو أن الأمـــر مختلــف هنــا فعــى الرغــم مــن أســتعداد العــرب وتجهيزهــم 
بالمــواد التموينيــة، لكــن طــول أمــد الحصــار وهجــوم الشــتاء وســوء الأحــوال الجويــة 
أدى الى قلــة القــوت فضلا عن أســتخدام البيزنطينين للنـــار الأغريقيـــة التـــي دمـــرت 
ــه)1( كان  ــى من ــا تبق ــف م ــتت العواص ــي وش ــطول العرب ــن الأس ــرة م ــا« كث قطع

الســبب وراء اتخــاذ الخليفــة عمــر بــن عبدالعزيــز قــراره بإرجــاع تلــك القــوات.
الصلــح مقابــل المــال وهي وســيلة أســتخدمها الخلفــاء الأمويــون في حالات الأنتكاســات 
والأخطــار والتــي لا قبــل للجيــوش الأمويــة مــن أيقــاف تلــك الأخطــار عــى الحــدود 
ــزاع بــن عــي  ــاء الن ــل وأثن ــام الخلافــة الأمويــة بقلي ففــي الفــرة التــي ســبقت قي
ــة  ــي ســفيان، أضطــر الأخــر عــى عقــد هدن ــن أب ــة ب ــب  ومعاوي ــي طال ــن أب ب
ــم  ــع له ــة عــى أن يدف مــع الأمبراطــور البيزنطــي قنســطانز وأتباعــه مــن الجراجم
مــالا عبــارة عــن أثــارة لضمــان ســامة أرض المســلمين)2(، فصالحــوا المســلمين على أن 
يبقــوا عــى دينهــم وأنتقــل بعضهــم الى جبــال لبنــان فهــم تــارة يظاهــرون المســلمين 

وقــت القــوة وينقلبــون مــع الــروم في حــال ضعــف قــوة المســلمين)3(.
وقــد أســتخدمت الدولــة الأموية هــذا الأســلوب في أوقــات الفتــن والأضطرابــات، فعندما 
ــة  ــتمرت حال ــفيان، وأس ــي س ــن أب ــة ب ــاة معاوي ــد وف ــي بع ــدان الحرب ــس المي أنتك
الانتكاس هذه حتى شــملت معظـــم عـهـــد خـلافـــة عبدالمـلـــك بـــن مـــروان )65-

86هـــ( وأنتهـــز الـــروم البيزنطينــن الفرصــة بمهاجمــة ثغور المســلمين والأســتيلاء 
ــل  ــاحل مث ــى الس ــة ع ــدن المطل ــدم الم ــامية وه ــواحل الش ــة الس ــا)4(، ومهاجم عليه
صـــور وعــكا وعســقلان)5(، وأزاء هــذا الوضــع أضطــر المســلمون عــى شراء ســامة 
حــدود دولتهــم بالمــال، فقــد صالــح عبدالملــك ملــك الــروم عــى أن يــؤدي لــه في كل 

جمعــة ألــف دينــار خوفــا عــى المســلمين)6(.
ــة  ــدود الدول ــة ح ــوة لحماي ــتخدام الق ــة لأس ــروف الملائم ــرت الظ ــا توف ــن عندم ولك
وأعادة الأمـــور الـــي نصـابـــها عمـــل عبدالمـلـــك على أســرداد مـــا أســتولى عليـــه 
ــن  ــواتي وحص ــف والش ــام الصوائ ــاد نظ ــلمين وأع ــور المس ــن ثغ ــون م البيزنطيني

ــراد)7(. ــاح والأف ــال والس ــا بالم ــاع وأرفده الق

)))  المصدر نفسه، 160-159
)))  المصدر نفسه، ص164-163

)))  المصدر نفسه. 
)))  المصدر نفسه، ص189.
)))  المصدر نفسه، ص164.

))) البلاذري: فتوح البلدان، ص208-207
)))  المصدر نفسه، 164.
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وهكــذا ســار نظــام حمايــة الحــدود بقســميها الحربــي والمـــالي جنبــا الى جنــب مــع 
حركــة الفتــح الأســامي فجــاء نظامــا« أســاميا« يتمــاشى مــع مــا أمــر بــه الأســام 

مــن وجــوب مرابطــة الغــزو في نحــور الأعــداء. 

ــة في العــر الأمــوي  ــه الدول الاســتقرار الســكاني في مناطــق الحــدود أســلوب أتبعت
لمــيء مناطــق الثغــور البحريــة والبريــة بالنــاس مــن العــرب وغيرهــم ومــن خــال 
أنشــاء قواعــد ثابتــة للمرابطــة يرابــط فيهــا المجاهــدون بصفــة دائمــة وتوفــر جميــع 
مســتلزمات الأســتقرار لهــم مــن خــال فــرض العطــاء لهــم وأدامــة الأراضي الزراعية، 
حتــى أصبحــت هــذه القواعــد الحدوديــة أو الربــط أماكــن يقصدهــا المســلمون للجهاد 

في ســبيل اللــه)1(.

وأصبحـت مدينـة مـرو وهـي عاصمـة خراسـان قاعـدة عسـكرية للعـرب في خراسـان 
وتنقـل الى هـذه البالد خمسين ألـف مقاتـل بعيالاتهـم مـن الكوفـة والبصرة وشـكلوا 
قاعـدة أسـتقرار عربـي مهمـة في المشرق دفاعـا عـن الحـدود الشرقيـة للدولـة في هـذا 
العرص)2(، وقـد حققـت هـذه الوسـيلة أهدافهـا حتـى أن ملكة نجـارى خاتـون طالبت 

بالصلـح والرضـوخ لقـوة المسـلمين وتعهـدت بدفـع مبلـغ كبير من المـال اليهـم)3(. 

ــاف  ــون لأضع ــه الأموي ــر اتبع ــلوب آخ ــو أس ــن وه ــة البيزنطين ــة عاصم مهاجم
ــاع دون الهجــوم واشــعارهم بقــوة المســلمين،  ــن وجعلهــم في موضــع الدف البيزنطين
ــوي الاولى  ــر الام ــال الع ــن خ ــم مرت ــطنطينية عاصمته ــت القس ــكان أن هوجم ف
ــن  ــليمان ب ــة س ــرى في خلاف ــفيان والأخ ــي س ــن أب ــة ب ــة معاوي ــت في خلاف كان

ــك)4(. عبدالمل

ــطنطينية  ــوار القس ــرة في دك أس ــات كب ــت صعوب ــد لاق ــة الأولى ق ــت الحمل و إذا كان
وحــرق ســفنهم بالنــار اليونانيــة فقــد عرفــوا في الحملــة الثانيــة سر هــذه النــار، كمــا 
ــتولوا  ــوصرة واس ــرة ق ــوا جزي ــرص وهاجم ــرة ق ــى جزي ــيطرة ع ــادوا الس ــم أع انه
عليهــا)5(، وأصبحــت قاعــدة عســكرية مــن قواعــد الأســطول العربــي، وأعطيت قيـــادة 
ــك يــرف بنفســه عــى  ــك وكان ســليمان بــن عبدالمل ــة الى مســلمة بــن عبدالمل الحمل

ــات)6(. أدارة العملي

)))  ياقوت: معجم البلدان، 2/80 مادة ثغر.
)))  البلاذري فتوح البلدان، ص 400. 

)))  المصدر نفسه، ص401
)))  المصدر نفسه. 

)))  البكري: المسالك ص 45.
)))  المصدر نفسه، ص45.
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الخاتمة
ــة أو  ــة أو الاقتصادي ــواء الاجتماعي ــات س ــار العلاق ــى إظه ــاب ع ــذا الكت ــل ه عم
الثقافيــة )العلميــة( حتــى السياســية بــن بــاد الحجــاز منــذ العــر الأمــوي وبــن 
البــاد التــي وصلهــا الفتــح الإســامي مــن العــام 41هـــ حتــى نهايــة العــر الأموي 

)132هـــ/750م(. عام 

كمــا تمــت مناقشــة موضــوع أثــر تنظيمــات الحــج عــى الحيــاة العامــة في الحجــاز 
خــال العــر الأمــوي الممتــد مــن العــام 41هـــ/ 661م.

ــن  ــاز م ــالي الحج ــاد وأه ــون بب ــاء الأموي ــة الخلف ــام وعناي ــاب اهتم ــت الكت وبين
ــج  ــة الح ــازات لمهم ــاعدات وانج ــات ومس ــهيلات وخدم ــن تس ــه م ــا تقدم ــال م خ
ــودة  ــن والع ــاج للحرم ــول الحج ــان وص ــه وضم ــة لطرق ــة اللازم ــر الحماي وتوف
ــت في  ــي حصل ــرة الت ــرات الكب ــة التغ ــذه الدراس ــت ه ــالمين ، وتناول ــم س إلى بلدانه
الأوضــاع الاقتصاديــة للحجــاز نتيجــة قــدوم الحجيــج مــن بلــدان الفتــح الإســامي 
ومــا يحملونــه مــن أمتعــة وســلع وصــادرات يتاجــرون بهــا في مواســم الحــج كان لها 
ــك الفــرة ، أيضــا اســتقرار  ــر في ازدهــار الأســواق وانتعــاش التجــارة خــال تل الأث
ــرب   ــر الع ــط غ ــة؛ إذ اختل ــرات الاجتماعي ــة التغ ــت الدراس ــا؛ وأوضح ــلمين به المس
بالحجازيــن، وهاجــر كثــر مــن الحجــاز  واســتقر بعضهــم بالبلــدان التــي وصلهــا 
الفتــح، وعــاد بعضهــم الآخــر إلى الحجــاز. ولا شــك أن ذلــك التواصــل الاجتماعــي قــد 
طبــع العلاقــات الحجازيــة، وأدى إلى حــدوث تقــارب بــن الحجــاز وبــن كثــر مــن 

ــد. ــادات والتقالي ــامي في الع ــم الاس ــدان العال بل

هنــاك بعــض التغــرات الاجتماعيــة التــي صاحبــت قــدوم وفــود الحجــاج مــن شــتى 
البلــدان الإســامية إلى الحجــاز، ومــن ذلــك تغــر أســاليب حياتهــم، وتحســن أحوالهــم 

الاجتماعيــة لتحســن ظروفهــم الاقتصاديــة. 

وهــذا الكتــاب يعــد محاولــة لتســليط الضــوء عــى جانــب مــن جوانــب الحــج واثــاره 
ــن  ــة م ــرة مهم ــان ف ــامي، إب ــم الاس ــدان العال ــاز وبل ــن الحج ــات ب ــى العلاق ع
ــا تكــون  ــات. ولعله ــك العلاق ــور لتل ــة والتط ــت البداي ــا كان ــخ الإســامي، فيه التاري
حافــزا لدراســات أوســع وأشــمل عــن العلاقــات الحجازيــة ببلــدان العالــم الإســامي 

ومــا تــاه مــن عصــور.
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الملاحق
جداول توضح من تولى إمارة الحج في العصر الأموي:

جدول رقم )10(: العهد السفياني من الخلفاء وإخوانهم وأبنائهم

الخليفةالفترةأمير الحجم
نوع 

القرابة
ملاحظات حول 

إمارة الحج

وقيل بل هو عنبسة)1(أخوهمعاوية41عتبة بن أبي سفيان1

2
عنبسةبن أبي 

سفيان)2(
أخوهمعاوية42

3
معاويةبن أبي 

سفيان)3(
نفسهمعاوية44

أخوهمعاوية46عتبة بن أبي سفيان)4(4

5
عنسبة بن أبي 

سفيان)5(
أخوهمعاوية47

وقيل بل هو عتبة بن 
أبي سفيان)6(

ابنهمعاوية50يزيد بن أبي سفيان6
وقيل بل حج بهم 

معاوية)7(

7
معاوية بن أبي 

سفيان)8(
وقيل بل ابنه يزيد)9(نفسهمعاوية51

)))  خليفة: تاريخ، 205 ؛ الطبري: الرسل والملوك، 6/ 98 ؛ ابن الأثير: الكامل، 3/ 419.
)))  خليفــة: مصــدر ســابق، 205 ؛ الطــري: مصــدر ســابق، 6/ 103 ؛ ابــن الأثــر: مصــدر ســابق: 

.424 /3
)))  خليفــة: مصــدر ســابق: 207 ؛ الطــري: مصــدر ســابق: 6/ 123 ؛ ابــن الأثــر: مصــدر ســابق: 

.446 /3
)))  خليفــة: مصــدر ســابق: 208 ؛ الطــري: مصــدر ســابق: 6/ 129 ؛ ابــن الأثــر: مصــدر ســابق: 

.454 /3
)))  خليفة: مصدر سابق: 201 ؛ الطبري: مصدر سابق: 6/ 130.

)))  أرى أن الخلاف بين عنبسة وعتبة بين المؤرخين إنما مرده إلى تشابه رسم الاسم.
)))  خليفــة: مصــدر ســابق: 211 ؛ الطــري: مصــدر ســابق: 6/ 134 ؛ ابــن الأثــر: مصــدر ســابق: 

.47 /3
)))  خليفة: مصدر سابق: 218.

)))  الطبري: مصدر سابق: 6/ 161 ؛ ابن الأثير: مصدر سابق: 3/ 490.
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الخليفةالفترةأمير الحجم
نوع 

القرابة
ملاحظات حول 

إمارة الحج

معاوية56+58الوليد بن عتبة)1(8
ابن 
أخيه

9
عثمان بن محمد بن 

أبي سفيان)2(
معاوية59

ابن 
أخيه

ابن عمهيزيد61+62الوليد بن عتبة)3(10
وقيل بل حج في هذه 

العام عثمان بن محمد 
بن أبي سفيان)4(

))) )5( خليفــة: مصــدر ســابق: 224-225؛ الطــري: مصــدر ســابق: 6/ 168-172؛ ابــن الأثــر: 
ــابق: 520-514/3. مصدر س

ــدر  ــر: مص ــن الأث ــابق: 6/ 179 ؛ اب ــدر س ــري: مص ــابق: 227 ؛ الط ــدر س ــة: مص )))  خليف
ــابق: 3/ 525. س

)))  خليفــة: مصــدر ســابق: 235 ؛ الطــري: مصــدر ســابق: 7/ 273، 7/ 5؛ ابــن الأثــر: مصــدر 
.110-101/4 سابق: 

)))   خليفة: مصدر سابق، 235.
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جدول رقم )11(: من تولى إمارة الحج في العهد السفياني

من آلي أبي العاص بن أمية )أبناء العمومة()1(.

الخليفةالفترةأمير الحجم
ملاحظات حول إمارة 

الحج

1
مروان بن أبي الحكم 

بن أبي العاص)2(

45= 43
54=48=

55=
معاوية

وقيل أن الذي حج 
في عام 48 سعيد بن 

العاص)3(

2
سعيد بن العاص بن 

سعيد بن العاص)4(
معاوية49=52=53

3
عمرو بن سعيد بن 

العاص، المعروف 
بالأشدق)5(

يزيد60

جدول رقم  )12(: من تولى إمارة الحج في العهد السفياني من ثقيف ممن يرتبط 
بهم برباط المصاهرة

ملاحظات حول إمارة الخليفةالفترةأمير الحجم
الحج

المغيرة بن شعبة 1
الثقفي)6(

معاوية40

)))   الجدول رقم: 17 نسب بنو أمية ص75.
)))  خليفــة: تاريــخ، 206، 207، 223؛ الطــري: مصــدر ســابق، 6/ 121، 128، 130، 167، 168؛ 

ابــن الأثــر: مصــدر ســابق، 3/ 439.
)))  خليفة: مصدر سابق: 209.

)))  خليفــة: مصــدر ســابق، 209، 218، 222؛ الطــري: مصــدر ســابق، ج6، ص130، 161، 164؛ 
ابــن الأثــر: مصــدر ســابق، 3/ ص-492 496.

)))  خليفــة: مصــدر ســابق، 233 ؛ الطــري: مصــدر ســابق، 6/ 226 ؛ ابــن الأثــر: مصــدر ســابق 
.43 /4

)))  الطــري: مصــدر ســابق: 6/ 92؛ ابــن الأثــر: مصــدر ســابق: 3/ 402 وقيــل أنــه تــزوج مــن 
آمنــة بنــت أبــي  ســفيان أخــت الخليفــة. البــاذري: أنســاب الأشراف، 5/1.
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جدول رقم  )13(: من تولى إمارة الحجفي العهد المرواني من الخلفاء وإخوانهم 
وأبنائهم)1(

الخليفةالفترةأمير الحجم
نوع 

القرابة
ملاحظات حول 

إمارة الحج

نفسهعبدالملك75عبدالملك بن مروان)2(1

ابنهعبدالملك78الوليد بن عبدالملك)3(2

ابنهعبدالملك81سليمان بن عبدالملك)4(3

4
عمر بن عبدالعزيز بن 

مروان)5(
ابن عمهالوليد87=88

نفسه91الوليد بن عبدالملك)6(5

ابن عمهالوليد92عمر بن عبدالعزيز)7(6

7
عبدالعزيزبن الوليد بن 

عبدالملك)8(
ابنهالوليد93

أخوهالوليد94مسلمة بن عبدالملك8
ويقال بل حج بالناس 
عبدالعزيز بن الوليد)9(

)))   الجدول رقم: 17/ 18 نسب بنو أمية ص76-75.
)))  خليفــة: مصــدر ســابق: 272؛ الطــري: مصــدر ســابق: 7/ 214 ؛ ابــن الأثــر: مصــدر ســابق: 

.391 /4
)))  خليفــة: مصــدر ســابق: 277 ؛ الطــري: مصــدر ســابق: 7/ 281 ؛ ابــن الأثــر: مصــدر ســابق: 

.448 /4
)))  خليفــة: مصــدر ســابق: 281 ؛ الطــري: مصــدر ســابق: 8/ 11 ؛ ابــن الأثــر: مصــدر ســابق: 

.466 /4
ــن  ــابق: 8/ 64، 66، 67 ؛ اب ــدر س ــري: مص ــابق: 301، 302، 303 ؛ الط ــدر س ــة: مص )))  خليف

ــابق: 4/ 530، 534، 540، 548. ــدر س ــر: مص الأث
)))  خليفــة: مصــدر ســابق: 303 ؛ الطــري: مصــدر ســابق: 8/ 81 ؛ ابــن الأثــر: مصــدر ســابق: 

.554 /4
)))  الطبري: مصدر سابق: 8/ 82 ؛ ابن الأثير: مصدر سابق: 4/ 569.

)))  خليفــة: مصــدر ســابق: 305 ؛ الطــري: مصــدر ســابق: 8/ 90 ؛ ابــن الأثــر: مصــدر ســابق: 
.578 /4

)))  خليفــة: مصــدر ســابق: 306 ؛ الطــري: مصــدر ســابق: 8/ 95 ؛ ابــن الأثــر: مصــدر ســابق: 
.582 /4
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الخليفةالفترةأمير الحجم
نوع 

القرابة
ملاحظات حول 

إمارة الحج

9
بشر بن الوليد بن 

عبدالملك)1(
ابنهالوليد95

نفسه97سليمان بن عبدالملك)2(10

)))  خليفــة: مصــدر ســابق: 309 ؛ الطــري: مصــدر ســابق: 8/ 96 ؛ ابــن الأثــر: مصــدر ســابق: 
.591 /4

)))  خليفــة: مصــدر ســابق: 314 ؛ الطــري: مصــد ســابق: 8/ 117 ؛ ابــن الأثــر: مصــدر ســابق: 
.26 /5
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الخرائط
خريطة رقم )1(1

ــاض 1431هـــ /  ــه الاولى , الري ــرة , الطبع ــج والعم ــس الح ــه , أطل ــامي عبدالل ــوث , س )))  المغل
2010م
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خريطة رقم )2(1

ــاض 1431هـــ /  ــه الاولى , الري ــرة , الطبع ــج والعم ــس الح ــه , أطل ــامي عبدالل ــوث , س )))  المغل
2010م
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خريطة رقم )3(1

ــاض 1431هـــ /  ــه الاولى , الري ــرة , الطبع ــج والعم ــس الح ــه , أطل ــامي عبدالل ــوث , س ))) المغل
2010م
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خريطة رقم )4(1

ــاض 1431هـــ /  ــه الاولى , الري ــرة , الطبع ــج والعم ــس الح ــه , أطل ــامي عبدالل ــوث , س ))) المغل
2010م
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خريطة رقم )5(1

ــاض 1431هـــ /  ــه الاولى , الري ــرة , الطبع ــج والعم ــس الح ــه , أطل ــامي عبدالل ــوث , س ))) المغل
2010م



314

خريطة رقم )6(1

ــاض 1431هـــ /  ــه الاولى , الري ــرة , الطبع ــج والعم ــس الح ــه , أطل ــامي عبدالل ــوث , س ))) المغل
2010م
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المصادر والمراجع
أولًا: القرآن الكريم.

ثانياً: السنة النبوية المطهرة.
ثالثاً: الكتب المصدرية.

	)(1  ابــن أبــي الدنيــا، أبــو بكــر عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبيــد بــن ســفيان بــن 
قيــس البغــدادي   الأمــوي القــرشي )ت 281هـ(.

	)(2 __________ هواتف الجنان، المحقق محمد الزغلي، 1416هـ، ط1.

	)(3 ــروت: ،  ــف، ب ــان يوس ــر رمض ــد خ ــق محم ــات، تحقي ____________ العقوب
1416 هـــ - 1996 م، ط1 .

	)(4 __________  العزلــة والانفــراد، تحقيــق مســعد عبــد الحميــد محمد الســعدني، 
ــة الفرقــان –1417هـ، ط1. القاهرة: مكتب

	)(5 ابن أبي حاتم، عبد الرحمن )ت 327 هـ(

	)(6 ______________ الجرح والتعديل، بيروت: دار إحياء التراث ، 1952م، ط1.

	)(7 ابــن أبــي شــيبه، عبــد اللــه بــن محمــد )ت 235 هـــ(  المصنــف، تحقيــق كمال 
الحــوت، الريــاض: مكتبــة الرشــد ، 1409هـ، ط1.

	)(8 ابــن أبــي شــيبه، عبــد اللــه بــن محمــد )ت 235 هـــ( المصنــف، تحقيــق كمــال 
الحــوت، الريــاض: مكتبة الرشــد ، 1409هـــ ، ط1.

	)(9  ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد 
ــر )ت  ــن الأث ــن اب ــز الدي ــزري، ع ــيباني الج ــد الش ــد الواح ــن عب ــم ب الكري
630هـــ(   أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، تحقيــق عــي معــوض وعــادل 

ــة، )د.ت(، ط1. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــود، ب ــد الموج عب

	0)(1 ________  الكامــل في التاريــخ، تحقيــق عبداللــه القــاضي، بــروت: دار الكتــب 
ــة،  1987م، ط1.   العلمي

	1)(1 _________  اللبــاب في تهذيــب الأنســاب، بــروت: النــاشر: دار صــادر –بــدون 
تاريــخ طباعــة وســنة نــر . 
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	2)(1 ــد الرحمــن بــن عــي )ت 597 هـــ(    المنتظــم، دار صــادر  ابــن الجــوزي، عب
بــروت، ط1، 1358 هـــ .

	3)(1   ابــن الشــجري، هبــة اللــه بــن عــي بــن محمــد بــن حمــزة الحســني العلــوي 
)ت 450هـ( 

	4)(1 ــر:  ــي،  م ــد الطناح ــود محم ــق محم ــية، تحقي ــالي الخميس  __________ الأم
مكتبــة الخانجــي، 1413هـــ - 1992م، ط1.

	5)(1 ابــن الظاهــري، أحمــد بــن محمــد بــن عبــد اللــه، أبــو العبــاس، جمــال الديــن، 
الحنفــي )ت 696هـ(.

	6)(1 ــق د. عــوض عتقــي ســعد الحازمــي، مكــة/ ــن البخــاري،  تحقي  مشــيخة اب
الســعودية: دار عالــم الفــؤاد، 1419ه، ط1.

	7)(1 ابــن العديــم، عمــر بــن أحمــد )ت 660 هـــ( بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب، 
ــر، ) د.ت( ، ط1. ــهيل زكار، دار الفك ــور س ــق الدكت تحقي

	8)(1 ــاء  ــن والضعف ــن المحدث ــن م ــد )ت 354 هـــ(  المجروح ــان، محم ــن حب اب
والمتروكــن، تحقيــق  محمــود زايــد، حلــب: دار الوعــي )د.ت(، ط1.

	9)(1 ابــن حبيــش، عبــد الرحمن بــن محمــد،  )ت584هـــ( كتــاب الغــزوات والفتوح، 
تحقيق أحمــد عنيم، 1403هـــ/1983م، ط1.

	0)(2 ــب،  ــب التهذي ــي )ت 852 هـــ( تقري ــن ع ــد ب ــقلاني، أحم ــر العس ــن حج اب
ــيد ، 1986م، ط1. ــوريا:دار الرش ــة، س ــد عوام ــق محم تحقي

	1)(2 ــؤاد  ــد ف ــق محم ــاري، تحقي ــح البخ ــاري في شرح صحي ــح الب __________فت
ــة، 1379 هـــ، ط1. ــروت: دار المعرف ــب، ب ــن الخطي ــب الدي ــي، ومح ــد الباق عب

	2)(2 _________  المجمــع المؤســس للمعجــم المفهــرس، تحقيــق يوســف عبــد الرحمن 
المرعشــي، بيروت: دار المعرفــة، 1415هـ، ط.

	3)(2 ــي  ــي القرطب ــعيد الأندل ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــد ع ــو محم ــزم، أب ــن ح اب
ــري، )ت 456هـــ(. الظاه

	4)(2 _______ جوامــع الســرة النبويــة، تحقيــق عبدالكريــم ســامي الجنــدي، بيروت: 
ــة، 2003م، ط1. دار الكتب العلمي
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	5)(2 ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت 808 هـــ( المقدمــة، بــروت: دار 
ــم ، 1984م، ط5. القل

	6)(2 ــاء  ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي ــد )ت 681 هـ(وفي ــن محم ــد ب ــكان، أحم ــن خل اب
ــة، ) د.ت( ، ط1. ــر دار الثقاف ــان: ن ــاس، لبن ــان عب ــق إحس ــان، تحقي الزم

	7)(2 ــاء  ــور أكــرم ضي ــق الدكت ــة )ت 240 هـــ( تاريخــه، تحقي ــاط، خليف ــن خي اب
ــق، 1397 هـــ، ط2 . ــم، دمش ــروت: دار القل ــري، ب العم

	8)(2 __________ الطبقــات، تحقيــق الدكتــور أكــرم ضيــاء العمــري، الريــاض: دار 
طيبــة، 1982م، ط2.

	9)(2 ابــن زبــر، محمــد بن عبــد اللــه )ت 397 هـــ( مولــد العلمــاء ووفياتهــم، تحقيق 
عبــد اللــه بن ســليمان الحمــد، الريــاض: دار العاصمــة، 1410هـ، ط1.

	0)(3 ابــن ســعد، محمــد )ت 230 هـــ(  الطبقــات الكــرى، بــروت: طبعــة دار إحياء 
الــراث العربــي، 1996 م، ط1.

	1)(3 _________الطبقات الكبرى، بيروت: طبعة  دار صادر )د.ت(، ط1.

	2)(3 ــة  ــور، المدين ــاد منص ــق زي ــم، تحقي ــم المتم ــرى، القس ــات الك _______الطبق
ــوم  والحكــم ، 1408هـــ، ط2. ــورة: دار العل المن

	3)(3 ابــن شــبة، عمــر )ت 262 هـــ( تاريــخ المدينــة،، تحقيق فهيــم شــلتوت، ) د.ت(، 
ط1.

	4)(3 ابــن عبدالحكــم، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه عبــد الحكــم بــن 
أعــن القــرشي   المــري فتــوح مــر وأخبارهــا، تحقيــق  محمــد الحجــري، 

بيروت: 1416هـــ/ 1996م، ط1.

	5)(3 ابــن عــدي، عبد الله بــن عــدي )ت 365 هـــ( الكامــل في ضعفــاء الرجال،تحقيق  
يحيــى مختــار غزاوي، بــروت: دار الفكــر، 1988 م، ط3.

	6)(3 ابــن عســاكر، عــي بــن الحســن )ت 571 هـــ( تاريــخ مدينــة دمشــق، تحقيــق 
عمــر بــن غرامــة العمــروي، دمشــق: دار الفكــر ، 1995م، ط5.

	7)(3 ________معجــم الشــيوخ، تحقيــق الدكتــورة وفــاء تقــي الديــن، دمشــق: دار 
البشــائر ، 2000م، ط1.
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	8)(3 ابــن كثــر، إســماعيل بــن عمــر )ت 774 هـــ(   البدايــة والنهايــة، بــروت دار 
ــارف )د.ت(، ط1. المع

	9)(3 _____________ التفسير، بيروت: دار الفكر، 1401هـ، ط1.

	0)(4 ابــن ماكــولا، عــي بــن هبــة اللــه )ت 475 هـــ(  الإكمــال، بــروت: دار الكتــب 
ــة ، 1411هـ، ط1. العلمي

	1)(4 ابــن منــده، محمــد بــن إســحاق )ت 395 هـــ( فتــح البــاب في الكنــى والألقــاب، 
تحقيــق  نظــر بــن محمــد الفاريابي أبــو قتيبــة،  الريــاض: 1417هـــ، ط1.

	2)(4  الأصبهانــي، العمــاد محمــد بــن محمــد )ت 597 هـ(خريــدة القــر وجريــدة 
العــر )قســم شــعراء الشــام(، تحقيــق  شــكري فيصــل، نــر المجمــع العلمي 

بدمشــق، ط1، 1955م.

	3)(4 ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم )ت 711 هـــ( تهذيــب تاريــخ دمشــق، تحقيق 
روحيــة النحــاس، وريــاض عبدالحميــد ومحمــد الحافــظ، دار الفكــر، 1984م، 

ط1.

	4)(4  ابــن نــاصر الديــن، محمــد بــن عبــد اللــه )أبــي بكــر( بــن محمــد ابــن أحمــد 
بــن مجاهــد القيــي الدمشــقي الشــافعي، شــمس الديــن، الشــهير بابــن نــاصر 
ــابهم  ــرواة وأنس ــماء ال ــط أس ــتبه في ضب ــح المش ــن )ت 842هـــ(  توضي الدي
ــة  ــروت: مؤسس ــوسي، ب ــم العرقس ــد نعي ــق محم ــم تحقي ــم وكناه وألقابه

ــالة، 199م،ط1. الرس

	5)(4 ابــن هشــام، عبدالملــك بــن هشــام )ت 218 هـــ( الســرة النبويــة، تحقيــق طــه 
عبدالــرءوف ســعد، بــروت: دار الجيــل، 1411ه، ط1.

	6)(4 أبــو عُبيــد، القاســم بــن ســامّ بــن عبــد اللــه الهــروي البغــدادي )ت 224هـــ( 
كتــاب الأمــوال، تحقيــق خليــل محمــد هــراس، بــروت: 1401هـــ، ط1.

	7)(4  أبــي زرعــة الدمشــقي، عبــد الرحمــن بــن عمــرو بــن عبــد اللــه بــن صفــوان 
النــري الملقــب بشــيخ الشــباب )ت 281هـــ(. تاريــخ أبــي زرعــة الدمشــقي، 

تحقيــق خليل المنصــور، بــروت: 1417هـــ، ط1.
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	8)(4 الأصبهانــي، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبداللــه بــن إســحاق بــن مــوسى )ت 430 
هـــ(  حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، مصر: 1394هـــ، ط1.طــرق حديث إن 
للــه تســعة وتســعين اســماً، تحقيــق مشــهور بــن حســن بــن ســلمان، المدينــة 

المنــورة: مكتبــة الغربــاء الأثرية، 1413هـــ، ط1.

	9)(4 ________ صفــة الجنــة، تحقيــق عــي رضــا عبــد اللــه بــن عــي رضا، دمشــق: 
دار المأمون للتراث،1415هـ/1995م، ط1.

	0)(5 الأصفهانــي، أبــو الفــرج عــي بــن الحســن )ت 356 هـ(الأغانــي، تحقيــق عــي 
مهنــا وســمير رجــب، بــروت: دار الفكــر، )د.ت(، ط1.

	1)(5 الأنبــاري، محمــد بــن القاســم بــن بشــار أبــو بكــر )ت 328هـــ(  الزاهــر في 
معانــي كلمــات النــاس، تحقيــق حاتــم صالــح الضامــن، بغــداد:دار الشــؤون 

ــة، 1987م، ط2. ــة العام الثقافي

	2)(5 ــري )ت  ــد البك ــن محم ــز ب ــد العزي ــن عب ــه ب ــد الل ــد عب ــو عبي ــي، أب الأندل
487هـــ(  معجــم مــا اســتعجم من أســماء البــاد والمواضــع، تحقيــق مصطفى 

ــقا، بيروت: 1403هـــ، ط3. الس

	3)(5 البخــاري، محمــد بــن إســماعيل )ت 256هـ(التاريــخ الكبــر، تحقيــق هاشــم 
ــر، ط1. ــروت: دار الفك ــدوي، ب الن

	4)(5 البــزار، أحمــد بــن عمــرو )ت 292 هـ(المســند، تحقيــق محفــوظ الرحمــن زيــن 
اللــه، بــروت: مؤسســة علــوم القــرآن، 1409ه، ط1.

	5)(5 البغــدادي، أبــو القاســم عبــد الملــك بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن بــرْان بــن 
محمــد بــن بــرْان بــن مهــران )ت 430هـ(.

	6)(5 __________ أمــالي ابــن بــران، تحقيــق أبــو عبــد الرحمــن عــادل بــن يوســف 
ــاض: 1418هـ، ط1. العزازي، الري

	7)(5 ــن عمــرو الهاشــمي،  ــة ب ــن أمي ــب ب ــن حبي ــو جعفــر محمــد ب البغــدادي، أب
بالــولاء، )ت  245هـــ( المحــر، تحقيــق: إيلــزة ليختــن شــتيتر، بــروت: بــدون 

ســنة النــر.

	8)(5 ــب  ــي الخصي ــر التميم ــن داه ــد ب ــن محم ــارث ب ــد الح ــو محم ــدادي، أب البغ
المعــروف بابــن  أبــي أســامة )ت 282هـــ( 
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	9)(5 __________ بغيــة الباحــث عــن زوائــد مســند الحــارث، تحقيــق حســن أحمــد 
صالــح الباكــري،   المدينــة المنــورة: 1431هـ، ط1.

	0)(6 البغــدادي، محــب الديــن بــن النجــار )ت 643هـــ( المســتفاد مــن ذيــل تاريــخ 
بغــداد، تحقيــق محمــد مولــود خلــف، بــروت: مؤسســة الرســالة، 1406هـــ، 

ط.

	1)(6 ــروت: دار  ــداد، ب ــخ بغ ــي )ت 463 هـ(تاري ــن ع ــد ب ــب أحم البغدادي،الخطي
ــة، ) د.ت(، ط1 . ــب العلمي الكت

	2)(6 البغــوي، أبــو القاســم عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد العزيــز بــن الَمرْزُبــان بن 
ســابور بــن شاهنشــاه )ت 317هـ(معجــم الصحابــة، تحقيــق محمــد الأمــن 

بــن محمــد الجكنــي، الكويــت: مكتبــة دار البيــان، 1421هـــ/2000م، ط1.

	3)(6 البــاذري،  أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود )ت 276 هـــ( فتــوح البلدان، 
تحقيــق رضــوان محمــد رضــوان، بــروت: دار الكتــب العلمية، 1403هـــ، ط1.  

	4)(6 ــاض  ــهيل زكار وري ــق: س ــاب الأشراف، تحقي ــن أنس ــل م ____________ جم
ــزركلي، بــروت: 1417هـــ/1996م، ط1. ال

	5)(6 بــن دريــد، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن )ت 321هـــ( جمهــرة اللغــة، تحقيق 
رمــزي منــر بعلبكــي، بــروت: 1987م، ط1.

	6)(6 وْجِــردي  البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن مــوسى الخُسَْ
الخراســاني، )ت 458هـــ( شــعب الإيمــان، تحقيــق عبــد العــي عبــد الحميــد 

حامــد أشرف، الهنــد: 1423هـــ/2003م، ط1.

	7)(6 الثعلبــي، أحمــد أبــو إســحاق )ت 427هـــ( الكشــف والبيــان )تفســر الثعلبي(، 
عــي بــن عاشــور أبــو محمــد - نظــر الســاعدي، دار إحيــاء الــراث العربــي،  

1422هـ، ط .

	8)(6 ــه اللخمــي )ت 542  ــه بــن عــي بــن عبــد الل الجزيــري، أبــي محمــد عبــد الل
هـــ( الــدرر الفرائــد المنظمــة في أخبــار الحــاج، وطريــق مكــة المعظمــة، أعــدة 

للنــر: حمــد خــرو، الريــاض: دار اليمامــة، 1403هـــ.

	9)(6 الجهشـياري، محمـد بـن عبـدوس )ت 331 هــ(  الـوزراء والكتـاب، تحقيـق 
ط1. 1980م،  البابـي،  مصطفـى  القاهرة:مطبعـة  وزملائـه،  السـقا  مصطفـى 
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	0)(7 الحازمــي أبــو بكــر محمــد بــن مــوسى بــن عثمــان الحازمــي الهمدانــي، زيــن 
الديــن ) ت 584هـــ(  الأماكــن أو مــا اتفــق لفظــه وافــرق مســماه مــن الأمكنة، 
ــر،  ــة والن ــث والترجم ــة للبح ــاسر، دار اليمام ــد الج ــن محم ــد ب ــق حم تحقي

1415هـ، ط1.

	1)(7 الحاكــم، أبــو عبــد اللــه الحاكــم محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن حمدويه 
بــن نعُيــم بــن الحكــم الضبــي الطهمانــي النيســابوري )ت 405هـ(   المســتدرك 
ــد القــادر عطــا، بــروت: دار الكتــب  عــى الصحيحــن، تحقيــق مصطفــى عب

العلميــة –1411ه/1990م، ط1.

	2)(7 الحربــي، عــي بــن عمــر بــن محمــد بــن الحســن ابــن شــاذان، أبــو الحســن 
الســكري الصــرفي الكيــال )ت 386هـــ( الفوائــد المنتقــاة عــن الشــيوخ العــوالي 
ــة  ــو حيمــد، الريــاض: المملكــة العربي ــق تيســر بــن ســعد أب للحربــي، تحقي

الســعودية، النــاشر: الوطــن 1420هـــ/1999م، ط1.

	3)(7 الحمــوي، ياقــوت بــن عبــد اللــه )ت 626 هـــ(  معجــم الأدبــاء، تحقيــق عمــر 
الطبــاع، بيروت:نــر مؤسســة المعــارف ودار ابــن حــزم، 1420 هـــ، ط1.

	4)(7 الحمــري، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد المنعــم )ت 900هـــ(   
الــروض المعطــار في خــر الأقطــار، تحقيــق إحســان عبــاس، بــروت: مؤسســة 

نــاصر للثقافــة،1980م، ط1.

	5)(7 ــن،  ــن الحس ــب ب ــن رج ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن الدي ــي، زي الحنب
ــة،  ــات الحنابل ــل طبق ــقي )ت 795هـــ(  ذي ــم الدمش ــدادي، ث ــامي، البغ السَ

ــاض: 1425ه، ط1. ــن، الري ــليمان العثيم ــن س ــن ب ــد الرحم ــق عب تحقي

	6)(7 الخطابــي، أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن الخطــاب البســتي 
المعــروف بالخطابــي )ت 388 هـ(غريــب الحديــث، تحقيــق عبد الكريــم إبراهيم 

الغرباوي، دمشــق: دار الفكر، 1402هـــ/1982م، ط1.

	7)(7 الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت )ت 463هـــ( المتفــق 
ــق: دار  ــدي، دمش ــدن الحام ــادق آي ــد ص ــور محم ــق: الدكت ــرق، تحقي والمف

القــادري للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1417هـــ، ط1.
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	8)(7 الدارقطنــي، أبــو الحســن عــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود 
بــن النعمــان بــن دينــار البغــدادي )ت 385هـــ(  المؤتلَِــف والمختلَِــف، تحقيــق 

موفــق بــن عبــد اللــه بــن عبــد القــادر، بــروت: 1406هـــ /1986م، ط1.

	9)(7 الدارمــي، أبــو ســعيد عثمــان بــن ســعيد بــن خالــد بــن ســعيد السجســتاني 
)ت 280هـــ(   الــرد عــى الجهميــة،  تحقيــق بــدر بــن عبد اللــه البــدر، الكويت: 

1416هـ/1995م، ط2.

	0)(8 الزجاجــي، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن اســحاق النهونــدي )ت 337 هـــ( 
أمــالي الزجاجــي، تحقيــق عبــد الســام هــارون، بــروت: دار الجيــل، 1987م، 

ط2.

	1)(8 ــن  ــد ب ــن أحم ــد اب ــن محم ــر( ب ــي بك ــه )أب ــد الل ــن عب ــد ب ــقي، محم الدمش
ــن(  ــاصر الدي ــن ن ــهير باب ــن، الش ــمس الدي ــافعي، ش ــي   الش ــد القي مجاه
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